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 ساممةةأستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإ

* * * 

 القراءات بجامعة أم القرىأستاذ 

 بجامعة القصةم أساذ القرآن وعلومه

 أستاذ الدراسات القرآنةة بجامعة الملك سعود بالرياض
 

الأمير سطام بن أستاذ الدراسات القرآنةة بجامعة 
 عبدالعزيز

 
 الدراسات القرآنةة بجامعة الملك سعودأستاذ 

 
 القراءات بجامعة الطائفأستاذ 

 
لقرآن بجامعة الأميرة نورة بنت التفسير وعلوم اأستاذ 

 عبدالرحمن

 
بجامعة الإمام محمد ابن  المشاركوعلومه  القرآن أستاذ

 سعود الإساممةة
* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإساممةة

 وكةل الرئةس العام لشؤون المسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنةة بجامعة الملك سعود بالرياض

رئةس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإساممةة

-عمةد كلةة الدراسات الإساممةة والعربةة
 مصر –جامعة الأزهر 

 
عمةد أكاديمةة الدراسات الإساممةة بجامعة 

 مالايا بمالةزيا

 رئةس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركةا

جامعة ابن -كلةة الأداب-استاذ التعلةم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -جامعة تكريت-الأستاذ بكلةة التربةة

 
 المشرف على مركز بةنات للدراسات القرآنةة بالمملكة الأردنةة

* * * 

 

للدراسات القرآنية"تبيان"مجلة

 هللقرآن الكريم وعلوم الجمعةة العلمةة السعودية رئةس مجلس إدارة
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 في مجلة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 الأمانة العلمية. -

 .الأصالة والابتكار -

 سلامة الاتجاه. -

 سلامة منهج البحث. -

 والطباعة.، لاءوالإم، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، )موضوع البحث: كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  –إن وجدت  –والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 العلمية عليها(.

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 موضوعه ومحتواه. 

 بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات(. كتابة خاتمة -

 وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً.، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، احث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على الب

 مدى الفائدة العلمية من نشره. التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  50أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 والهوامش.، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

لإلكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة ا -

(Word) ،( ونسخة أخرى بصيغةBDF.بدون بيانات الباحث ) 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -

ويتضمن ، ( كلمة200لا يزيد عن )، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -
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، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، نوان البحث)ع: العناصر التالية

وأهم التوصيات(. مع كلمات دالة )المفتاحية( ، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 ( كلمات. 6)

والكلمات ، ورتبته رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث -

ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 ترجمة متخصص.

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 حول للتحكيم.

 عفجوانب الض الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 قيمة الموضوع العلمية

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلمة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   100 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 60يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلتُح - برتبة علمية تساوي أو تزيد ، كَّ

 عن الباحث.

م البحوث وفق المعايير التالية -  : تُحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
5   

، ةخاتمــ، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــوفر العناصــر ، توصــيات ــع ت ــة مراجــع. م قائم

 الأساسية لكل منها.

5   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
5   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   5 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
10   

   20 الترابط، الوضول، الإيجاز، ةالجزال: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

الإضــافة ، القــوة، ميــةلالســلمة الع، والأهــدا 

 العلمية ظاهرة وقيمة.

20   

   15 الأهمية.، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   5 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   5 الدقة، الشمول، ضوعمبنية على المو: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
5   

   100 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  للنشر على حاله. % يعتبر البحث مقبولاا 90في حال اجتياز البحث درجة 

o 89 –%  60ث على درجة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البح .% 

o  60مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.

ويتضمن ، حث للمحكم للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد الب -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق.90مقبول للنشر في حال حصوله على % 

o  فما دون.89مرفوض في حال حصوله على % 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

ون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير د، أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 الإلكتروني.
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، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكترونياً -

تنوع واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل ، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 الأبحاث في العدد الواحد.

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 يرسل له اعتذار عن النشر.

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o .إذا ثبت عدم صدق الإقرار 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o م.إذا سحب الباحث بحثه بعد التقيي 

o .إذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 المواصفات الفنية المعتمدة.

 : المواصفات الفنية للبحث

( أبيض للمتن 18)( للغة العربية بحجم Traditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والملخص.14وبحجم )، وأسود للعناوين

( أبيض للمتن 11( للغة الإنجليزية بحجم )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والمستخلص.10وبحجم )، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 50عدد صفحات البحث ) -

 سم.1تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .لمسافة بين السطور مفردا -

 سم.3.5سم ومن اليمين 2.5الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د( 14المصحف الشريف بحجم   .بلون عادي )غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

النص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم  توثق الآيات في المتن عقب -

 [.255: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم. -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة -

 دوياً.آليا لا ي

 عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث.: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، صلةثم مكان النشر متبوعا بفا، بفاصلة

 ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ1205إسماعيل بن حماد )، الجوهري، الصحال

 .2/46، م1984، هـ1404، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 مرة ثانية  إذا ورد المرجع: ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 والصفحة متبوعة بنقطة. 

 : مثال

 .2/46، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 والحكم عليه.

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق: في مجلة توثيق بحث -

 ثم رقم العدد.

 

* * * 
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 رئيس هيئة التحرير: جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم

 الرياض –المملكة العربية السعودية : على النحو التالي 

العلمية الجمعية  –كلية أصول الدين –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 للدراسات القرآنية"تبيان"مجلة  -السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 

 : البريد الإلكتروني

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1: تويتر

 +(966)112582705: هاتف المجلة

 0546667141 -+(966)112582695: هاتف وفاكس الجمعية

 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 

 

* * * 
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 المحتويات
 العنوان

 

 الصفحة

  افتتاحية العدد

 عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د.  : رئيس هيئة تحرير المجلة

 البحوث 
 

17 

ــاِ  حَــاجش  بَاشَــا )ت  .1 مَ ــفا الْإِ ــةِ 820مَوْقِ رْآنيِ  ــرَاءَاتِ الْقا ــنَ الْقِ ــ   هـــ( مِ فِ

وِ  بـِ )مَجْمَعا الْأنَْوَارِ   فِ  جَمِيعِ الْأسَْرَارِ(تَفْسِيرهِِ الْمَوْسا

21 

 عبده بن حسن بن محمد الفقيهد. 

 بدرية بنت عبد الحق بن عبد الدائم القاضي د. 

 85 أثر القرائن والسياقات في تفسير القرآن بالقرآن  .2

 عبد الله صالح عبد الله الخضيريأ.د. 

 - ريمأثــر تنــوع القــراءات المتــواترة في الضــمير وعائــده في القــرآن الكــ  .3

 دراسة تطبيقية

133 

 د. مشعل بن مسلم القرشي

 173 مسألة تأخر الحكم عن نزول الآية  )عرض وتحليل(  .4

 بن محمد الهدب عبد اللهمي بنت  د.

 231 دراسة تدبريّة -اتّحاد المطلع واختل  الفاصلة   .5

 محمود الحواري "محمد أمين"خلود 

 309 رآن الكريم وأثرها في التفسيردلالة صيغة الفعل المضارع في الق  .6

 أ.د. أحمد بن سليمان بن صالح الخضير

را   .7 مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا من نظم شيخ قراء زمانه: حَمْدا  ِ  القا

ين الخَ   دراسة وتحقيق -هـ( 983)ت يبِ طِ الله بن خَيْرا الدش

355 

 د.عادل بن إبراهيم بن عبدالمحسن الترك 

 427 ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذا هــدانا ســبيل الســعادة وجعــل جــزاء الــذين أحســنوا الحســنى وزيــادة، 

والصلة والسل  على نبينا محمد الداع  بأبلغ حجة إلى أقـو  محجـة وعلـى آلـه المهتـدين 

 بعد: . أما.وأصحابه المجتهدين

، حافلـة بأبحـاث علميـة في الدراسـات القرآنيـة 41فبين يدا قراء )مجلـة تبيـان( العـدد:

 متنوعة المشارب متعددة المقاصد.

سـيرة وقد قضت المجلة بتوفيق الله تعالى عدد سنين وه  سائرة في خدمـة علـو  القـرآن 

 ،ا بثبـات وعـز لأهـدافها ورسـالته ةومحققـ ، راض الجمعيةألتحقيق  ةوالحز  عامل اليقظة

حمد الله تعـالى علـى أن هجة بلا ؛الت  حمدها قراؤها ةعلى هذه السير -بإذن الله-رموستست

دارتهـا القـائم بعمـلؤ دؤوب إثـم بشـكر مجلـ   ،بشكر الله الذا أعانهـا ةسدد خطاها وناطق

 متواصل لإسعاد أعضائها ومحبيها. جهدو

ى هـذا العـدد الحـادا والأربعـين إلـ ةوكان من ثمرة هذا الجهـد أن وصـل أعـداد المجلـ

هـذا الطريـق  تباعـه وتثـابر فيادعو إلى تلوته والعمل بـه وتظهر كنوز القرآن الكريم ووه  تا 

أذهلـت الأفكـار   التـ نالعسر واليسر حتى قطعت تلك السني كتاب الله في ةالى الخير وخدم

قيـق ر بـات قرائهـا طريقهـا لتح في ةجعلهـا مواصـليممـا  ،هشت العقول بعطائها الممتدأدو

وستواصـل خطتهــا مــا أمـدها الله بقــوة مــرددة شـكر أول ــك البــاحثين الـذين يتســابقون إليهــا 

 .ةم النافعهببحوث

ثـم بمـا  وأعانهـابفضل من الله الذا وفقهـا  إلاصل لهذا المستوى الرفيع ت أن ةوما كان للمجل

شـعب المملكـة مـن تـرابط  مـان ور ـد عـيش واسـتقرار ومـا يـنعم بـهأمـن وأنعيشه في بلدنا مـن 

الحكيمـة التـ  سـخرت لشـعبها والمقيمـين فيهـا سـبيل الراحـة والاسـتقرار  مم مع قيـادتهحوتل

 .محفي التلفي كل مجالاته مما جعلنا نتطلع إلى مزيد من العطاء والقوة وفتح دور العلم 

 صالح.ل ا لكل عمأدا  الله علينا وعلى جميع المسلمين الأمن والأمان ووفقنا جميعا  

 .والله ولى التوفيق 



 هـ1443( 41للدراسات القرآنية العدد )"تبيان" مجلة

 
18 



 هـ1443( 41للدراسات القرآنية العدد )"تبيان" مجلة

 
19 

 

 



 هـ1443( 41للدراسات القرآنية العدد )"تبيان" مجلة

 
20 



مَاِ  حَاجش  بَاشَ  فا الْإِ
رْآنيِ ةِ مَوْقِ  د. بدرية القاض  –عبده بن حسن الفقيه  د.           فِ  تَفْسِيرهِِ  ا مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْقا

 
21 

 

 إعداد

 

 



 هـ1443( 41للدراسات القرآنية العدد )"تبيان" مجلة

 
22 

 ملخص البحث

 حـاجي باشـا مـن التفاسـيرِ  للإمـامِ « مَجْمَعِ الْأنَْوَارِ فيِ جَمِيعِ الْأسَْـرَارِ »يُعَدُّ تفسيرُ 

ا، التـي لـم تلـقَ طريقَهـا إلـى النـورز فمـا زال  ـا، وجـزء  آخـرُ مفقـودا جـزء  منـه مخطوطا

، وأفردوا لها مساحةا واسعةا في القرآنيةِ  رين الذين اعْتَنَوْا بالقراءاتِ ومصنِّفُه من المفسِّ 

ا.تفسيرِ  ا وتوجيها  هم عرضا

 القــراءاتِ  مــنهج الإمــام حــاجي باشــا في عــرضِ  إلــى بيــانِ  هــذا البحــثُ  ويهــدفُ 

بجهــود  عليهــا، والتعريــفِ  المعــاني المترتبــةِ  هــا مــن خــلال تفســيره، وإبــرازِ وتوجيهِ 

 القرآنية. هم بالقراءاتِ في عنايتِ  رين الأتراكِ المفسِّ 

 في ذلك، من أول 
َّ
 والتحليلي

َّ
ولتحقيق هذا الهدف اتَّبع البحثُ المنهجَ الاستقرائي

ــســورة ســبى إلــى آخــر ســورة فُ  ، مــن خــلال دراســة منهجــه في عــرض القــراءات تْ لَ صِّ

يان موقفه من الترجيح بين القراءات والطعن فيها، وإبراز أثـر اخـتلاف وتوجيهها، وب

د المعاني في تفسيره.   القراءات في تعدُّ

ه في عرض القـراءات دَ هْ أنَّ الإمامَ حاجي باشا بذل جَ  ومن أهمش نتائج هذا البحث:

دةا في الاحتجاجِ  القرآنية والاحتجاج لها، وسلكَ  ه في منهجُـ لهـا، وتميَّـزَ  جوانبَ متعدِّ

ــ ذلــك بالاختصــارِ  دِ المعــاني  ، وكــان لهــذه التوجيهــاتِ الاســتطرادِ  كِ رْ وتَ أثــر  في تعــدُّ

 واتِّساعِها.

ه إلى العثور على الجزء المفقود من هذا التفسير، وإخراجِ  ةِ يَّ بىهمِّ    البحثوصِ ويا 

 المكتبة الإسلامية. منه، ولإثراءِ  هز للاستفادةِ ه ودراستِ النور بتحقيقِ 

 مَجْمَعُ الْأنَْوَارِ، حاجي باشا، القراءات القرآنية، توجيه. مات المفتاحية:الكل
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 الْمُقَدِّمَةُ

ــربِّ العــالمين،  للـــه الحمــدُ  ــ لاةُ والصَّ ـــه آ، وعلــى محمــد  نا دِ لام علــى ســيِّ والسَّ ل

 :وبعدُ  أجمعين، وصحبه

ا مـن  فإنَّ القراءاتِ القرآنيَّةَ من أهمِّ علوم القرآن الكريم، صرف إليها العلماءُ كثيرا

ـا،  عنايتهم وجهودهم من لَدُنِ عصر الصحابة  إلى عصرِنا الحاضـرز روايـةا، وتىليفا

ا. ا، وتوجيها  وتحقيقا

ــا مــن مصــادر  ا مهمًّ ــةز لكومــا مصــدرا ــالقراءات القرآني ــرون ب ــى المفسِّ ــد اعتن وق

ر، وشرطاا من شروطه، لا غناى لـه عنهـا في تفسـير كـلام الله تعـالى، د  المفسِّ ولأنَّ تعـدُّ

ر إذا اعتمد قراءةا واحـدةا وأعـرض عـن غيرهـا  د الآيات، فالمفسِّ القراءات بمنزلة تعدُّ

 فكىنَّما ترك بعض ما أنزل، وأعرض عن تفسير القرآن بالقرآن.

 )ت
ُّ
ــيُوطيِ هـــ( القــراءاتِ مــنَ العلــومِ التــي يحتــاجُ إليهــا 911وقـد عــدَّ الإمــام السُّ

ــال:  ــرُ، إذ ق ــام»المفسِّ ــمُ الث ــراءات ن: عل ــه يُ  لأنَّ  زالق ــب ــالقر فُ رَ عْ ــة النطــق ب  آن،كيفي

«ح بعض الوجوه المحتملة على بعضوبالقراءات يترجَّ 
(1)

. 

رِ بيانَ اخـتلافِ القـراءاتِ المتـواترة، وفي ذلـك  دَ بعضُ العلماءِ أنَّ على الْمُفَسِّ وأكَّ

ـرِ أَنْ يُبَـيِّنَ وَأَنَـا أَرَى أَنَّ » هــ(:1393يقول الإمام الطاهر بن عاشـور )ت عَلَـى الْمُفَسِّ

ا لمَِعَانيِ الْآيَةِ غَالبِاا زاخْتلَِافَ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاترَِةِ  نََّ فيِ اخْتلَِافهَِا تَوْفيِرا
ِ
دُ ، لأ فَيَقُومُ تَعَـدُّ

دِ كَلمَِاتِ الْقُرْآنِ  «الْقِرَاءَاتِ مَقَامَ تَعَدُّ
(2)

. 

از لمـا لهـا مـن أهميـة  في الكشـف عـن فالعلاقةُ بين القراءات والتفسـير وث يقـة  جـدًّ

رُ على إحـدى  معاني القرآن، وإثراءِ التفسير لبيان مراد الله تعالى، وحين يقتصر المفسِّ

                                                 
هــ(، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل 911عبد الرحمن بن أبي بكـر )تالإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  (1)

 .4/215، م1974،هـ1394، بدون طبعةالقاهرة،  ،إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب

بـدون  تـونس، ،الـدار التونسـية هــ(،1393)ت محمد الطاهر بـن محمـد، التحرير والتنوير، ابن عاشور (2)

 .1/56،م1984،هـ1404، طبعة
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القراءتين فلا شكَّ أنَّه سيقْصُرُ عن درجة البيان والإيضاح لمعاني القرآنز لأنَّ القـراءةَ 

ا عن ا ، وقد حملت معناى زائدا لقراءة الأولىالأخرى متواترة 
(1)

. 

ـا:  ا وتوجيها ومن العلماء المفسرين الذين كانـت لهـم عنايـة  فائقـة  بـالقراءات ذِكْـرا

هـ(، ويظهـر ذلـك جليًّـا في تفسـيره الموسـوم بــ 820الإمامُ حاجي باشا القُونَوِيُّ )ت

اءات تحـت ز لذا اخترت أن أدرس منهجه في القر«مَجْمَعِ الْأنَْوَارِ فيِ جَمِيعِ الْأسَْرَارِ »

ي بَاشَـا )ت»عنوان:  مَامِ حَـاجِّ فُ الْإِ
هــ( مـِنَ الْقِـرَاءَاتِ الْقُرْآنيَِّـةِ فـِي تَفْسِـيرِهِ 820مَوْقِ

 .«الْمَوْسُومِ بـِ )مَجْمَعُ الْأنَْوَارِ فيِ جَمِيعِ الْأسَْرَارِ(

 أهمية البحث:

 تنبع أهمية هذا البحث من الأمور الآتية:

 إذ إنَّـــه يُعَــدُّ مـــن التفاســـير التـــي جمعـــت بـــين  قيمــة هـــذا الكتـــاب العلميـــةز .1

 أنواع التفسير.

 .، فبَيْنَ العِلْمَين ارتباط  وثيق  بعلم التفسير القرآنية القراءات شدة تعلُّق .2

ـا  .3 أهمية دراسة القراءات عند حاجي باشـاز لأنَّ في ذلـك بياناـا لمنهجـه، وتعريفا

 بمكانته العلمية.

ـــالقرا .4 ـــة الإمـــام حـــاجي باشـــا ب ـــد عناي ـــا يزي  ءات وتوجيههـــا في تفســـيرهز ممَّ

 الموضوع أهميةا.

 أسباب اختيار موضوع البحث:

 دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب، من أبرزها:

 اهتمام الإمام حاجي باشا بالقراءات في تفسيره. .1

                                                 
مجلـة جامعـة الملـك سـعود، العلـوم ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات، الشدي، عادل بن علـي،  (1)

ــدد ــك ســعود، الع ــة المل ــة والدراســات الإســلامية، جامع ــد1التربوي  م،2004،هـــ1425، 17، المجل

 .36ص
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ة  تناولــت موقــف الإمــام حــاجي باشــا مــن  .2 ــة  مســتقلَّ  علميَّ
عــدم وجــود دراســة 

ة في تفسيره.القراءات المتوا  ترة والشاذَّ

ــراءات القرآنيــة  .3 ــا الق ــاجي باش ــا ح ــام عليه ــي أق ــة الت ــة العلمي ــراز المنهجي  إب

 في تفسيره.

تضـلُّع حــاجي باشـا مــن علـوم اللغــة، و هـور آثــار هـذه العلــوم عنـد توجيهــه  .4

 القراءات.

 الإسهام في إحياء جهود العلماء الأتراك، وتعريف الأمة بهم وبعلومهم. .5

 :أهدا  البحث

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ف على أنواع القراءات التي ذكرها الإمام حاجي باشا في تفسيره. .1  التعرُّ

ا. .2 ا وتوجيها  بيان منهج الإمام حاجي باشا في القراءات عرضا

 إبراز أثر القراءات التي أوردها الإمام حاجي باشا في بيان معاني الآيات. .3

 حدود البحث:

ذا البحث ببيان موقف الإمام حاجي باشا من القـراءات وتوجيههـا، وأثـر يتعلَّق ه

ا مــن تفســير  ــه حــدًّ ــى، واتَّخــذَ البحــثُ ل ــعِ »ذلــك في المعن ــي جَمِي ــوَارِ فِ ــعِ الْأنَْ مَجْمَ

 ، يبدأ بسورة سبى وينتهي بسورة فصلت، وبناءا على ذلك فإنَّ إيراد القراءات«الْأسَْرَارِ 

وتناولها بالدراسة عند حاجي باشا، سيكون وَفْقَ هذا  -ةا شاذَّ  أو متواترةا  كانت سواء-

 الحيِّز من تفسيره.

 الدراسات السابقة:

من خلال النظر في قواعد البيانات المتوفرة على شـبكة الإنترنـت، لـم تقـف هـذه 

الدراســة علــى بحــث  مســتقلب تنــاول بيــانَ موقــف الإمــام حــاجي باشــا مــن القــراءات 

 .«مَجْمَعِ الْأنَْوَارِ فيِ جَمِيعِ الْأسَْرَارِ » وتوجيهها في تفسيره
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 منهج البحث:

اتَّبعت في هـذا البحـث المـنهج الوصـفي بىداتَيْـه: الاسـتقراء والتحليـل، في الحيِّـز 

الذي ستشغله الدراسة هنا، مع اللجوء إلى الإحصاء والتقصيز رغبةا في الوصول إلى 

فْقَ المنهج العلمي من عزو الآيات القرآنيـة نتائجَ دقيقة  قدرَ الاستطاعة، وكان ذلك وَ 

إلــى ســورها، وتوثيــق القــراءات الــواردة في البحــث مــن مصــادرها الأصــيلة، ونســبة 

الأقوال المنقولة إلى قائليها، ومراعـاة قواعـد اللغـة في كتابـة البحـث، وإثبـات بعـض 

 الفهارس العلمية اللازمة للبحث، إلى غيرها.

 خطة البحث:

ا البحث أن تىتي في مقدمة، وتمهيـد، وأربعـة مباحـث، وخاتمـة، اقتضت خطة هذ 

 وفهارس علمية.

مة: سبق عرض ما ذكرته فيها من أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه،  المقدش

 وحدوده، والدراسات السابقة عليه، ومنهج البحث فيه، وخطته.

ــد: ــ التمهي ــا، وَتَفْسِ ي بَاشَ ــاجِّ ــامِ حَ مَ ــف  باِلْإِ ــعِ »يْرِهِ تَعْرِيْ ــي جَمِي ــوَارِ فِ ــعِ الْأنَْ مَجْمَ

 .«الْأسَْرَارِ 

ي بَاشَا فيِ عَرْضِ الْقِرَاءَاتِ فيِ تَفْسِيْرِهِ  :الأولالمبحث  مَامِ حَاجِّ  .مَنهَْجُ الْإِ

حْتجَِاجِ لَهَا. المبحث الثاني:
ِ
ي بَاشَا فيِ تَوْجِيْهِ الْقِرَاءَاتِ وَالا مَامِ حَاجِّ  مَنهَْجُ الْإِ

ي بَاشَا، وَمَوْقِفُـهُ مـِنَ  حث الثالث:المب مَامِ حَاجِّ أَثَرُ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ تَفْسِيْرِ الْإِ

 .التَّرْجِيْحِ بَيْنهََا

 فيها أهم النتائج المستخلصة من البحث، والتوصيات. الخاتمة:

 وتحتوي على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. الفهارس:

ــا لوجهــه وأســىل  ــالتوفيق، ويجعــلَ هــذا العمــلَ خالصا َّ ب
الله تعــالى أن يمُــنَّ علــي

 الكريم، ويكسُوَه ثوبَ القبول، إنَّه على كل شيء  قدير.
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 التمهيد

مَجْمَعِ الْأَنْوَارِ فِي جَمِيعِ »تَعْرِيْفٌ بِالْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا، وَتَفْسِيْرِهِ 

 «الْأَسْرَارِ

: تَعْرِيْفٌ بِا مَاِ  حَاج  بَاشَا:أولاا  لْإِ

يُعَدُّ الإمامُ حاجي باشا من علماء القرن الثامن الهجري، حيث اشتهر بالطبِّ إلـى 

، وفي مـا يـىتي 
ُّ
جانب التفسير، وعلمي المنطق والكلام، يدلُّ على ذلـك تراثُـه العلمـي

 عرض  موجز  عن حياته:

ه، ولقباه، ونَسَباه:   اسما

، ثـمَّ  الـدين حسـام لي،ع بن مروان بن علي بن خضرهو:   ينِ دِ الآيـِالقُونَـوِيُّ
ُّ
ثـمَّ  ،ي

، باشـا بحاجي فُ رَ عْ ويُ  اب،الخطَّ  :له الُ قَ ويُ  المِصْرِيُّ
(1)

. لقبـه: حسـام الـدين، وقيـل: 

                                                 
الحاج باشـا بـن خواجـه علـي بـن مـراد بـن خواجـه علـي بـن حسـام الـدين »والمثبت في مقدمة تفسيره:  (1)

هـــ(، مكتبــة 820)ت خضــر بــن علــي، القُونَــوِيُّ ينظــر: مجمــع الأنــوار في جميــع الأســرار، «. القُونَــوِيُّ 

 .1/2، (94قسم جار الله أفندي، المجلد الأول، مخطوط رقم ) إسطنبول، السليمانية،

 أحمـد بـن مصـطفىوتنظر ترجمته في: الشقائق النعمانية في علمـاء الدولـة العثمانيـة، طاشـكبري زاده،  

، الطبقات السـنية في تـراجم 1/51، م2017، الطبعة الأولىبيروت،  ،هـ(، دار الكتب العلمية968)ت

ح محمـد الحلـو، دار هــ(، تحقيـق: د. عبـد الفتـا1010تقي الدين بـن عبـد القـادر )تالحنفية، الغزي، 

، سـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول، 3/22،م1983،هــ1403، الطبعـة الأولـىالرياض،  ،الرفاعي

 ،هـ(، تحقيق: محمود عبـد القـادر الأرنـا،وط، مكتبـة إرسـيكا1067مصطفى بن عبد الله )ت، العثماني

محمــد )ت:  أحمــد بــن(، طبقــات المفســرين، الأدنــه وي، 2/79، )م2010، بــدون طبعــة إســتانبول،

، الطبعــة الأولــىالســعودية،  ،هـــ(، تحقيــق: ســليمان بــن صــالح الخــزي، مكتبــة العلــوم والحكــم11ق

ـــ1417 ــديك، 314، صم1997،ه ــوع، فان ــو مطب ــا ه ــوع بم ــاء القن ــديك ، اكتف ــوس فان إدوارد كرنيلي

حه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي، مطبعة التىليف )الهلال(1313)ت دون بـمصر،  ،هـ(، صحَّ

هـــ(، دار 1396خيــر الــدين بــن محمــود )ت، الأعــلام، الزركلــي، 226، صم1896،هـــ1313، طبعــة

أسـماء المـؤلفين  :العـارفين، هديـة 2/308،307، م2002، الطبعـة الخامسـة عشـرةالعلم للملايـين، 

إسـتانبول،  ،هــ(، وكالـة المعـارف الجليلـة1399إسماعيل بـن محمـد )ت ، البغدادي،وآثار المصنفين

هـــ(، 1408عمــر بــن رضــا )ت، معجــم المــؤلفين، كحالــة، 1/345م، 1951،هـــ1370، ن طبعــةبــدو

= 
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 ، ــوِيُّ ــونِ إلــى قُ  نســبةا جــلال الــدين، ونســبته: القُونَ ايَ
(1)

، نســبةا إلــى 
ُّ
ــدِينيِ ، وقيــل: الآيِ

آيدين
(2)

 ،  نسبةا إلى مصر. ، وقيل: المِصْرِيُّ

 مولده، ونشأته، ورحلته:

ليس هناك ما يشير إلى سنة ولادة حاجي باشا، إلا أنَّه يمكن تحديد ذلك، فيُقَالُ: 

ا-إنَّه وُلدَِ  لـِدَ وُ هــ(، وأصـلُه مـن قُونيَِـا، 735)في عـام هــ(، أو 740)بعد عـام  -تقديرا

 ينِ دِ في آيــدين، ومــن هنــا اكتســب شــهرته بـــ )الآيِــونشــى 
ِّ
ابتــدأ دراســته وتحصــيله ، و(ي

مـن  زَ زِّ عَـويُ  رَ وِّ طَـ، ثم سافر إلى الشام، وبعد ذلـك ذهـب إلـى مصـر ليُ قُونيَِاالعلمي في 

ــوَ تعليمــه، ويُ  ــه،  عَ سِّ ــارِ ، حيــث مــارس الطــب في مَ طــويلاا بهــا أقــام ومــن معرفت  انَ تَ سْ

 لَ مِـوعَ  ،م في العلـوم الطبيـةالمنصوري الشهير، إلى جانـب مستشـفيات أخـرى، تقـدَّ 

بَ الأطباء في مستشفى القاهرة كبيرَ  (يِّ رِ صْ مِ )الْ بـ  ز لذا لُقِّ
(3)

. 

ــب درسَ و ــى جان ــومَ  الطــبِّ  إل ــةَ  العل ــةَ  الديني ــاء  والعقلاني ــد بعــض العلم ــى ي عل

                                                 
= 

، معجـم 4/101 بـدون طبعـة وتـاريخ نشـر، بيـروت، ،بيروت، دار إحياء التراث العربـي ،مكتبة المثنى

بيــروت،  ،عــادل نــويهض، مؤسســة نــويهض الثقافيــة للتــىليف والترجمــة والنشــر، نــويهضالمفســرين، 

في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو  ، الموسوعة الميسرة1/172،م1988،هـ1409، الطبعة الثالثة

، الطبعــة الأولــىبريطانيــا،  -مانشســتر ،ن، مجلــة الحكمــةووليــد بــن أحمــد، وآخــر، الزبيــري، واللغــة

هيكل نعمـة ، موسوعة علماء الطب: حياتهم وآثارهم، نعمة الله، ومليحة، 1/857، م2003،هـ1424

 .131، صم1990،بدون طبعةبيروت، لبنان،  ،لياس مليحة، دار الكتب العلميةالله، وإ

ا استراتيجيًّ إا تقع مدينة قونية في جنوب منطقة الأناضول، وتحتل موقعا  (1) أحـد المراكـز الدينيـة  دُّ عَ ، وتُ مهمًّ

جـلال الـدين في العالم الإسلامي، كما تشتهر بالعديد من المعالم السياحية مثل: متحـف مولانـا، وقـبر 

-8صم، 2015، غرفة تجارة كونيـا، فيض الله، وآخرون ،كونيا قوة الأناضول، أطلايينظر: الرومي. 

ترجمـة: عصـام  ،قسـطنطين جـورغيفتش ،المعجم الجغـرافي للإمبراطوريـة العثمانيـة، موسـتراس ،10

 .412ص، م2002،هـ1423، الطبعة الأولىبيروت،  ،محمد الشحادات، دار ابن حزم

المعجــم دينـة في تركيـة الآسـيوية )الأناضـول(، مركـز لـواء آيـدين، تشـهد حركـة تجاريـة هامـة. ينظـر: م (2)

 .127ص ،الجغرافي للإمبراطورية العثمانية، موستراس

 .https://www.wdl.org المكتبة الرقمية العالمية، (3)
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ء ه ا، واضطرَّ ، عانى منه كثيرا شديد   لحاجي باشا أثناء دراسته مرض   ضَ رَ عَ  مَّ ثُ ، الأجلاَّ

، فقـام بدراسـته علـى أفضـل المتخصصـين حتـى مَهَـرَ إلى الاشتغال بالطـبِّ  المرضُ 

ضَــ في مصـر، وأثبــت نجاحـه في هــذه  انَ تَ سْـارِ مستشــفى مَ  لـه رئاسـةُ  تْ وبَـرَعَ فيـه، وفُوِّ

، ه في مصـرَ مـن اسـتقرارِ  معلومـة   غيـرِ  بعد مدة  ، والمهمة، وقام بذلك على أكمل وجه

 قِ ا، وبَ يَ ونِ عاد حاجي باشا إلى قُ 
َ
  ،هـ(782)فيها حتى عام  ي

َ
إلى آيدين من قِبَل ثم دُعِي

ـ زالحاكم الرابع لبني آيدين عيسى بن محمد بن آيـدين ه في الطـب )شـفاء كتابَـ فَ ليؤلِّ

باللغـة العربيـة  هنـاك كطبيـب، كمـا قـام بتـىليف كتـب   لَ مِ الأسقام ودواء الآلام(. وعَ 

والتركية في الطب والعلوم الدينية والعقلية
(1)

. 

 شيوخه، وتلميذه:

 تِ رْ ابَ أكمــل الــدين البَــ: العلــم الشــرعي والــدينيعــنهم أخــذ شــيوخه الــذين مــن 
ُّ
، ي

ُّ قِ طِ نْ مَ مبارك شاه الْ و
ا تلاميذه فمن أبرزهم: ي ، مصطفى البروسوي )خواجـه زاده(، أمَّ

محيي الدين )خطيب زاده(و
(2)

. 

 مكانته العلمية:

ــلَ علــى ذلــك ثنــاءُ  ، دلَّ ــة  كبيــرة  المترجمــين لــه،  للإمــام حــاجي باشــا مكانــة  علميَّ

الفاضـل الحـاج  ،العـالم ،المولى»ووصفُه بىوصاف  كثيرة ز فقد قال طاشكبري زاده: 

«باشا
(3)

  ،الْفَاضِل ،لْعَالما»، وقال الأدنه وي: 
ُّ
ـرُ  ،التقـي ين الْمُفَسن «عَـلَاء الـدن

(4)
، وقـال 

«كان من مشاهير الفضـلاء»تقي الدين الغزي: 
(5)

، م  مـتكلِّ  ،طبيـب  »، وقـال الزركلـي: 

                                                 
 .3/22، الغزي، اجم الحنفيةالطبقات السنية في تر، 1/51الشقائق النعمانية، طاشكبري زاده، ينظر:  (1)

ــر:  (2) ــة، طاشــكبري زاده، ينظ ــقائق النعماني ــرون، 1/51الش ــري وآخ ــد الزبي ــرة، ولي ــوعة الميس ، الموس

1/857. 

 .1/51الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاشكبري زاده،  (3)

 .314طبقات المفسرين، الأدنه وي، ص (4)

 .3/22، الغزي، لحنفيةالطبقات السنية في تراجم ا (5)
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«من علماء الحنفية
(1)

. 

 آثاره العلمية:

عت بين  ا من المؤلفات، تنوَّ علم ذكرت المصادر التي ترجمت لحاجي باشا عددا

 وعلم الطب، ومنها:التفسير، وعلم المنطق، وعلم الكلام، 

(ارِ رَ سْـالْأَ  يـعِ مِ ي جَ فِ  ارِ وَ نْ الْأَ  عُ مَ جْ )مَ 
(2)

)حاشـية علـى شـرح مطـالع ، وفي التفسـير 

)حاشـية علـى طوالـع الأنـوار( ، وار( لسراج الدين الأرمـوي في )علـم المنطـق(الأنو

، بــاللغتين في الطــب مؤلفاتــه . وجــلُّ علــم الكــلام()لعبــد الله بــن عمــر البيضــاوي في 

 ، وشفاء الأسقام ودواء الآلامالعربية والتركية، ومنها: 
ُّ
، والتسهيلفي الطب الكي

(3)
. 

 وفاته:

خون عل  في سـنة )لم يتَّفقِ المؤرِّ
َ
هــ(820ى تحديد سنة وفاتهز فقيل: إنَّه تُـوُفِّي

(4)
 ،

 في سنة )
َ
هـ(817وقيل: إنَّه تُوُفِّي

(5)
هـ(816، وقيل: كان حيًّا في سنة )

(6)
، وقيـل: بعـد 

هـــ(800)
(7)

هـــ(784، وقيــل: بعــد )
(8)

أنَّــه  Ahmet Süheyl Ünver، ورأى الباحــث 

                                                 
 .2/307الأعلام، الزركلي،  (1)

( من آل عمـران، والثـاني: 91الموجود منه في المكتبات مجلدان، الأول: يبدأ من أول القرآن إلى الآية ) (2)

  يبدأ من سورة سبى وينتهي في سورة فصلت. -وهو جزء الدراسة-

الطبقـات السـنية في تـراجم ، 1/51نية، طاشـكبري زاده، ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثما (3)

ــة ــة،  ،3/22، الغــزي، الحنفي ــات الفحــول، حــاجي خليف ــى طبق ، الأعــلام، 2/79ســلم الوصــول إل

 .4/101، معجم المؤلفين، كحالة، 1/345هدية العارفين، البغدادي،  ،2/307،306الزركلي، 

علـي ، بلـوطز معجـم التـاريخ، 1/345، البغـدادي، ، هدية العارفين2/307ينظر: الأعلام، الزركلي،  (4)

ز 2/1072، م2001،هــ1422، الطبعـة الأولـىتركيـا،  -قيصري  ،الرضا، وأحمد طوران، دار العقبة

 .1/857، الموسوعة الميسرة، الزبيري وآخرون، 1/172معجم المفسرين، نويهض، 

 .314ينظر: طبقات المفسرين، الأدنه وي، ص (5)

 .4/101، معجم المؤلفين، كحالة، 226القنوع بما هو مطبوع، فانديك، ص ينظر: اكتفاء (6)

مصـطفى بـن عبـد  ،عن أسامي الكتـب والفنـون، القسـطنطيني ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون (7)

، على أنَّه لم يذكر 2/1049، م1941،هـ1360، بدون طبعةبغداد،  ،هـ(، مكتبة المثنى1067الله، )ت

 .2/79ة له في كتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول، وفاته عند الترجم

 .1/51ينظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاشكبري زاده،  (8)
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 بعد )
َ
هـ(827تُوُفِّي

(1)
لأنَّ أغلب ، والراجح الأولز متقاربة   سنوات   وهي في الجملة، 

 يه.المصادر عل

  ارِ وَ نْ الْأَ  عا مَ جْ مَ »ثانياا: تعريفٌ بِتَفْسِيْرِهِ 
 «:ارِ رَ سْ الْأَ  يعِ مِ   جَ فِ

للإمـام حـاجي باشـا مـن التفاسـير « مَجْمَعُ الْأنَْوَارِ فيِ جَمِيعِ الْأسَْـرَارِ »يُعَدُّ تفسير 

، إلا أنَّـه يمكـن أن نُجْمِـلَ منهجَـه ه في مقدمة تفسيرهاجي منهجَ الإمام حالتي لم يُبَيِّنِ 

 في تفسيره في ما يىتي:

ز وهو ه هذا الكتابَ فيها الباعث على تىليفِ  نَ بيَّ  مة  بمقدِّ  الكتابَ  فُ المؤلِّ  استهلَّ  .1

ره قبـل الشـروع في التفسـير  بعض بـرغبته في استفادة الطالبين والمخلصين منه، وصدَّ

 اديث الواردة في فضل العلم والعلماء.الآيات والأح

ــى الاختصــار، وعــدم  .2 ــل إل ــي المي ــا ه ــاجي باش ــير ح ــارزة في تفس ــمة الب الس

ــه:  مت ــال في مقدِّ ــذلك ق ــتطراد، ول ــ»الاس ــض الاعتراضــاتِ خاليا ــن بع ــةِ  ا ع  والأجوب

ـ ـالاتِ ؤَ والسُّ  ا علـى الحقـائقِ ، مسـتجمعا اتِ والخفيَّـ والأسـرارِ  ا علـى الظـواهرِ ، جامعا

«... والمقالاتِ  والدقائقِ 
(2)

. 

حسـب ترتيـب  -كغيره من المفسرين المشـهورين-رتَّبَ حاجي باشا تفسيره  .3

 سور المصحف الشريف، ابتداءا بسورة الفاتحة، وانتهاءا بسورة الناس.

فيهـا  يسيرةمقدمة ووالبسملة،  يبدأ تفسير السورة بذكر ما يتعلق بها من اسمها .4

أو  كومـا مكيــةا  السـورة مـن حيـثُ  يفصــنت، وثنـاء لله تعـالى بـبعض أسـمائه وصـفاته

، وبعـد وحروفهـا وكلمهـا، آيهـا،عـدد  ذكـرمع ذكر الآيات المختلف فيها، ثم  ،مدنيةا 

وجه الصلة بـين بدايـة السـورة ومايـة السـورة التـي قبلهـا، وكـذلك انتظـام  يبينذلك 

ــا، ويخــتم  ــة فيهم ــإيرادالســورتين والمواضــيع المتفق ــك ب ــث في فضــائ ذل ل الأحادي

 .أو ضعيفةا  سواء كانت صحيحةا ، السورة

                                                 
 Ünver:Hekim Konyalı Hacı Paşa,s.6,79ينظر:  (1)

 .1/2مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (2)
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لم يذكر حاجي باشا في مقدمة تفسـيره مصـادره التـي اعتمـد عليهـا، ولكنـه في  .5

 ، ح بالنقـل عـنهم مباشـرةا  من أئمـة التفسـير، مـنهم مـن صـرَّ
أثناء تفسيره نقل عن عدد 

(، ومـنهم هــ465هـ(، والإمام القُشَيْرِيِّ )ت333كالإمام أبي منصور المَاتُرِيدِيِّ )ت

ا ذلك بقوله:  را قـال بعـض أهـل »، أو «قال بعـض أهـل المعرفـة»من نقل عنهم، مُصَدِّ

 )ت«التفسير
َّ
هـ( في كتابه )التيسـير في التفسـير(، أو 537، ويعني بذلك الإمام النَّسَفِي

ازِيَّ )ت«قال الإمام» قـال » هـ( في كتابه )مفـاتيح الغيـب(، أو606، ويقصد بذلك الرَّ

، والمقصـود بـه نجـم «قال بعض أهـل التحقيـق»، أو «قال الشيخ»، أو «امالشيخ الإم

، ومنهم من نقل عـنهم ولـم )التىويلات النجمية(هـ( في كتابه 618الدين الكبرى )ت

مَرْقَندِْيِّ )ت  )ت373يعزُ إليهمز كالسَّ
ِّ
 هـ(.427هـ(، والثَّعْلَبيِ

سير بالرأي، والتفسـير جمع حاجي باشا في تفسيره بين التفسير بالمىثور، والتف .6

الإشاري الصوفي، ويعود السبب في ذلك إلـى نقلـه مـن تفاسـيرَ متنوعـة  في مناهجِهـا، 

وكان للتفسير الصوفي النصيب الأكبرز لكون حاجي باشا صـوفيًّا، وهـذا واضـح  مـن 

 عنوان تفسيره.

 اعتمد في تفسيره على تفسير القرآن بالقرآن، وتفسـير القـرآن بالسـنة أو الأثـر، .7

 وتفسير القرآن بىقوال الصحابة والتابعين.

اهــتمَّ حــاجي باشــا بالجوانــب اللغويــة والنحويــة والبلاغيــة، واســتعان بعلــوم  .8

 .ذكر لطائف تتعلق بالنظم القرآنيو القرآن،

اعتنى حاجي باشا في مجمع الأنـوار بـالقراءات القرآنيـة وتوجيههـا وتعليلهـا،  .9

اء، و دت أنـواع وتفاوتت طريقته في ذِكْر القُرَّ اعتمد القراءات السبع في الغالـب، وتعـدَّ

 التوجيه لديه.

 بجَمْعِـه بـين أنـواع 
ب
ا قيمـة الكتـاب العلميـة فتتمثَّـل في مـا حـواه مـن ثـراء  علمـي أمَّ

 ، لــيس التفســير، وعنايتـِـه بالفوائــد والنكــات التفســيرية، إضــافةا إلــى أنَّــه تفســير  ســهل 

 .لِّ خِ ولا بالقصير المُ  ،لِّ مِ بالطويل المُ 

* * * 
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 الأولالمبحث 

 مَنْهَجُ الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا فِي عَرْضِ الْقِرَاءَاتِ فِي تَفْسِيْرِهِ

دت مناهجُها، قدالقرآنية  التفاسير إنَّ  ها أصـحابِ  اختلفت اتجاهاتُ و كَثُرَتْ، وتعدَّ

 مين.أفاد منه عامة المسل اواختلافا  اعا ، أضفى تنوُّ كبير   فيها، وكان لذلك أثر  

وقـد الاهتمام بـالقراءات القرآنيـة، والعنايـة بهـا،  :ا اختلفت فيه هذه التفاسيروممَّ 

للإمـام حـاجي باشـا ببيـان القـراءات « ارِ رَ سْـالْأَ  عِ يْ مِ ي جَ فِ  ارِ وَ نْ الْأَ  عُ مَ جْ مَ »تميَّز تفسير 

يتضـح للقـارم مـن القرآنية الأخرى للآية الواحدة، ووجوه المعاني المترتبة عليها، و

خــلال اطِّلاعــه علــى هــذا التفســير أنَّ القــراءاتِ التــي ذكرهــا حــاجي باشــا في تفســيره 

 تشمل كُلاًّ من: القراءات المتواترة، والقراءات الشاذة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه ليس هناك إشارة  إلى منهج الإمام حـاجي باشـا في عـرض 

مة كتابه، كما أنَّه لم ينصَّ  علـى مصـادره في القـراءات، إلا  القراءات وتوجيهها في مقدِّ

ـت  أنَّ مَنْ يقرأ تفسيره يعلم أنَّه اعتمد في القراءات على بعض كتب التفسير التي اهتمَّ

 بهذا العلم، مثل: مفاتيح الغيب، وبحر العلوم، وغيرهما.

الإمـام حـاجي وهـو  ،ويىتي هذا المبحث ليكشف عن منهج إمام من أئمة التفسير

 ، ويمكن تلخيص منهجه في الآتي:وعرضها ول القراءاتوطريقته في تنا باشا،

:  عرض القراءات المتواترة والشاذة دون تفريق بينهما: أولاا

القـراءات اتَّبع الإمام حاجي باشا طريقـةا واحـدةا في عـرض القـراءات، وهـي ذكـر 

، فهو يذكر القراءة المشهورة إلى جانـب القـراءة دون تفريق بين المتواتر منها والشاذ

، كما في قوله تعالى: ا  ې﴿لشاذة دون أن يشير إلى ذلك، أو يُنَبِّه على أنَّها قراءة  شاذة 

ه أنَّـ (م  ائِ قَـوَ  د  اجِ سَـ) :مَ رِ وقُـ»[، حيـث قـال: 9الزمر:] ﴾ئە ئا ئا ى ى ې

«نبـين الصـفتي للجمعِ  والواوُ  ،خبر 
(1)

اك . ـحَّ وهـي قـراءةُ الضَّ
(2)

ـفَ ولـم يُ ،  ـسِّ ر ر المفسِّ

                                                 
 .2/145نوي، مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القو (1)

هــ(، دار الكتـاب 538محمـود بـن عمـر )ت، عن حقائق غوامض التنزيـل، الزمخشـريينظر: الكشاف  (2)

= 
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ج وجهَها الإعرابي.لقراءات المتواترة ولا الشاذفي ضوء ا الآيةَ   ة، وإنَّما خرَّ

ــا قــراءةُ »[ قــال: 31]يــس: ﴾ڇ ڇ ڇ چ﴿ قولـــه تعــالى: عنــد تفســير وأيضا

ةِ بفتحِ الألف ... ومَنْ قَرَأَ بالكسرِ فعلى الابتداء ... «العامَّ
(1)

. 

لقـراءات ليسـت ا اء، مـع أنَّ رَّ قـراءة جمهـور القُـ: )قـراءة العامـة(ـ المؤلف ب ومراد

لا فرق  ،القراءات المتواترة سواء   لأنَّ  زقول الجمهور وغيرهم كالفقه فيه ترجيح بين

، عَبَّــاس   ابْــنِ والقــراءة بالكســر هــي قــراءةُ  بينهــا مــن حيــث الــورود والثبــوت.

والحسن
(2)

. 

ة  دون أن يــنصَُّ علــى شــذوذها،  وقــد يــذكر في اللفظــة القرآنيــة قــراءات  كلُّهــا شَــاذَّ

حَ بقارئيها، كما عند تفسير قوله تعالى: ويُ   ﴾ڤ﴿ مَ رِ قُـ»[ قـال: 1]يـس: ﴾ڤ﴿صَرِّ

ـكىنَّ  ،هذه تعالى هو قولهو ،ه خبر مبتدأ محذوفبالرفع على أنَّ  ا ه قـال: هـذه يـس، وإمَّ

«وكيفَ  ا بالفتح كىينَ وإمَّ ، على نداء المفرد بالضمِّ 
(3)

. 

ـ ، ولعلَّ ضاح  أو إي القراءات الشاذة، دون بيان   فُ ذكر المؤلِّ  اعتمـد   فَ المؤلِّ

ازِيِّ تفسير  في هذا الجانب الرَّ
(4)

 مُ وهِ عدم التنصيص علـى نـوع القـراءة يُـمعلوم  أنَّ و، 

                                                 
= 

محمد بن أبي  ، شواذ القراءات، الكرماني،4/117، م1987،هـ1407، الطبعة الثالثةبيروت،  ،العربي

اريخ نشــر، بــدون طبعــة وتــ بيــروت، ،(، تحقيــق: د. شــمران العجلــي، مؤسســة الــبلا 6نصــر )ت: ق

هـ(، تحقيـق: صـدقي محمـد جميـل، 745محمد بن يوسف )ت ،الأندلسي، البحر المحيط، 413ص

 .9/189، م2000،هـ1420، بدون طبعةبيروت،  ،دار الفكر
 . 2/70مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (1)

هــ(، مكتبـة 370حمـد )تالحسـين بـن أابـن خالويـه، من كتـاب البـديع،  ينظر: مختصر في شواذ القرآن (2)

، شــواذ 4/14، الكشــاف، الزمخشــري، 126،125بــدون طبعــة وتــاريخ نشــر، ص القــاهرة، ،المتنبــي

هــ(، 616عبد الله بـن الحسـين )ت، إعراب القراءات الشواذ، العكبري، 400القراءات، الكرماني، ص

، 2/362، م1996،هـــ1417، الطبعــة الأولــىبيــروت،  ،تحقيــق: محمــد الســيد عــزوز، عــالم الكتــب

 .9/63البحر المحيط، الأندلسي، 
 .2/60مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (3)

 .26/251ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  (4)



مَاِ  حَاجش  بَاشَ  فا الْإِ
رْآنيِ ةِ مَوْقِ  د. بدرية القاض  –عبده بن حسن الفقيه  د.           فِ  تَفْسِيرهِِ  ا مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْقا

 
35 

 هُذَلِ الْ  عن أبي بكر   ،هارونَ . فقراءةُ الرفعِ وردت عن القارمَ 
ِّ
 بِ لْ عن الكَ  ،ي

ِّ
ي

(1)
، وقـراءةُ 

 فِ قَ الثَّ عيسى بنِ عمر و، أبي إسحاقَ  ابنِ الفتحِ عن 
ِّ
، وابنِ أبي عَبْلَةَ ي

(2)
. 

، ذكر قراءات  ي وأحياناا بـين المتـواتر  قُ فـرِّ يُ  ، ولاوالباقي شاذ   ها متواتر  بعضُ  عديدةا

ـ )وقـراءةُ  يشير إلـى ذلـك مـن قولـه: والشاذ، ولم يذكر ما بىسـماء  حُ رِّ صَـ(، أو يُ ةِ العامَّ

[ 62]يـس: ﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿ومثال ذلك: في قوله تعـالى:  المعروفين. اءِ رَّ القُ 

هما مــع وضـمُّ  ،كسـر الجــيم والبـاء مـع تشـديد الـلام :ات  غَـلُ  سـتُّ  لِّ بـِفي الجِ و»قـال: 

وتسكين البـاء وتخفيـف الـلام مـع  ،هما معهوضمُّ  ،هما مع التخفيفوكسرُ  ،التشديد

«ه الجيم والباء واللامومع كسر ،ضم الجيم
(3)

. 

كسـر الجـيم وهـي: ، فهـي شـاذة   ومـا سـواهافالمقروءُ به من هذه اللغات أربعُ قـراءات، 

﴾ڑ﴿ والبــاء مــع تشــديد الــلام
(4)

﴾ هما مــع التشــديدوضــمُّ ،  ﴿جُــبلُاًّ
(5)

 هما مــعوضــمُّ  ،

﴾ التخفيف ﴿جُبلُاا
(6)

﴾ وتسكين الباء وتخفيف اللام مع ضم الجيم،  ﴿جُبلْاا
(7)

. 

                                                 
عثمــان بــن جنــي ابــن جنــي، المحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، ينظــر:  (1)

ــؤون الإ392)ت ــس الأعلــى للش ـــ(، المجل ــه ــةاهرة، القــ ،لاميةس ــدون طبع ، م1999 ،هـــ1420، ب

، البحـر 2/355، إعـراب القـراءات الشـواذ، العكـبري، 398، شواذ القراءات، الكرماني، ص2/203

 . 9/48المحيط، الأندلسي، 

، شواذ القراءات، 2/203، المحتسب، ابن جني، 125ينظر: مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه، ص (2)

 .9/48، البحر المحيط، الأندلسي، 2/354اءات الشواذ، العكبري، ، إعراب القر398الكرماني، ص
 .2/80مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (3)

ــر. (4) ــي جعف ــافع، وعاصــم، وأب ــراءة ن ــراءات، وهــي ق ــن موســى ، التميمــي ينظــر: الســبعة في الق أحمــد ب

، 542، صهــ1400، انيـةالطبعـة الثالقـاهرة،  ،هـ(، تحقيـق: د. شـوقي ضـيف، دار المعـارف324)ت

هــ(، تحقيـق: علـي الضــباع، دار 833محمــد بـن محمـد )تالنشـر في القـراءات العشـر، ابـن الجـزري، 

 .2/355، بدون طبعة وتاريخ نشر، بيروت ،الكتب العلمية
 .2/355ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  .رَوْح  وهي قراءة  (5)
، التميمــي ينظــر: الســبعة في القــراءات، .وَرُوَيْــس   ،وَخَلَــف   ،وَالْكسَِــائيِِّ  ،حَمْــزَةَ وَ  ،كَثيِــر   ابْــنِ وهــي قــراءة  (6)

 .2/355، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 542ص
و يأَبِ وهي قراءة  (7) ، النشـر في القـراءات 542، صالتميمـي ينظـر: السـبعة في القـراءات، .عَـامرِ   وَابْنِ  ،عَمْر 

 .2/355ي، العشر، ابن الجزر
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ا عند تفسير قوله تعالى:   (بنصـبمَ )رِ وقُـ»قال:  [41]ص: ﴾بى بم﴿وأيضا

«فتحهـا وضـمهابو ،ا مـع سـكون الصـادبضم النون وفتحه
(1)

فخلـط بـين القـراءات  .

المتواترة الثلاث، والرابعة الشاذة، وهي بفتح النـون مـع سـكون الصـاد، وهـي قـراءةُ 

، وَهُبَيْرَةَ  حَيْوَةَ، وَيَعْقُوبَ  يأَبِ  عَنْ حَفْص   فيِ رِوَايَة 
(2)

. 

 التمـريضَ  لأنَّ  زلا يناسـب( في المتـواتر مَ رِ التعبير بمصـطلح التمـريض )قُـثمَّ إنَّ 

. وخلاصة القول في ذلك: أنَّـه في عرضِـه للقـراءات في تفسـيره لا يُمَيِّـزُ ةِ اذَّ لشَّ لقراءة ال

ةِ، بل يذكرُها جنباا إلى جنب. اذَّ  القراءةَ المتواترةَ عن الشَّ

عت طريقتُه في إيرادها، فتارةا  ثانياا: يُطْلـِقُ كان قليلاا ما يورد القراءات الشاذة، وتنوَّ

«مَ رِ قُ »لفظ 
(3)

، مع أنَّ هذا اللفظ استعمله في التعبير عن القراءة المتواترة، وتارةا يُطْلق 

«أَ رَ قَ  نْ ومَ »لفظ 
(4)

ح بقارئهِا دونَ التنصيص على شذوذِها ، وتارةا أخرى يُصرِّ
(5)

. 

، ف«العامة»يُطْلقُِ على القراءة المتواترة والمشهورة لفظ  ثالثاا: قـد ذكـر ، وهذا نادر 

 ڇ ڇ چ﴿ذلك في ثلاثة مواضع من الجزء المدروس هنا، وهي: عند قولـه تعـالى: 

ةِ بفـتحِ الألـف»[ قال: 31]يس: ﴾ڇ «قراءةُ العامَّ
(6)

وعنـد تفسـير قولـه تعـالى:  ،

ــال:  [1]ص: ﴾ٱ﴿ ــر»ق ــ أوق ــدال ةُ العامَّ «بســكون ال
(7)

ــالى: . ــه تع  ۋ﴿ وفي قول

ةُ ﴿»[ قال: 10]فصلت: ﴾ۋ «النصب﴾ بۋوقرأ العامَّ
(8)

. 

                                                 
 .2/128مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (1)

، إعـراب القـراءات الشـواذ، 398، شواذ القـراءات، الكرمـاني، ص4/97ينظر: الكشاف، الزمخشري،  (2)

 .9/162، البحر المحيط، الأندلسي، 2/397العكبري، 

 . 2/145ينظر: مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (3)

 . 2/70ينظر: مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (4)

 . 2/109ينظر: مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (5)

 . 2/70مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (6)

 .2/109مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (7)
 . 2/201مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (8)
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ا: معظم الخلاف الـذي ذكـره حـاجي باشـا بالنسـبة للقـراءات هـو مـن فـر   رابعا

الحروف
(1)

ا الأصول ، أمَّ
(2)

فمن النادر ذِكْرُه الخلافَ فيها، ولعلَّ ذلـك يعـود إلـى أنَّ  

الخلاف فيه لا يمدُّ التفسيرَ بمعان  جديدة، كما هـو الشـىن في فـر  الحـروف، إلا في 

أَلْصَقُ بفنِّ التجويد، وكيفيةِ الأداء النادر، فالأصولُ 
(3)

. 

  هاهتمامف
 
مـراد  إنَّ  إذ زمقارنـةا بالأصـول واضح   بعرض الفر  من القراءات جلي

ى مـن عـرض الفـر  المفسر إبراز المعاني والأحكام من الآيات القرآنية، وهـذا يتـىتَّ 

 تفسيرية.لارتباط الاختلاف في الفر  بالمعاني ال زمن القراءات على الأصول

قـول الله  ومن أمثلة القراءات الفرشية التي أوردها حاجي باشـا: قولـه عنـد تفسـير

 »[: 36]الزمـــر: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿تعـــالى: 
ُّ
  قـــرأ حمـــزةُ، والكسَِـــائيِ

ا التوحيدُ فهو  )عِبَادَهُ( على الجمع، قيل: أراد به الأنبياء، وقيل: أراد به المؤمنين، وأمَّ

 
ِّ
 «على النَّبيِ

(4)
. 

قرأ نافع  »[ قال: 19]فصلت: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿تفسير قول الله تعالى:  وعند

مـن الأولـين  ه الكفـارَ أعداءَ  اللهُ  يحشرُ  :والتقديربالنون، )أَعْدَاءَ( بالنصب،  ﴾ڳ﴿

ا الباقون  والآخرين «هفاعلُ  مَّ سَ ما لم يُ  وا على فعلِ ،فقرإلى النار، وأمَّ
(5)

. 

                                                 
غَــةِ،  (1) : مَصْــدَرُ فَــرََ  يَفْــرُُ ، وَهُــوَ بَسْــطُ الفِــراِ . تَهْــذِيبُ اللُّ محمــد بــن أحمــد ، الأزهــريالْفَــرُْ  لُغَــةا

ــروت، 370)ت ــاء الــتراث العربــي، بي ــىهـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحي ، الطبعــة الأول

ا: هُوَ الْحُكْمُ الْمُن11/236ْ، م2001،هـ1422 ـوَرِ . وَاصْطلَِاحا فَرِدُ غَيْرُ الْمُطَّرِدِ، وَهُـوَ مَـا يُـذْكَرُ فـِي السُّ

اءِ، مَعَ عَزْوِ كُلِّ قرَِاءَة  إلَِ   فيِهَا بَيْنَ الْقُرَّ
 قُرْآنيَِّة  مُخْتَلَف 

ى صَاحِبهَِا. النجوم الطوالع منِْ كَيْفِيَّةِ قرَِاءَةِ كُلِّ كَلمَِة 

القـاهرة،  ،هــ(، دار الفكـر1349، نـافع إبـراهيم )تلمـارغني، افي أصل مقرأ الإمـام على الدرر اللوامع

 .142، صم1995 ،هـ1415، بدون طبعة
الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره. وفي اصطلاح القراء: عبارة عن الحكـم المطـرد،  (2)

ق فيه شرطه.  بـن علية، الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراء أي: الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقَّ

 .10، صم1999هـ=1420، الطبعة الأولىالقاهرة،  ،هـ(، المكتبة الأزهرية للتراث1376محمد )ت

 .1/51، ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (3)

. ينظر: النشر، ابن الجزري، أَبُو جَعْفَر  . ووافقهما 2/156مجمع الأنوار، القونوي،  (4)  .2/362، وخَلَف 

ا يعقوبُ. ينظر: النشر، ابن الجزري، 2/208الأنوار، القونوي، مجمع  (5)  .2/366. ووافق نافعا
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ــة علــى عرضــه مســائل في الأصــول: قــو ـــه تعــالى:مــن الأمثل ــد تفســير قول  ال عن

و، وحمــزةُ »[: 1]الصــافات: ﴾ٻ ٱ﴿ بإدغــام  ﴾ٻ ٱ﴿قــرأ أبــو عمــر 

ــا،  ــاء فيهم ــه:الت ــذلك في قول [، 2،3]الصــافات: ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿ وك

«والباقون بالإ هار
(1)

[ 56]الصـافات: ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ عند تفسـير قولــه تعـالى:و .

«والباقون بحذفها ،صلبإثبات الياء في الو ﴾ڤ﴿ ور    بروايةِ  قرأ نافع  »قال: 
(2)

. 

فالإمام حاجي باشـا عـرض في المثـال الأول لأصـل  مـن أصـول القـراءات، وهـو 

 الإدغام، وفي المثال الثاني ياءات الزوائد، وهو كذلك أصل  من أصول القراءات.

ا: لم يلتزم الإمام حاجي باشا في عزو القـراءات في تفسـيره بطريقـة  واحـدة ،  خامسا

ا مت دةا في العزو، وبيان ذلك كالآتي:بل سلك طرقا  عدِّ

ــ .1 ــى القُ ــراءة إل ــاء بنســبة الق اقتصــر حــاجي باشــا في عرضــه  اء الســبعة:رَّ الاكتف

 هذا ولا يعنيللقراءات المتواترة على قراءات القراء السبعة، وهو الغالب في تفسيره، 

ة نتشـار المصـنفات الموضـوعإلى اذلك  رجعه لم ينسب القراءات إلى غيرهم، ويأنَّ 

إلـى كـون قـراءات بقيـة العشـرة لا  قراءات السبعة أكثر مـن العشـرة، إضـافةا تعليل في 

ما  ، منها:والأمثلة على ذلك كثيرة  ، معدودة   تخرج عن قراءات السبعة، إلا في مواضعَ 

قرأ »[ قال: 15]سبى: ﴾ٻ ٻ﴿ عند تفسير قولـه تعالى:  حاجي باشاقالـه 

 ائِ سَــالكِ 
ُّ
 زةُ، وحفــص  بفتحهــا، وقــرأ البــاقون )مَسَــاكِنهِِمْ( ، وقــرأ حمــبكســر الكــاف ي

«على الجمع
(3)

. 

ــــه تعــــالى:  ــــد قول ــــاطر:﴾ ی ئى ئى ئى ئې﴿وعن  قــــرأ حمــــزةُ، »[، قــــال: 3]ف

 
ُّ
( بـالخفضِ علـى  ـاهر قولـه ﴿ والكسَِائيِ

ِ
﴾، وقـرأ البـاقون ئى ئى)غَيْـرِ الله

                                                 
ــوار في جميــع الأســرار، القونــوي،  (1) ــوبُ  .2/89مجمــع الأن ــالَيْنِ يَعْقُ ــي الْحَ ــا فِ . ينظــر: النشــر في وَأَثْبَتَهَ

 .2/361القراءات العشر، ابن الجزري، 

 .2/99ونوي، مجمع الأنوار في جميع الأسرار، الق (2)

 .2/350. ينظر: النشر، ابن الجزري، خَلَف   الْكسَِائيَِّ . ووافق 2/11مجمع الأنوار، القونوي،  (3)
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«بالرفع ﴾ی ئى﴿
(1)

. 

ـا العاشـر مـع  ة،عرض لقراءة السبعة دون العشر الأول ففي المثال ولم يذكر خلفا

، وفي المثال الثاني 
ِّ
أبي  عرض للقراء السبعة دون العشرة، حيث وافقت قراءةُ الكسَِائيِ

 ائِ سَـوالكِ  حمـزةَ  قـراءةَ  وخلف   جعفر  
ِّ
علـى  دلُّ يـ صـنيعُه هـذاو، ه لـم يـذكرهمالكنّـَ، ي

 .اهتمامه بالقراءات السبع أكثر من العشر

ا  :ذكر غيرهم من العشرة بل ،ة للسبعةعدم الاكتفاء بنسبة القراء .2 من النادر جدًّ

، ويعقـوبَ،  ذكر حاجي باشا لأحد  مـن تتمـة القـراء العشـرة، أعنـي الثلاثـة أبـا جعفـر 

ا، ومن هذا النادر ذِكْرُه ليعقوب، وأبي جعفر عند قوله تعـالى:  ﴾ۋ ۋ﴿ وخلفا

( بالجرِّ نعتاا لأربعة أيام، و»[، حيث قال: 10]فصلت:
هو قـراءة يعقـوب، أي: )سَوَاء 

، أي: مستويات ( بالرفع، أي: هنَّ سواء  «مستويات، وقرأ أبو جعفر )سَوَاء 
(2)

. 

إذن منهجــه لــم يكــن ثابتاــا في ذكــر القــراءات، فهــو يــذكر القــراءة في أكثــر الأحيــان 

 للسبعة، وأحياناا يذكر القراءة للعشرة، بإضافة قارم  أو قارئين منهم على السبعة.

وهـذا  :وصـحيح   دقيـق   بشـكل   اةِ وَ والـرُّ  اءِ رَّ راءات الواردة في اللفظ للقُـالق وُ زْ عَ  .3

 تـبرأو راو  يع دون نسيان قارم   اةِ وَ والرُّ  اءِ رَّ للقُ  وِ زْ الدقة في العَ  ر، ولكنَّ للمفسِّ  ةا مزيَّ  دُّ عَ يُ 

قَ فيها حـاجي باشـا لعـزو القـراء مثلةوالأو، زْ مرتبةا متقدمةا على مجرد العَ  ات التي وُفِّ

ا،  [ 46]غـافر: ﴾ہ ہ ہ﴿ عنـد تفسـير قولــه تعـالى: :هـاومنبدقة  قليل  جدًّ

، وعاصم  في رواية أبي بكر  بوصل الهمزة، »قال:  و، وابنُ عامر  ، وأبو عمر  قرأ ابنُ كثير 

ـــوا يـــا آلَ فرِْعَـــوْنَ معنـــاه:  ـــالُ للخزنـــة: ادْخُلُ ـــوا ، والبـــاقي بفتحهـــا، يعنـــي: يُقَ  أَدْخِلُ

«آلَ فرِْعَوْنَ 
(3)

. 

                                                 
 ينظــر: النشــر، ابــن الجــزري، .وَخَلَــف  ، أَبُــو جَعْفَــر  وقــرأ بــالخفضِ  .2/32مجمــع الأنــوار، القونــوي،  (1)

2/351. 

 . 2/201مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (2)

 .2/189مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (3)
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( بــالجرِّ »[ قـال: 10﴾ ]فصـلت:ۋ ۋ ﴿ قولــه تعـالى: وعنـد تفسـير
)سَـوَاء 

ــا لـــ  ( ﴾ۇٴ ۈ﴿نعتا ، وهــو قــراءة يعقــوب، أي: مســتويات، وقــرأ أبــو جعفــر )سَــوَاء 

ةُ ﴿ ، أي: مستويات، وقرأ العامَّ ﴾ بالنصب على المصـدر، ۋبالرفع، أي: هنَّ سَوَاء 

«اسْــتَوَتِ اسْــتوَِاءا وتقــديره: 
(1)

لمثــالين الســابقين يلاحــظ عــزو القــراءات بشــكل  في ا .

ا مـنهم ودقيق  صحيح     يكـن هنـاك خطـى  ولـم  ،للقراء السبعة، والعشرة، فلم ينسَ أحدا

 .العزوفي 

اء دون ذكـر رَّ ا يعزو القراءات للقُـأحيانا فهو : اةِ وَ دون الرُّ  اءِ رَّ للقُ  ه القراءاتِ وُ زْ عَ  .4

، بل هو مـن بـاب عنه خطى   الُ قَ ن الراوي لا يُ واة عنهم، والعزو للقارم دواختلاف الرُّ 

في كتب القراءات والتفسـير، لا سـيما  مطروق   ذكر الخاص باسم العام، وهو أسلوب  

  غير كتب الرواية والأداء.

 ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ تعــالى: الله عنــد تفســير قــول ولــهقومــن الأمثلــة علــى ذلــك: 

و قراءة ابن كثير، وأبي بالكسر والتنوين اسم قبيلة، وبالنصب أرض، وه»[: 15]سبى:

«عمرو
(2)

وبالتشـديد »[ قـال: 14]يـس: ﴾ٺ ٺ﴿ تعـالى:ه عنـد تفسـير قولـ. و

يْناَ قراءة عاصم، والباقي بالتخفيف «قَوَّ
(3)

. 

ففي المثال الأول عزا المصنِّف القراءة لابن كثير  بكماله، وفي الأصل أنَّ الراويين 

يُّ بفَِتْحِ اعنه مختلفانز  ، وَرَوَى قُنْبُل  بإِسِْـكَانِ الْهَمْـزَةِ فَقَرَأَ الْبَزِّ لْهَمْزِ منِْ غَيْرِ تَنْوِين 
(4)

، 

وَايَتَيْنِ وفي المثال الثاني عزا القـراءة    ،في العـزوهـو مصـيب  و، لعَِاصِـم  بكَِمَالـِهِ مـِنَ الـرِّ

                                                 
 . 2/201مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (1)

 .2/11مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (2)

 .2/63مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (3)

أحمـد بـن ، النيسـابوريفي القـراءات العشـر، ، المبسـوط 480ينظر: السبعة في القراءات، التميمـي، ص (4)

ــة381)ت الحســين ــدون طبعــةدمشــق،  ،هـــ(، تحقيــق: ســبيع حمــزة حــاكمي، مجمــع اللغــة العربي ، ب

 .2/337، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 332،331، صم1981
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ايِ، بينما يقرأ زمذهب عاصم لْ صِّ فَ ه لم يُ إلا أنَّ   حفص   فشعبة هو من يقرأ بتَِخْفِيفِ الزَّ

كبقية القراء بالتشديد
(1)

 .، فعزا القراءة للقارم دون تفصيل مذاهب الرواة عنه

دقة  أنَّ  من المعلوم :عدم استيعابهِا كلِّها في الكلمة القرآنيةمع  ه القراءاتِ وُ زْ عَ  .5

تكـون في كتـب القـراءات، وعـدم  وِ زْ في العَـ إذ الدقـةُ  زةا يَّ زِ مَ  دُّ عَ في كتب التفسير تُ  وِ زْ العَ 

ـالإمام حاجي باشـا ، وومعقول   جود ذلك في كتب التفسير مقبول  و مـن ا يـذكر وجوها

رُهاالقراءة، و عنـد تفسـير قولــه  ، ومـن الأمثلـة عليـه:لا يستوعبها في الكلمة التي يُفَسِّ

و، وعاصم  »[ قال: 3]سبى: ﴾ڌ ڍ﴿ تعالى: ، وأبو عمر  بكسر  قرأ ابنُ كثير 

«الرفع على الابتداءالميم نعتاا لـ )ربي(، والباقي ب
(2)

. 

في المثال السابق لم يستوعب الإمام حـاجي باشـا فيـه كـلَّ القـراءات السـبعز فقـد 

  حَمْزَةَ أَغْفَلَ قراءةَ 
ِّ
مِ﴾  وَالْكسَِائيِ مِ  بتَِشْدِيدِ ﴿عَلاَّ اللاَّ

(3)
. 

لا يستقصي ويستوعب أسماء القراء في القـراءة  -أحياناا-الإمام حاجي باشا و .6

أنَّه أثناء تعرضه لذكر  :ى ذلك، ومن الأمثلة علفيفوته اسم قارم  أو أكثر التي يذكرها،

، »[ قـال: 19]سبى:﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿القراءات في قوله تعالى:  قـرأ عاصـم 

ــافع   ، ون ُّ
ــائيِ ــالألف  ﴾ڱ ڱ ڳ﴾ بالنصــب، ﴿ڳ﴿ وحمــزةُ، والكسَِ ب

و ــر  ــو عم ــر  وأب ــنُ كثي ــرأ اب ــدال، وق ــة ال ــين مجزوم ــف    مكســورة الع ــر أل  بغي

ا «مجزوما
(4)

. 

و،  هِشَام  فهو لم يذكر ابن عامر باختلاف راويَيْهز فَ  وَابْـنُ يوافق ابنَ كثيـر  وأبـا عمـر 

يوافـق البـاقين ذَكْوَانَ 
(5)

، ثـم إنَّـه لـم يـذكر القـراءة الثالثـة، وهـي قـراءة يعقـوب )رَبُّنـَا 

                                                 
 .2/353ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (1)

 .2/2الأسرار، القونوي،  مجمع الأنوار في جميع (2)

 .2/349ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (3)
 .2/12مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (4)

 .2/350ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (5)
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 بَاعَدَ(، وإن كان يقتصر في الغالب على السبعة.

-مـن ذلـك: قولُـه  :بعض القراءات إلى القارئين بها وِ زْ في عَ  الصوابَ  تُهخالفم .7

 قــرأ ابــنُ »قــال:  -[58]ص: ﴾ئە ئا ئا ى﴿ :أثنــاء ذكــره القــراءات في الآيــة

علـى  والبـاقونعلـى الجمـع، أي: ضـروب  أُخَـرُ،  ضـمالب (رُ خَـأُ وَ و )أبـو عمـر  و، كثير  

«الواحد
(1)

. 

[: 61]الزمــر: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ عنــد تفســير قولـــه تعــالى:وقــال 

 ائِ سَ والكِ  ،حمزةُ  قرأ»
ُّ
 علـى (مْ هِ اتِ ازَ فَـمَ بِ ) بكـر   أبـي رواية على وعاصم   ،وعمر   وأبو ،ي

«الواحد على والباقون الجمع،
(2)

. ففي المثالين السابقين أخطى الإمام حاجي باشا في 

، والصـوابُ أنَّ  نسبة القراءةز حيثُ إنَّه في المثال الأول عزا قـراءة )وَأُخَـرُ( لابـن كثيـر 

لذي يقرأ بها مع أبي عمرو  يعقوبُ ا
(3)

و مـع مَـنْ قـرأ  ، وفي المثال الثاني أدخلَ أبا عمـر 

فْرَادِ بالجمع، والصوابُ أنَّه يقرأ  ، والذي يقـرأ بـالجمع إضـافةا إلـى بغَِيْرِ أَلفِ  عَلَى الْإِ

مَنْ ذَكَرهم الإمام خلف  
(4)

 . 

ــا  .8 لهــذا  أول موضــع   لا ســيما عنــد: مواضــع القــراءة في اللفــظيستقصــي أحيانا

اللفظ، يذكر وجوه القراءة فيه، ويذكر مذاهب القراء واختلافـاتهم في المواضـع التـي 

 ې﴿ مــا قالـــه عنــد تفســير قولـــه تعــالى:ومــن أمثلــة ذلــك:  جــاءت مــن المصــحف.

، وعاصـم  في روايـة حَفْـص  »[: 57]ص: ﴾ې ې ې ُّ
قرأ حمزةُ، والكسَِـائيِ

«[، وقرأ الباقون بالتخفيف1﴾ ]النبى:ٻ ٱبالتشديد، وكذا في ﴿
(5)

. 

                                                 
 .2/131مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (1)

 .2/164الأسرار، القونوي، مجمع الأنوار في جميع  (2)

 .2/361ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (3)

 .2/363ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (4)

. ينظــــر: النشـــر، ابــــن 2/131مجمـــع الأنــــوار في جميـــع الأســــرار، القونـــوي،  (5) . ووافقهــــم خلـــف 

 .2/361الجزري،
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أنَّهم في القراءات من منهج المصنفين ه القراءات: وِ زْ عَ عند  اءرَّ القُ  رَ كْ ذِ  يختصر .9

 مـنهم، فـيفهم القـارم أنَّ  إلـى فريـق   بعـزو قـراءة   ونالقراء كلهم، بل يكتفـ ونلا يذكر

 يـذهبون علم القراءات، فـإنَّهم بعض مصنفي غيرهم يقرأ بالوجه الآخر، وهذا منهج

،إلى إجمال   .(كذا وقرأ الباقون): مبقوله بقية القراء دون تعيين 

، ولـم يخـالف ذلـك إلا في االطريقـة غالباـهـذه علـى الإمام حـاجي باشـا وقد سار 

. وهذه بعض الأمثلـة علـى اسـتخدامه هـذه الطريقـة في العـزو: فعنـد معدودة   مواضعَ 

قـرأ »[ قـال: 41]يـس: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تفسير قولـه تعالى:

ا، والباقون  نافع  وابنُ عامر   يَّاتهِِمْ( جمعا «على الواحدة ﴾ٻ﴿)ذُرِّ
(1)

. 

ــالى: ــه تع ــير قول ــد تفس ــافر: ﴾ہ ہ ۀ﴿ وعن ــال: 37]غ ــزةُ، »[ ق ــرأ حم ق

، وعاصم  بضمِّ الصاد، أي: مُنعَِ، وقرأ الباقون بفتحها، أي: أَعْرَضَ  ُّ
«والكسَِائيِ

(2)
. 

، اءِ رَّ القُـتفـى حـاجي باشـا بالتصـريح بىسـماء القلـة مـن ففي المثـالين السـابقين اك

 .واحدة   في كلمة   اءِ رَّ باقي القُ وأجمل 

على ذكر إحدى القراءتين، ويترك النصَّ علـى القـراءة  -أحياناا-كان يقتصر  .10

ائهِا،  ا علـى شـهرة القـراءة الأخـرى، ومـن والظاهر أنَّ الثانية وقُرَّ ه يصـنع ذلـك اعتمـادا

ضِــه لــذكر القــراءات في أثنــ قالــهذلــك مــا   ھ ہ ہ ہ﴿ تعــالى: الله قــولاء تعرُّ

و »[: 5]سبى:﴾ ھ ، وأبو عمر  زِينَ( بغير ألـف قرأ ابنُ كثير  «)مُعَجِّ
(3)

ثـمَّ  .

 بالألف. ﴾ھ﴿لم يذكر قراءة الباقين، وهي 

كان في بعض الأحيان لا يستقصي أوجه القراءة الواردة في الكلمة الواحـدة،  .11

                                                 
. ووافق من قرأ بالجمع أبو جعفر، ويعقـوب. ينظـر: 2/74سرار، القونوي، مجمع الأنوار في جميع الأ (1)

 . 2/273النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 

. ينظـر: يَعْقُـوبُ . ووافقَ مـن قـرأ بالضـم: 2/183مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (2) ، وخَلَـف 

 .2/298النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 

 .2/2جمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي، م (3)
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 ائِ سَـ، والكِ قـرأ حمـزةُ »[ قـال: 44]فصـلت: ﴾ۅ ۋ﴿ كما في قولـه تعـالى:
ُّ
، ي

 مِـجَ عْ أَ )أَ  عـن عاصـم   وأبو بكر  
 
 واحـدة   ( بهمـزتين علـى الاسـتفهام، والبـاقون بهمـزة  ي

«على أصلهم في أمثاله ة  ومدَّ 
(1)

. 

فحاجي باشا هنـا تـرك بعـض القـراءات مـن قـراءة البـاقين، فلـيس كلهـم يقـر،ون 

ة   واحدة  بهَِمْزَة   وَمَدَّ
(2)

ا مع المد المشبع على أحد  ز فالأزرق عن ور   يُبدِل الثانيةَ ألفا

 بـِاخْتلَِاف   ،الْخَبَـرِ  عَلَـى وَاحِـدَة   بهَِمْـزَة  يقـر،ون وَرُوَيْـس   ،وَهِشَـام   ،قُنْبُـل  ، والـوجهين

عَنهُْمْ 
(3)

. 

 لقـارم ةالقـراء قد لا ينسب حـاجي باشـالقارئيها:  و  زْ دون عَ  ه القراءاتِ رُ كْ ذِ  .12

ـ، ويلاحظ هذا عند عرضه للشـواذِّ يَّن  مع  مـا يـتركُ  ا المتـواتر مـن القـراءات فقلـيلاا ، أمَّ

، وله في ذلك أكثر من مسلكز فتارةا يكتفـي بـإطلاق لفـظ )قُـرِمَ(، ومثـال ذلـك هوَ زْ عَ 

ــة: ــر القــراءات في الآي ــه في ذك ــرِمَ »[: 32]يــس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ قول قُ

«..بالتشديد ... وقُرِمَ بالتخفيف . ﴾ڌ﴿
(4)

، وتارةا بـذكر الحركـات في اللفظـة، كمـا 

، يعني: بفتح الياء لَّ ضِ يَ لِ »[، حيث قال: 8]الزمر: ﴾ۆ ۆ ۇ﴿عند قوله تعالى: 

«ي: ليصرفهم عن دين اللهعنيضم الوب ليترك،
(5)

، وتارةا أخرى بذكر علامة الإعـراب، 

عطـف  »[، حيـث قـال: 37]غـافر: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿كما في تفسير قولـه تعـالى: 

                                                 
 .2/219مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (1)

لَة  بَيْنَ بَيْنَ، كما بيَّن ذلك الإمام ابن الجـزري في النشـر  (2)  بعدها همزة  مُسَهَّ
، 1/368ومعناه: بهمزة  محققة 

ـةِ  ة (وَمَـدَّ  ة  بهَِمْـزَ )وَلَيْسَ نَصُّ مَنْ يَقُـولُ »حيث قال:  يُعْطـِي الْفَصْـلَ أَوْ يَـدُلُّ عَلَيْـهِ، وَمَـنْ نَظَـرَ كَـلَامَ الْأئَمَِّ

رِهِمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بذَِلكَِ إلِاَّ بَيْنَ بَيْنَ لَيْسَ إلِاَّ  مهِِمْ وَمُتَىَخَّ  «.مُتَقَدِّ

. ينظر: ا (3) ، وروح  ن قرأ بهمزتين على الاستفهام: خلف   .1/366لنشر، ابن الجزري، وممَّ

 ،وَعَاصِـم   ،ابْـنُ عَـامرِ  : بتَِشْـدِيدِ الْمِـيمِ والـذي قـرأ  .2/70مجمع الأنـوار في جميـع الأسـرار، القونـوي،  (4)

از   ،وَحَمْزَةُ   .2/291ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، هَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بتَِخْفِيفِ ، وَابْنُ جَمَّ

و ،ابْـنُ كَثيِـر  : بفَِـتْحِ الْيَـاءِ والـذي قـرأ  .2/142ع الأنوار في جميـع الأسـرار، القونـوي، مجم (5) ، وَأَبُـو عَمْـر 

يِّبِ عَدَا  وَرُوَيْس   مِّ ، أَبيِ الطَّ  .2/299. ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ باِلضَّ
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«﴾ بضم عين أَطَّلعُِ، ومن نصبَ جعله جوابااگى ﴿عل
(1)

. 

ففي الأمثلة السابقة لم ينسـب حـاجي باشـا القـراءات إلـى قارئيهـا، وإنَّمـا اكتفـى 

ا كلامه بقولـه:  را ا علـى بيامـا بالحركـات «قُـرِمَ »ببيان أوجه القراءة، مُصَدِّ ، أو معتمـدا

 والعلامات الإعرابية.

ات القرآنية التي وردت فيهـا قـراءاتز إذ إنَّـه لم يستوعب حاجي باشا الكلم .13

ترك كلمات  كثيرةا لم يذكر القراءاتِ الفرشيَّةَ الواردةَ فيها، لا سـيما في الأصـول، ولـه 

ــا فاتــه أن يــذكره  ــا في القــراءات، وممَّ صا  في ذلــك مندوحــة ز إذ كتابُــه هــذا لــيس متخصِّ

ــال- اء في  -علــى ســبيل المث ــرَّ ـــه تعــالىخــلافُ القُ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :قول

  ،حَمْـزَةُ  قَـرَأَ [ فقد 9]سبى:﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
ُّ
الأفعـالَ وَخَلَـف   ،وَالْكسَِـائيِ

باِلْيَاءِ، وَقَرَأَهُنَّ الْبَاقُونَ باِلنُّونِ  الثلاثةَ 
(2)

اء في قولـه تعـالى:  . وفاته أن يذكر خلاف القُرَّ

 ،وَحَمْـــزَةُ  ،يَعْقُـــوبُ  قَـــرَأَ إذ  [126]الصـــافات:﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿

 وَ 
ُّ
برَِفْعِهَـا الْبَـاقُونَ  وَقَـرَأَ  الثَّلَاثَـةِ، الْأسَْـمَاءِ  فيِ باِلنَّصْبِ  وَحَفْص   ،وَخَلَف   ،الْكسَِائيِ

(3)
. 

.  والأمثلةُ على ذلك كثيرة 

فقد ورد  ﴾ۓ﴿كان حاجي باشا يترك ذِكْرَ ذواتِ النظير، كما فعل في لفظ  .14

ضعه من سـبى، ولـم يـنصَّ علـى فيه خلاف  في سورتي سبى والجاثية، وذكره فقط في مو

 ڍ﴿مكانه في سورة الجاثية، وقد ينصُّ عليها في أماكنهِا، كما فعل عند قوله تعـالى: 

بالتشــديد ...كقولــه تعــالى:  ﴾ڌ﴿قُــرِمَ »[ قــال: 32]يــس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

«[ ...4]الطارق: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿
(4)

. 

                                                 
، وَالْبَاقُونَ برَِفْعِهَـا بنِصَْبِ الْعَيْنِ قرأ  .2/178القونوي، مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (1) . ينظـر: حَفْص 

 . 2/365النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 

 .2/349النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (2)

 .2/360ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (3)

 .2/70رار، القونوي، مجمع الأنوار في جميع الأس (4)
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اء في  ا اختلاف القُرَّ  االمفسرين لا يوردون كثيـرا  من المعلوم أنَّ ، فأصول القراءةأمَّ

 العَِـدَمِ تَىْثِيرِهَـ زباِلتَّفْسِـيرِ  الَا عَلَاقَةَ لَهَـ الْقِرَاءَاتِ منِْ هَذِهِ الْجِهَةِ هاز لأنَّ من الخلاف في

فيِ اخْتلَِافِ مَعَانيِ الْآيِ 
(1)

. 

 الجدير بالذكر أنَّ الإمامَ حاجي باشا قد حكم في موضع  واحـد  علـى أنَّـه لا قـراءةَ 

ـــالى: ـــه تع ـــد تفســـير قول ـــهز فعن  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ أخـــرى في

ــبى: ــال:12]س ــدلُّ  »... [ ق ــه وي ــ علي ــم يُ أنَّ ــه ل ــد أْ رَ قْ ــى التوحي ــد   ،إلا عل ــرأ أح ــا ق  فم

(«احيَ الرِّ )
(2)

 جَعْفَـر   أَبُـو قَـرَأَ قـد فَ والصواب أنَّ هناك قراءةا أخـرى في هـذا الموضـعِ،  .

الْجَمْعِ  عَلَى
(3)

ازِيَّ في هـذا، يـدلُّ علـى ذلـك نقلُـه الكـلامَ ، فالمصنِّف تابعَ الإ  مـامَ الـرَّ

تهِ منه برُمَّ
(4)

. 

 

* * * 
 

                                                 
 .1/51ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (1)

 .2/8 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2)

 .2/223ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (3)

بعـة الطبيـروت،  ،هـ(، دار إحيـاء الـتراث العربـي606محمد بن عمر )ت ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، (4)

 .25/197، م1999،هـ1420، الثالثة
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 المبحث الثاني

 تَوْجِيْهِ الْقِرَاءَاتِ وَالِاحْتِجَاجِ لَهَاي فِالْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا  جُهَنْمَ

 التوجيه في اللغة:

ه،  ه، يوجِّ ذِي تَقْصِدُهُ ووَجْهُ ، الوَجْهِ من ه وأَصلُ مصدر  للفعلِ وجَّ الْكَلَامِ: السبيلُ الَّ

بهِِ 
(1)

الْوَاوُ وَالْجِيمُ وَالْهَاءُ: أَصْل  وَاحِد  يَـدُلُّ عَلَـى مُقَابَلَـة  »هـ(: 395قال ابنُ فارس  ) .

ء  
ْ
ء   ،لشَِي

ْ
. وَأَصْـلُ ...  وَالْوَجْهُ مُسْتَقْبلِ  لكُِلِّ شَي ءَ: جَعَلْتُـهُ عَلَـى جِهَـة 

ْ
ـي هْـتُ الشَّ  وَوَجَّ

«جِهَتهِِ وِجْهَتُهُ 
(2)

. 

 التوجيه في الاصطلل:

( 
ُّ
فــه ابــنُ عقيلــةَ المكــي  القــراءةِ  فيــه دليــلُ  نُ يَّ بَــيُ  علــم  وهــو »هـــ( بقولــه: 1150عرَّ

«القراءةِ  وجهَ  القارمُ  ليعلمَ ز واللغةُ  العربيةُ  ها من حيثُ وتصحيحُ 
(3)

. 

ــ وقــد كتــب العلمــاءُ  ــواعتَ  ،ا مســتقلةا في توجيــه القــراءات كتبا هــا ا بتوجيــه متواترِ وْ نَ

 شِـكَ رْ ن الزَّ وبيَّ  ،هاوشاذِّ 
ُّ
وَهُـوَ فَـن  »: فقـال جلالـةَ هـذا العلـمِ وفائدتَـه، هــ(794)ت ي

«وَبهِِ تُعْرَفُ جَلَالَةُ الْمَعَانيِ وَجَزَالَتُهَا ،جَليِل  
(4)

. 

، وغلـب علـى  وقد اعتنى الإمام حاجي باشا بتوجيه القراءات المتواترة أيَّما عناية 

جيهه الاختصارُ، وعدمُ الإطالةِ، ولم يَسِرْ في ذلك علـى طريقـة  واحـدة ، بـل سـلك تو

ا متنوعةا، ويمكنُ إجمالُها في الآتي:  طرقا

                                                 
 .13/556ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )وجه(،  (1)

 ،هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر395أحمد بن فارس )ت مقاييس اللغة، ابن فارس، (2)

 .6/89،88مادة )وجه(،  ،م1979 ،هـ1399، )د.ط(بيروت، 
هــ(، تحقيـق: محمـد صـفاء 1150)ت محمـد بـن أحمـدوم القرآن، ابن عقيلة، الزيادة والإحسان في عل (3)

، الطبعــــة الأولــــىالإمــــارات،  ،حقــــي، وآخــــرين، مركــــز البحــــوث والدراســــات جامعــــة الشــــارقة

 .4/216، م2006،هـ1427

هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبـراهيم، 794محمد بن عبد الله )ت البرهان في علوم القرآن، الزركشي، (4)

 .1/339، م1957،هـ 1376، الطبعة الأولىالقاهرة،  ،ر إحياء الكتب العربيةدا
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في تفسـيره، فهـو  السـائدةوهذه الطريقة هي  :ةِ ورَ كا ذْ مَ الْ  اتِ اءَ رَ قِ الْ جَمِيْعِ  ها يْ جِ وْ تَ  .1

مـا  اكانـت القـراءات متـواترة، فغالباـإذا  خاصـة  ب، كلمة  قرآنيـة   إذا ذكر أوجه القراءة في

[ قـال: 10]فصـلت: ﴾ۋ ۋ﴿ مثال ذلك عنـد تفسـير قولــه تعـالى:و يوجهها،

( بـالجرِّ نعتاـا لــ »
، وهـو قـراءة يعقـوب، أي: مسـتويات، وقـرأ أبـو ﴾ۇٴ ۈ﴿)سَوَاء 

، أي: مستويات، وقرأ العامـة  ( بالرفع، أي: هنَّ سواء  بالنصـب  ﴾ۋ﴿جعفر )سَوَاء 

«اسْتَوَتِ اسْتوَِاءا وتقديره:  على المصدر،
(1)

مـذاهب حاجي باشـا في هذا المثال ذكر  .

 .نحويًّا اتوجيها  القراءاتِ كلَّها هَ وجَّ  مَّ ، ثُ ﴾ۋ﴿في لفظة  العشرة اءرَّ القُ 

ورَةِ  اتِ اءَ رَ قِـالْ  ضِ عْـبَ  هِ يْ جِ وْ تَ تَرْكا  .2 ، مـن المفسـرين وهـذا مسـلك جمـع   :الْمَـذْكا

هون بعض القرا ءات في كلمة  ما ولا يشيرون إلـى توجيـه الأخـرىز وذلـك فإنَّهم يوجِّ

 التوجيـه علـى القـراءة التـي تحتـاج إلـى تبيـين  في فاقتصـر لوضوح وجه القراءة فيهـا، 

﴾ ھ ھ ہ ہ ہقولــه تعـالى: ﴿ ، ومن أمثلة ذلك: عنـد تفسـيروتوضيح  

و »[ قال: 5]سبى: ، وأبو عمر  ، وا قرأ ابنُ كثير  ـزِينَ( بغيـر ألـف  لتشـديد، )مُعَجِّ

لهِــا ــين النــاسَ عــن تىمُّ «يعنــي: مُثَبِّطِ
(2)

 ی ی ئى ئى ئى ئې﴿ وفي تفســير قولــه تعــالى: .

 بكسـر الـزاي، فلـه معنيـان: »[، قال: 47]الصافات: ﴾ی
ُّ
قرأ حمـزةُ، والكسَِـائيِ

ا شرابهم دُ لا ينفأحدُهما:  «والثاني: أنَّهم لا يَسْكَرُون ،أبدا
(3)

وقال في تفسـير قـول الله  .

، »[: 9]الزمـــر: ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿تعـــالى:  ، وابـــنُ كثيـــر  قـــرأ نـــافع 

«رْ شِ بْ أَ  هو قانت   نْ يا مَ وحمزةُ )أَمَنْ( بالتخفيفِ، معناه: 
(4)

. 

في الأمثلـة الســابقة ذكـر حــاجي باشـا توجيــه قـراءة  دون أخــرى، ولعلَّـه في المثــال 

، وهوھ﴿الأول ترك توجيه قراءة  هـم رين أنَّ ين ومقدِّ  انِّ »: ﴾ز لأنَّ وجهَها  اهر 

                                                 
 . 2/201مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (1)

 .2/2مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (2)

 .2/96مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (3)

 .2/144وي، مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القون (4)
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«وعقـاب   فيكـون ثـواب   ،ولا نشورَ  وا أن لا بعثَ هم  نُّ يعجزوننا، لأنَّ 
(1)

. وقـد يرجـع 

عن الرسول  ىَ طَ بْ أَ  نْ مَ  لأنَّ  زعند النظر معناهما قريب   أنَّ السبب في إغفالهِ توجيهَها إلى 

هفقد عانده وشاقَّ 
(2)

، و .
ِّ
ه قراءة حمزةَ والكسَِائيِ ترك توجيه قراءة وفي المثال الثاني وجَّ

هة، فإنَّ الوجهَ في  الباقين، ويبدو أنَّه فعل ذلك استغناءا بالمعنى الثاني في القراءة الموجَّ

، إذا  قراءة الباقين: أنَّ معناه: لا يَسْكَرُونَ، يُقَالُ: نُـزِفَ الرجـلُ، وهـو منـزوف  ونَزِيـف 

سَكرَِ 
(3)

 د:لمن شدَّ  الحجةُ ، و﴾ې﴿ين . وفي المثالث الثالث أغْفَلَ توجيهَ قراءةِ الباق

ـــ ـــ[ 8]الزمـــر: ﴾ۋ ۋ ۇٴ﴿ه علـــى قولـــه: ه ردَّ أنَّ ـــ ه قـــال: أهـــذا خيـــر  فكىنَّ  ن أمَّ

؟هو قانت  
(4)

. 

الإمـامُ حـاجي باشـا  يلُ حِ يُ  :قؤ ابِ سَ  عؤ ضِ وْ ى مَ لَ إِ  ةِ ورَ كا ذْ مَ الْ  اتِ اءَ رَ قِ الْ  هِ يْ جِ وْ تَ  ةا الَ حَ إِ  .3

ر الحـديثَ ما سبق ذِ إلى  بعضِ القراءاتِ  توجيهَ  -أحياناا- ، ولا يكـرِّ
كْـرُه مـن قـراءات 

م، مكتفياـا بمـا سـبق بيانُـهز ا ه وعلـى علـى نفسِـ ارا اختصـعنها، أو عن توجيهِها إن تقـدَّ

ـ يـلُ حِ ما يُ  ا، فكثيرا التفسير عامةا  كتبفي  معهود   الصنيعوهذا  ،القارم رُ القـارمَ المفسِّ

وذلك كمـا فعـل  في مثيلاتها. ، يكون بمثابة المقدمة التي يُرجع إليهاسابق   إلى موضع  

 قراءتـــان: الفـــتحُ والكســـرُ، وتفســـيرُهما قـــد مـــرَّ في  ﴾ی﴿وفي زاي »في قولـــه: 

«التفسيرِ الأول
(5)

. 

ــا-كــان الإمــامُ حــاجي باشــا  :ةِ ورَ كا ذْ مَــالْ  اتِ اءَ رَ قِــالْ  هِ يْــجِ وْ تَ   ا دَ عَــ .4 يــترك  -أحيانا

                                                 
هــ(، تحقيـق: بـدر الـدين قهـوجي، بشـير 377الحسـن بـن أحمـد )تالحجة للقراء السـبعة، الفارسـي،  (1)

 .5/284، م1984،هـ1404، 2طبيروت، /دمشق ،جويجابي، دار المىمون للتراث

هــ(، تحقيـق: د. عبـد العـال سـالم 370الحسـين بـن أحمـد )تالحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،  (2)

 .254، صم1979،هـ1399، الطبعة الثالثةبيروت،  ،كرم، دار الشروقم

هـ(، تحقيق: عمـر حمـدان 565نصر بن علي )ت: بعدالموضح في وجوه القراءات وعللها، الشيرازي،  (3)

 .3/1090، هـ1408الكبيسي، رسالة )دكتوراه(، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 

 .308ابن خالويه، صالحجة في القراءات السبع،  (4)

 .2/97مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (5)
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، وإنَّما يكتفي بإيرادها، وذِكْرِ أو اء، ويبدو أنَّه القراءة دون توجيه  جه الخلاف بين القُرَّ

 نيالقـراءتأنَّ  أو -يـراه هـومـا  حسـب-في القـراءتين  عدم وجـود إشـكال  يفعلُ ذلك ل

، أو أنَّه لا يُورِدُ من القراءات إلا واحد   القراءتين في المعنىأنَّ  ، أوالمعنى في متقاربتان

 رَ كْـوذِ  التوجيـهَ  يتطلَّـبلا  لـكما كان فيه فائدة  في المعنـى أو الإعـراب، وبنـاءا علـى ذ

 .، والله أعلمالحجج

 ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ومثالُ ذلـك: عنـد تفسـير قولـه تعـالى: 

ا، والبـاقون  قرأ نافع  وابنُ عامر  »[ قال: 41]يس: يَّاتهِِمْ( جمعا  ﴾ٻ﴿)ذُرِّ

«على الواحدة
(1)

، ووجْـهُ مَـنْ   . ففي هذا المثال ذكر القـراءتين في الكلمـة دون توجيـه 

ـــه يـــدلُّ  ـــةِ مَـــنْ حُمِـــل في الفلـــك، ومَـــنْ قـــرأ بالتوحيـــد لأنَّ يَّ  قـــرأ بـــالجمع لكثـــرة ذُرِّ

على الجمع
(2)

. 

5. : ها لتَِوْجِيْهِ بَعْضِ الْقِـرَاءَاتِ أَكْثَـرَ مِـنْ وَجْـهؤ ومثـالُ ذلـك: عنـد تفسـير قولـه  ذِكْرا

﴾، ٿ﴿إلـى  (آلِ )على إضـافة »[ قال: 130]الصافات: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿تعالى: 

، ﴾ٿـ ﴿ب اللام موصولةا  وجزمِ  ،والباقون بكسر الألف ،عامر   وابنِ  نافع  قراءة وهو 

الثـاني: )آل ياسـين( ، وبن ياسين آلُ ياسينَ ه الأول: وهو أنَّ  :القراءة الأولى وجوه وفي

 سلام   :ه قيلاسم القرآن، كىنَّ ﴾ ٿ﴿ والثالث: أنَّ ، وقد مرَّ هذا الوجهُ،  محمد   آلُ 

ميكـال  :الُ قَ يُ  :اججَّ الأول: قال الزَّ  :القراءة الثانية وجوه وفيب الله، آمن بكتا نْ على مَ 

وأراد بــه  ،هــو جمــع   :اءرَّ والثــاني: قــال الفَــ ،وميكائيــل، فكــذا هاهنــا إليــاس وإلياســين

«وأتباعه من المؤمنين إلياسَ 
(3)

. 

                                                 
 .2/97مجمع الأنوار في جميع الأسرار، القونوي،  (1)

هــ(، 437)تالكشف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا، القيسـي، مكـي بـن أبـي طالـب  (2)

، م1974،هــ1394، )د.ط(شـق، دم ،تحقيق: د. محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة

2/217. 

 .2/103 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (3)
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ــح الطــبريُّ  ورجَّ
(1)

 
ُّ
ــي ، والثعلب

(2)
 
ُّ
ــمْعَانيِ (ه489ت) ، والسَّ

(3)
ازِ  ــرَّ يُّ ، وال

(4)
الوجــهَ  

لَ في القراءة الأولىز لأنَّه أَلْيَقُ بسياقِ الآية.  الأوَّ

ومن منهج حاجي باشا أنَّه كان يستعينُ بتوجيه السابقين، وهذا من النادر، كما مرَّ 

ا في تفسير الآيـة:  [ عنـد توجيـه قـراءة عاصـم  130]الصـافات: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿آنفا

ـالزَّ  ومن معه، ذكر قول اء )ته(، 311)ت اججَّ ه(207والفـرَّ
(5)

ويبـدو أنَّ المؤلِّـف  .

ازِيِّ  نقل توجيه القراءتين في هذا الموضع عن الإمام الرَّ
(6)

. 

ينقل أوجـه القـراءة وتوجيههـا عـن بعـض المفسـرين  -أحياناا-وكان حاجي باشا 

حَ بىسمائهم، ومثالُ ذلك قوله في تفسـير الآيـ يهم، وكان الأوَْلَى به أن يُصَرِّ ة: ولا يُسَمِّ

كانـــت  لســـليمانَ  رُ خَّ سَـــمُ الْ و» [:12]ســـبى: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

 :عليـه ويدلُّ  ،في أوقات الحاجات ة  عامَّ  ها لمنافعَ نَّ لأ زلا هذه الرياح ا مخصوصةا ريحا 

«(احيَ الرِّ ) فما قرأ أحد   ،أ إلا على التوحيدرَ قْ ه لم يُ أنَّ 
(7)

وبالرجوع إلى كتـب التفسـير  .

ازِيِّ تبيَّن أنَّ هذا النصَّ منقو ل  بكاملهِ من الإمام الرَّ
(8)

. والأمثلةُ على ذلك كثيرة  
(9)

. 

بالكسـرِ والتنـوين: اسـمُ »[ قال: 15]سبى: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿وفي تفسير قوله تعالى: 

                                                 
 .19/621ينظر: جامع البيان، الطبري،  (1)

ه(، تحقيق: أبـي محمـد بـن 427الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، أحمد بن محمد )تينظر:  (2)

 .22/424، م2002ه، 1422ة الأولى، عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبع

وغنـيم بـن  ،ياسـر بـن إبـراهيم :تحقيـق (،ه489ت) منصـور بـن محمـد، السـمعاني ،تفسير القرآنينظر:  (3)

 .4/412، م1997 ،ه1418الطبعة الأولى، ، الرياض ،دار الوطن ،عباس بن غنيم

 .26/354ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  (4)

 .2/103 القونوي،جميع الأسرار،  مجمع الأنوار فيينظر:  (5)

 .26/354،355 الرازي،، فاتيح الغيبمينظر:  (6)

 .2/8 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (7)

 .25/197ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  (8)

، بحـر 27/569،555،516،506، 26/400،335،260،253،251ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  (9)

 .3/184،85،84بدون دار، وطبعة، وتاريخ نشر،  هـ(،373صر بن محمد )تن قندي،العلوم، السمر
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و،  ــر  ــي عم ، وأب ــر  ــنِ كثي ــراءة اب ــو ق ، وه ، وبالنصــبِ: أرض  ــة  ــأَ  لُ والأوَّ قبيل «هُ بَ شْ
(1)

.  

ـمَرْقَندِْيِّ   ، ولكـنَّ الإمـامَ حـاجي باشـا نقلـه دون أن ينسـبه هذا الكـلام هـو للإمـام السَّ

إلى قائله
(2)

. 

وكان حاجي باشا يستعمل من مصطلحات الاحتجاج في توجيه القـراءة مصـطلح 

رُ «وَجْه»  ...«.والوَجْهُ »، ...«وَجْهُ قراءةِ »توجيهَه القراءةَ بقوله:  -أحياناا-، فيُصَدِّ

 في ذِكْرِ القراءاتِ وتوجيهِها. هذه أهمُّ معالم منهج الإمامِ حاجي باشا 

 

* * * 
 

                                                 
 .2/11 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (1)

 .3/84ينظر: بحر العلوم، السمرقندي،  (2)
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 ةِاذَّالشَّ اتِاءَرَقِالْ هُيْجِوْتَ

ةِ  ــاذَّ ــا-كــان للقــراءاتِ الشَّ ــا وتوجيها نصــيب  عنــد الإمــام حــاجي باشــا في  -عرضا

عِ  ،تفســيره ــوُّ ــات وإثرائهــا، وتن ــة معــاني الآي اســتعانَ بهــا في بعــض المــواطن في معرف

 يكتفـي كان ماوإنَّ  ،لمتواترةَ ا هتوجيهَ  غْ يبلُ  لم ةَ اذَّ الشَّ  راءةَ لقا هتوجيهَ  ولكنَّ مدلولاتها، 

ـصَ منهجُـه في الشـاذة توجيـه إلى بالإشارة ، وبـالنظر في جـزء الدراسـة يمكـن أن يُلَخَّ

ةِ في الأمور الآتية: اذَّ  توجيه القراءات الشَّ

ا ما يـترك توجيـه .1 هُها، ونادرا بعـض القـراءات  كان لا يُورِدُ قراءةا شاذةا إلا ويُوَجِّ

، كما فعل في ﴿ ﴾ بكسر الجيم والباء، وتخفيف اللامڑالشاذةز لكوما لغات 
(1)

. 

ه كلَّ قراءة  على حِـدَة ، كمـا  .2 ، ويُوَجِّ
ة  يذكر في الكلمة القرآنية أكثرَ من قراءة  شاذَّ

مـن ، بالكسـر (ادِ صَـ) قرأ الحسنُ »[، حيث قال: 1]ص: ﴾ٱ﴿صنع في قوله تعالى: 

 ، وقَابلِْه به، فاعملْ بىوامره، وانتَهِ عن نواهيه،عملكب القرآنَ  عارضِ  نى:يعالمصاداة. 

«ادَ ومعناه: اقرأ صَ  ،فتحبال (صَادَ )يقرأ عمر بن اوكان عيسى 
(2)

. 

هــ(، 392وما قاله حاجي باشا في توجيه القـراءتين الشـاذتين ذكـره ابـن جنـي )ت

مَخْشَرِيُّ )ت (، وأبو حيان، وغيرهمهـ616هـ(، والعُكْبَرِيُّ )538والزَّ
(3)

. 

الغالب في توجيه القراءة الشاذة عند الإمام حاجي باشا هـو التوجيـه النحـوي،  .3

، حيث قـال: 5]يس:﴾ ڃ﴿كما في قراءة  مـن ووجـهُ الجـرِّ علـى أنَّـه بـدل  »[ بالجرِّ

«العزيز الرحيم تنزيلِ  ،الحكيمِ  ه قال: والقرآنِ كىنَّ  ،القرآنِ 
(4)

. 

                                                 
، الكشـاف، الزمخشـري، 126. ينظـر: مختصـر في شـواذ القـرآن، ابـن خالويـه، صوهي قراءة الأعمـش(1)

 .9/78، البحر المحيط، الأندلسي، 2/369لقراءات الشواذ، العكبري، ، إعراب ا4/24

 .2/109 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2)

ــي،  (3) ــن جن ، إعــراب القــراءات الشــواذ، 4/70، الكشــاف، الزمخشــري، 2/230ينظــر: المحتســب، اب

 .9/135، البحر المحيط، الأندلسي، 2/387،386العكبري، 

 .2/60 القونوي،نوار في جميع الأسرار، مجمع الأ (4)
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ه به أكثر العلماء، أو على الوصف بالمصدروالجرُّ على البدلية ه و ما وجَّ
(1)

. 

( في قولــه تعــالى:  ــا: كســر همــزة )إنَّ  ﴾ڇ ڇ ڇ چ﴿ومــن أمثلــة ذلــك أيضا

ة بفتح الألفز لوقوع )يروا( عليها، أي: قـد رأوا »[، حيث قال: 31]يس: قراءةُ العامَّ

رهم إلـى أن يُبْعَثُـوا، فيُحَاسَـبُوا أنَّ مَنْ هَلَكَ لا يَرجِعُ إلى الدنيا، بل هـم يَبْقُـونَ في قبـو

إلى  نَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِ حَكَمْناَ ويُجَازَوْا بىعمالهم، ومَنْ قَرأَ بالكسر فعلى الابتداء، أي: 

«الدنيا، وإنَّما يُبْعَثُون يوم القيامة، وكذلك حال هؤلاء
(2)

. 

ةَ  اذَّ ه القراءةَ الشَّ مْـزَةِ بكَِسْرِ الْهَ فالإمامُ حاجي باشا وجَّ
(3)

سْـتئِْناَفِ، وَقَطْـعِ  
ِ
عَلَـى الا

عْرَابِ  الْجُمْلَةِ عَنْ مَا قَبْلَهَا منِْ جِهَةِ الْإِ
(4)

. 

ة عنـد حـاجي باشـا مـا قالـه عنـد تفسـير قولـه  ـاذَّ  للقراءة الشَّ
ِّ
ومن التوجيه البلاغي

ـــالى:  ـــى »[: 75]ص: ﴾ئا ى ى ې ې ﴿تع ـــتفهام، بمعن ـــف الاس ـــعِ أل بقط

وقيـل: أم  ،من المتكبرين قبل هـذا؟ أم كنتَ  تَ رْ بَّ كَ تَ  :أي ﴾ئا ى ى ې ﴿الإنكار، 

بمعنـى:  ﴾ې﴿ومَنْ قرأ بالوصلِ فمعناه علـى الوجـوب، و. وَّ لُ من الطالبين العُ  تَ رْ صِ 

جُودِ  :يعني بل،  :بل كنت من العالين، أي :يعني ﴾ئا ى ى ې﴿، تَعَظَّمْتَ عَنِ السُّ

                                                 
هـــ(، تحقيــق: د. حــاتم صــالح 437مكــي بــن أبــي طالــب )ت، القيســي ينظــر: مشــكل إعــراب القــرآن، (1)

، 4/4، الكشـاف، الزمخشـري، 2/599، هــ1405، الطبعة الثانيـةبيروت،  ،الضامن، مؤسسة الرسالة

، البحــر المحــيط، 2/356، العكــبري، ، إعــراب القــراءات الشــواذ26/252مفــاتيح الغيــب، الــرازي، 

 .9/49الأندلسي، 

  .2/70 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2)

ــاس  وهــي  (3) ــنِ عَبَّ ــراءةُ ابْ ــرآن، والحســن ق ، الكشــاف، 126،125ص، . ينظــر: مختصــر في شــواذ الق

لعكــبري، ، إعــراب القــراءات الشــواذ، ا400، شــواذ القــراءات، الكرمــاني، ص4/14الزمخشــري، 

 .9/63، البحر المحيط، الأندلسي، 2/362
هــ(، تحقيـق: أحمـد يوسـف النجـاتي وآخـرين، دار 207يحيى بـن زيـاد )تينظر: معاني القرآن، الفراء،  (4)

عن تىويـل ، جامع البيان 2/376 ،الطبعة الأولى، بدون تاريخ نشرمصر،  ،المصرية للتىليف والترجمة

هــ(، تحقيـق: د. عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار 310يـر )تمحمد بن جر ،آي القرآن، الطبري

، إعـراب 4/14، الكشاف، الزمخشري، 19/430، م2001،هـ1422، الطبعة الأولىالقاهرة،  ،هجر

 .9/63، البحر المحيط، الأندلسي، 2/362القراءات الشواذ، العكبري، 
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«من المخالفين
(1)

. 

التقريـع  قراءة الجمهور بهمزة الاستفهام على معنى فقد ذهب حاجي باشا إلى أنَّ 

، وأنَّ القـــراءة بوصـــل الهمـــزةللهمـــزة عَادِلَـــةُ المُ  والتـــوبيخ، و)أم( هـــي
(2)

 علــــى  

عنـه بالاسـتكبار، ولـيس علـى الاسـتفهام، و)أم( هـي المنقطعـة، وهـي  الإخبار وجهِ 

بمعنى: بل
(3)

. 

ــانَ )ت ــةَ، اسْــتَكْبَرْتَ، بصِِــ»ه(: 745قــال أبــو حيَّ ــرَاءَةُ أَهْــلِ مَكَّ  قِ
َ
لَةِ الْألَـِـفِ، وَهِــي

سْتفِْهَامِ حُـذِفَتْ لدَِلَالَـةِ 
ِ
، فَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ هَمْزَةُ الا  (أَمْ )وَلَيْسَتْ فيِ مَشْهُورِ ابْنِ كَثيِر 

ا خَاطَبَـهُ بـِذَلكَِ عَلَـى سَـبيِلِ التَّقْ ...  عَلَيْهَا تَكُـونُ  (أَمْ )رِيـعِ، وَ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إخِْبَـارا

ا بهِِ  ، وَالْمَعْنىَ: بَلْ أَنْتَ منَِ الْعَاليِنَ عِندَْ نَفْسِكَ اسْتخِْفَافا «مُنْقَطعَِةا
(4)

. 

 

* * * 
 

 

                                                 
  .2/132 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (1)

، إعـراب 131وهي رواية عن ابن كثير، وأهـل مكـة. ينظـر: مختصـر في شـواذ القـرآن، ابـن خالويـه، ص (2)

  .9/175، البحر المحيط، الأندلسي، 2/400القراءات الشواذ، العكبري، 

، الحجـة للقـراء السـبعة، 3/174، بحـر العلـوم، السـمرقندي، 20/145 الطـبري،، جامع البيانينظر:  (3)

الموضـــح في وجـــوه القـــراءات وعللهـــا، ، 4/107، الكشـــاف، الزمخشـــري، 6/85،86الفارســـي، 

ه(، تحقيـق: أحمـد 671محمد بن أحمد )ت الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ،3/1109الشيرازي، 

، م1964هــــ، 1384الـــبردوني وإبـــراهيم أطفـــيش، دار الكتـــب المصـــرية، القـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــة، 

15/228،229. 

 .9/175الأندلسي،  البحر المحيط، (4)
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 هِرِيْسِفْتَ يفِعِنْدَ الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا  اتِاءَرَقِالْ هِيْجِوْتَ اعُوَنْأَ

ع تعليلُـه لوجوهِهـا، ومـن الاختلافَ في ال الإمامُ حاجي باشاتناول  قراءات، وتنـوَّ

 خــلال الاســتقراء لمــا أورده في تفســيره مــن توجيــه  للقــراءات، فــإنَّ أنواعَــه تنــتظمُ في 

 ما يىتي:

: غَوِاُّ  الأول: الت وْجِيْها اللُّ

 قبيـل مـن هـي التـي القـراءات توجيـه هـو :للقراءات اللغوي بالتوجيه والمقصودُ 

ــ ولا ،اللغــات اخــتلاف  الجزائــريقــال طــاهر   .المعنــى في اخــتلاف   عليهــا بيترتَّ

«اللغات اختلاف إلى يرجعُ  القراءات من كثير   في الاختلافَ  إنَّ : »هـ(1328)ت
(1)

. 

 ومن الأمثلة التي ذكرها حاجي باشا لهـذا النـوع، مـا قالـه في القـراءات الـواردة في

مـن أنَّهـا لغــات   ﴾ڑ﴿
(2)

ت، كـابن خالويــه . وهـذا مـا ذكــره علمـاء توجيـه القــراءا

(، وغيرهمهـ565ت: بعدهـ(، وابن أبي مريم )440ه(، والمهدويِّ )ت370)ت
(3)

 . 

: ُّ 
وْتِ  الثاني: الت وْجِيْها الص 

يُعَدُّ المستوى الصوتي من المستويات التي لها صلة  أكيدة  بالقراءات القرآنيةز لما 

ره في الكشـف عـن روابـط له من أثر  في بيـان الفـروق بـين القـراءات، عـلاوةا علـى دو

 الانسجام والاختلاف في المادة اللغوية الصوتية في القراءات القرآنية.

 ىمَّ سَـيُ  مـا وهـو الألفـا،، نطق في الاختلاف إلى راجع   القراءات اختلاف معظمو

 فـرع   هو الأصوات فاختلاف لذا المطردة، الصوتية القواعد أو بالأصول، الأئمة عند

                                                 
ـــبعض التبيـــان (1) ـــالقرآن المتعلقـــة المباحـــث ل ـــق علـــى ب ـــري، الإتقـــان طري ـــن صـــالح ، الجزائ طـــاهر ب

 .115ص، م1916،هـ1334، الطبعة الأولىمصر،  ،هـ(، مطبعة المنار1328)ت

 .2/80 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار، ينظر:  (2)

 (، الموضـح2/487، شرح الهداية، المهدوي، 299ابن خالويه، صينظر: الحجة في القراءات السبع،  (3)

 .3/1079، الشيرازي، في وجوه القراءات وعللها
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 .القراءات اختلاف من

ومـن أمثلــة التوجيــه الصــوتي في تفســير حــاجي باشـا مــا قالــه عنــد تفســير قــول الله 

، وأبو عمرو بفـتح الخـاء وتشـديد »[: 49]يس: ﴾ڭ ۓ﴿تعالى:  قرأ ابنُ كثير 

يختصـمون، فىُدْغِمَـتِ يختلس حركـةَ الخـاء، وأصـله:  الصاد، إلا أنَّ أبا عمرو 

مُونَ(  ، وقرأ نافع  التاء إلى الخاء فتحةُ  تْ لَ قِ نُ التاءُ في الصاد، و  ،بفتح الياء)يَخْصِّ

الإدغـام، وقـرأ ابـنُ  ضـرورةَ وجمـع بـين السـاكنين  د الصـاد،يشـدوت ،وتسكين الخاء

 
ُّ
، والكسَِـائيِ ، وعاصـم  د يشـد، وتالخـاء وكسـر ،بفـتح اليـاء﴾ ڭ﴿ عامر 

تحريكها للساكن إلى الكسرةز لأنَّها حركة ضرورة، وقرأ حمزة )يَخْصِمُونَ( و الصاد

«وتسكينُ الخاء على أصل الفعل الثلاثيز لعدم تاء الافتعال ضرورةا  بفتح الياء
(1)

. 

ـا صـوتيًّاز فـذكر أنَّ حجـةَ  فُ القراءات في الكلمـة توجيها ه المؤلِّ في هذا المثال وجَّ

(، فـىلقى فتحـةَ التـاء علـى يَخْتَصِـمُونَ لصاد أنَّ الأصـل )من قرأ بفتح الخاء وتشديد ا

الخاء، وأدغمَ التاءَ في الصاد لقربهِا منها في المخرج، وحجة من اختلس حركة الخـاء 

ا كانت الخاءُ ساكنةا في الأصل في ) جَْـلِ (، وأُدغِمَتِ التاءُ في الصاد يَخْتَصِمُونَ أنَّه لمَّ
ِ
لأ

اكِنَيْنِ التَّخَلُّصِ منَِ الْتقَِا ا علـى أنَّ أصـلَ  ءِ السَّ د والخاء(، قرأ بالاختلاس تنبيها )المشدَّ

اد  ا أدغمَ التاءَ في الصَّ ، لقُِرْبِ مَخْرَجَيْهِمَاالخاءِ السكونُ، وحجة مَنْ كسرَ الخاءَ أنَّه لمَّ

 
ِ
اكِنَيْنِ اجتمع ساكنان )الخاء والمشدد(، كَسَرَ الخاءَ لا حركـةَ التـاء  ، ولم يُلْقِ لْتقَِاءِ السَّ

على الخاء، وحجة حمزةَ في إسْكَانِ الخاءِ والتخفيـفِ أنَّـه بنـاه علـى وزن )يَفْعَلُـونَ(، 

يَخْصِمُ( خَصَمَ مستقبل )
(2)

. 

:  الثالث: الت وْجِيْها الن حْوِاُّ

ـر ومَـنْ يشـتغل  للإعرابِ صلة  وثيقة  بعلم القراءاتز إذْ عـن طريقـه يمكـن للمُفَسِّ

                                                 
 .2/75 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (1)

 .2/486، شرح الهداية، المهدوي، 2/217،218الكشف، القيسي، ينظر:  (2)



 هـ1443( 41للدراسات القرآنية العدد )"تبيان" مجلة

 
58 

رُها، ف بعلم القراءات أن  يُفَسِّ
حَ معنى كلِّ قراءة  وآية   القصوى هيتُ أهمِّ  له الإعرابُ يُوَضِّ

معانيها يضاحِ إو ،القراءات من كثير   توجيه في
(1)

 الإمام حاجي باشـاوقد حَفَلَ تفسير  ،

ــد تفســير قــول الله تعــالى:  ــة ذلــك: عن ــا، ومــن أمثل ــا نحويًّ ــه القــراءات توجيها بتوجي

برفـعِ المـيم: صـفة العـذاب، يعنـي: »ل: [ قا5﴾ ]سبى:ۓ ۓ ے ے ھھ﴿

، والبــاقي بــالجرِّ صــفة لـــ  ، وحَفْــص  عــن عاصــم  عــذاب شــديد، وهــو قــراءة ابــن كِثيــر 

«﴾ۓ﴿
(2)

 ،كَثيِـر   ابْـنِ  ﴾ من الآية السابقة قراءتان: الأولى: قـراءةُ ۓ ففي لفظ ﴿ .

ضِ الميم، والثانية: قراءةُ الباقين بخفالْمِيمِ  برَِفْعِ  وَيَعْقُوبَ ، وَحَفْص  
(3)

. 

ـاز   نحويًّ
 في هـو القـراءتين بـين الاخـتلافَ  لأنَّ وقد بيَّن حاجي باشا وجهَ كلِّ قراءة 

 صـفة  لــ هأنَّـ علـى والجـرُّ ، العـذاب ﴾ صـفةُ ۓ ﴿ أنَّ  علـى فالرفعُ  زالإعرابية الحركة

﴾ۓ﴿
(4)

 .القراءتين كلتا وجه عن أبانَ  قد يكون ذاوبه، 

للقراءات الاختصارُ، ويُورِدُ أحياناـا لتوجيـه القـراءة ويَغْلبُِ على توجيهِه النحويِّ 

، كمــا صــنع عنــد تفســير قولــه تعــالى: 
ب
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أكثــرَ مــن وجــه  إعرابــي

، وحمـزةُ ﴿»[، حيث قال: 84]ص: ﴾ بالنصـب، ٻ﴾ بـالرفع، ﴿ٻقـرأ عاصـم 

، أو هو مبتدأ ، ومع ناه: وقرأ الباقون كلَّها بالنصب، ومن رفع الأول فمعناه: وأنا الحقُّ

ــي ــالحقُّ منِّ ــى القســم، 85]ص: ﴾ڀ پ پ پ پ﴿ ف ــن نصــب فعل [، وم

«والثاني نُصِبَ بوقوع القول عليهز وأقول الحقَّ لأملأن جهنم منك وممن تبعك
(5)

. 

 ،وَحَمْـزَةَ  ،عَاصِـم  ففي هذا المثال قراءتـان: الأولـى: القـراءةُ بـالرفعِ، وهـي قـراءة 

                                                 
عبد القادر بن عبـد الـرحمن، مجلـة ة والعربية، السعدي، ينظر: أهداف الإعراب وصلته بالعلوم الشرعي (1)

ــة وآدابهــا، جامعــة أم القــرى، العــدد ، 15، المجلــد27جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربي

 .573،572ص هـ،1424

 .2/2 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2)

 .2/349النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (3)

 . 582، حجة القراءات، ابن زنجلة، ص292ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (4)

 .2/132 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (5)
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هــي قــراءةُ البــاقين، والثانيــة: القــراءةُ بالنصــبِ، ووَخَلَــف  
(1)

. وقــد ذكــر لقــراءة الرفــع 

ي، وذكـر لقـراءة  ، والثـاني: أنـه مبتـدأ ، ومعنـاه: فـالحقُّ منّـِ وجهين: الأول: وأنـا الحـقُّ

 الأول: نُصِـــبَ علـــى القســـم، والثـــاني: نُصِـــبَ بوقـــوع ، البـــاقين بالنصـــب وجهـــين

القولِ عليه
(2)

. 

: ُّ 
رْفِ  الرابع: الت وْجِيْها الص 

، ولعــلَّ مــن  لا مريــةَ  في أنَّ للاخــتلاف الصــرفي في القــراءات القرآنيــة فوائــدَ كثيــرةا

دَ المعاني واتِّسَاعَهاز إذ إنَّ كلَّ قراءة  زادت معناى آخر غير موجود في القراءة  ها تعدُّ أهمِّ

ـةا، لهـا دور  ا معنويَّ ق أبعادا دُ المباني الصرفية في القراءات يحقِّ الأخرى، ولا غرو، فتعدُّ

ــا لفهــم  مهــم   ل في النهايــة آفاقا ، تشــكِّ في توجيــه التركيــب إلــى معناــى أو معــان  مختلفــة 

المعاني المحتملة، واسْتكِْناَه مقاصدها ومراميها السياقية
(3)

. 

ا مــن  ا كبيــرا ـه عــددا والإمـامُ حــاجي باشــا لـم يُهْمِــلِ الأخْــذَ بهـذا التوجيــه، فقــد وجَّ

 ڦ ڦ﴿لك: قال عند تفسير قوله تعالى: القراءات بهذا النوع، ومن الأمثلة على ذ

ــدَنَا(، »[: 45]ص: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ــرْ عَبْ ــر  )وَاذْكُ ــنُ كثي ــرأ اب ق

ـــاقون ﴿ ـــراهيمَ خاصـــةا، والب ـــه ولإســـحاقَ ويعقـــوبَ ڦوهـــو لإب «﴾، وهـــو ل
(4)

. 

ــه حــاجي باشــا  ــين صــيغتي الإفــراد والجمــع، وقــد وجَّ فالقراءاتــان في هــذا المثــال ب

ـــا، وكـــان لهـــذا  المتصـــل  القـــراءتين معا
ِّ
التوجيـــه أثـــر  في المعنـــى الصـــرفيِّ الـــو يفي

ـ هأنَّـ: فرادقراءة ابن كثيـر بـالإ هُ وجْ بالاختلاف الوارد في القراءتينز ف  بالإضـافة هاختصَّ

وقـراءةُ الجمـع: علـى تعمـيمِ  الرفيعـة، بالمنزلـة والاختصـاصِ  له، ةِ مَ رُ كْ التَّ  وجه على

                                                 
 .2/362النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (1)

  .2/235،234، الكشف، القيسي، 6/88،87ينظر: الحجة للقراء السبعة، الفارسي،  (2)

الجـابري بـن علـي، دار ، منصـوريينظر: الاختلاف الصرفي في القراءات العشر وأثره في اتساع المعاني،  (3)

 .5،11، صم2019، الطبعة الأولىبيروت،  ،الكتب العلمية

 .2/131 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (4)
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هز لأنَّ صـفة العبـودة حاصـلة  في كـل واحـد العبودة لهؤلاء الأنبياء الذين ذكـرهم بعـد

منهم على الانفراد، ووُصِفَ كثير  من الأنبياء بذلك
(1)

. 

و »[، قال: 29]الزمر: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ﴿ وفي قوله تعالى: ، وأبو عمر  قرأ ابنُ كثير 

، يعنـي:  ا( بكسر اللام، فمعنـاهُ الخَـالصُِ، والبـاقون بفـتح الـلام فهـو مصـدر  ذا )سَالمِا

«لرجل   م  لْ سِ 
(2)

. ويوافق القَارِئَيْنِ بكسر اللام يعقوبُ من العشرة، وفي هذا المثال ذكر 

ا صرفيًّا، ومنِ ثمَّ ترتَّب على هـذا التوجيـه  ه كلتا القراءتين توجيها اءِ، ثمَّ وجَّ قراءة القُرَّ

ع  في الو ـائف الدلاليـة التـي تحتملهـا   الدائرِ بـين صـيغة اسـم الفاعـل والمصـدر تنـوُّ

هذه الآية
(3)

. 

:  الخام : الت وْجِيْها الْبَلَِ  ُّ

 القــراءات رِ تغــايُ  علــى المترتبــة البلاغيــة الوجــوه إلــى بالإشــارة ىنَــعْ يُ  اتجــاه   هــوو

ــــا ــــ ،واختلافه ــــا سوتلمُّ ــــراء في دوره ــــرآن بلاغــــة إث ــــ بوصــــفها ،الق ــــن اوجها   م

إعجازه وجوه
(4)

. 

عها في كلمة  واحدة  يقوم مقامَ ت د القراءات وتنوُّ د الآيـات، وذلـك ضـرب  فتعدُّ عـدُّ

 ، ه الإمامُ حاجي باشا بعض القراءات بتوجيهات  بلاغية  من ضُرُوبِ البلاغة، وقد وجَّ

 ومن تلك التوجيهات:  .أدَّت إلى ثراء المعنى وغَناَئِه

                                                 
، شــرح 613ات، ابــن زنجلــة، ص، حجــة القــراء6/77،76ينظــر: الحجــة للقــراء الســبعة، الفارســي،  (1)

 . 3/1104، الشيرازي، في وجوه القراءات وعللها ، الموضح2/493الهداية، المهدوي، 

 .2/151 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2)

جامعـة ، هـ(، مركز البحوث في كليـة الآداب370محمد بن أحمد )ت ينظر: معاني القراءات، الأزهري، (3)

، الحجة في القراءات السبع، ابن 2/338، م1991،هـ1412، الطبعة الأولىلسعودية، ا ،الملك سعود

 . 2/497، شرح الهداية، المهدوي، 309خالويه، ص

الطبعـة القـاهرة،  ،، مكتبـة الآدابمحمـد أحمـد سـعد التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، أحمـد سـعد، (4)

 .30ص ،م2000،هـ1421، عام الثانية
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ع صورِه في الكلمة القرآنية باختل  القراءات ، وتنوُّ الالتفاتا
(1)

: 

لغَيْبَةِ إلى الخطاب: عند تفسير قوله تعالى: ومن الأمثلة على ذلك: الالتفات من ا

قرأه ابنُ عامر  بالكاف )مـِنكُْمْ( في قولـه: »[، قال: 21]غافر:﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڱ﴿

ا وجـهُ قـراءة ابـنِ عـامر   مـن  فهـو انصـراف  )كَانُوا هُمْ أَشَدَّ منِكُْمْ(، والباقون بالهاء، أمَّ

، فجعـل ه في شـىن أهـل مكـةَ اب أنَّـهـذا الخطـجـنس في  ، والوجـهُ إلى الخطابِ  ةِ بَ يْ الغَ 

ـبالخطاب على لفـظ المخاطـب الحاضـر  البـاقين علـى لفـظ  ا قـراءةُ حضـورهم، وأمَّ

«ةِ بَ يْ فلأجل موافقة ما قبله من ألفا، الغَ  زةِ بَ يْ الغَ 
(2)

. 

احــتجَّ الإمــامُ حــاجي باشــا لقــراءة ابــن عــامر بغــرض  مــن أغــراض البلاغــة، وهــو 

ـ لأهـل خطـاب   هلأنَّـإلـى الخطـابز  ةِ بَ يْ الغَ اتُ من الالتفاتُ، وصورتُه هنا الالتف  ،ةَ مكَّ

همبحضورِ  الخطابُ  نَ سُ فحَ 
(3)

والخطـاب سـاعدَ في  ةِ بَـيْ الغَ فاختلافُ القـراءات بـين  ،

دِ معانيه التي تُبْرِزُ إعجازَ اللفظ القرآني  د لتعدُّ ن في النصِّ القرآني، ومهَّ وجود هذا التلوُّ

 
ُّ
مــن الالتفــاتِ هنــا هــو التــوبيخُ، وإضــعافُ المشــركين، المنــزل، والغــرضُ البلاغــي

وإ هارُ عجزِهم
(4)

. 

ع القراءاتِ بين الِإخْبَارِ والأمَْرِ:  تنوُّ

ـه 19]سـبى:﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ومن أمثلـة ذلـك: قـول الله تعـالى:  [ وجَّ

ا بلاغيًّـا، حيـث قـال:  ، »حاجي باشا القراءات الواردة في هذه الآية توجيها قـرأ عاصـم 

                                                 
فه ابن المعتزات والالتف (1)  وهـو انصـراف المـتكلم عـن المخاطبـة إلـى الإخبـار، »: بقولـه هـ(296)ت عرَّ

عن معناى يكون فيه إلـى معنـى  وعن الإخبار إلى المخاطبة، وما يشبه ذلك، ومن الالتفات: الانصراف

، ولــىالطبعــة الأهـــ(، دار الجيــل، 296عبــد الله بــن محمــد )ت ابــن المعتــز، البــديع في البــديع، .«آخــر

 .152، صم1990،هـ1410

 .2/185،184 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2) 

، 6/106، الحجـة للقـراء السـبعة، الفارسـي، 313ينظر: الحجة في القـراءات السـبع، ابـن خالويـه، ص (3)

، شــرح الهدايــة، المهـــدوي، 2/242، الكشـــف، القيســي، 629حجــة القــراءات، ابــن زنجلــة، ص

2/500. 

 .24/119ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (4)
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، ونــافع  وحمــزةُ،  ُّ
بــالألف ﴾ ڱ ڱ ڳ﴿﴾ بالنصــب، ڳ: ﴿والكسَِــائيِ

و  ، وأبــو عمــر  بغيــر ألــف   مكســورة العــين، مجزومــة الــدال، وقــرأ ابــنُ كثيــر 

ـدَ أسـفارَهم، رُوِيَ أنَّهـم  ا. أي: بَطرُِوا وجَهِلُوا قَدْرَ العافية، وسـىلوا الَله أن يُبَعِّ مجزوما

فكنَّا نركب البحارَ ونقطعُ المفاوز، وهذا كجهل قوم  قالوا: ليتَ أنَّ أسفارَنا تَبَاعَدَتْ،

ـــه-موســـى  ـــولهم: ﴿ -صـــلوات الله علي ـــرة:ڻ ڻ ڻ ں ںفي ق [، 61﴾ ]البق

لهم الله بجنتـيهم جنتـين،  ب بلَِادَهُـمْ،فبدَّ قهم في الـبلاد،  وخَـرَّ وأهلـك أمـوالهم، وفـرَّ

دَ أسفارَهم «وبَعَّ
(1)

. 

قراءتين في الآية، ويوافق مَن قرأ بالأولى في المثال السابق ذكر الإمامُ حاجي باشا 

، ومَنْ قرأ بالثانيـة يوافقهمـا هشـام   ، وخَلَف  من العشرة ابنُ ذَكْوَانَ، وأبو جعفر 
(2)

، ثـمَّ 

ـدَ أسـفارَهم علـى وجـه الجـرأة والبطـر.  ه القراءتين بلاغيًّا بىنَّهم سـىلوا الَله أن يُبَعِّ وجَّ

لـم يـذكر المصـنف غيـره، وكـذلك هـو عنـد  وهذا المعنى تحتمله القراءتان، ولذلك

، ولفظُهما الأمرُ عاءوالدُّ  لبالطَّ  معنى على اجميعا  اللفظانأصحاب التوجيهز ف
(3)

. 

ومعلوم  أنَّ المصنِّف يقتصر على السبعة في الغالب، إلا أنَّ هنـاك قـراءةا ليعقـوبَ، 

الِ  الْعَيْنِ  وَفَتْحِ  ، ﴾ڳ﴿ منِْ  الْبَاءِ  برَِفْعِ وهي  ﴾ڳ﴿ مـِنْ  الْعَـيْنِ  قَبْـلَ  وَأَلـِف   وَالـدَّ
(4)

 ،

دَ بـين أسـفارِنا، »ووجهُها كما قال ابنُ أبي مريم:  ، والمعنى: أنَّ ربَّنا بعَّ والكلام إخبار 

ونحن نريد أن لا يَبعُد، وهذه شـكوى مـنهم لتباعـد مـا بـين القـرى التـي كانـت لهـم، 

دَ إليها «وكانوا يريدون التردُّ
(5)

بالنداء والطلب نداء  منهم لله يطلبون  . فالقراءتان اللتان

يطلبون فيه المباعدةَ بين أسفارِهم على وجه الجُرْأَةِ والبَطَرِ 
(6)

، وقراءةُ يعقوبَ إخبـار  

                                                 
 .2/12 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (1) 

 .2/350ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (2)

، شــرح 588، حجــة القــراءات، ابــن زنجلــة، ص6/19،18ينظــر: الحجــة للقــراء الســبعة، الفارســي،  (3)

 . 2/480الهداية، المهدوي، 

 .2/350ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (4)

 .3/1052، الشيرازي، في وجوه القراءات وعللها الموضح (5)

 .14/290 ، القرطبي،الجامع لأحكام القرآن، 19/265ينظر: جامع البيان، الطبري،  (6)
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منهم عن مباعدةِ الله بين أسفارِهم، فهي إخبار  مـنهم أنَّ الله اسـتجابَ دعـاءَهم، علـى 

هِ، وعدمِ الاعتدادِ بما أ نعم الُله به عليهموجه الشكوى إفراطاا في الترفُّ
(1)

. 

:الت وْجِيْها السادس:   الت فْسِيْرِاُّ

من مقاصد الاختلاف في القراءات القرآنيـة تكثيـرُ المعـاني واتسـاعُها، ولكـن مـن 

 غير تناقض  أو تعارض  في المعاني.

 لْفَـا،ِ أَ  مَجِـيءُ  يَكُـونَ  أَنْ  مـِنْ  مَـانعَِ  لَا  أَنَّـهُ  عَلَى»وفي ذلك يقول الإمام ابنُ عاشور: 

ا الْوُجُوهَ  تلِْكَ  يَحْتَمِلُ  مَا عَلَى الْقُرْآنِ  ـهِ  مُرَادا اءُ  ليَِقْـرَأَ  زتَعَـالَى للَِّ  مـِنْ  فَتَكْثُـرَ  بوُِجُـوه   الْقُـرَّ

اءِ  ـا الْقِـرَاءَاتِ  مُخْتَلـِفِ  فيِ فَىَكْثَرَ  الْوَجْهَيْنِ  وُجُودُ  فَيَكُونُ  الْمَعَانيِ، ذَلكَِ  جَرَّ  عَـنْ  مُجْزِئا

«فَىَكْثَرَ  نِ آيَتَيْ 
(2)

. 

﴾ ٺ ٺومـــن الأمثلـــة علـــى هـــذا التوجيـــه: عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى: ﴿

، انـَبْ لَ غَ يعنـي: ، بـالتخفيفِ ا نَـزْ زَ عَ فَ »[ قال: 14]يس: يْنـَا قـراءةُ عاصـم  ، وبالتشـديد: قَوَّ

والباقي بالتخفيف
(3)

ا:  . ه فكىنَّـ ،بَ لَـإذا غَ  زَّ من عَـ ،افا فَّ خَ مُ ﴾ ٺ ٺ﴿»وقال أيضا

«ا بثالـث  نَـرْ هَ وقَ  ،ا نحننَ بْ لَ فغَ  :قال
(4)

ـا،  . ـا معنويًّ ـه القـراءتين توجيها في هـذا المثـال وجَّ

ــه قــراءةَ  ــه قــراءةَ التَّشْــدِيدِ علــى معنـــى:  التَّخْفِيــفِ فوجَّ  علــى معنــى: غَلَبْنـَـا، ووجَّ

يْنا وكثَّرْنا قوَّ
(5)

. 

[: 47]الصـافات: ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿ويقول عنـد تفسـير قولـه تعـالى: 

                                                 
في تفسير  وح المعاني، ر3/577،578، الكشاف، الزمخشري، 19/264ينظر: جامع البيان، الطبري،  (1)

ه(، تحقيـق: علـي عبـد البـاري 1270، الآلوسي، محمود بن عبـد الله )تالقرآن العظيم والسبع المثاني

 .11/304ه، 1415عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .1/55التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (2)

 .2/63 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (3)

 .2/66 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (4)

، حجة 6/38، الحجة للقراء السبعة، الفارسي، 298ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص (5)

، شـــرح الهدايـــة، المهـــدوي، 2/215،214، الكشـــف، القيســـي، 597القـــراءات، ابـــن زنجلـــة، ص

 .3/1071، الشيرازي، افي وجوه القراءات وعلله ، الموضح2/485
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 ائِ سَــوالكِ  حمــزةُ قــرأ »
ُّ
اي ي قــرأ بالنصــب  نْ فمَــ زوقــرأ البــاقون: بالنصــب] ،بكســر الــزَّ

ـقَـها. ويُ هم شربُ عقولَ  بُ هِ ذْ فمعناه: لا يُ   ،هعقلُـ إذا زالَ  ،وف  زُ نـْومَ  يـف  زِ ران: نَ كْ ال للسَّ

[قــرأ بالكســر نْ ومَــ
(1)

هــم لا أنَّ  :، والثــانياهم أبــدا شــرابُ  دُ فَــنْ لا يَ  :فلــه معنيــان: أحــدهما 

«ونَ رُ كَ سْ يَ 
(2)

. 

ا معنويًّا، فـذكر أنَّ حجـة مـن فـتح الـزاي  ه الإمامُ حاجي باشا القراءتين توجيها وجَّ

أنَّه جعله من )نُزِفَ( إذا سَكرَِ، فالمعنى: ولا هم عن خمر الجنة يَسْكَرُون، وحجة مَنْ 

، كسر الزاي أنَّه يحتمل معنيين: الأول: ولا هم عن الخمرِ يَسْـكَرُون فتـزول عقـولهم

 كمــا تفعــل خمــرُ الــدنيا، والآخــر: ولا هــم عــن الخمــرِ ينْفَــدُ شــرابُهم كمــا ينْفَــدُ 

شرابُ الدنيا
(3)

. 

:الت وْجِيْها السابع:   العَقَدِاُّ

ا  عِ القراءات القرآنية أثـرا از إذ إنَّ لتنوُّ العلاقة بين القراءات وعلم العقيدة وثيقة  جدًّ

بخاصــة  علمــاء العقيــدة -نــى المفســرون في الاســتدلال لمســائل الاعتقــاد، وقــد اعت

ا نيِّرةا في ترسية دعائم العقيـدة الصـحيحة،  -والكلام بالقراءات، واتخذوا منها حججا

 وإبطال مقررات خصومها.

 آكـد مـن العقيـدة أبـواب علـى تـدلُّ  التي المتواترة القراءات استجلاءَ  فإنَّ ولذلك 

ـ أدقُّ  هالأنَّ  ةزالأمَّ  على الفروض  سـبحانه اللهُ  بهـا نَ ذِ أَ  التـي الحـقِّ  عقيـدة لـو لب لبُ السُّ

وتعالى
(4)

ه بعض القراءات التي كان لها أثر  في تقرير مسائل  . والإمام حاجي باشا وجَّ

ــــك:  ــــال ذل ــــدة، ومث ــــه تعــــالى: العقي ــــير قول  ﴾ڱ ڱ ڳ﴿عنــــد تفس

والكـافرون  يـا محمـد مـن نـزول الـوحي عليـك، تَ بْـجِ بل عَ »[، قال: 12]الصافات:

                                                 
 .3/141ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأثبت من بحر العلوم، السمرقندي،  (1)

 .2/96 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2)

 .2/490، شرح الهداية، المهدوي، 2/224ينظر: الكشف، القيسي،  (3)

 ،محمــد حــبش، دار الفكــر ، حــبش،الشــرعية حكــاموالأ القــرآني الرســم في وأثرهــا المتــواترة القــراءات (4)

 .130، صم1999،هـ1419، الطبعة الأولىدمشق، 
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 ائِ سَ والكِ  ،قرأ حمزةُ ، وين لكبِ ذِّ كَ يسخرون، مُ 
ُّ
، وهـو إخبـار  بضم التاء (تُ بْ جِ عَ )بَلْ  ي

من الله تعالى عن نفسِه، وهو مجاز  عن الإنكار والكراهة، ولا يجوزُ حقيقتُه على الله 

بُ شيئاا لم يَرَهُ ولم يسْمَعْه، ثمَّ يرى ويسمعُ  تعالىز فإنَّ معنى العَجَبِ أنْ يرى المُتَعَجِّ

بُ  «فيتعجَّ
(1)

. 

ـا عَقَـدِيًّاز فقـراءة الجمهـور بفـتح  ه حاجي باشا القراءتين توجيها في هذا المثال وجَّ

 
ِّ
 بضـمِّ التـاء علـى التاء على أنَّ الخطاب للنبي

، وخَلَـف 
ِّ
، وقراءة حمزة، والكسَِـائيِ

ا إلى الله تعالى، وتقرير صفة )العجـب ( لله أنَّها ضمير المتكلم، فيكون العَجَبُ مضافا

ــين  ــلَ القــراءتين بوصــفهما قــراءتين مختلفت ــة ، والإمــام حــاجي باشــا قَبِ مســىلة  عقديَّ

، وذلك بما تشير إليه قراءة الفتح من  ، لا اختلاف تناقض  وتضادب ع  وتَغَايُر  اختلاف تنوُّ

، وقراءة الضم من إسناده إلـى اللهز لدلالـة القـرآن والخـبر إسناد العجب إلى النبي 

إضافة العجب إلى الله، لكنَّ المصنِّفَ هنا لجى في قراءة الضم إلى التىويلز  على جواز

رِ إرادة  اهرها في حقِّ الله تعالى، فالعجبُ مـن الله سـبحانه خـلاف العجـب مـن  لتعذُّ

 الآدميينز فرأى أنَّ العَجَبَ هنا مذكور  على سبيل المجاز.

ـهُ: ، ونصُّ ازيِّ ـفُ قـولَ الـرَّ  مايـات علـى محمولـة   الألفـا، هـذه نَّ إ» وقد تَبعَِ المؤلِّ

ــ مــن هاهنــا وكــذلك ،الأعــراض بــدايات علــى لا ،الأعــراض ــ شــيء   مــن بَ تعجَّ  هفإنَّ

 إن الحالة تلك يستعظم تعالى هأنَّ  على محمول   تعالى الله حقِّ  في فالتعجب ،يستعظمه

 العظـيم الثـواب فيترتـب حسـنةا  كانت وإن عليه، العظيم العقاب فيترتب قبيحةا  كانت

«عليــه
(2)

ا مــن مشــابهة عجــب  الصــحيحُ . و عــدم تىويــل صــفة العجــب الثابتــة لله فــرارا

فلقـراءة  .تشـبيه    هأو وصـفه بـه رسـولُ  ،هبه نفسَـ المخلوقين، فليس فيما وصف اللهُ 

الضمِّ أثرُها في إثبات صفة العَجَبِ لله، على الوجه اللائق به
(3)

 
ُّ
. قال الشيخ الشنقيطي

                                                 
 .2/89 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (1) 

 .26/324مفاتيح الغيب، الرازي،  (2)

 هـــ(، تحقيــق: محمــد 458محمــد بــن الحســين )ت، الفــراء، الصــفات لأخبــارينظــر: إبطــال التــىويلات  (3)

 .247بدون طبعة وتاريخ نشر، ص الكويت، ،حمد النجدي، دار إيلاف الدولية بنا
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 ائِ سَـوالكِ  ،حمزةَ  قراءة على- الكريمة الآية هذه أنَّ  تعلم ذلكوب»هـ(: 1393)ت
ِّ
 -ي

«القراءة هذه على الصفات آيات من اإذا  فهي تعالى، لله بِ جَ العَ  إثباتُ  فيها
(1)

. 

:الت وْجِيْها الثامن:   الْفِقْهِ ُّ

الاسـتنباط في الفقهـاءِ  ةُ جَّ حُ  القراءةُ 
(2)

 في الاخـتلاف يظهـر القـراءات بـاختلافو، 

الأحكــام
(3)

ا مــن الفقهــاء والمفســرين عُنُــوا بتوجيــه بعــض القــراءات  ز لــذا فــإنَّ كثيــرا

ا فقهيًّا، ومنهم حاجي باشا، ويمكن إبراز هذا النوع من التوجيه عنده في المثال  توجيها

الآتي
(4)

ــالى: ــه تع ــرة: ﴾ے ے ھ ھ﴿ : قول ــال حــاجي باشــا: [223]البق ، ق

ــائِ » ــراءة حمــزةَ، والكسَِ ــديد في ق ــلن، و)يَطْهُــرْنَ( بالتش ، يعنــي: يغتس ــر  ، وأبــي بك
ِّ
ي

«بالتخفيف في قراءة الباقين، أي: يخرجن من المحيض بانقطاع الدم
(5)

. 

ـه قـراءةَ  ـه المصـنِّفُ القـراءتين بحُكْمَـيْنِ فقِْهِيَّـيْنِ مُخْتَلفَِـيْنِز فوجَّ في هذه الآية وجَّ

، وخلف   ، وأبي بكر 
ِّ
حمزةَ، والكسَِائيِ

(6)
مِ  بالاغتسال،  وقراءةَ الباقين بانقطاعِ الدَّ

(7)
. 

، وينبغــي الجمـع بينهمـا، وهـو أنَّ الحــائضَ لا  ولا شـكَّ أنَّ مـ ل القـراءتين واحـد 

 يقربُها زوجُها حتى تطْهُرَ بانقطاع حَيْضِها، وتَطْهُرَ بالاغتسال.

* * * 

                                                 
هــ(، دار 1393محمد الأمين بن محمد المختار )ت، الشنقيطي، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء (1)

 .6/308، م1995،هـ1415، بدون طبعةبيروت،  ،الفكر

هــ(، تحقيـق: 1117أحمـد بـن محمـد )تالـدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشـر،  (2)

 .6، صم2006،هـ1427، الطبعة الثالثةبيروت،  ،أنس مهرة، دار الكتب العلمية

 .1/278الإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  (3)

  لجىت إلى أخذ أمثلة هذا النوع من خارج حيِّز الدراسةز كي تكتمل أنواع التوجيه عند المصنف. (4)

 .2/281الأنوار في جميع الأسرار، القونوي، مجمع  (5)

 .2/227النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (6)

-2/321، الحجـة للقــراء السـبعة، الفارســي، 96ينظـر: الحجـة في القــراءات السـبع، ابــن خالويـه، ص (7)

 . 135،134، حجة القراءات، ابن زنجلة، ص323
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 المبحث الثالث

 ،إِمَامِ حَاجِّي بَاشَاالْ رِيْسِفْي تَفِ الْقُرْآنِيَّةِ اتِاءَرَقِالْ أَثَرُ

 وَمَوْقِفُهُ مِنَ التَّرْجِيْحِ بَيْنَهَا

 الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا: رِيْسِفْي تَفِ الْقُرْآنِيَّةِ اتِاءَرَقِالْ المطلب الأول: أَثَرُ

ـحُ المعنـى  للقراءات علاقة  وثيقة  بالتفسير وفهم المعنـىز فـبعض القـراءات يُوَضِّ

 المراد، وبعضُها يُزِي
ُّ
يُوطيِ لُ الإشكالَ، وبعض  آخرُ يُبَيِّنُ المعنى المبهمَ، وقد ذكر السُّ

أكثرَ من فائدة   هاعِ وتنوُّ  القراءات لاختلاف
(1)

. 

والإمامُ حاجي باشا في تناوله للقراءات في تفسيره أعطى أهميـةا كبيـرةا لهـا، وهـذه 

ص مساحةا وا سعةا لاختلاف القـراءات واحدة  من أهمِّ ميِزَاتِ تفسيرهز حيثُ إنَّه خصَّ

دِ  دتِ المعـاني بتعـدُّ القرآنية في تفسيره، واستعانَ بها في بيـان المعنـى وتوضـيحِه، فتعـدَّ

ــة زادت  ــراءة  قرآني ــلُّ ق ــراءاتز إذ ك ــالق ــدا  ىمعنا ــجدي ــيِّ بَ تُ  ما ل ــوَ تُ  أو ،هنْ ــراءةُ  هحْ ضِّ  الق

 دِ تعـدُّ  مقـامَ  يقـومُ  القـراءاتِ  دُ تعدُّ  إذ زالقراءات دبتعدُّ  المعاني عتِ سَ اتَّ  ذابهو، الأخرى

 .القرآنية الآيات

قرأ »[ قال: 37]غافر: ﴾ہ ہ ۀ﴿ومن أمثلة ذلك: عند تفسير قوله تعالى: 

ــا، أي:  ــاقون بفتحه ــرأ الب ــعَ، وق ، وعاصــم  بضــمِّ الصــاد، أي: مُنِ ُّ
ــائيِ ــزةُ، والكسَِ حم

«أَعْرَضَ 
(2)

ر هذه الآيةَ بكلتا القراءتين، و . ى، بيـدَ أنَّ فالمصنِّفُ هنا فَسَّ لكل قراءة  معناـ

ـحُ معنـى الأخـرى، وتسـتكملُهز   فرعـونَ  نَّ أ: فمعنـاه ،بالضـمِّ  قـرأ فمـنكلَّ قراءة  تُوَضِّ

 طريـق عـن هفَ رَ وصَـ ه،عملـِ سـوءَ  لـه نَ يَّ زَ  الشيطانَ  نَّ أ: يعني. الهدى طريق عن فَ رِ صُ 

الدين عن الناسَ  فرعونُ  فَ رَ صَ : فمعناه ،بالنصب قرأ ومن ،الهدى
(3)

. 

                                                 
 .1/279،278وطي، ينظر: الإتقان في علوم القرآن، السي (1)

 .2/183 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (2)

، الحجـة 315، الحجـة في القـراءات السـبع، ابـن خالويـه، ص3/207ينظر: بحر العلوم، السمرقندي،  (3)

= 
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فحاصل القراءتين: أنَّ فرعون صُدَّ عن سبيل الهدى، فصَدَّ قومَـه، ففـي القـراءتين 

ع  في المعــانيز  ــن لفرعــونَ ســوءَ عملــه،  القــراءتين إحــدى نــتْ يَّ بَ  إذتنــوُّ أنَّ الشــيطانَ زيَّ

ه عن سبيل الهدى، وبيَّنتِ القراءةُ الأخرى أنَّ فرعونَ  بيِلِ  عَنِ  أَعْرَضَ فصدَّ  عَ وَمَنَ  ،السَّ

بَاعَ  قَوْمَهَ  بيِلِ  اتِّ  .السَّ

ـعت معنـى  ومن أمثلة القراءات التي أوردهـا الإمـام حـاجي باشـا في تفسـيره ووسَّ

 الآية، وأفادت الآيةُ بها أكثرَ من معناى:

قـرأ »[، قال المصـنِّف: 5]سبى:﴾ ھ ھ ہ ہ ہ﴿قول الله تعالى:  .1

و  ، وأبو عمر  زِينَ( بغير ألف  والت ابنُ كثير  شديد، يعنـي: مُثَبِّطـِينَ النـاسَ )مُعَجِّ

لهِا «عن تىمُّ
(1)

. 

، ولـم يـذكر قـراءة بتَِشْدِيدِ الْجِيمِ، بغَِيْرِ أَلفِ  والمصنِّفُ اقتصر على توجيه القراءة 

وا والمعنـى: ، معانـِدينأي: ﴾ ھ﴿الجمهور التـي بـالتخفيف والألـف  أَنَّهُـمْ َ نّـُ

رُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يُعْجِزُونَ الَله، فَلَا يَقْدِ 
(2)

. 

 الكفـارِ إلـى إبطـال حُجَـجِ الإسـلام وآيـاتِ صـدقِ 
َ
فقراءةُ الجمهورِ أفـادت سَـعْي

و يكَثيِر  وَأَبِ  ابْنِ ، وقراءةُ  الرسول  الكفـارِ إلـى تثبـيط  عَمْـر 
َ
اسِ أثبتـت سَـعْي عَـنِ  النّـَ

 
ِ
بَاعِ آيَاتِ الله اتِّ

(3)
. 

                                                 
= 

في ، معــالم التنزيــل 632، حجــة القــراءات، ابــن زنجلــة، ص6/112،111للقــراء الســبعة، الفارســي، 

هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء 510الحســين بــن مســعود )ت وي،البغــتفســير القــرآن، 

 . 4/112، هـ1420، الطبعة الأولىبيروت،  ،التراث العربي

 .2/2 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (1)

 لـيعبـد الـرحمن بـن ع، الجـوزي، في علم التفسـير، زاد المسير 16/600 الطبري،، جامع البيانينظر:  (2)

ــد الــرزاق المهــديه(، تحقيــق: 597)ت ه، 1422، الطبعــة الأولــى، بيــروت، دار الكتــاب العربــي ،عب

3/243. 

، محمـد بـن عمـر، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين، بـازمول، ينظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكـام (3)

 .2/518 ،ه1413-هـ1412جامعة أم القرى، رسالة )دكتوراه(، 
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، قر»[: 46]غافر: ﴾ھ ہھ ہ ہ﴿قول الله تعالى:  .2 أ ابنُ كثير 

، وعاصم  في رواية أبي بكر  بوَِصْلِ الهمزةِ، معناهُ:  و، وابنُ عامر  ادْخُلُوا يا آلَ وأبو عمر 

«﴾ہ ہ ہ﴿، والباقي بفتحِها، يعني: يُقَالُ للخَزَنَةِ: فرِْعَوْنَ 
(1)

. 

ذكر حاجي باشا توجيه القراءتين الـواردتين في هـذه الآيـة، وقـد كـان لهمـا أثـر  في 

على جهـة الأمـر للملائكـة  وَكَسْرِ الْخَاءِ  ،بقَِطْعِ الْهَمْزَةِ مَفْتُوحَةا رز إذ إنَّ القراءةَ التفسي

على معنى الأمر لهم بالدخول وَضَمِّ الْخَاءِ  ،هَمْزَةِ الْ بوَِصْلِ  ، والقراءةَ بإدخالهم
(2)

. 

ا للخَزَنَـةِ  ع القراءتين توسيعُ معنـى الآيـةز حيـثُ إنَّ هنـاك أمـرا بإدخـالِ آل  ففي تنوُّ

ا لأمـر الملائكـة،  ا آخرَ لآلِ فرعونَ بدخول النـارِ تنفيـذا فرعون النارَ، كما أنَّ هناك أمرا

فإذا أُدْخِلُوا دَخَلُوا، وفيها شدةُ تعنيف  وترهيب  لهم، وزيادةُ عزم  على تعذيبهم
(3)

. 

و، »[: 6]الصـافات: ﴾ڤ ڤ﴿قول الله تعالى:  .3 ، وأبـو عمـر  قـرأ ابـنُ كثيـر 

امر  )بزِِينَةِ الْكَوَاكِبِ( مضافةا، أي: بالزينةِ القائمـةِ بالكواكـب، وقـرأ عاصـم  في وابنُ ع

نَةا ﴿ ﴾ڤ﴿رواية حفص  وحمزةَ  ـا عَلَـى الْبَـدَلِ  ﴾ڤمُنَوَّ ، وقـرأ عاصـم  في خَفْضا

بَ( نصبا  ﴾ڤ﴿رواية أبي بكر  
نَةا )الْكَواكِ «لأنَّه مفعول  لوقوعِ التَّزْيِينِ عليه زامُنَوَّ

(4)
. 

ع القراءات السابقة أثـر  في معنـى الآيـة وتفسـيرهاز فمعنـى الآيـة علـى القـراءة  لتنوُّ

بحذف التنوين والإضافة: بضوءِ الكواكبِ 
(5)

عَلَـى أَنَّ  ، والقراءة بـالتنوين والخفـض:

 نـا السـماءَ ه قـال: إنـا زيَّ ، فكىنَّـللسـماءِ  هـا هـي الزينـةُ لأنَّ »(ز زِينـَة  )بَدَل  منِْ  ﴾ڤ﴿

                                                 
 .2/189 القونوي،في جميع الأسرار،  مجمع الأنوار (1)

، 9/262البحر المحيط، الأندلسي، ، 4/41 الجوزي،، ، زاد المسير2/245الكشف، القيسي، ينظر:  (2)

 .12/326روح المعاني، الآلوسي، 

 .2/133 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (3)

 .2/89 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (4)

 ،لمفعولـه ه مضـاف  أنَّـ، أو هابضـوئِ  السماءَ  الكواكبُ  تِ نَأي: بىن زيَّ  ،لفاعله مضاف   ها مصدر  أنَّ ويحتمل  (5)

 الحلبي، في علوم الكتاب المكنون، الدر المصون ها.في نفسِ  مضيئةا  بىن جعلها مشرقةا  نها اللهُ أي: بىن زيَّ 

بــدون طبعــة  دمشــق، ،القلــم هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط، دار756أحمــد بــن يوســف )ت

 .9/292، وتاريخ نشر
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«منكم بالكواكـبِ  القريبةَ  ا السماءَ نَّ للسماء، أي: زيَّ  لكواكب، فالدنيا نعت  الدنيا با
(1)

 ،

ه ا، وفاعلُ مصدرا  الزينةُ  أحدهما: أن تكونَ  تحتمل وجهين:والقراءة بالتنوين والنصب 

ها. والثـاني: في أنفسِـ حسـنةا  ها مضيئةا ، في كونِ الكواكبَ  اللهُ  نَ ، تقديره: بىن زيَّ محذوف  

اشتمال   بدلَ  ﴾ٹ ٹ من ﴿أو تكون بدلاا ، به انُ زَ ا يُ مَ لِ  اسم   الزينةَ  أنَّ 
(2)

. 

وقد يُورِدُ القراءةَ لبيان المعنى للوجه الإعرابي للكلمة، ففـي تفسـير قولـه تعـالى: 

، علـى»قال:  [46]ص: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ﴿  قـراءةِ  بخَِالصَِة  بغَِيْـرِ تَنـْوِين 

﴾ بـدلاا مـن خالصـة، چ چو﴿، التنوينبـالبـاقون و ،معنـى الإضـافة، على نافع  

ـــا أَخْلَصْـــناهُمْ بـــذكر والمعنـــى: الـــدار ىإنَِّ
(3)

 :كـــان التقـــدير ﴾ڃ﴿ نَ نـــوَّ  نْ فمَـــ، 

وهي ذكرى  ،فيها بَ وْ لا شَ  خالصة   جعلناهم خالصين بسبب خصلة   :أي ،أخلصناهم

ذكـرى الـدار  أنَّ  :من ذكرى الدار، يعنـي صَ لَ ما خَ  :قرأ بالإضافة فالمعنى نْ الدار، ومَ 

ــد ــون لله ق ــالمعنى ،تك ــر الله، ف ــد تكــون لغي ــ :وق ــا خَ إنَّ ــبب م   صَ لَــا أخلصــناهم بس

«هذا الذكر
(4)

. 

، وأبـي  ذكر حاجي باشا في هذه الآية قراءتين: القراءة بالإضافة، وهـي قـراءة نـافع 

، وهشـام  بخلــف  عنـه، والقـراءة بــالتنوين، وهـي قـراءة البــاقين جعفـر 
(5)

ـه كلتــا  ، ووجَّ

ا القراءتين، وحاصل القراءتين أنَّهما يفيدان معناى واحـدا
(6)

 
 
، وقـد ذهـب الإمـام مكـي

                                                 
 .2/221 القيسي،، الكشف (1)

 .9/291 الحلبي، في علوم الكتاب المكنون، الدر المصون (2)

 .2/131 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (3)

 .2/133 القونوي،مجمع الأنوار في جميع الأسرار،  (4)

 .2/361، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 454تميمي، صينظر: السبعة في القراءات، ال (5)

هــ(، تحقيـق: د. عبـد الجليـل عبـده 311إبـراهيم بـن السـري )تينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجـاج،  (6)

، معاني القراءات، الأزهري، 4/336، م1988،هـ1408، الطبعة الأولىبيروت،  ،شلبي، عالم الكتب

ـــ2/329،328 ـــة للق ـــي، ، الحج ـــبعة، الفارس ـــة، 74-6/71راء الس ـــن زنجل ـــراءات، اب ـــة الق ، حج

، الـدر 26/400، مفـاتيح الغيـب، الـرازي، 2/494،493، شرح الهدايـة، المهـدوي، 614،613ص

 .9/384،383الحلبي،  في علوم الكتاب المكنون، المصون
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ــال:  ــى هــذا، فق ــوينُ »إل ــ واســمِ  ،في المصــدرِ  والتن ــى،  ه ســواء  الفاعــل وتركُ في المعن

«التنــوينُ  والأصــلُ 
(1)

﴾ چ﴿ إلــى( خالصــة) ةُ ضــافَ . إلا أنَّ مَــنْ قــرأ بالإضــافة، فإ

ــينِ والتخصــيصِز  ــ تكــونُ  الخالصــةَ  لأنَّ إضــافةُ التبي ــرِ لو ذكرىلل ــ غي ــإذا ذكرْىال ، ف

أُضِيفت إلى ذكرى اختصت بالإضافة
(2)

. 

 .هذه بعض الأمثلة لأثر القراءات القرآنية في تفسير الإمام حاجي باشا

 

                                                 
 .2/232الكشف، القيسي،  (1)

، التبيان في إعراب القـرآن، العكـبري، 3/1102ازي، ، الشيرفي وجوه القراءات وعللها ينظر: الموضح (2)

 ،هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحَلَبـِيِّ وشـركاه616عبد الله بن الحسين )ت

 .2/1102، م1976،هـ396، بدون طبعةمصر، 
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 المطلب الثاني

 الْمُتَوَاتِرَةِ اتِاءَرَقِالْالتَّرْجِيْحِ بَيْنَ  نَمِ الْإِمَامِ حَاجِّي بَاشَا فُقِوْمَ

ر ـح بـين سلك المفسِّ ون في مسىلة الترجيح بين القراءات مسلكينز فمنهم مَن رجَّ

 310القـــراءات المتــــواترة، وعلــــى رأســـهم: الإمــــام الطــــبريُّ )ت
ُّ
ه(، والقرطبــــي

 )ت671)ت
 
(، واشترط بعض القائلين بذلك ألاَّ يـؤديَ الترجـيحُ ـه437هـ(، ومكي

 في فونالمصـنِّ  رَ ثَ كْ أَ  وقد»هـ(: 665إلى إسقاطِ قراءة  أو أكثرَ. قال الإمامُ أبو شامة )ت

، و)مَلـِكِ(، ﴾ٺ﴿ نِ يْ القراءتَ  نِ يْ هاتَ  بين الترجيح في الكلامِ  من والتفاسير القراءات

 هـذا ولـيس الأخرى، القراءة وجهَ  طُ قِ سْ يُ  يكادُ  حدب  إلى ذلك في غُ الِ بَ يُ  همبعضَ  إنَّ  حتى

«القراءتين ثبوت بعد بمحمود  
(1)

. 

رْكَ  وقال الإمامُ  : الزَّ
ُّ
ء   عَلَى التَّنْبيِهُ  يَنْبَغِي أَنَّهُ  إلِاَّ »شِي

ْ
حُ  قَدْ  أَنَّهُ  وَهُوَ  ،شَي  إحِْـدَى تُرَجَّ

ا الْأخُْرَى عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ    غَيْرُ  وَهَذَا ،الْأخُْرَى الْقِرَاءَةَ  يُسْقِطُ  يَكَادُ  تَرْجِيحا
ب
نََّ  زمَرْضِـي

ِ
 لأ

«مُتَوَاترَِة   كلِْتَيْهِمَا
(2)

. 

ـرين الـذين ذهبـوا إلـى ومن هم مَنْ منـع الترجـيحَ بـين القـراءات، ومـن أبـرز المفسِّ

حين بـين القـراءات علـى أقـلِّ  ، حتى أنَّه ذهب إلى تفسيق المرجِّ ازِيُّ ذلك: الإمامُ الرَّ

ز لأنَّها متواترة  عند أكثـر العلمـاء، و  ،القـراءات هـذه بـين فـينالمكلَّ الُله  رخيَّـ قـدتقدير 

الجواز في بينها ىوسوَّ 
(3)

ا في تفسيرِه بىنَّه لا ترجيحَ  ، دَ كثيرا وكذلك الإمامُ أبو حيَّانَ ردَّ

ــذِي التَّــرْجِيحُ  وَهَــذَا»بــين قــراءتين متــواترتين، حيــث قــال:  ـــرُونَ  يَــذْكُرُهُ  الَّ  الْمُفَسِّ

نََّ  زيَنْبَغِي لَا  الْقِرَاءَتَيْنِ  بَيْنَ  وَالنَّحْوِيُّونَ 
ِ
هَا الْقِرَاءَاتِ  هَذِهِ  لأ ة   صَحِيحَة   كُلَّ  عَنْ  ثَابتَِة   وَمَرْوِيَّ

  رَسُولِ 
ِ
 قـِرَاءَة   تَـرْجِيحُ  فيِهَا يُمْكنُِ  فَلَا  الْعَرَبيَِّةِ، فيِ حَسَن   َ اهِر   وَجْه   منِهَْا وَلكُِلب  ، الله

                                                 
 ،لكتـب العلميـةهــ(، دار ا665عبد الرحمن بن إسماعيل )ت ،المقدسي، الأماني حرز من المعاني إبراز (1)

 .70، بدون طبعة وتاريخ نشر، صبيروت

 .1/339البرهان في علوم القرآن، الزركشي،  (2)

 .1/70مفاتيح الغيب، الرازي،  (3)
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«قِرَاءَة   عَلَى
(1)

. 

ح البتـة  ومن خلال التتبع للقراءات التي ذكرها حاجي باشا في تفسيره فإنَّه لم يرجِّ

بين القراءات المتواترة، وهذا مسلك  حسن  من المصـنِّفِ، ومـع أنَّـه نقـل عـن بعـض 

الأئمة توجيه بعض القراءات، إلا أنَّه لم يتـابعهم في هـذه المسـىلة، فموقفـه هـو عـدم 

الترجيح بين القراءات المتواترة، وهو الراجحز لأنَّه لا يجوز الترجيح بـين القـراءات 

ا بقرآنيَّتـِه، ولأنَّ الترجـيحَ بـين القـراءتين يكـادُ المتواترة ز لكون كلب منها قرآناا مقطوعا

ر تُجَاهَ القراءات المتـواترة القبـولُ بهـا، والجمـعُ بـين  يُسْقِطُ الأخرى، وواجبُ المفسِّ

مدلولاتها، فالقراءةُ إذا ثبـت تواترُهـا فـلا يُفَاضَـلُ بينهـا وبـين نظيراتهـا، فـالجميعُ مـن 

.حيثُ   الثبوتُ سواء 

مِ بـه أنَّـه لا مجـالَ للطعـن  ا موقفُه من الطعن في القراءات المتواترة، فمن المُسَلَّ أمَّ

اءِز إذ إنَّ  ــرَّ ــة القُ ــا عــن الأئم ــواترة، أو التشــكيك في روايته ــة المت ــراءات القرآني في الق

، وقد وقع بعض المفسرين في طعـن  ، لا يجادل فيه أحد   قـراءات بعـضتواترها ثابت 

، وفي ضوء الاستقراء التام للقراءات التي أوردها حاجي باشا في تفسيره الكبار الأئمة

فـإنَّ الدراسـة لـم تعثـر علـى أيِّ طعـن  مـن تلقـاء نفسـه في  -ضمن الجزء المدروس-

القراءات، أو نقلَ طعناا عن غيره، أو تـابع غيـرَه علـى ذلـك، سـواء في الأصـول، أو في 

اءِ،  الفــر ، فموقــف الإمــام حــاجي باشــا مــن هــذه القضــية هــو موقــف المجــلِّ للقُــرَّ

رِ للقراءات اءَ يتبـيَّن  في هذا ويظهر ،المُقَدِّ ا جليًّـاز فإجلالُـه الأئمـةَ القُـرَّ تفسيره واضحا

ا، أو اثنـين، أو أكثـر  اء، سواء كـانوا واحـدا مِه عليهم، فهو يُتْبعُِ ذِكْرَ القُرَّ من خلال تَرَحُّ

، وتقـديرُه «رَحِمَهُـمُ اللهُ »، أو «رَحِمَهُمَـا اللهُ »، أو «رَحِمَـهُ اللهُ » بالرحمة عليهم، بقوله:

سِ وجوهِها دون ردِّ أيِّ قراءة ، أو تضعيفِها، أو  القراءاتِ القرآنيَّةَ يتضح من خلال تلمُّ

 تلحينهِا، أو الطعنِ فيها.

                                                 
 .2/588البحر المحيط، الأندلسي،  (1)
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لمــاء وتجـدر الإشـارة إلــى أنَّ الإمـام حــاجي باشـا نَقَــلَ بعـضَ التوجيهــات عـن ع

 علـى دليـل   وفيـه ،عَـدُّ منقبـةا لـهيُ  وهـذا متقدمين، ولكنَّه لم يتىثر بهم في هذا المسلك،

 .شخصيته استقلالية

هـة  وفي الجملة: ا عن نقل الطعـون الموجَّ فإنَّ الإمام حاجي باشا قد أضرب صفحا

. للقراءات، ولم يُكَلِّفْ نفسَه عناءَ نقلهِا والردِّ عليهاز لأنَّ القراءاتِ ثب  تت متواترةا

 

* * * 
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 الْخَاتِمَةُ

صُ أبـرزُ نتائجِـه، انني على إتمـام هـذا البحـثقني وأعَ لله الذي وفَّ  الحمدُ  ، وتـتلخَّ

 وأهمُّ توصياتهِ في ما يىتي:

: النتائج:  أولاا

ــاوُتُ  .1 ــام حــاجي باشــا تَفَ ــو عــرضِ الإم ــراءات هوِ زْ عَ ها، هــا وشــاذِّ متواترِ  زللق

 .الِ والنقصِ ها بين الكمشِ رْ وفَ  هاأصولِ 

اء  .2 اقتصارُ الإمامِ حاجي باشا في عرضِه للقراءات المتـواترة علـى قـراءات القُـرَّ

ة العشرة. ، ويعقوبَ من تتمَّ ا ما يخرج عنها إلى قراءة أبي جعفر   السبعة، ونادرا

ــن  .3 ــرَ م ــيَّةِ أكث ــراءاتِ الفَرْشِ ــذكر الخــلاف في الق ــام حــاجي باشــا ب ــاءُ الإم اعتن

 .بالتفسير قُ فيما يتعلَّ  أو أثر   ليس له علاقة   فَ فيهاالأصولز لأنَّ الخلا

السمةُ الغالبةُ عند الإمـامِ حـاجي باشـا عـدمُ التصـريح بشـذوذ القـراءة، وعـدمُ  .4

 تمييزها عنِ القراءاتِ المتواترةِ.

 في تفسيرهز لكونهِ كتاباا ليس  .5
إغِْفَالُ الإمام حاجي باشا ذِكْرَ قراءات  قرآنية  كثيرة 

ا  صا  في القراءات.متخصِّ

ــه  .6 ــزُ توجيهاتِ ــام حــاجي باشــا، وتميُّ ــب الاحتجــاج في تفســير الإم دُ جوان ــدُّ تع

 الاستطراد. وتركِ  ،الاختصارِ ب

ع القراءات له أثر  بالغ  في توجيه المعنى عند الإمام حاجي باشا في تفسيره. .7  تنوُّ

اءِ، وإجِْلَالُــه للقــراءاتِ، وعــدمُ تر .8 جيحــه بــين تــوقيرُ الإمــام حــاجي باشــا للقُــرَّ

 قراءتين متواترتين.

 ثانياا: التوصيات:

مَجْمَعِ الْأنَْوَارِ فيِ »يُوصِي البحثُ بإمكانيَّةِ العثور على ما فُقِدَ من مخطوط تفسير 

، والعملِ على تحقيقه، وباكتشافهِ تُرْسَمُ صورة  أوضح لمعالم منهجه «جَمِيعِ الْأسَْرَارِ 

 جاج لها.في إيراد القراءات القرآنية، والاحت

  وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين. 
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 الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ 

عبـــد الـــرحمن بـــن إســـماعيل  ،المقدســـي، الأمـــاني حـــرز مـــن المعـــاني إبـــراز .1

 .، بدون طبعة وتاريخ نشربيروت ،هـ(، دار الكتب العلمية665)ت

هــ(، 458)ت محمـد بـن الحسـين، الفـراء، الصـفات لأخبـارإبطال التـأويلت  .2

بـدون طبعـة  الكويـت، ،تحقيق: محمـد بـن حمـد النجـدي، دار إيـلاف الدوليـة

 .وتاريخ نشر

أحمـد بـن محمـد ، الـدمياطي، إتحا  فضلء البشر في القـراءات الأربعـة عشـر .3

، الطبعـة الثالثـةبيروت،  ،هـ(، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية1117)ت

 .م2006،هـ1427

هـــ(، 911عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر )ت، الســيوطي، رآنالإتقــان في علــو  القــ .4

القـاهرة،  ،تحقيق: محمد أبو الفضـل إبـراهيم، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب

 .م1974،هـ1394، بدون طبعة

ــاني .5 ــره في اتســاع المع ــراءات العشــر وأث ، منصــوري، الاخــتل  الصــرفي في الق

 .م2019، الأولىالطبعة بيروت،  ،الجابري بن علي، دار الكتب العلمية

هـ(، المكتبـة 1376محمد )ت بن علي، الضباع، الإضاءة في بيان أصول القراءة .6

 .م1999هـ=1420، الطبعة الأولىالقاهرة،  ،الأزهرية للتراث

محمـد الأمـين بـن محمـد ، الشـنقيطي، بـالقرآن القـرآن إيضـال في البيـان أضواء .7

 .م1995،هـ1415، بدون طبعةبيروت،  ،هـ(، دار الفكر1393المختار )ت

هــ(، تحقيـق: 616عبد الله بن الحسـين )ت، العكبري، إعراب القراءات الشواذ .8

 .م1996،هـ1417، الطبعة الأولىبيروت،  ،محمد السيد عزوز، عالم الكتب
هــ(، دار العلـم للملايـين، 1396خير الدين بن محمـود )ت، الزركلي، الأعل  .9

 .م2002، الطبعة الخامسة عشرة

ــــوع  .10 ــــديك ، فانــــديك، بمــــا هــــو مطبــــوعاكتفــــاء القن إدوارد كرنيليــــوس فان
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حه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي، مطبعة التىليف 1313)ت هـ(، صحَّ

 .م1896،هـ1313، بدون طبعةمصر،  ،)الهلال(

عبد القادر بن عبد ، السعدي، أهدا  الإعراب وصلته بالعلو  الشرعية والعربية .11

وم الشريعة واللغة العربية وآدابها، جامعة أم الرحمن، مجلة جامعة أم القرى لعل

 .هـ1424، 15، المجلد27القرى، العدد

 .)د.م، ط، ت( هـ(،373صر بن محمد )تن ، السمرقندي،بحر العلو  .12

هــ(، تحقيـق: صـدقي 745محمـد بـن يوسـف )ت ،الأندلسـي، البحر المحـيط .13

 .م2000،هـ1420، بدون طبعةبيروت،  ،محمد جميل، دار الفكر

الطبعة هـ(، دار الجيل، 296عبد الله بن محمد )ت ابن المعتز، ،في البديعالبديع  .14

 .م1990،هـ1410، الأولى

هــ(، تحقيـق: 794محمـد بـن عبـد الله )ت ، الزركشـي،البرهان في علو  القـرآن .15

، الطبعـة الأولـىالقـاهرة،  ،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـة

 .م1957،هـ 1376

هــ(، 1205محمد بـن محمـد )ت، الزبيدي، من جواهر القاموس تاج العروس .16

 .، بدون طبعة وتاريخ نشرتحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية

هــ(، تحقيـق: 616عبد الله بـن الحسـين )ت، العكبري، التبيان في إعراب القرآن .17

 وشركاه
ِّ
، بدون طبعـةمصر،  ،علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحَلَبيِ

 .م1976،هـ396

طـاهر ، الجزائـري، الإتقـان طريق على بالقرآن المتعلقة المباحث لبعض التبيان .18

، الطبعــــة الأولــــىمصــــر،  ،هـــــ(، مطبعــــة المنــــار1328بــــن صــــالح )تا

 .م1916،هـ1334

الـدار  هــ(،1393)ت محمـد الطـاهر بـن محمـد، ابن عاشور، التحرير والتنوير .19

 .م1984،هـ1404، بدون طبعة تونس، ،التونسية
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ياســر بــن  :تحقيــق (،ه489ت) منصــور بــن محمــد، الســمعاني ،تفســير القــرآن .20

الطبعــة الأولــى، ، الريــاض ،دار الــوطن ،وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم ،إبــراهيم

 .م1997 ـ،ه1418

غَةِ  .21 هـ(، تحقيـق: محمـد عـوض 370محمد بن أحمد )ت، الأزهري، تَهْذِيبا اللُّ

 .م2001،هـ1422، عة الأولىالطبمرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، مكتبـة محمـد أحمـد سـعد، أحمـد سـعد، التوجيـه البل ـ  للقـراءات القرآنيـة .22

 .م2000،هـ1421، عام الطبعة الثانيةالقاهرة،  ،الآداب
هـــ(، 310محمــد بــن جريــر )ت ،، الطــبريعــن تأويــل آا القــرآنجــامع البيــان  .23

، الطبعة الأولىلقاهرة، ا ،تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر

 .م2001،هـ1422
تحقيـق: أحمـد ه(، 671)ت محمد بن أحمد، القرطبي، الجامع لأحكا  القرآن .24

ــيش ــراهيم أطف ــبردوني وإب ــب المصــرية، ال ــاهرة، دار الكت ــة، الق ــة،  الطبع الثاني

 م.1964، هـ1384

هـــ(، تحقيــق: 403عبــد الـرحمن بــن محمــد )ت، ابــن زنجلــة، حجـة القــراءات .25

 .م1997،هـ1418، الطبعة الخامسةبيروت،  ،غاني، مؤسسة الرسالةسعيد الأف

ــراءات الســبع .26 ــه، الحجــة في الق ــن خالوي ــن أحمــد )ت، اب ـــ(، 370الحســين ب ه

ــروق ــرم، دار الش ــالم مك ــال س ــد الع ــق: د. عب ــروت،  ،تحقي ــةبي ــة الثالث ، الطبع

 .م1979،هـ1399

قيـق: بـدر هــ(، تح377الحسن بـن أحمـد )ت، الفارسي، الحجة للقراء السبعة .27

الطبعـة دمشق/ بيـروت،  ،الدين قهوجي، بشير جويجابي، دار المىمون للتراث

 .م1984،هـ1404، الثانية

ـــدر المصـــون .28 ـــون ال ـــاب المكن ـــو  الكت ـــي، ،في عل ـــن يوســـف  الحلب ـــد ب أحم

بـدون طبعـة  دمشـق، ،هـ(، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم756)ت

 .وتاريخ نشر
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، الآلوســي، محمــود بــن قــرآن العظــيم والســبع المثــانيفي تفســير ال رول المعــاني .29

ه(، تحقيق: علي عطية، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة 1270عبدالله )ت

 هـ.1415الأولى، 
ــير  .30 ــيرزاد المس ــم التفس ــي، الجــوزي، في عل ــن عل ــرحمن ب ــد ال ه(، 597)ت عب

ى، ، الطبعــة الأولــبيــروت، دار الكتــاب العربــي ،عبــد الــرزاق المهــديتحقيــق: 

 هـ.1422

هــ(، 1150)ت محمـد بـن أحمـد، ابن عقيلة، الزيادة والإحسان في علو  القرآن .31

تحقيــق: محمــد صــفاء حقــي، وآخــرين، مركــز البحــوث والدراســات جامعــة 

 .م2006،هـ1427، الطبعة الأولىالإمارات،  ،الشارقة
هـ(، تحقيق: د. شـوقي 324أحمد بن موسى )ت، التميمي ،السبعة في القراءات .32

 .هـ1400، الطبعة الثانيةالقاهرة،  ،دار المعارف ضيف،
ـــول .33 ـــات الفح ـــى طبق ـــول إل ـــلم الوص ـــاني، س ـــن عبـــد الله ، العثم مصـــطفى ب

 ،هــــ(، تحقيـــق: محمـــود عبـــد القـــادر الأرنـــا،وط، مكتبـــة إرســـيكا1067)ت

 . م2010، بدون طبعة إستانبول،

د هـ(، تحقيـق: د. حـازم سـعي440أحمد بن عمار )ت، المهدوي، شرل الهداية .34

 .هـ1415، بدون طبعةالرياض،  ،حيدر، مكتبة الرشد

 أحمد بن مصطفى، طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية .35

 .م2017، الطبعة الأولىبيروت،  ،هـ(، دار الكتب العلمية968)ت

(، تحقيـق: د. شـمران 6محمد بن أبـي نصـر )ت: ق ، الكرماني،شواذ القراءات .36

 بدون طبعة وتاريخ نشر. بيروت، ،سة البلا العجلي، مؤس

مجلـة جامعـة ، الشدي، عادل بن علي، ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات .37

الملك سعود، العلوم التربويـة والدراسـات الإسـلامية، جامعـة الملـك سـعود، 

 .م2004،هـ1425، 17، المجلد1العدد
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ن بـــن عبـــد القـــادر تقـــي الـــدي، الغـــزي، الطبقـــات الســـنية في تـــراجم الحنفيـــة .38

الطبعـة الريـاض،  ،هـ(، تحقيـق: د. عبـد الفتـاح الحلـو، دار الرفـاعي1010)ت

 . م1983،هـ1403، الأولى

ــرين .39 ــات المفس ــه وي، طبق ــد )ت: ق، الأدن ــن محم ــد ب ــق: 11أحم ـــ(، تحقي ه

، الطبعـة الأولـىالسـعودية،  ،سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلـوم والحكـم

 .م1997،هـ1417

محمـد  ، حـبش،الشـرعية والأحكا  القرآني الرسم في وأثرها المتواترة القراءات .40

 .م1999،هـ1419، الطبعة الأولىدمشق،  ،حبش، دار الفكر

كليـة الـدعوة ، بـازمول، محمـد بـن عمـر، القراءات وأثرها في التفسير والأحكا  .41

 .ـه1413-هـ1412وأصول الدين، جامعة أم القرى، رسالة )دكتوراه(، 

ـــالكشـــا   .42 ـــلعـــن حق ـــن عمـــر ، ، الزمخشـــريائق  ـــوامض التنزي محمـــود ب

 .م1987،هـ1407، الطبعة الثالثةبيروت،  ،هـ(، دار الكتاب العربي538)ت

مصـطفى بـن عبـد الله،  ،، القسطنطينيعن أسام  الكتب والفنون كشف الظنون .43

 .م1941،هـ1360، بدون طبعةبغداد،  ،هـ(، مكتبة المثنى1067)ت
، القيسـي، مكـي بـن أبـي سبع وعللهـا وحججهـاالكشف عن وجوه القراءات ال .44

هـ(، تحقيق: د. محيي الدين رمضـان، مطبوعـات مجمـع اللغـة 437)تطالب 

 .م1974،هـ1394، بدون طبعةدمشق،  ،العربية
ــان عــن تفســير القــرآن .45 ه(، 427ت)أحمــد بــن محمــد  ،الثعلبــي ،الكشــف والبي

، الطبعــة وتبيــر ،دار إحيــاء الــتراث العربــي ،أبــي محمــد بــن عاشــور :تحقيــق

 م.2002 ـ،ه1422 الأولى،

 م.2015، غرفة تجارة كونيا، فيض الله، وآخرون ،، أطلايكونيا قوة الأناضول .46

بيـروت،  ،هــ(، دار صـادر711محمـد بـن مكـرم )ت ، ابن منظور،لسان العرب .47

 .م1993،هـ1414، الطبعة الثالثة
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هـــ(، 381)ت أحمـد بــن الحسـين، النيسـابوري، المبسـوط في القـراءات العشــر .48

ــة ــة العربي ــق: ســبيع حمــزة حــاكمي، مجمــع اللغ ــةدمشــق،  ،تحقي ــدون طبع ، ب

 .م1981

هــ(، مكتبـة 820)ت خضر بن علـي، القُونَوِيُّ ، مجمع الأنوار في جميع الأسرار .49

 قســـم جـــار الله أفنـــدي، المجلـــد الأول، مخطـــوط  إســـطنبول، الســـليمانية،

 .(94رقم )

عثمـان بـن ابن جني، ، يضال عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإ .50

ــي )ت ــؤون الإ392جن ــى للش ــس الأعل ـــ(، المجل ــه ــاهرة،  ،لاميةس ــدون الق ب

 .م1999 ،هـ1420،طبعة
الحســين بــن أحمــد ابــن خالويــه، ، مــن كتــاب البــديع مختصــر في شــواذ القــرآن .51

 بدون طبعة وتاريخ نشر. القاهرة، ،هـ(، مكتبة المتنبي370)ت

هـــ(، تحقيــق: 437بــن أبــي طالــب )تمكــي ، القيســي ،مشــكل إعــراب القــرآن .52

  .هـ1405، الطبعة الثانيةبيروت،  ،حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالةد.

هـــ(، 510الحســين بــن مســعود )ت البغــوي،، في تفســير القــرآنمعــالم التنزيــل  .53

، الطبعـة الأولـىبيـروت،  ،عبد الرزاق المهدي، دار إحياء الـتراث العربـيتحقيق: 

 .هـ1420

هــ(، مركـز البحـوث في 370محمـد بـن أحمـد )ت ، الأزهـري،اءاتمعاني القر .54

ـــــة الآداب ـــــك ســـــعود، كلي ـــــة المل ـــــىالســـــعودية،  ،جامع ـــــة الأول ، الطبع

 .م1991،هـ1412

هـ(، تحقيق: د. عبد 311إبراهيم بن السري )ت، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه .55

 .م1988،هـ1408، الطبعة الأولىبيروت،  ،الجليل عبده شلبي، عالم الكتب

ــاد )ت، الفــراء، معــاني القــرآن .56 ــن زي هـــ(، تحقيــق: أحمــد يوســف 207يحيــى ب

الطبعة الأولى، بـدون مصر،  ،النجاتي وآخرين، دار المصرية للتىليف والترجمة

 .تاريخ نشر
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 -قيصــري  ،علــي الرضــا، وأحمــد طــوران، دار العقبــة، بلــوط، معجــم التــاريخ .57

 .م2001،هـ1422، الطبعة الأولىتركيا، 

 ،قسـطنطين جـورغيفتش ،، موستراسلجغرافي للإمبراطورية العثمانيةالمعجم ا .58

، الطبعــة الأولــىبيــروت،  ،ترجمــة: عصــام محمــد الشــحادات، دار ابــن حــزم

 .م2002،هـ1423

عادل نـويهض، مؤسسـة نـويهض الثقافيـة للتـىليف ، نويهض، معجم المفسرين .59

 . م1988،هـ1409، الطبعة الثالثةبيروت،  ،والترجمة والنشر

بيـروت،  ،هــ(، مكتبـة المثنـى1408عمر بن رضا )ت، كحالة، م المؤلفينمعج .60

 بدون طبعة وتاريخ نشر. بيروت، ،دار إحياء التراث العربي

 ،هـ(، دار إحياء التراث العربـي606محمد بن عمر )ت ، الرازي،مفاتيح الغيب .61

 .م1999،هـ1420، الطبعة الثالثةبيروت، 

هــ(، تحقيـق: عبـد السـلام 395رس )تأحمـد بـن فـا ،القزويني، مقايي  اللغة .62

 .م1979 ،هـ1399، بدون طبعةبيروت،  ،محمد هارون، دار الفكر

 .https://www.wdl.org ،المكتبة الرقمية العالمية .63

، الزبيـري، في تـراجم أئمـة التفسـير والإقـراء والنحـو واللغـة الموسوعة الميسرة .64

، الطبعـة الأولـىيـا، بريطان -مانشستر ،ن، مجلة الحكمةووليد بن أحمد، وآخر

 .م2003،هـ1424

هيكـل نعمـة الله، ، نعمـة الله، ومليحـة، موسوعة علماء الطب: حياتهم وآثـارهم .65

 .م1990،بدون طبعةبيروت، لبنان،  ،وإلياس مليحة، دار الكتب العلمية

ـــا .66 ـــراءات وعلله ـــوه الق ـــيرازي، الموضـــح في وج ـــن علـــي )ت: ، الش نصـــر ب

سـالة )دكتـوراه(، كليــة اللغـة العربيــة، هــ(، تحقيــق: عمـر الكبيســي، ر565بعـد

 .هـ1408جامعة أم القرى، 
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بـن  ، إبـراهيم، المـارغنيفي أصل مقرأ الإما  النجو  الطوالع على الدرر اللوامع .67

 .م1995 ،هـ1415، بدون طبعةالقاهرة،  ،هـ(، دار الفكر1349)ت أحمد

تحقيق: هـ(، 833محمد بن محمد )ت، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر .68

 ، بدون طبعة وتاريخ نشر.بيروت ،علي الضباع، دار الكتب العلمية

إســماعيل بــن  ، البغــدادي،أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين :العــارفينهديــة  .69

، بـــدون طبعـــةإســـتانبول،  ،هــــ(، وكالـــة المعـــارف الجليلـــة1399محمـــد )ت

 .م1951،هـ1370
70. Ünver:Ahmet Süheyl,Hekim Konyalı Hacı Paşa, İ stanbul, 

1953 

 

* * * 
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 إعداد

 في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية المشارك  الأستاذ

 جامعة أم القرى –كلية الدعوة وأصول الدين 
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 ملخص البحث

تمــام بهــا مــا فيــه بيــان للقــرآن الكــريم، مــن أهــم المواضــيع التــي ينبغــي الاه

واستخلاص أحكامه وحكمه، وذلك لأنه كتاب يهـدي للتـي هـي أقـوم، وتصـلح بـه 

ـرْآنِ الدنيا والآخرة، وفي هذا الإطار يىتي بحث:  يَاقَاتِ فِْ  تَفْسِـيْرِ القا )أَثَرا القَرَائنِِ وَالسش

رْآنِ( اقات في تفسـير القـرآن بـالقرآن، ، وهو يهدف إلى بيـان منزلـة القـرائن والسـيباِلقا

وبيان أثر القرائن والسـياقات في توسـيع المعنـى وتضـييقه في تفسـير القـرآن بـالقرآن، 

وبيان تكامل القرائن والسياقات، وأثر ذلك في تكامـل الـدلالات والمعـاني في تفسـير 

ه على وقد عالج البحث هذه الأهداف بالنظر في القرآن الكريم ودلالت القرآن بالقرآن.

مضامينها، وذلك من خلال المـنهج الوصـفي الاسـتنباطي. وخلـص البحـث في هـذا 

الإطار إلى عدد من النتائج، أهمها: أن تفسير القرآن بـالقرآن مجـال واسـع لا يقتصـر 

على الألفا، والقرائن الظاهرة، وأن القرائن والسياقات تتنوع بـين اللفظـي والحـالي 

وتـاً في اعتبارهـا في هـذا النـوع مـن التفسـير، وهنـاك والمعنوي العقلي، وأن هناك تفا

تفاوت في حجيتها والأخذ بها، وأن القرائن والسياقات لها أولوية التفسيرز لأما تؤثر 

في تحديد الدلالات، وفي الكشف عن العلاقـات والـروابط بـين الجمـل والتراكيـب، 

كما أن لها أثراا في توسيع وفي اتساق الكلام مع أسلوبه وسياقاته ومستوياته المختلفة، 

المعاني والدلالات القرآنيـة بىسـاليب وصـور عديـدة. وتفيـد في بيـان تكامـل المعـاني 

والدلالات القرآنية، وهي في الأصل من نص القـرآن الكـريم نفسـه أو ممـا يتصـل بـه 

اتصالا وثيقاً. وأن الخطى الذي يقع في بيان السياقات القرآنية وتىويلاتها مرجعـه إلـى 

عتماد بعض القرائن دون بعض، وإلى التفريق بين أجـزاء الكـلام في السـياق الواحـد ا

أو في السياقات التي ترتبط به، وإلى الاكتفاء بظاهر الكلام وصحة مقتضاه في العربيـة 

 دون مراعاة المقاصد والأحوال والمقام والسياقات.

 الكلمات المفتاحية: 

 ت.الدلالا – المعنى –رآن القرآن بالق تفسير – قرائنال –الأثر 
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 قدمةالم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 وبعد: ، أجمين

مما لا شك فيه أن العلماء والبـاحثين قـد تكلمـوا عـن القـرائن والسـياقات في فإن 

يـة، فقـد عنـي إطار العلوم القرآنية وبيان المنهجيـة المثلـى في معرفـة الـدلالات القرآن

كثيــر مــن المفســرين في هــذا الاتجــاه بالســياق القــرآني لمعرفــة المعــاني والمــدلولات 

الجزئية والكلية لآيات القرآن الكريم، وهو ما يتضح جلياً في تفاسيرهمز ذلك أنه لا 

ــرآن الكــريم فهمــاً مســتقيماً إلا بملاحظــة  ــى فهــم نصــوص الق يمكــن الوصــول إل

ب القرآنية التي تحتوي علـى القـرائن والـدلائل المبينـة مدلولات السياقات والأسالي

للمعاني بمختلف مستوياتها، وهو ما يجعل دلالات النصوص وهداياتها غير متناهية، 

 فهو يتجدد في معانيه ودلالاتهز فيستوعب الزمان والمكان والإنسان. 

ول بـالقرآن وقد ذكر العلماء أن تفسير القرآن الكريم ينبغي أن يكون في المقام الأ

له الله تعالى أعلم من غيره بمراده في كلامه، ولذلك كـان التقـديم لتفسـير  نفسهز فمنزن

 القــرآن بــالقرآن، وهــذا النــوع مــن التفســير منــه مــا هــو ســهل التنــاول والفهــم، ومنــه 

ما مستواه فوق ذلكز مما يحتاج إلى أدوات للفهم والاستنباط
(1)

. 

بالقرآن يكون على مستوى تفسـير اللفـظ بـاللفظ  وقد يتصور البعض أن تفسير القرآن

أو الجملة بالجملة، مما هو  اهر واضح دون سواه، وهو تصـور غيـر سـليمز لأن تفسـير 

القرآن بالقرآن أوسع من ذلك، والمستوى اللفظي الظاهر إنما هو جزء لا يتجزأ مـن هـذا 

آنية يدرك ذلك جلياً فيما التفسير، والنا ر في كلام أئمة المفسرين وتفسيرهم الآيات القر

كتبوه وبينوه من تفسير، ولكـن ذلـك البيـان الواسـع في هـذا النـوع مـن التفسـير لـه أدوات 

                                                 
، الريـاض: دار طيبـة، 2. تحقيق سامي سـلامة، )ط"تفسير القرآن العظيم"الدمشقي، إسماعيل بن عمر ( 1)

 .2/10 (.م1999
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وآلات ينبغي معرفتها وإحكامها ليصل النا ر من خلالها إلى مستويات عليا وعميقة مـن 

الفهــم والإدراك لمقاصــد القــرآن ودلالاتــه ومعانيــه، وليســتطيع الاســتدلال بالنصــوص 

القرآنيــة علــى مــا يتجــدد مــن الأفعــال والأحــوال في الحيــاةز ذلــك أن القــرآن الكــريم هــو 

 الكتاب الخاتم الذي يستوعب حركة الحياة عموماً.

ومن هنا كانت الحاجة لمعرفة أدوات فهم القرآن الكريم وتفسيره، فمن الأدوات 

، فهـي طـرق لمعرفـة المتفق عليها في معرفة هذا التفسير: القرائن والسياقات القرآنيـة

مدلولات ومعـاني وأبعـاد الـنص القـرآني
(1)

، وبمعرفتهـا يسـتطيع النـا ر في القـرآن أن 

يفهم معانيه فهمـا قائمـاً علـى منهجيـة سـليمة، وأن يـدرك الأبعـاد الموضـوعية التـي 

يرتبط بها الفهم السليم للنص القرآني، كما أن إعمال تلك المنهجية يبعـد النـا ر عـن 

الفهم الخاطئ الذي قد يورد النصوص في غير مواردهـا. ومـن هنـا تـىتي  الزلل أو عن

 أهمية هذا البحث في أثر القرائن والسياقات في تفسير القرآن بالقرآن.

  أهدا  البحث:

 منزلة القرائن والسياقات في تفسير القرآن بالقرآن.الكشف عن  -1

 ه في تفســــير بيــــان أثــــر القــــرائن والســــياقات في توســــيع المعنــــى وتضــــييق -2

 القرآن بالقرآن.

بيان تكامل القـرائن والسـياقات وأثـر ذلـك في تكامـل الـدلالات والمعـاني في  -3

 تفسير القرآن بالقرآن.

 مشكلة البحث وأس لته: 

  تتمثل مشكلة هذا البحث في سؤالين اثنين، كما يىتي:

 الترجيح؟وفي  ـ ما مدى أهمية القرائن والسياقات في تفسير القرآن بالقرآن؟1

                                                 
)جامعـة بغـداد: كليـة التربيـة  ."القـرائن الدلاليـة للمعنـى في التعبيـر القـرآني"الشـرع، عدوية عبد الجبار ( 1)

 .15 هـ(.1426للبنات، 
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ـ كيف تؤثر القرائن والسياقات علـى توسـيع المعنـى وتضـييقه في إطـار التفسـير 1

 القرآني للقرآن؟ 

 ـ ما أثر تكامل القرائن والسياقات في بيان المدلولات والمعاني؟  2

 منهج البحث: 

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي الاستنباطي، من غير استقصـاء 

 ن ذلك ما لا يتسع له هذا البحث.للأمثلةز لأ

 الدراسات السابقة: 

الدراسات والأبحاث التي تناولت القرائن والسـياق القـرآني بالدراسـة والبحـث، 

 عموماً وخصوصاً، كثيرة، ومن تلك الدراسات: 

ـ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، لعبد العظـيم المطعنـي، نشـر مكتبـة 1

 م.1992وهبة، 

اق القرآني وأثره في التفسير: دراسة نظرية وتطبيقية مـن خـلال تفسـير ابـن . السي2

كثير، لعبد الرحمن عبد الله المطيري، رسالة ماجستير، كلية الدعوة وأصـول الـدين، 

 م.2008جامعة أم القرى، 

. السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة: دراسة نظرية تطبيقية، 3

سـعد الشـهراني، نشـر كرسـي القـرآن الكـريم وعلومـه بجامعـة الملـك  لسعيد محمد

 هـ.1436سعود، 

. القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني، لعدوية عبد الجبـار الشـرع، رسـالة 4

 م. 2006دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 

و عنهمــا معــاً وهــذه الدراســات في مجملهــا تــتكلم عــن الســياق أو عــن القــرائن أ

بالتىصيل والتفصيل والعموم، وبعضها تكلم عن أثر القرائن والسـياقات في موضـوع 

 محدد أو مفردة معينة في القرآن. 
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 الإضافة العلمية في هذا البحث:

هذا البحث يختلف عن تلك الدراسات السابقة كونه سيقتصـر علـى أثـر القـرائن 

ع هذا الأثر في توسيع المعنى وتضييقه مـن والسياقات في تفسير القرآن بالقرآن، ثم نو

خــلال هــذا النــوع مــن التفســير، ثــم تكامــل القــرائن والســياقات في بيــان المــدلولات 

لــم تتطــرق إليهــا  جوانــبوالمعــاني القرآنيــة في هــذا النــوع مــن التفســير أيضــاً، وهــي 

  الأبحاث والدراسات التي ذكرتها واطلعت عليها في هذا الباب.

 خطة البحث: 

 ، وخاتمة.ينهي تتكون من مقدمة وتمهيد، ومبحثو

 فيهــــا: أهــــداف البحــــث، ومشــــكلته ومنهجــــه والدراســــات الســــابقة،  و، المقدمــــة

 وخطة البحث.

وفيــه: التعريــف بمصــطلحات البحــث وبمنزلــة القــرائن والســياقات في التمهيــد، 

 تفسير القرآن بالقرآن.

معنــى وتضــييقه في تفســير أثــر القــرائن والســياقات في توســيع ال المبحــث الأول:

 القرآن بالقرآن.

أثــر تكامــل القــرائن والســياقات في بيــان الــدلالات والمعــاني في  المبحــث الثــاني:

 تفسير القرآن بالقرآن.

 وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. الخاتمة:

* * * 
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 التمهيد

التعريف بمصطلحات البحث وبمنزلة القرائن والسياقات في 

 قرآنتفسير القرآن بال

 أولاا: التعريف بمصطلحات البحث:

 أ( الأثَر: 

ـر فيـه تَـىْثِيراا: تَـرَكَ فيـه  .. وأَثَّ مِّ ءِ، وجمعه آثَار  وأُثُور  بالضَّ ْ
الأثََرُ في اللغة: بَقِيَّةُ الشي

ءِ 
ْ
ـي أَثَراا. والتَّىْثِيرُ: إبِقاءُ الأثََرِ في الشَّ

(1)
أثـر الشـيء: حكمـه المترتـب عليـه بطريـق ". و

"ليَّة، وقد يقال أثر الشـيء ويـراد غرضـه وغايتـهالمعلو
(2)

. والأثـر مَـا ينشـى عَـن تَـىْثِير 

الْمُــؤثر
(3)

ــر الســجود، قــال تعــالى:  ــه أث ٱَّ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ، ومن
[. أي: أن السجود يؤثر على سمتهم ومظهرهم29]الفتح: 

(4)
 . 

وجود قرائن  التىثير في المعاني والدلالات نتيجة والمقصود بالأثر في هذا البحث:

  وسياقات قرآنية معينة تؤثر في المعنى والدلالة.

 ب( القرائن:

القرائن في اللغة: جمع قرينة، وهي من الفعل )قـرَنَ(، وتتضـمن عـدة معـان تـدور 

حول معنى الرفْقَة والاقتران أو الصُحْبَة
(5)

. 

                                                 
 ،. تحقيـق مجموعـة مـن المحققـين"تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس"الزبيـدي، محمد بن محمـد ( 1)

 . 14 -10/12 )بيروت: دار الهداية(،

، بيــروت: دار الكتــب 1، )ط"دســتور العلمــاء"رب النبــي بــن عبــد رب الرســول الأحمــد نكــري، عبــد  (2)

 .2/107، 1/30 العلمية(،

 .279( الكفوي، الكليات، ص3)

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، مصر: 1)ط ،"تفسير المراغي"أحمد مصطفى، ( 4)

مكتبــة  ، القــاهرة:1، )ط"الاشــتقاقي المؤصــلالمعجــم "جبــل، ومحمــد حســن  ز26/116 م(1946

 .1/237م(، 2010الآداب، 

)بيـروت: ، . تحقيـق مهـدي المخزومـي، إبـراهيم السـامرائي"العين"الفراهيدي، خليل بن أحمد ( انظر: 5)

. "مقــاييس اللغــة"، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــيو ز1470، 3/1469دار ومكتبــة الهــلال(، 

= 
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"أمر يشير إلى المطلوب"والقرائن اصطلاحاً: 
(1)

على  الأمر الدال"، وقيل: هي: 

"الشيء لا بالوضع
(2)

، وهي إما لفظيـة أو حاليـة أو معنويـة، وتـدخل في هـذا القـرائن 

العقليةز فهي معنوية، وتىتي بعد القرائن اللفظية
(3)

 . 

وهي دليل يصاحب النص فيكشف معنـاه
(4)

تؤخـذ مـن لاحـق الكـلام أو مـن "، و

"سابقه كذلك
(5)

 .، كما تؤخذ من الأحوال التي صاحبت الكلام أيضاً

والقرائن أنـواع منهـا الحاليـة والمعنويـة واللفظيـة المتصـلة والمنفصـلة وغيرهـا، 

 ولها مستويات متفاوتة في التىثير الدلالي.

 ج( السياقات:

ــوْق، قــال في تــاج العــروس:  وأصــل  "الســياقات جمــع ســياق، والســياق مــن السَّ

ينِ  ياقِ سِواق، قُلبَِت الواو ياءا لكَسرَةِ السِّ "السِّ
(6)

من معاني السياق في اللغة: السرد ، و

ـــابع علـــى صـــفة واحـــدة، والتت
(7)

 ، والظـــروف التـــي يقـــع فيهـــا الحـــدث أو يُســـاق 

فيها الكلام
(8)

. 

                                                 
= 

أسـاس "الزمخشـري، ز ومحمـود بـن عمـر 6/76 ون، )بيـروت: دار الفكـر(،تحقيق عبـد السـلام هـار

فقـه "الثعـالبي، وعبد الملك بن محمـد  ز505م(، 2005) . شرح وتعليق محمد أحمد قاسم،"البلاغة

 .17. تحقيق عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، "اللغة وسر العربية

، بيروت: دار الكتـاب 1. تحقيق إبراهيم الأبياري، )ط"التعريفات"اني، الجرجعلي بن محمد الشريف ( 1)

 .223 هـ(،1405العربي، 

 .3/47، "دستور العلماء"( الأحمد نكري، 2)
 .156 -155، "القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني"( الشرع، 3)
 .156، "القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني"الشرع،  (4)

، بغداد: وزارة 1. نقله للعربية محمد سليم النعيمي، )ط"تكملة المعاجم العربية"دوزي، رينهارت بيتر ( 5)

 . 8/256، م(2000الثقافة والإعلام، 
 .25/475، "تاج العروس من جواهر القاموس"( الزبيدي، 6)

 .29، "أساس البلاغة"( الزمخشري، 7)
ــد مختــار (8) ــ"، عمــر أحم  م(،2008، بيــروت: عــالم الكتــب، 1، )ط"ة المعاصــرةمعجــم اللغــة العربي

2/1139. 
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أسلوبه الذي يجري عليه وسياق الكل :
(1)

. 

والسياق يشمل كل ما يتصل بالكلمة من  روف وملابسات وعناصر لغوية وغير 

نــزل المعــاني والــدلالات بحســب مقتضــيات لغويــة، في الســياق القريــب والبعيــد، وت

ذلك
(2)

. وهو بهذا يُحدِث تناسـقاً في الدلالـة، ويـبرر فيـه المعنـى علـى وجـه يقتضـيه 

العقل ويرتضيه
(3)

. 

منهــا: ســياق التنزيــل الــذي منــه ســبب النــزول ومكانــه والســياقات أنــواع، منهــا: 

، والسـياق هنفسـالموضوع وزمانه، وسياق الموضوع، ويقصد به الآيات التي تناقش 

اللغوي وهو دراسة الآيات بمراعاة المدلولات اللغوية للكلمات والتركيبات داخـل 

البنية الثقافية وأسـاليبها، ويمكـن التعبيـر عـن كـل ذلـك بـــ: السـياق العـام والخـاص 

 المتصل والمنفصل. 

 هو علاقـة اللفـظ مـع مـا قبلـه ومـا بعـده مـن الآيـات ومـا يكسـبه  فالسياق القرآني:

ن معنى في هذا الموضع أو في موضع آخر، وسبب النزول والجو العام الذي نزلـت م

فيه الآية
(4)

 . 

وذلـك أن المناسـبات لا تظهـر إلا ومدلول السياق أوسع من مدلول المناسبات، 

 .بمعرفة الرابط بينها وهو الغرض، والغرض هو الركن الأساس في السياق

رآن بالقرآنهو بيان الق د( تفسير القرآن بالقرآن:
(5)

. 

يقصد بتفسير القرآن بالقرآن: بيان معاني الآيات القرآنية ودلالاتهـا ومـا يتعلـق بهـا 

من القرآن نفسه، سواء علـى مسـتوى الألفـا، أو التراكيـب والجمـل أو الأسـاليب.. 

                                                 
 . 252م(، 1988، بيروت: دار النفائس، 2)ط ،"معجم لغة الفقهاء"قلعجي، محمد رواس ( 1)

ــد العــال ســالم ( 2) ــرآني"مكــرم، عب ــل الق ــروت: مؤسســة الرســالة، 2)ط ،"المشــترك اللفظــي في الحق ، بي

 .23هـ(، 1417
  .420م(،1983، بيروت: دار الثقافة، 4)ط، "النقد الأدبي عند العربتاريخ "عباس، إحسان ( 3)

 .7(، ـه1428، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط ،"تفسير القرآن بالقرآن دراسة تىصيلية"أحمد البريدي، ( 4)

 تصرف.  .2م(: 2007، )9 المجلة الجامعة، "السياق القرآني والدلالة المعجمية"ماجدة حسن، ( 5)
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وقد ذكر العلماء وجوها عديدة لذلك: منها: بيان المجمل، وتخصيص العام، وتقييد 

بين ما يتـوهم أنـه مختلـف، وحمـل بعـض القـراءات علـى بعـض، المطلق، والجمع 

 وغير ذلك.

وجامعه بيان الألفا، والمعـاني والأسـاليب القرآنيـة مـن القـرآن الكـريم نفسـه
(1)

 ،

ومنه ما هو واضح لا يُختلف فيه، ومنه ما هـو موضـع اجتهـاد وتىويـل
(2)

، وسيقتصـر 

المتصـلة بهــذا التفســير في  هـذا البحــث علـى الأثــر الــذي تحدثـه القــرائن والســياقات

 توسيع الدلالات والمعاني وتكاملها. 

 ثانياً: منزلة القرائن والسياقات في تفسير القرآن بالقرآن:

للقرائن والسياقات أهمية بالغة ومنزلة كبيرة في فهم المعـاني والـدلالات عمومـا، 

 القرآن نفسه.  وفي تفسير القرآن بالقرآن خصوصاز ذلك أن أولى ما يفسر به القرآن هو

ولكن بالنظر للقرائن والسياقات القرآنية في باب تفسير القرآن بالقرآن نجد أما في 

دلالاتها على مستويات في حجيتها وقبولها، فىقواها مـا كـان واضـح الدلالـة، واضـح 

 المعنى ولا لبس فيه، مثل تفسـير كلمـة )الطـارق( بــ)النجم الثاقـب( في قولـه تعـالى:

 [. 3، 2]الطارق: َّ مي مى مم مخ مح مج ليُّٱ

، ثم يجتهد المجتهدون في بيان القرآن بـالقرآن، وكـل ثم ما صح بيانه من النبي 

يىخذ بقدر ما يعطيه الله من الفهم والاستيعاب لما في القرآن مـن السـياقات والقـرائن 

الدالة للمعاني، وتتفاوت قـوة ذلـك بقـدر التفـاوت في تعاضـد القـرائن والسـياقات في 

 . هنفسالأمر 

                                                 
بسـمة بنـت عبـد الله ، 1/32 )القـاهرة: مكتبـة وهبـة(، ،"التفسـير والمفسـرون"الـذهبي، ين محمد حس( 1)

ــان المتصــل في القــرآن الكــريم"الكنهــل،  ــن ســعود  "التفســير بالبي ــة الإمــام محمــد ب ــاض: جامع )الري

 .10، هـ(1439الإسلامية، كلية أصول الدين، 
ــن ســليمان ( 2) ــار، مســاعد ب ــن تيميــةشــرح مقدمــة في أصــول التف"الطي ــن 2)ط، "ســير لاب ــدمام: دار اب ، ال

 .275 - 273هـ(، 1428الجوزي، 
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والقــرائن والســياقات منهــا اللفظــي، ومنهــا الحــالي والمعنــوي العقلــي، وهنــاك 

تفاوت في اعتبار النوعين في هذا النوع من التفسير، فما كان من اللفظـي فهـو لا شـك 

أقوى حجية وأولى في الأخذ به، ويىتي بعده مـا كـان مـن قبيـل الحـالي ثـم المعنـويز 

، وإن دخَــل الاجتهــاد في الــربط بــين المواضــع ذلــك أن اللفظــي هــو قــرآن في الأصــل

المختلفة، بخلاف الحالي والمعنوي فهما يعدان من خارج النص
(1)

 . 

وللقرائن والسياقات أولوية في تفسير القرآن بالقرآنز ذلـك أن لهـا دوراا مهمـاً في 

تحديد الدلالات وفي إ هار العلاقات والروابط بين الجمـل والتراكيـب، وفي اتسـاق 

ــةالكــ ــع أســلوبه وســياقاته المختلف ــاني 2لام م ــع المع ــلاا، والمتســقة م ، المرضــية عق

والمقاصد الكلية للقرآن الكريم وللدين الإسلامي كله، وهذه الأولوية تىتي من كوما 

 لصــيقة بــالنص القــرآني في الأوجــه اللفظيــة، ومــا كــان حالــه كــذلك فلــه الأولويــة في 

 بيان المعاني.

أن نقول بىن أهميـة القـرائن والسـياقات في تفسـير القـرآن وإضافة لما سبق يمكن 

 بالقرآن تظهر أيضاً من خلال ما يلي:

ـــب في المســـتويات الموضـــعية 1 ـــا، والتراكي ـــدلولات الألف ـــ أمـــا تكشـــف م ـ

ــين  ــتوياتز أي ب ــذه المس ــايزاا واضــحاً في ه ــي تم ــة، وتعط والموضــوعية والعمومي

وفي مســتوى الموضــوع وفي  المــدلولات في مســتوى الموضــع المتصــل والقريــب

مستوى عموم النص القرآني كله من غير تعارض، وهذا مـا يمكـن القـول بىنـه القيمـة 

الحضــورية للألفــا، والتراكيــب
(3)

 غم غج عم عج ُّٱ، فمــثلاا قولــه تعــالى: 
                                                 

ماليزيا:  -، )شاه علم "أثر السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"عبد المنعم، عبد الله صدقي ( انظر: 1)

في  العلاقـات الدلاليـة بـين ألفـا، الطبيعـة"زنكنـة، وآلان سـمين مجيـد  ز90، جامعة المدينة العالميـة(

 .15هـ(، 1423، )العراق: "القرآن الكريم
العلاقــات الدلاليــة بــين ألفــا، "زنكنــة، ز و37، "القــرائن الدلاليــة للمعنــى في التعبيــر القــرآني"( الشــرع، 2)

 .13، "الطبيعة في القرآن الكريم
ــة، 3) ــرآن الكــريم"( انظــر: زنكن ــين ألفــا، الطبيعــة في الق ــة ب ــات الدلالي ــز ســل ز13، "العلاق ــي وعزي يم عل

= 
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ذكــر  [،29]الشــورى:َّ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج

القيامـة، ولكـنهم بعض المفسرين جواز احتمال أن يكون الجمع في الأرض قبل يوم 

أنكروا هذا، واستدلوا على اختيارهم بىن المفسرين أطبقوا على أن المراد الجمـع في 

 لم لخ ُّٱالمحشر، وساقوا الأدلة على أن الجمع هو في يوم القيامة، كقوله تعالى: 
 ئي ئى ئن ُّٱ [، وقولـه تعــالى:9]آل عمـران: َّ نجنح مم مخ مح مج له
ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱوقولــه تعــالى:  [،25عمـران: ]آلَّ بم بز بر

]التغـابن: َّكخ كح كج قحقم فم فخ فح ُّٱ[، وقولـه تعـالى: 99الكهف:]

[. وعليه قالوا: إن جمعهم هو في يوم الجمع، أي: يوم القيامة9
(1)

. 

ــه تعــالى: ــالنظر في قول  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ ولكــن ب
[ نجـــد أنـــه قـــد تضـــمن مـــن 29]الشـــورى:َّ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح

هو أن الجمع مطلق، وليس محدداا بيوم القيامةز  الدلالات ما يكفي للقول بىن المراد

فسياق الآية القريب يتكلم عن آيـات الله تعـالى ونعمـه علـى عبـاده في الـدنيا، ويـدلل 

على قدرة الله المطلقة، وهذا  اهر في أن دلالة الآية هي فيما يدل عليه سياقها، ثم إن 

المشـيئة الإلهيـة، فهـو قـادر قوله )إذا يشاء( قرينة لفظية واضحة الدلالة على إطـلاق 

على جمعهم في أي وقت شـاء، وفي أي مكـان شـاء مـن غيـر تقييـد
(2)

، وكـذلك كلمـة 

)دابَّة( قرينة لفظية تـدل علـى مـا هـو أعـم مـن الإنسـان الـذي هـو نـوع مـن الـدوابز 

والمقصود أنه يقدر على جمـع كـل المخلوقـات إذا شـاء في حـين أن السـياقات التـي 

                                                 
= 

 .175، م(2004)"البحث الدلالي في نظم الدرر للبقاعي"القريشي، 
، م(1995، )بيـروت: دار الفكـر، "أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بـالقرآن"الشـنقيطي، محمد الأمين ( 1)

ــد المكــي  ز263، 2/260 ــير"الناصــري، ومحم ــث التفس ــير في أحادي ــرب  ،"التيس ــروت: دار الغ )بي

 .1/210 م(،1985الإسلامي، 
، تحقيـق محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي ."أنوار التنزيل وأسرار التىويـل"البيضاوي، عبد الله بن عمر ( 2)

 .5/82، هـ(1418 دار إحياء التراث العربي،، بيروت: 1)ط
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ــوع اخــتلاف  اســتدل بهــا الآخــرون  محــدودة بجمــع النــاس فقــط، ممــا يــدل علــى ن

 في السياقات.

وهذه الدلالات تىتي مع عدم إهمال الدلالة الأساسية للجمع، التي كانت مدخلاا 

لاستدلال القائلين بىن الجمع هو في يوم القيامة، وربما لم ينتبهوا للقرائن والسياقات 

يات الأخرى المستدَل بها من القائلين الأخرى التي توضح أن الجمع المذكور في الآ

 أن الجمع هو يوم القيامة له مستويات وسياقات أخرى تتضح من الآيات.

ـ أما توسع المعطيات الدلالية للاشتقاقات المختلفة للألفـا، مـن غيـر إهمـال  2

للــدلالات الأساســية، فالألفــا، لهــا دلالات معجميــة أساســية ولهــا دلالات ســياقية 

ع بـالنقض علـى تلـك الـدلالات الأساسـيةز بـل إن الدلالـة المعجميـة أخرى لا ترج

للفــظ هــي الأســاس الــذي تــدور عليــه مــدلولات اشــتقاقات ذلــك اللفــظ في جميــع 

مستوياتها ولو من طرف خفي
(1)

، والقرائن والسياقات تكشف تلك الروابط وتوسـع 

 تراكيب أيضاً.لجمل والادلالات  مجال دلالاتها، كما أن القرائن والسياقات توسع

ومن التوسيع للمعنى والمدلول في المستوى اللفظي الإفـرادي مـا ورد عـن عـدد 

ـــه تعـــالى:  ٱَّ نى نن نم نز ممنر ما ُّٱمـــن المفســـرين في قول
[، حيث ذهبوا إلى أن المراد أنه ضرب سوقها وأعناقها، أخذاا مـن المعنـى 33]ص: 

اللغـوي لكلمـة )مسـحاً(
(2)

راد هـو أنـه مسـح علـى ، في حـين أنَّ آخـرين قـالوا إن المـ

، وسـاق "هذا أشبه بتىويل الآية"أعناقها وسوقها بيده حباً وتكرمةا لها، قال الطبري: 

لها أدلة سياقية
(3)

، وذكر الرازي أن الأكثرين قالوا: بىن معناه أنه مسح السيف بسوقها 

                                                 
 .15، "القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني"( الشرع، 1)
تحقيـق: عبـد الله التركـي، بالتعـاون مـع  ."تىويـل آي القـرآنعن  جامع البيان"الطبري، محمد بن جرير ( 2)

، الجيـزة: دار هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع 1، )طمركز البحوث والدراسات الإسـلامية بـدار هجـر

 .20/86، هـ(1422والإعلان، 
 .20/87، "جامع البيان"( الطبري، 3)
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 وأعناقها، أي: قطعها، ثم قال بـىن هـذا المعنـى بعيـد، بـل لقـد قـال بىمـا مـن المعـاني

السخيفة التي يردهـا العقـل والنقـل، وذكـر أدلـة سـياقية وقـرائن تبـين أن المعنـى هـو 

لـو كـان معنـى مسـح السـوق والأعنـاق قطعهـا لكـان "المسح بيده تكرمة لها، وقال: 

، [ قطعهـا6]المائدة:َّ هجهم ني نى نم نخ ُّٱمعنى قوله: 

نه ضرب العنـق، وهذا مما لا يقوله عاقل، بل لو قيل مسحَ رأسَه بالسيف فربما فهم م

"أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم البتة من المسح العقر والذبح
(1)

 . 

وهذا استدلال بالسياق والقرائن اللفظية يتضح بـه قـوة رأي القـائلين بـىن المعنـى 

المسح باليد، بخلاف رأي الآخرين الذين لا تسعفهم القرائن اللفظية والسياقية. وما 

لفظـة )عـن( في قولـه )عـن ذكـر ربـي( ومـن إعـادة الضـمير اعتمدوا عليـه مـن تىويـل 

للشمس في قوله )حتى توارت(، فقد استوعبه القول الآخر ببيـان متناسـق مـع العقـل 

والمنطق
(2)

، بل إن المذكور يعد من القرائن التي تؤيد المعنـى الآخـرز فلفظـة )عـن( 

رت( يعـود علـى تدل أن حب سليمان للخير إنما هـو عـن أمـر الله، والضـمير في )تـوا

الصافنات الجيـاد فهـي أنسـب مـا يمكـن أن يعـود عليـه الضـمير مـن المـذكور، وأمـا 

الشــمس فلـــم يجـــر لهــا ذكـــر في الســـياق
(3)

 ، وقيــل إن الضـــمير في )تـــوارت( عائـــد 

على الشمس
(4)

. 

ــالى:  ــه تع ــثلا: قول ــي، م ــتوى التركيب ــى في المس ــيع للمعن ــن التوس  تم تخ ُّٱوم

ــرة:َّحم حج جم جح ثم ته ــذه الآيــة [، 179]البق ــي ه فف

                                                 
دار إحيـاء الـتراث :، بيـروت3، )ط"الكبيـرأو التفسـير  مفـاتيح الغيـب"الفخـر الـرازي، محمد بن عمـر ( 1)

 .26/391، هـ(1420العربي، 
 .23/118، "تفسير المراغي"( المراغي، 2)
دار الفكـر :، دمشـق2)ط، "في العقيـدة والشـريعة والمـنهج التفسـير المنيـر"الزحيلي، وهبة بن مصطفى ( 3)

 .23/198هـ(، 1418المعاصر، 

 .20/87، "جامع البيان"( الطبري، 4)
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مــدلولات عــدة تضــمنتها هــذه الجملــة المــوجزة، فالآيــة تضــمنت الإشــادة بتشــريع 

القصاص أو بالقصاص نفسه أو بكونه عدلا لا يتجاوز غير القاتل، فيكون بذلك فيـه 

حياة للناس جميعاً، وجعلت الحياة الناتجة عنه من أعظم الحياةز حيث جاءت لفظة 

، ودل لفــظ )القصــاص( بتعريــف الجــنس علــى عمــوم )حيــاة( نكــرة لإرادة التعظــيم

القصاص في القتل وفيمـا دونـه مـن الجراحـات وغيرهـا
(1)

، بـل إن هنـاك مـن قـال إن 

"المراد بالحياة هي حياة الدنيا وحياة الآخرة كذلك
(2)

 . 

، بحيــث لا تجعــل ةومــن هــذا نعــرف كيــف أن القــرائن والســياقات توســع الدلالــ

حـدود المعـاني المعجميـة فقـط، فالمعـاني المعجميـة  الألفا، والتراكيـب تقـف عنـد

ليسـت عائقـا عـن التوسـع في المعـاني والــدلالات. وسـيىتي مزيـد بيـان لهـذا الأمــر في 

  المبحث الخاص بتوسيع وتضييق الدلالات والمعاني.

ــوال والمعــاني كــذلك، وهــذا يمكــن  3 ــين الأق ــة الترجــيح ب ـ أمــا تثمــر في عملي

ابق المذكور في النقطة السابقة، فبالإضافة إلى الاستفادة مـن ملاحظته من المثال الس

القرائن والسياقات في توسـيع مفهـوم )المَسْـح( المـذكور نسـتطيع أن نقـول أيضـا إن 

القرائن والسياقات رجحت المعنى القائل بىن المسح في الآية يقصد به المسـح باليـد 

 تكرمة ومحبة. والأمثلة في هذا كثيرة.

* * * 
 

                                                 
دار الإرشاد للشـئون الجامعيـة، دمشـق :، حمص4، )ط"إعراب القرآن وبيانه"الدرويش، محيي الدين  (1)

 .255، 1/254، هـ(1415، دار ابن كثير:بيروت-دمشق دار اليمامة، :بيروت -
، "إرشاد العقل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم"أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،  (2)

 .1/196، ر إحياء التراث العربي(دا:)بيروت
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 حث الأولالمب

 أثر القرائن والسياقات في توسيع المعنى وتضييقه

 في تفسير القرآن بالقرآن

لمسـتجداتز ذلـك للاشك أن القرآن الكريم فيه من المعاني والدلالات ما يتسع 

أنه الكتاب المهيمن على كل الكتب، ومقتضى هذا أنه جمع في طياته كل ما تحتاجـه 

الكثيـر مــن المعــاني القـرآن الكــريم فــي ف لات،الشـريعة الخاتمــة مـن المعــاني والـدلا

والدلالات التـي تسـتخرج بـالنظر والاسـتنباط
(1)

. ممـا يـدل لمقصـد التـدبر والـتفهم 

 الذي دعا إليه القرآن صراحة في أكثر من موضع، ومما يشير إلى أن في القـرآن مجـالاا 

ــا مرتبطــة بقواعــد وضــوابط لا ــة توســيعاً وتضــييقاً، ولكنه ــة الدلالي ــن للحرك ــد م ب

إحكامها، وفهم موارد إعمالها وإهمالها، وإحكام موارد الترجيح والجمـع، ومعرفـة 

 أساليب ومقامات الخطاب القرآني.

ونســتطيع في هــذا المجــال أن نلحــظ العديــد مــن معطيــات التوســيع والتضــييق في 

المعاني والدلالات القرآنية، كما يمكن أن تكـون مـوارد توسـيع المعـاني والـدلالات 

نفسـها مــوارد لتضـييق المعــاني والـدلالات، وتحديــد الجانـب الــذي يرمـي إليــه هـي 

النص القرآني من ذلك تتعاضد فيـه القـرائن والسـياقات، ولابـد فيـه مـن  هـور وجـه 

 الاستدلال على نحو مرْضي شرعاً وعقلاا. 

 ومن موارد التوسيع والتضييق للمعاني والمدلولات، ما يأت :

ن مسـتويات الدلالـة الوضـعية أو العرفيـة إلـى مسـتوى اللفـظ مـتوسـع دلالـة ـ  1

ومما جاء في الشرع "دلالي قرآني شرعي أوسع، مع مراعاة المعنى الدلالي الأصلي، 

مـن مسـتوى إسـلام الاستسـلام توسـع من هذا الباب: لفظ الإسلام والإيمان، حيث 

                                                 
دار الكتــب :، بيــروت1، )ط"الصــاحبي في فقــه اللغــة العربيــة"، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي (1)

 .46، 45، م(1997العلمية، 



 عبدالله صالح الخضيراد.أ.                                                           أثر القرائن والسياقات في تفسير القرآن بالقرآن

 

 
101 

الصـلاة إلـى توسع والتصديق إلى مستويات ترتبط بمقتضيات عديدة، ولفظ الصلاة 

المعروفــة، وأصــله في اللغــة: الــدعاء، وأبقــى القــرآن علــى مثــل هــذه الدلالــة في قولــه 

 يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ تعــــالى:
[، وكذلك الصيام، أصل معناه: الإمساك. ثـم 103]التوبة: َّ ئم ئخ ئح ييئج

زادت الشــريعة النيــة، وحظــرت الأكــل والمباشــرة، وغيــر ذلــك مــن شــرائع الصــوم، 

ج، لم يكن عندهم فيه غير القصد. ثم زادت الشريعة مَا زادته من شرائط وكذلك الح

ــى  ــه الحــج وشــعائره. ومثلهــا الزكــاة كــان يعــرف لهــا معن ــم زاد الشــرع في  النمــاء، ث

"ما زاد
(1)

 . 

فنقْل الألفا، إلى مستويات دلالية أوسع هنا كان مـع عـدم إهمـال أصـل المعـاني 

 ن في مواضعها.الوضعية اللغوية، ويظهر ذلك بالقرائ

ـ توليد المعاني والدلالات من خـلال الاشـتقاق اللفظـي، فمـثلا كلمـة: منـافق،  2

وكافر، وفاسق وغيرها كان لها دلالات وضعية محدودة، وجاء القرآن لهـا بـدلالات 

أوسع لم تكن تعرف في الاستعمال اللغوي قبل ذلك
(2)

. 

 هـذا ذكـر الخـاص مـع ـ قصد التعميم أو التخصيص، فمن التوسـيع للمعنـى في 3

ٱٱَّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ إرادة العموم، لقرينةز كقوله تعالى:
ن يملك الطلاقسائر مَ بذلك ، والمراد [، فافتتح الخطاب بالنبي 1]الطلاق:

(3)
 . 

ٱومن التضييق للدلالة ذكر العام مع إرادة الخصوص، لقرينة، كما في قوله تعالى:

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ
                                                 

التطور الـدلالي في العربيـة في ضـوء "الصالح، و ز46، 45، "الصاحبي في فقه اللغة العربية"( ابن فارس، 1)

  .79/م(2003، )15 مجلة الدراسات الاجتماعية. "يثعلم اللغة الحد
 .79، "التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث"الصالح،  (2)
، 1. تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، )ط"البرهـان في علـوم القـرآن"الزركشـي، محمد بـن عبـد الله ( 3)

 .2/218، م(1957دار المعرفة، :بيروت
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[، فـ)الناس( هنا عموم يراد به 173]آل عمران:ٱَّ نم نخ نح نج

، "لأن القائلين غير المقول لهم"الخصوص، والقرينة على إرادة الخصوص هي: 

فالمؤكد هنا أن المقول لهم هم بعض الناس، والمقول عنهم هم بعض الناس، 

 والقائلون هم بعض الناس، وفي هذا تضييق لمعنى كلمة )الناس( في الحالين، وإذا

م في  كان لفظ )الناس( يدل على شمول العموم بالوضع فإن الدلالة السياقية هنا تقدَّ

اقتضاء دلالة الخصوص، وتعضدها القرينة العقلية
(1)

، وأسباب النزول التي دلت 

لذلك أيضاً
(2)

. وفي اختيار لفظ )الناس( عنصر إدها ، وإضافة دلالية إيحائية 

رأي وتصور الغلبةمتمثلة في محاولة إشاعة الفكرة وال
(3)

 . 

 فح فج غم ُّٱ ومثل هذا أيضاً في سورة آل عمران، جاء قوله تعالى:
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 هىُّٱ [. وكذلك في قوله تعالى:45]آل عمران:َّ مخ مح مج
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
[، فالآيتان فيهما لفظ 39]آل عمران:َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ل كل الملائكة تكلمت مع مريم وزكريا، في قصة )الملائكة( يدل على الجمع، فه

 بىُّٱ مريم جاء ما يخصص الدلالة بىحد الملائكة وهو جبريل في قوله تعالى:
[، وقد 17]مريم:ٱَّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

ذكر ذلك عدد من المفسرين
(4)

أن  ، وأما مع زكريا فإن قوله )فنادته الملائكة( يحتمل

                                                 
 .273، 2/220، "لبرهان في علوم القرآنا"الزركشي،  (1)
مكتبـة ابـن تيميـة، :، القـاهرة4، )ط"الصـحيح المسـند مـن أسـباب النـزول"الـوادعي، مقبل بـن هـادي ( 2)

 والحمد لله. ،ويصح الحديث:، قال57، هـ(1408
ــر ( 3) ــرآن الكــريم"العارضــي، محمــد جعف ــا، في الق ــة النفســية للألف ــداد، "الدلال ــة القادســية،:)بغ  جامع

 .148م(، 2002
، "تفســير المراغــي"المراغــي، و ز8/221، "التفســير الكبيــرأو مفــاتيح الغيــب "الفخــر الــرازي، :( انظــر4)

3/154. 
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كون توجيه ذلك أنه عام أريد به الخصوص، ويحتمل يكون المناديِ ملَكا واحداا، وي

أن يكون تكون كلمة )الملائكة( مراداا بها جمعاً منهم قصداا للعموم، ويكون ذلك 

من كمال عناية الله تعالى بعباده أن ألقى إليه بالبشرى عدد كبير من الملائكة لا واحد 

يث الفعل مع الجماعة في منهم، وهو أيضاً ما يناسب الاستعمال الأ هر، وبقرينة تىن

لغة العرب كما في )فنادته(، والله تعالى ذكر أن الملائكة نادته، فيحمل الكلام على 

الظاهر
(1)

.  

 بز بر ئي ئى ئن ُّٱ ومــن تضــييق المعنــى مــا في قولــه تعــالى:
فالمراد هنا: ورأيت ناسـاً كثيـرين أو ورأيـت العـرب،  "[، 2]النصر:  َّ بن بم

لـة الواقـع المشـاهد )الحـال(، والـلام في )النـاس( وليس المقصـود كـل النـاس، بدلا

"للاستغراق العرفي 
(2)

. 

إن وجد دليل علـى تقييـد المطلـق "ويلحق بهذا في تضييق المعاني قصد التقييد، فـ

"صير إليه
(3)

. 

ومن تضييق المدلول في هذا تبعاً للسياقات والقرائن قوله تعالى في كفارة اليمين: 

 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ
[، 89]المائدة: َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم

فالصيام في هذه الآية مطلق، أي: فصيام أي ثلاثة أيام تجزئه متتابعات أو متفرقات، 

وهو كذلك عند الجمهور، لكن روي في قراءة )فصيام ثلاثة أيام متتابعات(
(4)

 ،

                                                 
دار :، )القـاهرة"زهـرة التفاسـير"أبـو زهـرة، ومحمد مصطفى  ز5/365، "جامع البيان"الطبري، :( انظر1)

 .3/1204، الفكر العربي(
 .30/593، م(1984الدار التونسية للنشر، :، )تونس"حرير والتنويرالت"بن عاشور، محمد الطاهر ( 2)
 .2/15، "البرهان في علوم القرآن"( الزركشي، 3)
 .65م(، 2005كلية التربية للبنات، :، )العراق"الإيضاح في القراءات "أحمد بن عمر الأندرابي، :( انظر4)
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طلق في قراءة الجمهور على المقيد في تلك القراءة وأوجبوا التتابع فحمل الحنفية الم

"في صوم كفارة اليمين
(1)

 ، والقراءة وإن كانت شاذة فهي قرينة.

وأوضح من هذا ما حمل من المطلق على المقيد في تحريم الدم، ففي قوله 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
[، ففي هذه الآية ورد تحريم 3]المائدة: َّ ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى

 مم ُّٱ الدم مطلقاً، وهذا يجعل كل الدماء محرمة، ولكنه ورد مقيداا في قوله تعالى:
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

]الأنعام: ٱَّ تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

الوارد  [، فهذه الآية تدل على تقييد الدم بالمسفوح فيحمل المطلق على المقيد145

في سورة المائدة على المقيد هنا. فيبقى تحريم الدم مقصوراا على المسفوح، وهذا 

"من التقيد بالسياق الداخلي 
(2)

. 

ــه المعنــى مــن  4 ــه أو بعضــها، فممــا يضــيق في ـ حمــل المشــترك علــى كــل معاني

 ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱالمشـــــــترك، مـــــــا في قولـــــــه تعـــــــالى: 
ــرة:َّضح ــه مشــ223]البق ــى( في ــى [، فلفظــة )أنن ــىتي بمعن ــين عــدة معــاني، فت تركة ب

 هٰ هم نههج نم نخ نح نج ُّٱومنه قوله تعـالى:  (،من أين)بمعنى  )كيف(، وتىتي
[، فعلــى المعنــى الأول يكــون المــراد ائتــوهن كيــف 37]آل عمــران: َّيخ يح يج

شئتم، وهذا لا يمنع أن يكون ذلك منصبا في مكـان واحـد وهـو الفـرج، وعلـى الثـاني 

ن شـئتم وهـذا يجيـز إتيـامن مـن الـدبر، وممـا يـرجح أن يكون المعنى ائتوهن مـن أيـ

                                                 
 .187، "شرعيةأثر السياق في تغيير دلالات الألفا، ال"( عبد المنعم، 1)
، "التحرير والتنـوير"ابن عاشور، ز و186، "أثر السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"( عبد المنعم، 2)

6/89 . 
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السياق فذكر فيـه كلمـة )الحـرث( وموضـع الحـرث واحـد لا غيـر  "كيف"المراد به 

وهو الفرج
(1)

 ، والحرث كناية عن الزرع وهو الولد وموضعه معلوم أنه الفرج.

 ثم ثز ثر تي تى ُّٱومما يتسع فيه معنى المشترك، ما في قوله تعالى:  
 مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
[، فقوله: )ألا تعولوا( ذكروا 3]النساء:  َّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر

فيها عدة معاني، هي: أن لا تميلوا عن الحق. ولا تضلوا. ولا تخونوا. وقالت فرقة 

منهم الشافعي: معناه لا يكثر عيالكم. وهذا المعنى الأخير رده جماعة من العلماء 

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ(، وبقرينة اللغة، فقالوا: إن إباحة الإماء فيه  بقرينة قوله تعالى: )أَوْ 

؟ قالوا: وأما اللغة هانفسالعلة أيضا تكثير للعيال، فكيف يبيح تعدادهن مع وجود 

فيقال: عال يعول، ولا يقال: عال يعيل، ولكن للقائلين به قرائن تشهد له فمن اللغة 

، بمعنى كثر عياله، وعلى أنه من عال يعيل، قرأ نقلوا أن العرب تقول: عال يعول

 طاووس: )أن لا تُعيلوا(
(2)

من أعال الرجل: إذا كثر عياله، وهذه القراءة تعضده من ، 

حيث المعنى. وجاء عن الشافعي معنى آخر وهو: أن لا تفتقروا، ويؤيد ذلك قراءة 

 ٌّ ىٰ ُّٱلة، كقوله: طلحة: )أن لا تَعيلوا( بفتح التاء، أي: لا تفتقروا، من العَي

ٱَّ بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ج الزمخشري وغيره القولين 28]التوبة:  [، وهذه قرائن تشهد للقول بذلك. وخرن

"على الكناية، وردوا على من أنكروا ذلك بما ذكرته هنا وبغيره
(3)

. ولا شك أن هذا 

المعاني  مما يتوسع فيه المعنى والدلالة بسبب تلك القرائن، ثم إنه لا يعارض

 الأخرى، بل ليس هناك تعارض بين جميع المعاني في نفس الوقت.

                                                 
 .190، "أثر السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"عبد المنعم،  (1)
 .9/490، "مفاتيح الغيب"، الرازي (2)
. تحقيـق صـدقي محمـد جميـل، "البحـر المحـيط في التفسـير" الأندلسـي،أبو حيان محمـد بـن يوسـف  (3)

 .510 -3/508هـ(، 1420دار الفكر، :)بيروت
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 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱومن التوسيع في هذا أيضاً ما في قوله تعالى: 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن

من معاني السجود: الخضوع والطاعة، "[، 18]الحج: َّ ثنثى ثم ثز ثر

الحقيقة، فليعتبر السجود  فمَنْ يستبعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجوداا على

هنا للخضوع والانقياد والطاعة، كما تقول على إنسان متكبر: جاء ساجداا يعني: 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱخاضعاً ذليلاا، ومنه قوله تعالى: 

"[ 11]فصلت:  َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح
(1)

، ويمكن 

ء من القول بىن لكل مخلوق سجود خاص به هو الذي عبرت عنه الآية، ومن العلما

جعل دلالة الآية على سجود المخلوقات المذكورة هو دلالة على القدر المشترك 

من المعنى، وهو الانقياد
(2)

 . والسياق يتسع لكل تلك المعاني.

ــات 5 ــتعمال الكناي ـ اس
(3)

ــالى: ــه تع ــه قول  سح سج خم خج حم حج ُّٱ ، ومن

[، فالجحيم هنا هو جحيم معهود للمخـاطبين وهـو النـار 97]الصافات:  َّ سخ

والـذي دل لـذلك هـو: )الألـف والـلام( في )الجحـيم(،  ،التي أوقدوها لإبراهيم 

"فهي تدل على الكناية، أي: في جحيمه، أي: في جحيم ذلك البنيان
(4)

. 

[، اختلف 5، 4]المدثر: َّ جح ثم ته تم تخ ُّٱومنه قوله تعالى: 

يقة المفسرون في المراد من كل من لفظتي: الثياب، و)فطهر(، هل دلتا على الحق

                                                 
 .16/9752، "تفسير الشعراوي"( الشعراوي، 1)
 .3/221، "البرهان في علوم القرآن"الزركشي، :( انظر2)
دار :، بيـروت24)ط ،"مباحث في علـوم القـرآن"الصالح، صبحي :إرادة لازم المعنى، انظر:( الكناية هي3)

 .330،م(2000العلم للملايين، 
، 2. تحقيق أحمد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش، )ط"الجامع لأحكام القرآن"محمد بن أحمد القرطبي،  (4)

 .15/97، م(1964دار الكتب المصرية، :القاهرة
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ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ أم هما على الكناية؟ والمراد بالثوب: 

البدن، والطهارة عن المعنويات من معاصي وآثام ونحوها، أم دلتا على الحقيقة 

والكناية؟، والواقع في السياق ما يشهد لحمل اللفظين على حقيقتهما، وهو الآية 

هي أنه ينبغي الحمل على معنى التىسيس أولى من  الثانية )والرجز فاهجر(، والقرينة

الحمل على التىكيد، فالآية الأولى تعني: طهارة الثوب، والثانية: هجر الرجز، وهي 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱالمعاصي، ويشهد لهذا أيضا قوله تعالى: 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
[، فهي واضحة الدلالة 11]الأنفال:  َّ ثز ثر تي تى تن تم

عد عن الرجزعلى التطهر والب
(1)

 . 

 كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ُّٱ ومنه قوله تعـالى:

[، مــــن معـــــاني 34]فصــــلت: َّ نز نر مم ما لي لى لم كي

)البين( القرب والبعد، والوصل والهجر
(2)

 رف )بينك وبينه( يصدق بـالبين  "، وفي 

"القريب والبين البعيد، أعني ملازمة العداوة أو طروها..
(3)

. والسياق هنـا يتسـع لأن 

ين في الآية على معنيين متضادين، فنقول: فإذا الذي يصل بينك وبينه عداوة، نعمل الب

أو فــإذا الــذي يفــرق بينــك وبينــه عــداوةز ومؤداهمــا واحــد وهــو وجــود عــداوة، 

 والاستعمال مجازي. 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ومــــن هــــذا البــــاب، قولــــه تعــــالى:

[، فهـذه كنايـة عـن 187]البقرة: َّ نمنى نخ نح نج مي مى مخمم

                                                 
 .362، 8:361، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"( الشنقيطي، 1)
. تحقيـق "مشـكلات القـرآن باهر البرهان في معـاني"، النيسابوري الغزنويود بن أبي الحسن محم:( انظر2)

 .1/480، م(1998مركز تحقيق التراث بجامعة أم القرى، :سعاد بابقي، )مكة المكرمة
 .24/293، "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 3)
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"احد منهما على الآخراشتمال كل و"
(1)

 ، وهو توسع في معنى اللباس.

ـ تضييق المعاني والمدلولات بقرينة عقلية أو بقرينة المقام، ومثاله قوله تعالى:  6

[، 14]النحــــــــــــــــل: َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱ

مفهوم المخالفة منه ألا يؤكل غير الطري، لكن السياق بـين أن هـذا غيـر مـرادز لأن "

"متنان ولا يراد به المنع من غيرهذلك جاء في سياق الا
(2)

.  

ـ قصد التوسـيع أو التضـييق مـن خـلال الصـيغة المسـتعملة، فمعلـوم أن دلالـة  7

الفعل مغايرة لدلالة الاسم ودلالة المصدر أو اسم الجنس أوسع، وكذلك الحال في 

الجمل، فقصد التوسـع والتضـييق للمـدلول تعـبر عنـه صـيغ الألفـا، المسـتعملة
(3)

 ،

 بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم ُّٱ أمثلة ذلـك قولـه تعـالى: ومن

[، فكلمة )نحلـة( إذا قلنـا بىمـا مصـدر فعنـدها 4]النساء: َّ تج به بم بخ بح

تكون لها دلالة تىكيدية لكلمة )وآتوا( لأما بمعناها، وإذا قلنا بىما حال فعندها تكون 

المعنــى  لهــا دلالــة زائــدة وهــي الإعطــاء عــن طيــب نفــس، فالدلالــة التىكيديــة تضــيق

والدلالة الحالية تؤسس لمعنى أوسع
(4)

 . 

 هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح ُّٱومن هذا قوله تعالى: 

ٱَّ ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يحيخ يج هٰ
عدل عن التعبير بضمير الخطاب بىن يقال: لكم في الدنيا  "[، حيث 10]الزمر: 

ن حسنة، إلى الإتيان باسم الموصول الظاهر وهو الذين أحسنوا ليشمل المخاطبي

                                                 
 .1/272، "إعراب القرآن وبيانه"( الدرويش، 1)
 .199، "أثر السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"، عبد المنعم( 2)
 .4/72، "البرهان في علوم القرآن"الزركشي، :( انظر3)
 .2/143، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"العمادي، :( انظر4)
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وغيرهم ممن ثبتت له هذه الصلة. وذلك في معنى: اتقوا ربكم لتكونوا محسنين فإن 

"للذين أحسنوا حسنة عظيمة فكونوا منهم 
(1)

. 

ـ ومن التوسيع للمعنى ما يسمى )التضمين( وفيه تعبير عن معنى بلفظ يقتضـيه  8

أو  أن يضمن الفعل أو الوصـف معنـى فعـل"تضمنا وليس أصالة لدلالة، والتضمين 

وصـف آخــر ويشـار إلــى المعنــى المضـمن بــذكر مـا هــو مــن متعلقاتـه مــن حــرف أو 

"معمول فيحصل في الجملة معنيان
(2)

 لى لم لخ ُّٱ، ومن ذلك قوله تعـالى: 

ــه لفــظ: 187]البقــرة: َّ مخمم مح مج لي ــا يــدل علي [، التضــمين هن

 لأنه لا يقال: رفثـت إلـى المـرأة، لكـن لمـا كـان بمعنـى الإفضـاء سـا  ذلـك، ")إلى( 

ـــــــهوفي   لى لم كي كى  كم  كل كا قي قى في فى ٱٱُّٱ : قول

"جاء بـ)عن(ز لأنه ضمن التوبة معنى العفو والصفح"[، 25]الشورى: ٱَّلي
(3)

 . 

وهنا لا بد من ملاحظة أن هذا التوسع الدلالي لا يعني أنه مقبول مطلقاز إذ لا بـد 

 مــن أن تكــون الســياقات والقــرائن واضــحة  ــاهرة الدلالــة، وأن تبنــى علــى قواعــد

 تتجاوز الحقائق الشرعية التي تثبت دلالة من الـدلالات، وهـذه قاعـدة منهجية، وألاَّ 

 من قواعد التفسير المقبول المسلَّم بها.

إن نظـم القـرآن "ومن أحسن الكلام في هذا الباب كلام ابن عاشور، حيث يقول: 

التركيبيـة  مبني على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة، فجمل القـرآن لهـا دلالتهـا الوضـعية

التي يشاركها فيها الكلام العربي كله، ولها دلالتها البلاغية التي يشاركها في مجملهـا 

                                                 
 .23/353، "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 1)
ــن عاشــور، 2) ــوير"( اب ــر والتن ــديم و ز1/123، "التحري ــد ن ــرآن "فاضــل، محم التضــمين النحــوي في الق

 .1/22، هـ(1426:دار الزمان:، المدينة المنورة1، )ط"الكريم
 .بتصرف يسير 3/339، "البرهان في علوم القرآن"( الزركشي، 3)
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كلام البلغاء ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها. ولها دلالتها المطوية وهي 

دلالة ما يذكر على ما يقدر اعتماداا على القرينة.. ولها دلالة مواقع جمله بحسـب مـا 

"وما بعدهاقبلها 
(1)

. 

ثم إن النا ر في أساليب القرآن الكريم يمكن له أن يستخرج ألوانا أخرى في سياق 

 ما ذكرت في بحثي هذا، فالقرآن الكريم معين لا ينضب وبحر لا ينفد. 

 

* * * 

                                                 
 ، باختصار.1/110، "التحرير والتنوير"ابن عاشور، ( 1)
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 المبحث الثاني

 أثر تكامل القرائن والسياقات في بيان المعاني

 في تفسير القرآن بالقرآن

م كتــاب لا يمكــن أن يتعــارض بعضُــه مــع بعــض مطلقــاز وإن  هــر القــرآن الكــري

لشخص ما مثل ذلك، فإنه يرجع إلى فهم الشخص وليس إلى القرآن، فالله تعالى قـد 

 بي بنبى بم بز ُّٱ زكـــى كتابـــه مـــن هـــذا الاخـــتلاف والتعـــارض فقـــال:

[، والحــض 82]النســاء:َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

الاختلاف الذي قد يظهر لصاحب النظر غيـر على التدبر ينبئ بىن التدبر السليم ينفي 

ومـن هنـا نقـول بـىن  المتعمقز ونفي الاختلاف هـو أصـلا خطـاب للمتـدبرين بحـق.

 القرآن الكريم سياقات متكاملة، والتكامل يعني أمرين: 

 أنه ليس هناك اختلاف ولا تفاوت ولا تناقض.  الأول:

مل يكون في المعاني والدلالات والتكا وتكميلاا  اًواتساق أن هناك تواصلاا  والثاني:

وفي الألفا، والتعبير، فمعانيه يكمل بعضها بعضا، وبلاغته متسـقة الكفـاءة مـن أولـه 

 إلى آخره لا تفاوت فيها. 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱومما يدل لذلك التكامل قوله تعالى:  
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر
وقوله: )مُتَشابهِاً( معناه: مستوياً لا تناقض فيه "ابن عطية:  [، قال23]الزمر:  َّثي

"ولا تدافع
(1)

)متشابها( يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة "، وقال القرطبي: 

"، ليس فيه تناقض ولا اختلافويصدق بعضه بعضاً
(2)

معناه ". وقال أبو السعود: 

                                                 
. تحقيق عبد السلام "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر"، الأندلسي بن عطيةعبد الحق بن غالب ( 1)

 .4/527، هـ(1422دار الكتب العلمية، :، بيروت1عبد الشافي، )ط
 .15/249، "الجامع لأحكام القرآن"( القرطبي، 2)
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وجزالةِ النظم وحقية  يشبه بعضُها بعضاً في صحة المعنى :متشابهُ الأجزاء أي

"المدلول
(1)

متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف، ". وقال ابن سعدي: 

بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره المتدبر، وتفكر فيه المتفكر، رأى من اتفاقه، 

"حتى في معانيه الغامضة، ما يبهر النا رين
(2)

. 

بـه عنـد مـن اشـتغل بـالنص  اًل مسـلَّموهذا التكامل في القرآن الكريم كان ولا يزا

القرآني الكريم، وربما عَبر عنه البعض بالتناسب أو المناسبات
(3)

، وربما أطلـق عليـه 

آخــرون: الــنَّظْم
(4)

، أو الســياق
(5)

أو الوحــدة الموضــوعية، والمقصــود في النهايــة هــو  

ياقات تكامــل القــرآن في معانيــه ودلالاتــه، وهــذا التكامــل إنمــا يــبرز مــن خــلال الســ

والقرائن التي هي عبارة عن روابط وعلاقات بين مكونات التعبيـر القـرآني، ويتجلـى 

مع اعتقاد أنـه مـترابط ، عن ذلك الخطاب القرآني متماسكا متناسقا من أوله إلى آخره

 متناسق وإن لم تظهر وجه المناسبات بين الآيات والسور.

ولـذلك فـإن بعـض العلمـاء  ومعرفة التكامل وبيانه أمـر دقيـق في بعـض مسـتوياته

حمل القولَ به بإطلاق على التكلُّف في تطلب وجوه المناسبات في القرآنز ذلك لأن 

القرآن نزل علـى حـوادث وأسـباب مختلفـة ومتفرقـة
(6)

. وهـذا التكلـف قـد يقـع فيـه 

البعض بالفعلز عندما لا تكون المناسبات والدلائل  اهرة أو يكون فيهـا إغـراب لا 

ليه فيمكن اعتبار التحذير من التكلف ضابطاً جيـداا في هـذا البـاب، فـلا قاعدة له، وع

يصلح التكلف في إنشاء الروابط وبيان العلاقات، وإنما يكون التكامل فيما هو  اهر 

                                                 
 .2/8، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"( العمادي، 1)
. تحقيق عبـد الـرحمن "في تفسير كلام المنان الكريم الرحمنتيسير "سعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن ( 2)

 .723، هـ(1420مؤسسة الرسالة، :، بيروت1اللويحق، )ط
 .1/37، "البرهان في علوم القرآن"( الزركشي، 3)
 .17، "القرائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآني"الشرع، :( انظر4)
 .107، "رائن الدلالية للمعنى في التعبير القرآنيالق"الشرع، :كما هو عند المحدَثين، انظر (5)
، دمشق 1، )ط"الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير "الشوكاني، محمد بن علي  (6)

 .1/159، هـ(1414دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، :بيروت -
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أو تتضــح ملابســاته وتؤيــده القــرائن والســياقات ولا يتعــارض مــع المقاصــد العامــة 

 سلف في فهم النصوص. للقرآن الكريم ومقاصد الشرع والدين ومنهج ال

والخطى الذي يىتي في بيان السياقات القرآنية وتىويلاتها مرجعه إلـى اعتمـاد بعـض 

ــرائن دون بعــض الق
(1)

ــين أجــزاء الكــلام في الســياق الواحــد أو في  ــق ب ــى التفري ، وإل

السياقات المختلفة التي ترتبط به، وإلـى الاكتفـاء بظـاهر الكـلام وصـحة مقتضـاه في 

راعاة المقاصد والأحوال والمقام والسياقاتالعربية دون م
(2)

. 

 وبناء عليه فيمكن أن نقول بىن تكامل القرائن والسياقات يكون وِفْق الوجوه الآتية: 

تكامل بين السياقات المختلفة، وهي سياقات متقاربة ومتباعدة، في الموضـوع  أ(

 والموضع والمقام، ومن صور هذا التكامل: 

لسياق القرآني كله في العموم، وهـو يـنعكس علـى النظـرة ـ تكامل على مستوى ا1

الشاملة التي يقوم عليهـا الإدراك السـليم في فهـم القـرآن الكـريم، ويمكـن لنـا هنـا أن 

 نن نم نز نر مم ما ليُّٱ نســتدل علــى هــذا المعنــى بقولــه تعــالى:
ـــــنَّ أُمُّ 7]آل عمـــــران: َّيم يز ير ىٰ ني نى ـــــه: )هُ [، فقول

هـا غيرهـا، والقيـاس أمهـات فـىفرد علـى تىويـل كـل أصـله، يـرد إلي"الْكتِابِ( يعنـي: 

"واحدة، أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة
(3)

.  

فهذه الآيات متكاملات كـىمن آيـة واحـدة، وهـن المرجـع لغيـرهن مـن الآيـات، 

ج بتخــريج لَا يناقضــه"وهــن الأصــل الــذي  "يحمــل المتشــابه عليــه، ويخــرن
(4)

. ومنــه 

"وأم القرآن( لأما أصل معانيه سميت سورة الفاتحة )أمن الكتاب"
(5)

، وتحتوي على 

                                                 
 .90 ،"السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"( عبد المنعم، 1)
 .74، "السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"عبد المنعم،  (2)
 .2/6، "أنوار التنزيل وأسرار التىويل"( البيضاوي، 3)
 .2:1109، "زهرة التفاسير"( أبو زهرة، 4)
حنيف بن حسـن  تحقيق. "إيجاز البيان عن معاني القرآن"، النيسابوري الغزنويمحمود بن أبي الحسن  (5)

 .1/62، هـ(1415، دار الغرب الإسلامي:)بيروتي، القاسم
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أنواع مقاصده وجملة معانيه
(1)

، وسائر السور بعدها إنمـا هـي تفصـيلات لمـا أجمـل 

 فيها ومعانيها تبع لمعانيها وسياقاتها خادمة لسياقها. 

وبهذا المعنى لا نحتاج إلى تمثيل لكيفيـة ذلـك التكامـل العـام في السـياق القـرآني 

المقصــود هنــا هــو تكامــل المبــادم العامــة والمفــاهيم الكليــةز إمــا بتكــرار كلــهز لأن 

فحواها والتىكيد عليها أو بتفصيل جوانب من تلك المبادم والمفاهيم، أو بالتىسيس 

 عليها، ونحو ذلك.

ـ تكامل بين السياقات في اتساق الدلالات اللفظيـةز بحيـث لا تختلـف دلالات  2

، وهذا كثير في القرآن الكريم، ومـن ذلـك مـثلا: لفـظ الألفا، وإن تباعدت السياقات

)الخوض( فهو في النص القرآني كثيراا ما يقترن باللعب، ويدل على الشروع فيما يُـذمن 

ــه تعــالى:  ــه، كمــا في قول ــة: َّ يخيم يح يج ُّٱالشــروع في [، 69]التوب

 يى ُّٱبدليل القرينة السياقية المتىخرة المتصـلة في قولـه تعـالى مـن الآيـة نفسـها: 
، وكمــــــــا في َّ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 [، وقولـه تعـالى:91]الأنعام: َّ تز تر بي بى بن بزبم بر ُّٱ قوله تعالى:

ــــــــرف: َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ [، 83]الزخ

 عج ظم طح ضم ُّٱ[، وقولـه: 45:]المدثرَّ ـَّ يه يم نه ُّٱ وقوله:
 [.12]الطور: َّ عم

نــى ويلحـظ أن أغلــب الآيــات القرآنيــة التــي وردت فيهــا هــذه اللفظــة أن لهــا المع

 نفسه، وهو المشي والانغماس في طرق غير جادة وصحيحة، والابتعاد عن الحق. 

ومثــل هــذا أيضــاً في لفــظ الخلافــة والاســتخلاف، ولفــظ اللعــب واللهــو، ولفــظ 

ــة في المواضــع  ــدلالات التكاملي ــك ال ــا تل ــبرز فيه ــي ت ــا، الت ــم، وحصــر الألف الظل

 والسياقات المختلفة يطول. 

                                                 
 .1/13، "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 1)
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كـرار بعـض الجمـل والسـياقات والمعـاني، خصوصـا في ـ التكامل من خـلال ت 3 

القصص القرآنيز حيث تتكرر الصور والأحداث، بل قد تتكـرر الصـور ذاتهـا، وهـذا 

التكرار إنما هو لتكميل الصـور في  اهرهـا ومعناهـا، حتـى إمـا لتتجسـد في الحـدس 

ن إبرازهـا يؤدنى و يفة حيوية، في إبراز جوانـب لا يمكـ "تجسداا، ثم إن هذا التكرار 

ة، لكي تحمـل في  ة ومرن على وجه واحد من وجوه النظم، بل لا بدن أن تعاد العبارة، مرن

صات المشهد، وإن كانت كل عبارة منها تعطى صورة مقاربة  كل مرة بعضا من مشخن

"للمشهد كله 
(1)

.  

ـ التكامل من حيثيات متعددة، بحيث يتصل سياق بسياق آخر بوجه من الوجوه  4

عاً أو مقاماً وحالاا أو في مستوى دلالي معين أو بحيث يوصل كل سياق إما موضو

إلى السياق الآخر، وهذا قد يكون في سياق واحد، أو بين السور، أو بين 

 بن بم بز ُّٱ الموضوعات المختلفة في السورة، فمثلا عند قوله تعالى:
 ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى
ٱَّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى

[، المناسبة بين هذه الآية وما قبلها وما بعدها هو التذكير بنعمة الله على 60]البقرة: 

بني إسرائيل ودلالتهم على التوحيد
(2)

 . 

]الزمـر: َّ حجحم جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ ومثلا عنـد قولـه تعـالى:

"لما ذكر أحوال الكافرين، أتبعه أحوال أضدادهم  "[، المناسبة هي أنه 73
(3)

. 

لمناسبات واضحة  اهرة، وحتى بين سـورة وسـورة أو وهكذا نجد أن مثل هذه ا

بين مواضيعها ومحاورها، فهناك صـلة بـين القضـايا الدعويـة والتربويـة والتشـريعية، 

                                                 
 .10/100، دار الفكر العربي(:، )القاهرة"التفسير القرآني للقرآن"الخطيب، عبد الكريم يونس :( انظر1)
، ر الكتـاب العربــي(دا:، )القـاهرة"نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور"البقـاعي، إبـراهيم بـن عمـر ( 2)

1/403. 
 .16/567، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"البقاعي،  (3)
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 وهكذا لا يمكن فصل سياق عن سياق آخر فصلاا كلياً.

ــة  ــات الحري ــة، التكامــل في حيثي ــين ســياقات مختلف ــل ب ــه التكام وممــا يتضــح في

 ذلك آيات عديـدة تتكامـل فيمـا بينهـا مـع بُعـد السـياقات والمسؤولية، فقد جاءت في

ٱَّ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ واختلافهــــا، فمــــثلا قولــــه تعــــالى:

ـــه تعـــالى:256]البقـــرة:  ـــاه بقول ٱَّ قىقي في فى ثي ثى ُّٱ [، يتعـــزز معن
[، حيث التكليف هنا إنما هو للمؤمنين الذي قـد اختـاروا الإيمـان بحريـة 1]المائدة:

ــك ال ــة، ويعــزز ذل ــالى:تام ــه تع ــى أيضــا قول  مخ مح مج لي لى لمُّٱمعن
[، وهــــو 111]النحــــل: َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 واضح في أن المسؤولية ذاتية. 

بين سياقات مختلفة أيضاً التكامل بين سـورتي الشـمس  ناسبومما يتضح فيه الت

والليــل، فهمــا تتحــدثان عــن موضــوع تزكيــة الــنفس والمعــاني في الســورتين واضــحة 

 ة في هذا كثيرة.. والأمثلناسبالت

 داخل السياق الواحد، ويمكن أن نعرض من صوره ما يىتي: ناسبت ب(

بين الصيغ والدلالات والمعاني: ويلمح في هذا البـاب مناسـبة الصـيغ  تناسبـ  1

للمستويات الدلالية المقصودة في السياق، فمثلا إذا أراد الدلالة علـى ثبـوت أمـر دل 

د دلالة التجدد دل عليه بجملة فعلية، وإذا أراد الجمع عليه بالجملة الأسمية، وإذا أرا

 بين الحركة والثبات أو المبالغة دل بالمصدر، وهكذا.

 هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ ومن أمثلة هذه الصـورة قولـه تعـالى:
[، فهذه الجملة فيها تكامل دلالي بـين 3]آل عمران: َّ يج هي هى هم

زت معـاني لا تظهـر في اسـتعمال اللفظ والمعنى، فالصيغ المعـبر بهـا لهـا دلالات أبـر

لَ عَلَيْكَ الكتـاب( أي: القـرآنَ، عبنـر عنـه باسـم الجـنس إيـذاناً بكمـال "غيرها، فـ )نَزَّ

قه على بقية الأفراد في حيازة كمالاتِ الجنس كىنه هو الحقيقُ بىن يُطلَقَ عليه اسمُ  تفوُّ
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"نجيـلالكتاب دون ما عداه، كما يلوح به التصريحُ باسـمي التـوراةِ والإ
(1)

، والمقـام 

ــد  ــا في الإشــادة برســالة محم ــره  هن ــى غي ــيمن عل ــاب مه ــىن هــذا الكت ــه وب  وبكتاب

 من الكتب. 

ــه تعــالى:  [، 8]محمــد: َّ صم صخ صح سم سخ سح ُّٱومــن ذلــك قول

التعبيـر عـن الـتنعس والخسـران، بالمصـدر )فَتَعْسـاً لَهُـمْ(، وعـن ضـلال الأعمـال "فـ

هذا مـا يشـير إلـى أن الـتنعس والبـوار والخسـران، صـفة  بالفعل )وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ( في

ملازمة لهم، مسـتولية علـى كيـامم كلـه، في أقـوالهم وأفعـالهم، وا ماديـات حيـاتهم 

"ومعنوياتها.. فالمصدر يجمع كل معاني الأحداث المشتقة منه
(2)

. 

ـــالى:  ـــه تع ـــك قول ـــن ذل  يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱوم
، [47]الأنفـــــــــال: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

لأن البطر والرياء شـىمم دائمـاً فعبنـر عنهمـا القـرآن بالمصـدر، الـذي يفيـد الثبـوت "

فعبنـر عنـه  يوالاستمرار، وأما الصدن عن سبيل الله، فهو أمر جدن عليهم بعد  هور النبـ

 )
ِ
ونَ عَنْ سَبيِلِ الله "بالفعل، الذي يفيد الحدوث والتجدد: )وَيَصُدُّ

(3)
. 

 كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ٱُّ ومن هذا قوله تعالى:

ٱَّ يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى
الحق يخاطب المؤمنين بالاسم الموصول، ولم يقل: يا أيها  "[، فـ1]المائدة:

المؤمنونز وهذا يدل على أن الإيمان ليس أمراا عابراا يمر بالإنسان فترة من الزمن.. 

التي جاء بها العقد  ولكن الإيمان يتجدد بتجدد الفعل حتى ينفذ المؤمن الأحكام

"الإيماني 
(4)

. 

                                                 
 .2/4، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"( العمادي، 1)
 .13/321، "التفسير القرآني للقرآن"( الخطيب، 2)
 .5/630، "التفسير القرآني للقرآن"الخطيب،  (3)
 ، بتصرف يسير.5/2888، "ر الشعراويتفسي"( الشعراوي، 4)
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ــــــالى: ــــــه تع ــــــه قول  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ ومن

بالاسم ليعطي صفة الثبوت، ثم جاء بـ)وَجَعَلَ الليل "[، فجاء 96]الأنعام: ٱٌٍَّّّ

"سَكَناً( ليعطي صفة الحدوث بعد وجود المتعلنق
(1)

 . 

وإنَّمـا جـيء  "[، 68]الأعـراف: َّ مخ مح مج لي ُّٱومنه قولـه تعـالى: 

ملةِ الاسميةِ دلالة على الثبات والاستمرار وإيـذاناً بـىن مَـنْ هـذا حالُـه لا يحـوم بالج

"حولَه شائبةُ السفاهةِ والكذب 
(2)

 ، وأمثلة هذا كثيرة.

 ثي ثى ثن ُّٱ ـ تكامل سـياق المقـال وسـياق الحـال، كمـا في قولـه تعـالى: 2

حقيــر، [، المــراد بـــ)الْعَزِيزُ الْكَــرِيمُ(: الــذليل ال49]الــدخان: َّ في فى

فبالنظر إلى سياق المقال نجده سياق ذم ووعيد، وهذا ما تـوحي بـه القـرائن اللفظيـة 

المتصلة بالخطاب من سياق الآية، أمـا لـو نظرنـا إلـى سـياق الحـال متمـثلا في سـبب 

أبا جهل، فقال أبـو  ، فقد حدث أن: لقي النبي النزول، لوجدناه يشهد لذلك أيضاً

البطحاء، وأنا العزيز الكريم قـال فقتلـه الله يـوم بـدر،  جهل: لقد علمت أني أمنع أهل

(3)َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱ وأذله وعيره بكلمته، ونـزل فيـه:
، فتضـافر 

على بيان المراد سياق النص، وسياق الحال
(4)

. 

وقد أنكر العلماء على من أغفل سياق الحال وأعمل سياق المقال وحده في نحو 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ قوله تعالى:
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
]الأنعام: َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم

                                                 
 .6/3811، "تفسير الشعراوي"الشعراوي،  (1)
 .3/238، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"( العمادي، 2)
 .21/61، "جامع البيان"( الطبري، 3)
 .75، "أثر السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"( عبد المنعم، 4)
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[، حيث إن الأخذ بدلالة سياق النص من غير نظر إلى سياق المقام وما يشمله 145

عدم تطرق النسخ إليها، يفضي إلى القول بتحليل الحشرات ك من قرائن:

والقاذورات
(1)

. 

قامـات، وفي هـذا الجانــب نجـد أن دلالــة ـ تكامـل الألفــا، مـع الســياقات والم 3

الكلمة في القرآن الكريم ترتبط ضرورة بالمقام، كما يبينه علماء التفسير، وقد تىتي لها 

 ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ دلالات أخرى تقتضيها مقامات أخرى، فمـن ذلـك قولـه تعـالى:

ــــرة: َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ـــــ8]البق ــــر "[، ف في التعبي

"إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقع بـ)يقول( في مثل هذا المقام إيماء
(2)

 . 

في هذا المقام مناسبة الألفا، للسياقات الواردة فيها، وهذا ما يشير  ناسبومن الت

إليه البقاعي كثيراا في نظم الدرر مـن أن مقتضـى السـياق تـىتي لـه ألفـا، تناسـبه، ومـن 

مبلاغة القرآن أنه لا يطلق من الألفا، إلا مـا يناسـب السـياق والمقـا
(3)

، قـال تعـالى: 

ــــــــــون:  َّ بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئرٱُّٱ ]المؤمن

)والأفئدة( التي هي مراكز العقول، فكنتم بها أعلى من بقية الحيوانـات، "[، قال: 78

وهـو التحـرق، وعـبر بـه هنـا لأن  جمع فؤاد، وهو القلب لتوقده وتحرقه، مـن التفـؤد

"عزة من هو بهذه الصفة السياق للاتعا، والاعتبار، وجمعه جمع القلة إشارة إلى
(4)

.  

ومن هذا تكامل الألفا، مع المعاني مع المقام وأسلوب العرض، يقول البقاعي: 

ثم إن الله تعالى يعبر لنا في كل سورة تـذكر القصـة فيهـا بمـا يناسـب ذلـك المقـام في "

"الألفا، عما يليق من المعاني ويترك ما لا يقتضيه ذلك المقام
(5)

، وقد ذكر من ذلـك 

                                                 
 .70، "أثر السياق في تغيير دلالات الألفا، الشرعية"عبد المنعم،  (1)
 .1/263، "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 2)
 .2/63، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"البقاعي، :( انظر مثلاا 3)
 .13/17، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"البقاعي،  (4)
 .1/284، "سورنظم الدرر في تناسب الآيات وال"البقاعي،  (5)
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ــا، أ ــن عاشــور أن مقتضــيات الألف ــذكر اب ــدرر، وي ــه نظــم ال ــرة خــلال كتاب شــياء كثي

ومواقعها تحددها المقامات التي نزلـت فيهـا
(1)

قرينـة "، ويبـين في مواضـع أخـرى أن 

"المقام قد تصرف عن حمل اللفظ على أكثر موارده إلى حمله على ما دونه
(2)

، وقـد 

 ة من تفسيره.أشار لتطبيقات من هذا النوع في مواضع كثير

وهـذا لا يتنـاقض مـع مــا تحـدثت عنـه في تناســق السـياقات المتباعـدة في مســتوى 

الدلالات اللفظيةز فكل لفظة تتناسب دلالتها في سـياقها ولا تتعـارض مـع السـياقات 

الأخرىز لما بينها من الصلات المعنوية والدلالة المعجمية، وهو دليـل علـى تـرابط 

  ام بنيته.النص القرآني وتكامله وإحك

 هٰ هم ُّٱ ـ تكامل في الجمل في الآية الواحدة، فمن ذلك مثلا، قوله تعـالى: 4
ــد 19]لقمــان: َّ تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج [، وق

ــات في " ــالوا: لأن للإنســان مطلوب ــين المشــي والصــوت؟ ق جمــع الســياق القــرآني ب

"الحياة، هذه المطلوبات يصل إليها، إما بالمشي وإما بالصوت
(3)

. 

 تى ٱُّٱ كامل تذييل الآية مع سياقها، وهو كثير، ومنه قوله تعالى:ومن هذا ت
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم
[، فقوله: )والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا 232]البقرة: َّ ئج يي يى ين يم يريز

في تَعْلَمُونَ( يخدم مقصد الآية، وهو إرادة رجوع الحياة الزوجية إلى طبيعتها، و

 التذييل تحضيض وتحفيز كما أن فيه تحذيراا من عدم الاستجابة للوعظ الذي 

في الآية
(4)

. 

                                                 
 .1/111، "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 1)

 .1/167، "التحرير والتنوير"( ابن عاشور، 2)

 .19/11676، "تفسير الشعراوي"( الشعراوي، 3)

 .2/1004، "تفسير الشعراوي"( الشعراوي، 4)
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 كخ كح كج قم قح فم ُّٱومن تكامل التذييل مع سياق الآيـة قولـه تعـالى: 
[، فقولـه تعـالى: 34]النمل: َّ مج له لخلم لح لج كم كل

 )وكذلك يفعلون( تىكيد لما وصفت من حالهم بطريق الاعتراض التـذييلي وتقريـر"

"له بىن ذلك عادتهم المستمرة وقيل تصديق لهـا مـن جهـة الله تعـالى 
(1)

، وقـد رجـح 

كثير من المفسرين أنه من كلامهـا، وهـو تكميـل لمقصـود كلامهـا مـن أول الجملـة، 

 "حيث إن كلامها فيه تحذير لقومها، ففي تذييلها للكلام بالقول: )وكذلك يفعلون( 

لـى طريقـة الاستصـحاب وهـو كالنتيجـة استدلال على المسـتقبل بحكـم الماضـي ع

للدليل الذي في قوله: )إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها( أي: فكيف نلقـي بىيـدينا 

"إلى من لا يىلوا إفساداا في حالنا
(2)

. 

من خلال الروابط: الضمائر العائدة والبُنى الكلية للنص وأدوات  ناسبـ الت 5

ان استكمال المعاني في هذه الحالة، العطف، وقد يقع الاختلاف في محاولة بي

والأولى إعمال الروابط كلها وعدم الاستغناء ببعضها عن بعض في السياق الواحد، 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱومن ذلك مثلا، قوله تعالى: 
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
[. نجد أن لضمير الغائب الذي اتصل 52 -50]الفرقان: َّ جح ثم ته

اه( مرجعيتين تنطلق الأولى من القياس النحوي الذي يقول بالفعل الماضي )صرفن

أن الضمير يعود على سابق في القول، ويكون المرجع الأول الماءز ذلك أن السياق 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ السابق فيه ذكر الماء في قوله تعالى:
[، وهناك إحالة اخرى 48]الفرقان: َّ كم كل كا قي قى فىفي

عالى: )وجاهدهم به(، فهو لا يجاهدهم بالماء يفرضها السياق اللاحق في قوله ت

                                                 
 .6/284، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"( العمادي، 1)
 .19/137، "تفسير المراغي"المراغي،  ز19/266، "التحرير والتنوير"ور، ( ابن عاش2)
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وإنما يجاهدهم بالقرآن، وهذه المرجعية الثانية يعضدها الموضوع الذي دارت عليه 

السورة كلها، أي البُنى الكبرى للنص كله، ونلحظ ضمنياً موازنة تتضح من خلالها 

، في حين أمم أن الناس يستبشرون بنزول الماءز لأنه يخدم أغراضاً مادية في نفوسهم

يجحدون ويكفرون نعمة إنزال القرآن الكريم المحيي للأرواح
(1)

، فهاهنا بيان 

 في المدلولات، وإبراز الترابط في النص في السياق الواحد. ناسبلجانب من الت

 قى في فى ثي ثى ُّٱومن هذا أيضاً مـا يمكـن لمحـه في قولـه تعـالى: 
 نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي
 نم نخ نح نج ُّٱ: [، وفي قولــــه تعــــالى57 ]الكهــــف:َّ ىٰير ني نى
[، نجــد في 22]الســجدة: ٱَّ يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى

ــة الأولــى عطــف بالفــاء،  الآيتــين أن الســياق يتكامــل مــع حــرف العطــف، ففــي الآي

)فىعرض( وفي الثانية عطف بـ)ثم(، )ثم أعرض(، وهذا تكامل دقيقز فالآيـة الأولـى 

عانـدين، فهـم يرفضـون الـدعوة بمجـرد في سياق الحديث عن الكفرة المكابرين والم

العرض عليهم فناسـب العطـف بالفـاء التعقيبيـة الفوريـة، في حـين أن الآيـة الثانيـة في 

ســياق الحــديث عــن مجــرمين امتــد بهــم الوقــت أزمانــاً ثــم أعرضــوا إعراضــاً مائيــا 

بالموت، فناسب العطف بـ)ثم( التي على بابها للتراخي، ليكون المعنـى أن مـن وقـع 

التذكير بها في وقت ما، فىخذ يتىمل فيها ثم أعرض عنها بعـد ذلـك ولـو بـىلف عـام له 

فهو أ لم الظالمين
(2)

. 

بين المقاصد القرآنية: ومن ذلـك أن كـل سـياق لا يخلـو مـن الكـلام  ناسبـ الت 6

عن أمور متعددة، فلا يفرِد القرآن الكلام عن مقصد أو موضوع واحد، بل يتكلم عن 

ربوية أو دعوية أو غير ذلك، ويـتكلم في نفـس السـياق عـن الآخـرة، تشريع أو قضية ت

                                                 
، هـــ(1425، )"التفسـير البيـاني للتراكيـب القرآنيـة ذوات الـدلالات الاحتماليـة"الحيـالي، نـوار محمـد ( 1)

171 ،172. 
 .15/262، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"( البقاعي، 2)
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وعن أصول الإيمان، وهذا كثير في القرآن الكريم، فهو يجمـع بـين أكثـر مـن مقصـد، 

ــريع والآداب ــة والتش ــب والتزكي ــب والترهي ــة والترغي كالموعظ
(1)

ــاهر في  ــذا   ، وه

 أسلوب القرآن بحيث لا يخفى.

* * * 

                                                 
 .115: 1، "نويرالتحرير والت"( ابن عاشور، 1)



 هـ1443( 41للدراسات القرآنية العدد )"تبيان" مجلة

 
124 

 الخاتمة

 ج:أولا: النتائ

 ـ تفسير القرآن بالقرآن مجال واسع ولا يقتصر على الألفا، والقرائن الظاهرة.1

ـ القـرائن والســياقات منهـا اللفظــي ومنهـا الحـالي والمعنــوي العقلـي، وهنــاك  2

 تفاوت في اعتبارهما في هذا النوع من التفسير.

قبيـل  ، ويـىتي بعـده مـا كـان مـنالحجـجأقـوى مـن ـ القرائن والسياقات اللفظية  3

وإن دخَـل الاجتهـاد في  -الحالي ثم المعنويز ذلـك أن اللفظـي هـو قـرآن في الأصـل

ــة ــين المواضــع المختلف ــربط ب ــن  -ال ــدان م ــذين يع ــوي الل  بخــلاف الحــالي والمعن

 خارج النص.

في تفسير القرآن بالقرآنز مرجعها لعدة أسباب، ومنها: أثر ـ للقرائن والسياقات  4

لات والمعاني التفسيرية فيما هـو مختلـف في معنـاه ودلالاتـه، لأما تسوِّ  قبول الدلا

ولأمــا توســع المعطيــات الدلاليــة للاشــتقاقات المختلفــة للألفــا، مــن غيــر إهمــال 

 للدلالات الأساسية، لأما تثمر في عملية الترجيح بين الأقوال والمعاني كذلك.

ا من خلال استعمال ـ هناك العديد من موارد توسيع المعاني وتضييقها نستفيده 5

القرآن الكريم نفسه، ومنها: نقل اللفظ من مستويات الدلالـة المعجميـة الوضـعية أو 

العرفية إلى مستوى دلالي قرآني شرعي أوسع، مع مراعاة المعنى الـدلالي الأصـلي، 

وقصد التعميم أو التخصيص من خلال استعمال الألفا، والجمل، وحمل المشترك 

 ضها.على كل معانيه أو بع

ــرآن الكــريم ســياقاته مت 6 ــةـ الق في مســتويات المعــاني ودلالات  ناســبة ومتكامل

 الألفا، والتعبير، والسياقات الموضعية والموضوعية.

التناسـب تكامـل المعـاني في القـرآن الكـريم: تناسـب وـ مـن الصـور الجزئيـة في 7

المعــاني، التكامــل بــين الســياقات والــدلالات اللفظــي، وبــين الصــيغ والــدلالات وو
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من خلال التكرار لبعض الجمل والسياقات والمعـاني، التكامـل  ناسب والتكاملوالت

 بين المقاصد القرآنية.

ـ الخطى الذي يقع في بيان السياقات القرآنية وتىويلاتها مرجعه إلى اعتماد بعض  8

قات القرائن دون بعض، وإلى التفريق بين أجزاء الكلام في السياق الواحد أو في السيا

المختلفة التي ترتبط به، وإلى الاكتفاء بظاهر الكلام وصحة مقتضـاه في العربيـة دون 

 مراعاة المقاصد والأحوال والمقام والسياقات.

 ثانياً: التوصيات: 

 يوصي الباحث بالآتي:

ـ أن يهتم الباحثون بالبحث في مجال التوسـع الـدلالي وأثـره في تقريـر الأحكـام 1

 وترجيح الأقوال.

أن يهتم الباحثون بالبحث في مجال التكامـل بـين المعـاني والـدلالات، وبينهـا  ـ 2

 وبين القرائن والسياقات، ووجوه ذلك التكامل.

 . دراسة السياق من خلال القراءات القرآنية.3

* * * 
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 المصادر والمراجع

، 1)ط ،"تفســير القــرآن بــالقرآن دراســة تىصــيلية"البريــدي، أحمــد محمــد،  .1

 .ه(1428ة الرشد، الرياض: مكتب
. "التحرير والتنـوير"ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي.  .2

 م(.1984)تونس: الدار التونسية للنشر، 

المحرر الوجيز في تفسير "ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي.  .3

ار ، بيـروت: د1. تحقيـق عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد. )ط"الكتاب العزيـز

 هـ(.1422الكتب العلمية، 

. تحقيـق عبـد "مقـاييس اللغـة"ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني.  .4

 م(.1979السلام محمد هارون، )بيروت: دار الفكر، 

ـــي.  .5 ـــا القزوين ـــن زكري ـــارس ب ـــن ف ـــارس، أحمـــد ب ـــن ف ـــه "اب الصـــاحبي في فق

 م(.1997، بيروت: دار الكتب العلمية، 1.)ط"اللغة

. تحقيـق "البحـر المحـيط في التفسـير"ندلسي، محمد بـن يوسـف. أبو حيان الأ .6

 هـ(.1420صدقي محمد جميل. )بيروت: دار الفكر، 

. )القاهرة: دار الفكـر "زهرة التفاسير"أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى.  .7

 العربي(.

، 1. )ط"دسـتور العلمـاء"الأحمد نكري، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول.  .8

 م(.2000لكتب العلمية، بيروت: دار ا

، )العــراق: كليــة التربيــة "الإيضــاح في القــراءات"الأنــدرابي، أحمــد بــن عمــر،  .9

 م(.2005للبنات، 
، "نظم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور"البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن.  .10

 )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(.
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إيجـاز "هــ. 1415بيان الحق الغزنـوي، محمـود بـن أبـى الحسـن النيسـابوري. .11

. تحقيــق حنيــف بــن حســن القاســمي. )بيــروت: دار "البيــان عــن معــاني القــرآن

 هـ(.1415الغرب الإسلامي، 

بـاهر البرهـان في "بيان الحـق الغزنـوي، محمـود بـن أبـي الحسـن النيسـابوري.  .12

. تحقيـق سـعاد بـابقي، )مكـة المكرمـة: مركـز إحيـاء "معانى مشـكلات القـرآن

 م(.1998رى، التراث، جامعة أم الق

. تحقيـق محمـد "أنـوار التنزيـل وأسـرار التىويـل"البيضاوي، عبد الله بن عمـر.  .13

 هـ(. 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1عبد الرحمن المرعشلي. )ط

. تحقيـق "فقه اللغـة وسـر العربيـة"الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد.  .14

 م(.2002حياء التراث العربي، ، بيروت، دار إ1عبد الرزاق المهدي. )ط

. "المعجـم الاشـتقاقي المؤصـل لألفـا، القـرآن الكـريم"جبل، محمد حسـن.  .15

 م(.2010، القاهرة، مكتبة الآداب، 1)ط

. تحقيـق إبـراهيم الأبيـاري. "التعريفـات"الجرجاني، علي بن محمد الشريف.  .16

 هـ(.1405، القاهرة: دار الكتاب العربي، 1)ط

، )القـاهرة: دار الفكـر "التفسـير القـرآني للقـرآن"ونس. الخطيب، عبد الكريم ي .17

 العربي(.

، حمـص: دار الإرشـاد 4. )ط"إعراب القرآن وبيانـه"الدرويش، محيي الدين.  .18

بيروت: دار اليمامة، دمشق بيـروت: دار ابـن كثيـر،  -للشئون الجامعية، دمشق 

 هـ(.1415

. "القــرآن العظــيمتفســير "الدمشــقي، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر.  .19

، الريــاض: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 2تحقيــق ســامي بــن محمــد ســلامة )ط

 م(.1999

 . )القاهرة: مكتبة وهبة(."التفسير والمفسرون"الذهبي، محمد حسين.  .20
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اق الحسيني.  .21 د بن عبد الرزن د بن محمن بيدي، محمن تاج العروس من جـواهر "الزَّ

 )دار الهداية(.  . تحقيق مجموعة من المحققين،"القاموس

. "التفســير المنيــر في العقيــدة والشــريعة والمــنهج"الزحيلــي، وهبــة مصــطفى.  .22

 هـ(.1418، دمشق: دار الفكر المعاصر، 2)ط

. "البرهـان في علـوم القـرآن"الزركشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر.  .23

 م(.1957، بيروت: دار المعرفة، 1تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط

. شـرح وتعليـق محمـد "أساس البلاغة"الزمخشري، جار الله محمود بن عمر.  .24

 م(.2005أحمد قاسم، )طرابلس لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، 

ــن ناصــر.  .25 تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام "الســعدي، عبــد الــرحمن ب

ــان ــن معــلا اللويحــق. )ط"المن ــرحمن ب ــد ال ــق عب ــروت: مؤسســة 1. تحقي ، بي

 هـ(.1420الة، الرس

. )القاهرة: مطـابع أخبـار اليـوم، "تفسير الشعراوي"الشعراوي، محمد متولي.  .26

  م(.1997

أضواء البيان في إيضـاح "الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني.  .27

 م(.1995. )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، "القرآن بالقرآن

فتح القـدير الجـامع بـين فنـي "مد بن عبد الله. الشوكاني، محمد بن علي بن مح .28

بيـروت: دار ابـن  -، الطبعة الأولـى، )دمشـق "الرواية والدراية من علم التفسير

 هـ(.1414كثير، دار الكلم الطيب، 

ــوم القــرآن"الصــالح، صــبحي.  .29 ــروت: دار العلــم 24. )ط"مباحــث في عل ، بي

 م(.2000للملايين، 

جــامع البيــان عــن تىويــل آي "بــن يزيــد. الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر  .30

ــرآن ــز البحــوث والدراســات "الق ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــد الله الترك ــق عب . تحقي

، الجيــزة: دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 1الإســلامية بــدار هجــر. )ط

 هـ(.1422والإعلان، 
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، 2. )ط"شرح مقدمـة في أصـول التفسـير لابـن تيميـة"الطيار، مساعد سليمان.  .31

 هـ(.1428: دار ابن الجوزي، الدمام

، بيـروت: دار الثقافـة، 4. )ط"تاريخ النقد الأدبي عند العرب"عباس، إحسان.  .32

1983.) 

إرشاد العقل السليم إلى "العمادي، أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى.  .33

 . )بيروت: دار إحياء التراث العربي(."مزايا الكتاب الكريم

، 1. )ط"معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة "عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد.  .34

  م(.2008بيروت: عالم الكتب، 

، المدينــة 1. )ط"التضــمين النحــوي في القــرآن الكــريم"فاضــل، محمــد نــديم.  .35

 هـ(.1426المنورة: دار الزمان، 

مفــاتيح الغيــب أو "الفخــر الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن.  .36

 هـ(.1420ار إحياء التراث العربي، ، بيروت: د3. )ط"التفسير الكبير

ــن أحمــد.  .37 ــل ب ــرحمن الخلي ــد ال ــو عب ــدي، أب ــق مهــدي "العــين"الفراهي . تحقي

 المخزومي، إبراهيم السامرائي. )بيروت: دار ومكتبة الهلال(.

م. الجـامع 1964القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح.  .38

وإبـراهيم أطفـيش، الطبعـة الثانيـة، دار لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد الـبردوني 

 الكتب المصرية، القاهرة.

، بيــروت: دار النفــائس 2. )ط"معجــم لغــة الفقهــاء"قلعجــي، محمــد رواس.  .39

 م(. 1988للطباعة والنشر والتوزيع، 

ــد مصــطفى.  .40 ــي، أحم ــير المراغــي"المراغ ــة 1. )ط"تفس ، مصــر: شــركة مكتب

 (. م1946ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، 

، بيـروت: 2. )ط"المشترك اللفظي في الحقل القـرآني"مكرم، عبد العال سالم.  .41

 هـ(.1417مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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، بيــروت: دار 1. )ط"التيســير في أحاديــث التفســير"الناصــري، محمــد مكــي.  .42

 م(.1985الغرب الإسلامي، 

، 4. )ط"الصــحيح المســند مــن أســباب النــزول "الــوادعي، مقبــل بــن هــادي.  .43

 هـ(.1408قاهرة: مكتبة ابن تيمية، ال

 الدوريات:

ــة"حســن، ماجــدة.  .44 ــة المعجمي ــرآني والدلال ــة  "الســياق الق ــة الجامع ، 9المجل

 م(.2007)

التطـــور الـــدلالي في العربيـــة في ضـــوء علـــم اللغـــة "الصــالح، حســـين أحمـــد.  .45

 م(.2003، )15. مجلة الدراسات الاجتماعية "الحديث

 رسائل الدكتوراه والماجستير:

ــوار محمــد. ا .46 ــالي، ن ــدلالات "لحي ــة ذوات ال ــب القرآني ــاني للتراكي التفســير البي

 هـ(.1425. )رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الموصل، "الاحتمالية

. "القرائن الدلالية للمعنى في التعبيـر القـرآني"الشرع، عدوية عبد الجبار كريم.  .47

 هـ(.1426، )رسالة دكتوراه، كلية التربية للبنات جامعة بغداد
. "الدلالة النفسية للألفا، في القرآن الكـريم"العارضي، محمد جعفر محيسن.  .48

 م(.2002)رسالة دكتوراه، كلية الآداب بجامعة القادسية، العراق، 
البحث الـدلالي في نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات "القريشي، عزيز سليم علي.  .49

 م(.2004نصرية، . )رسالة دكتوراه، الجامعة المست"والسور للبقاعي
أثـر السـياق في تغييـر دلالات الألفـا، الشـرعية "عبد المنعم، عبـد الله صـدقي.  .50

. )رسالة ماجستير، جامعة المدينة العالمية، "والتخريج عليه من الفروع الفقهية

 شاه علم: ماليزيا(.
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العلاقــات الدلاليــة بــين ألفــا، الطبيعــة في القــرآن "زنكنــة، آلان ســمين مجيــد.  .51

 هـ(.1423. )رسالة ماجستير، جامعة بغداد، "الكريم
. "التفســير بالبيــان المتصــل في القــرآن الكــريم"الكنهــل، بســمة بنــت عبــد الله.  .52

)رســالة ماجســـتير، جامعــة الإمـــام محمــد بـــن ســعود، كليـــة أصــول الـــدين، 

 هـ(. 1439

 الكتب المترجمة:

ة وعلـق عليـه . نقلـه إلـى العربيـ"تكملة المعـاجم العربيـة"دوزي، رينهارت بيتر. 

ــاط. )ط ــال الخي ــي، وجم ــليم النعَيم ــد سَ ــلام، 1محمَّ ــة والإع ــداد: وزارة الثقاف ، بغ

 م(.2000الجمهورية العراقية، 

 

* * * 
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 ملخص البحث

أثـر تنـوع القـراءات المتـواترة في الضـمير وعائـده في القـرآن ناول هـذه البحـث )يت

 ( دراسة تطبيقية.الكريم

 وقد أراد الباحث من بحثه تحقيق الأهداف التالية:

 القرآن الكريم. الضمير وعائده فيإبراز أثر القراءات المتواترة في  -

 علـــى ورود الكشــف عـــن اخـــتلاف العلمـــاء في تحديـــد عائـــد الضـــمير بنـــاءا  -

 القراءة المتواترة.

ــــى ورود  - ــــاءا عل ــــد الضــــمير بن ــــة لعائ ــــن الترجيحــــات العلمي  الكشــــف ع

 القراءة المتواترة.

 الوصفي والتحليلي القائم على سار الباحث في بحثه على المنهج منهج البحث:

 .الدراسة التطبيقية

 وخل  الباحث إلى النتائج التالية:

 رجيح عود الضمير. القراءة لها الأثر البيِّن في ت -

 القراءات.تنوع يختلف عائد الضمير بسبب  -

 القراءة تزيد من احتمال عود الضمير إلى أكثر من مرجع. -

 يتغير نوع الضمير بسبب تنوع القراءات. -

 القراءة تغير الموقع الإعرابي للضمير. -

 القراءة سبب  في وجود الضمير. -

 يتغيَّر معنى الآية بتغيُّر عائد الضمير. -

 وصي الباحث بما يلي:كما يُ 

القـرآن  الضـمير وعائـده فيدراسة أثر القراءات المتواترة والقراءات الشاذة في  -

ودراسـة  عنايـةالكريم دراسة استقرائية من أول القرآن الكريم إلـى آخـرهز إذ لـم تلـق 

 وافية لجميع المواضع.
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 المهتمــين بعلــم التفســير العنايــة بمعرفــة الضــوابط والقواعــد  ينبغــي علــى -

التـي تُعـين علــى تحديـد مرجـع الضــميرز لمـا يترتــب علـى ذلـك مــن معرفـة المعنــى 

 الصحيح للآية.

 الأثر، تنوع، القراءات، المتواترة، الضمير. الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 لمقدمةا

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه  سيئات أعمالنا، من يهده الله

ا عبده ورسوله  .إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

لهذه الأمة، التي هي خيـر أمـة أخرجـت للنـاس، أن  وبعد: فإن من تفضيل الله 

خصها بىعظم كتبه وأعلاها، النور الـمبين، والصراط الـمستقيم، والحجة الباقية إلـى 

م الدين، نزل به أشرف الـملائكة، على أشرف الرسل، في أشـرف البقـاع، وأشـرف يو

 الأوقات، بىشرف اللغات.

، صار شـغل الأمــة الشــاغل، قـراءةا ومنذ أن نزل القـرآن على الرسـول الكريم 

ا، وأفرغــوا طـــاقاتهم في تفســير  ـــا، وعمــلاا، وتــدبُّرا ـــا، وحفظا ـــا وتعليما وتزكيــةا، وتعلما

وتحليـــل خطـــابه، والكشــف عــن كنـــوزه، وبيـــان وجــوه قراءاتــه، فتحقــق  نصـــوصه،

للقرآن الكريم من العنـاية والحفـاوة ما لم يتحقق قط لكتاب سماوي أو أرضي، ولن 

 يتحقق ذلك.

وقد هيى الله لكتابه الكريم من تميَّز بىخذ علم القراءات، وتىديته إلى طلابه، بالنقل 

، ولذا عدَّ العلماء كل قراءة متواترة بمنــزلة ول الله الصحيح المتصل سنده إلى رس

الآية المستقلة
(1)

. 

ولما كانت القراءات متنوعة الدلالـة في بعـض الوجـوهز كـان لهـذا التنـوع أثـره في 

تقريـر المسـائل في شـتى أنـواع العلــوم والتخصصـات، وقـد رأيـت أن أتنـاول في هــذا 

ـــواترة في االبحـــث:  ـــراءات المت ـــوع الق ـــر تن ـــريم أث ـــرآن الك ـــده في الق  لضـــمير وعائ

 . دراسة تطبيقية

                                                 
عبد الرحمن بن محمد بن (، تحقيق: 728)ت أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، مجموع الفتاوىينظر: ( 1)

  .13/391هـ، 1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ، قاسم
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 أهدا  البحث:

 إبراز أثر القراءات المتواترة في الضمير وعائده في القرآن الكريم. -1

الكشف عن اختلاف العلماء في تحديد عائد الضمير بنـاءا علـى ورود القـراءة  -2

 المتواترة.

ــى ورو -3 ــاءا عل ــد الضــمير بن ــة لعائ ــراءة الكشــف عــن الترجيحــات العلمي د الق

 المتواترة.

ــة  -4 كثــرة اســتعمال الضــمير في القــرآن الكــريم ، ممــا يجعــل الموضــوع في غاي

الأهميةز لكثرة المواضع التي تحتاج إلى تعيِّين عائد الضمير، والقراءات تعدُّ ضابطاا 

 من ضوابط معرفة عائد الضمير.

 حدود البحث:

الضــمير وعائــده في القــرآن يتنــاول البحــث بيــان أثــر تنــوع القــراءات المتــواترة في 

 الكريم من خلال نماذج تطبيقية.

 منهج البحث:

القـائم علـى الدراسـة  والتحليلـي المـنهج الوصـفياعتمدت في هذا البحث علـى 

 التطبيقية.

 الدراسات السابقة:

بعد البحث والاطلاع وسؤال المختصين لم أجد من الأبحاث من تناول دراسـة: 

 ة في الضمير وعائده في القرآن الكريم في بحث مستقل. أثر تنوع القراءات المتواتر

 خطة البحث:

 .، وخاتمةوفصلينسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ق

ـــمقدمة ــا: أهــداف البحــث، وحــدوده، ومنهجــه، والدراســات الســابقة،  :ال وفيه
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  وخطته، إجراءاته.

 :خمسة مطالبالتمهيد: وفيه 

 .الأثر: تعريف الأول المطلب

 تعريف القراءات. :الثاني المطلب

 تعريف التواتر. :الثالث المطلب

 تعريف الضمير. :الرابع المطلب

  تعريف عائد الضمير. :الخام  المطلب

 الفصل الأول: أثر تنوع القراءات المتواترة في عائد الضمير، وفيه ثلثة مباحث:

  .القراءات في ترجيح مرجع الضميرتنوع أثر  الأول: المبحث

 القراءات في تَغيِّير مرجع الضمير.تنوع أثر  :الثاني المبحث

 أكثــر إلــى القــراءات في زيــادة احتمــال عــود الضــمير تنــوع أثــر  :الثالــث المبحــث

 .من مرجع

 الفصل الأول: أثر تنوع القراءات المتواترة في الضمير، وفيه ثلثة مباحث:

 .القراءات في اختلاف نوع الضميرتنوع أثر  :الأول المبحث

 .القراءات في تَغيِّير الموقع الإعرابي للضميرتنوع أثر  :لثانيا المبحث

 .القراءات في إيجاد الضميرتنوع أثر  :الثالث المبحث

 .، ثم فهرس المصادر والمراجعوفيها أهم النتائج والتوصيات لخاتمة:ا

 إجراءات البحث:

 كتبتُ الآيات والقراءات المتواترة بالرسم العثماني. -1

 لوارد ذكرهم في البحث ترجمة مختصرة.ترجمتُ للأعلام ا -2

 ما يحتاج إلى ضبط. تُ ضبط -3

 المسائل من مصادرها الأصيلة. وثَّقتُ  -4
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 التمهيد

 :المطلب الأول: تعريف الأثر

، منهـا: بقيـة الشـيء، ومـا بقـي مـن رسـم الشـيء، والخـبر،  لمادة )أثر( عدة معـان 

والنتيجة.
(1)

 

جـة الحاصـلة مـن تنـوع القـراءات في والمراد بـالأثر في هـذا البحـث هـو بيـان النتي

 الضمير وعائده في القرآن.

 :المطلب الثاني: تعريف القراءات

 :  أولاا: تعريف القراءات لغةا

القراءات جمع قراءة، ومادة )قـرأ( تـدور حـول الجمـع والاجتمـاع، ومنـه قـرأتُ 

الشيء: جمعته وضممت بعضـه إلـى بعـض، والقـراءة مصـدر الفعـل )قـرأ(، ومعنـى 

ا.قرأت  القرآن: لفظت به مجموعا
(2)

 

ا:   ثانياا: تعريف القراءات اصطلحا

فه أبو شامة عرَّ
(3)

ا لناقله» قائلاا:  .«علم بكيفيـة أداء كلمات القرآن واختلافهـا معزوا
(4)

   

                                                 
السلام محمد هـارون،  هـ(، تحقيق: عبد395أحمد بن فارس )ت الرازي، معجم مقاييس اللغة،  يُنظر:( 1)

هـــ(، دار 816علــي بــن محمــد )ت  كتــاب التعريفــات، الجرجــاني،(. و1/53، )هـــ1399دار الفكــر، 

تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، و(. 9/هــ، )ص1403الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولـى، 

  (، مادة أثر.10/12)هـ(، دار الهداية، 1205محمد بن محمد )ت الزبيدي، 

   (، مادة قرأ.1/370) الزبيدي،تاج العروس، و .(، مادة: قري5/78الرازي، )معجم مقاييس اللغة، نظر: يُ  (2)

( عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الـمقدسي الدمشقي، الـمعروف بىبي شامة، مقرم فقيه، من كتبه: 3)

نظر: معرفة القراء الكبار على هـ. يُ 665إبراز الـمعاني، والباعث على إنكار البدع والحوادث، توفي سنة 

اسـتانبول،  هــ(، تحقيـق: د. طيـار ألتـي قـولاج،748محمد بن أحمـد )ت الذهبي، الطبقات والأعصار

)ت  محمـد بـن محمـد الجزري،في طبقات القراء،  غاية النهايةو .(2/673) ،هـ1416، الطبعة الأولى

 .(2/285)، هـ1438، الطبعة الأولىؤلؤة، القاهرة، لهـ(، تحقيق: عمرو بن عبد الله، دار ال833

هــ(، 643عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل )ت المقدسي،إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع،  (4)

  (.772، )ص:تحقيق: إبراهيم عطوة، دار الكتب العلمية
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ــه  ف ــدمياطيوعرَّ ال
(1)

ــه  ــم يُ : »بقول ــالى عل ــاب الله تع ــاقلين لكت ــاق الن ــه اتف ــم من عل

والفصل والوصل، وغير  ،والتسكين ،والتحريك ،والإثبات ،الحذف :واختلافهم في

.«وغيره من حيث السماع ،ذلك من هيئة النطق والإبدال
(2)

 

 المطلب الثالث: تعريف التواتر

 أولاا: تعريف التواتر لغةا:

التواتر هو التتابع، وقيل: هو تتابع الأشياء وبينهـا فجـوات ومُـدَد، يُقـال: تـواترت 

لم تىت دفعة واحدة.الإبل: إذا جاءت في إثر بعض، و
(3)

 

ا:  ثانياا: تعريف التواتر اصطلحا

 مــا رواه جماعـــة عــن جماعـــة مــن مبتــدأ سنـــده إلــى منتهـــاه يستحيـــل تواطؤهـــم 

على الكذب.
(4)

  

 المطلب الرابع: تعريف الضمير

 :  أولاا: تعريف الضمير لغةا

، قال ابن الضمير كلمة تدور على ثلاثة حروف أصلية وهي: الضاد والميم والراء

                                                 
إتحـاف فضـلاء أحمد بن محمد بن عبد الغنـي الـدمياطي، الشـهير بالبنـاء، عـالم بـالقراءات، مـن كتبـه: ( 1)

خيـر الـدين بـن محمـود الزركلي، الأعلام، هـ. يُنظر: 1117البشر، واختصار السيرة الحلبية، توفي سنة 

هديــة العــارفين أســماء و .(1/94، )م2002، الطبعــة الخامســةهـــ(، دار العلــم للملايــين، 1396)ت 

  (.1/167)العربي، بيروت،  إسماعيل بن محمد، دار إحياء التراثالباباني، المؤلفين وآثار المصنفين، 

دار ، أنـس مهـرةتحقيـق: ، مـد بـن محمـدالدمياطي، أحالقراءات الأربعة عشر، في إتحاف فضلاء البشر  (2)

 . (6، )ص:هـ1427، الطبعة الثالثة، بيروت، الكتب العلمية

، الثـةالطبعـة الثهــ(، دار صـادر، بيـروت، 711محمـد بـن مكـرم )ت ابـن منظـور، لسـان العـرب،يُنظر: ( 3)

 (، مادة: وتر.14/338وتاج العروس، للزبيدي، ) .(، مادة: وتر5/276، )هـ1414

دار الكتـاب هــ(، 730)ت عبد العزيز بـن أحمـد، البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوييُنظر:  (4)

ــاهرة، )الإســلامي ــاجو (.2/351، الق ــاج في شــرح المنه ــبكي، الإبه ــافي ، الس ــد الك ــن عب ــي ب )ت عل

 (.2/285هـ، )1416، بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ(785
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فارس:
(1)

الضاد والميم والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على دقة في الشيء، » 

لأنـه  :ومن هذا الباب: أضمرت في ضميري شـيئا، ...، والآخر يدل على غيبة وتستر

.«يغيبه في قلبه وصدره
(2)

  

، وداخل الخـاطر، والجمـع ضمــائر، وهـو الشـيء الـذي تضـمره   والضمير: السرُّ

بك.في قل
(3)

 

وقال القرافي:
(4)

المضمر مىخوذ من الضمور لأنه مختصر قليل الحروف بالنسبة » 

 أو مـــن الضـــمير لأنـــه كنايـــة عمـــا في الضـــمير وهـــو الاســـم الظـــاهر  إلـــى الظـــاهر،

.«أو مسماه
(5)

 

وقال ابن هشام:
(6)

ا من قـولهم: أضـمرتُ الشـيء، إذا سـترته »  وإنما سُمي مضمرا

                                                 
، مـن كتبـه: معجـم مقـايس اللغـة، مـن أئمـة اللغـة والأدب ،أحمد بن فارس بن زكريـاء الـرازي اللغـوي (1)

يـاقوت بـن الحمـوي، إرشاد الأريب إلـى معرفـة الأديـب، هـ. يُنظر: 395والمجمل في اللغة، توفي سنة 

ــد الله )ت  ــروت،  هـــ(، تحقيــق: إحســان626عب ــرب الإســلامي، بي ، الطبعــة الأولــىعبــاس، دار الغ

هــ(، 681أحمـد بـن محمـد )ت خلكـان، وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان، (. و1/410، )هـ1414

 (.1/118، )م1990، الطبعة الأولىتحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 . (، مادة: ضمر3/371)معجم مقاييس اللغة،  (2)

 . (، مادة: ضمر4/492) ابن منظور، سان العرب،ليُنظر: ( 3)

مصـري المولـد والمنشـى ، مـن علمـاء المالكيـة ،أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القـرافي، أبـو العبـاس (4)

شجرة هـ. يُنظر: 684، وشرح تنقيح الفصول، توفي سنة أنوار البروق في أنواء الفروق، من كتبه: والوفاة

، تحقيــق: عبـد المجيــد هــ(1360)ت محمـد بـن محمــد  مخلــوف، لكيـة،النـور الزكيـة في طبقــات الما

 .(1/94الزركلي، )الأعلام، (. و1/720، )هـ 1424، الأولىخيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، 

شـركة  ،طـه عبـد الـر،وف سـعد، تحقيـق: هــ(684 تأحمد بن إدريس )، القرافي، ( شرح تنقيح الفصول5)

 (.33، )ص:هـ 1393بعة الأولى، الط، الطباعة الفنية المتحدة

عبد الله بن يوسف بن أحمد، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشـام، مـن أئمـة العربيـة في زمنـه، مـن كتبـه:  (6)

أحمـد بـن  العسـقلاني،نظر: الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة، أوضح الـمسالك، وشذور الذهب. يُ 

ضـان، مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، صـيدر ابـاد، هـ(، تحقيق: محمد عبـد المعيـد 852علي )ت 

السـيوطي، عبـد بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، و .(3/93) ،هـ1392، الطبعة الثانيةالهند، 

هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية، لبنــان، 911)تالــرحمن بــن أبــي بكــر 

(2/68.)   
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رتُ الشيء في نفسي، أو من الضمور وهو الهزالز لأنَّه في وأخفيته، ومنه قولهم: أضم

الغالب قليل الحروف، ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، وهـي التــاء 

.«والـكاف والهـاء، والهمس هو الصوت الخفي
(1)

  

فمن خلال ما سبق تبيَّن أن الضمير في اللغة يدور على معنيين هما: الهـزالز لقلـة 

 لخفاءز لكثرة استتاره.حروفه، وا

ا:   ثانياا: تعريف الضمير اصطلحا

فه السهيلي عرَّ
(2)

از لأما عبارة عن الاسم الذي »بقوله:   سُميت تلك اللفظة مضمرا

.«أُضمر استغناءا عن لفظه الظاهر
(3)

 

، أو "أنــا"المضــمر، أو الضـمير اسـمان لمـا وضــع لمـتكلم كــ» وقـال ابـن هشـام:

.«"هو"ب كـ، أو لغائ"أنت"لمخاطب كـ
(4)

 

فــه الجرجــاني وعرَّ
(5)

عبــارة عــن اســم يتضــمن الإشــارة إلــى المــتكلم أو »قــائلاا:  

ا ا أو تقديرا .«المخاطب أو غيرهما،إما تحقيقا
(6)

 

                                                 
(، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، 761ام، عبـد الله بـن يوسـف )ت شرح شذور الـذهب، ابـن هشـ( 1)

  (.75هـ، )ص:1422الطبعة الأولى، 

الإيضـاح ، مـن كتبـه: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي، عالم باللغـة والسـير، ضـرير (2)

إنباه الـرواة هـ. يُنظر: 581في سنة في النحو، تو نتائج الفكرو ،والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين

هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكـر 646علي بن يوسف )ت  القفطي،على أنباه النحاة، 

وفيـات . و(2/162) هــ، 1406، الطبعـة الأولـىالعربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافيـة، بيـروت، 

 (.3/143خلكان، )الأعيان، 

هــ(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 581عبـد الـرحمن بـن عبـد الله )تالسـهيلي، لنَّحو، ( نتائج الفكر في ا3)

 .(170، )ص:هـ1412، الطبعة الأولى

تحقيـق: د. هـادي  (،761ابن هشام، عبد الله بن يوسف )ت شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ( 4)

 (.297هـ، )ص:1397مر، طبعة جامعة بغداد، 

، تحقيـق الكليـاتوعالم بالعربية، من كتبه: التعريفـات، و ،فيلسوف، الجرجاني حمد بن عليعلي بن م (5)

محمـد بـن عبـد الـرحمن، دار السـخاوي، الضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع، هـ يُنظر: 816توفي سنة 

 (.5/7والأعلام، الزركلي، ) (.5/327) مكتبة الحياة، بيروت،

  (.217:)ص كتاب التعريفات، الجرجاني، (6)
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وهو اسم مبني لا يتغير آخره، وهو أعرف المعارف، ويسـميه البصـريُّون الضـمير 

أو المضمر، ويُسميه الكوفيُّون الكناية أو المكني.
(1)

 

 مطلب الخام : تعريف عائد الضميرال

ى  ض عنـه بالضـمير، ويُسـمَّ العَوْد: هو الرجوع، وعود الضمير: هو الاسـم المعـوَّ

ره مرجع الضمير، أو مُفَسِّ
(2)

. 

 

* * * 

 

                                                 
دار الكتـب ، إميل بديع يعقوب ، تحقيق: د.هـ(643 تيعيش بن علي )، الأسدي، شرح المفصليُنظر:  (1)

(، وشـــرح اللمحـــة البدريـــة، ابـــن هشـــام، 1/146، )هــــ 1422الطبعـــة الأولـــى، ، بيـــروت العلميـــة،

  (.297)ص:

  (.1/157هـ، )1423 يُنظر: معاني النحو، السامرائي، فاضل صالح، شركة العاتك، القاهرة،( 2)
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 الأول الفصل

 أثر تنوع القراءات المتواترة في عائد الضمير

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول

 مرجع الضمير ترجيحالقراءات في تنوع أثر 

أن الضمير يحتمل الرجوع إلى أكثر من مرجـع، وكـل المقصد من هذا المبحث: 

ا حسـب اجتهـاده، فتـىتي حينئـذ القـراءة المتـواترة فتكـون مرجحـةا  عالم يرجح مرجعا

ا منها، ومن أمثلة ذلك ثلاثة آيات ا واحدا   هي: ،مرجعا

 الآية الأولى:

 .[148]البقرة: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) قال تعالى:

 اختُلف في مرجع الضمير )هو( على قولين: 

)كـل( لا علـى معنـاه، والمعنـى: هـو مسـتقبلها وموجـه  أنه يعود على لفظ الأول:

.التي يتقرب بهاإليها صلاته 
(1)

 

لكــل  الأول: :علــى قــولين والمعنــىأنــه يعــود علــى لفــظ الجلالــة )الله(،  الثــاني:

إياه، تبعهـا مـن تبعهـا وتركهـا  القبلة  موليالله ، الثاني:صاحب ملة قبلة الله موليها إياه

.من تركها
(2)

 

                                                 
، تحقيق: د. عبـد الله بـن عبـد هـ(310في تىويل القرآن، الطبري، محمد بن جرير )ت  ( يُنظر: جامع البيان1)

زيل وحقـائق ـمـدارك التنـو .((.2/678هـ، )1422دار هجر، مصر، الطبعة الأولى،  المحسن التركي،

دار الكلـم الطيـب، ، وسـف علـي بـديويي ، تحقيـق:هــ(710 تعبـد الله بـن أحمـد ) ، النسفي،التىويل

محمــد بــن  ،حيــانأبــو البحــر المحــيط في التفســير، (. و1/141) ،هـــ 1419الأولــى،  الطبعــة، بيــروت

  .(2/36، )هـ 1431هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 745يوسف )ت 

السـيد ابـن عبـد المقصـود بـن  هـ(، تحقيق:450علي بن محمد )ت  ،النكت والعيون، الماوردييُنظر: ( 2)

ابـن المحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز، (. و1/206)عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(، تحقيق: عبد السلام عبد الشـافي محمـد، دار الكتـب العلميـة، 542عبد الحق بن غالب )ت عطية، 

= 
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وجاءت قراءة ابن عامر
(1)

بفـتح الـلام وألـف بعـدها ﴾هَاىـٰـمُوَل َّ﴿ 
(2)

لـترجح عـود  

الضميـر على لفظ )كل(ز وذلك أنَّ على قراءة ابن عامر يتعيَّن عود الضمير على لفظ 

)كــل(، قــال أبــو حيــان:
(3)

هُــوََّ﴿قــراءة مــن قــرأ:  (كــل)عائــد علــى  (هــو)ويؤيــد أن » 
،«﴾هَاىـٰمُوَل َّ

(4)
وقال السميـن الحلبي: 

(5)
إلـى ( هـو)ن عـود تعـيَّ يوعلـى هـذه القـراءة » 

.«الفريق، إذ يستحيل في المعنى عوده على الله تعالى
(6)

 

  الآية الثانية:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) قــــــال تعــــــالى:

 .[271]البقرة: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

رُ )في  المستتر ضميرلف في مرجع الاختُ   :ثلاثة أقوال( على يُكَفِّ

                                                 
= 

السـمين، في علـوم الكتـاب المكنـون، الـدر المصـون (. و1/224، )هــ1422، الطبعة الأولىبيروت، 

  (.2/173)هـ(، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، 756أحمد بن يوسف )ت 

اء السـبعة، كـان ثقـة، تـوفي سـنة 1) ( عبد الله بن عامر اليحصبي، إمـام أهـل الشـام في القـراءة، وهـو أحـد القـرَّ

في  وغايـة النهايـة .(1/186) ، الـذهبي،والأعصـار نظر: معرفـة القـراء الكبـار علـى الطبقـاتهـ. يُ 118

  (.2/442) الجزري،طبقات القراء، 

هــ(، تحقيـق: د. محمـد غـوث 437كي بن أبي طالب )تالقيسي، مالتبصرة في القراءات السبع، يُنظر: ( 2)

مد الجزري، محنشر القراءات العشر، (. و432، )ص: هـ1402، الطبعة الثانيةالندوي، الدار السلفية، 

  (.4/2190، )هـ1439، الطبعة الأولىهـ(، تحقيق: أيمن سويد، دار الغوثاني، 833) بن محمد

ره ،ولغوينه ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حينان الأندلسي، نحوين عصره (3) ومقرئه، من  ،ومفسن

 الجـزري،ت القراء، في طبقا غاية النهاية :نظرهـ. يُ 745كتبه: البحر الـمحيط، وتحفة الأريب، توفي سنة 

 هــ(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،945محمد بن علي )ت  الداودي طبقات المفسرين،و(. 3/691)

(2/287.) 

  (.2/36البحر المحيط، أبو حيان، )( 4)

( أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين الـمعروف بالسمين، مفسـر، وعالــم 5)

ات، مـن كتبـه: عمـدة الحفـا، في تفسـير أشـرف الألفـا،، والـدر الــمصون، تـوفي سـنة بالعربية والقـراء

 (.1/402) السيوطي،بغية الوعاة،  .(1/485) الجزري،هـ. يُنظر: غاية النهاية، 756

  (.2/173الدر المصون، السمين، )( 6)
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ر الله عنكم سيئاتكم.-جلَّ وعلا-أنه يرجع على الله  الأول: ، والتقدير: ويُكفِّ
(1)

 

ر صرف الصدقات عنكم  الثاني: أنه يرجع على صرف الصدقات، والتقدير: ويُكفِّ

سيئاتكم.
(2)

 

ر كويُ أنه عائد على إخفاء الصدقات، والتقدير:  الثالث: الصـدقات عـنكم  إخفاءفِّ

.سيئاتكم
(3)

 

ّـِ َُّ﴿وقد ورد في قولـه تعـالى:  ابـن عـامر  قـراءة ثـلاث قـراءات: الأولـى: ﴾وَيُكَف 

وحفــص
ــ َُّ﴿َّ(4) ِّ ابــن كثيــرباليــاء والرفــع، والثانيــة: قــراءة  ﴾وَيُكَف 

(5)
وأبــي عمــرو 

(6)
 

وشعبة
(7)

ويعقوب 
(8)

 ﴿َُّ ِّ ّـِ  َّ﴿ين بالنون والرفع، والثالثة: قراءة الباق ﴾وَنكَُف   ﴾وَنكَُف 

                                                 
والــدر المصــون،  .(2/619)والبحــر المحــيط، أبــو حيــان،  .(5/12) ، الطــبري،جــامع البيــان يُنظــر:( 1)

  (.2/611السمين، )

محمــد بــن أحمــد )ت القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن، (. و5/17يُنظــر: جــامع البيــان، الطــبري، )( 2)

، الطبعــة الثانيــةهـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، دار الكتــب المصــرية، القــاهرة، 671

  (.2/692(. والبحر المحيط، أبو حيان، )3/336، )هـ1384

  .(2/611. والدر المصون، السمين، )(2/692) ، أبو حيان،البحر المحيطيُنظر: ( 3)

ـا  (4) حفص بن سليمان بن المغيرة، أبو عمـر الأسـدي الكـوفي البـزاز، يعـرف بحفـيص، أخـذ القـراءة عرضا

، النهايـة وغايـة .(1/287) ، الـذهبي،نظر: معرفـة القـراء الكبـارهـ. يُ 246عاصم، توفي سنة  منوتلقيناا 

  (.1/788)الجزري، 

اء السـبعة، تـوفي سـنة  (5) عبدالله بن كثير بن عمرو، أبو معبد المكي، إمـام أهـل مكـة في القـراءة، وأحـد القـرَّ

 (. 2/486) ، الجزري،وغاية النهاية .(1/197) ، الذهبي،نظر: معرفة القراء الكبارهـ. يُ 120

بن عبد الله، أبو عمرو البصري، نحوي بـارع، وأحـد القـراء السـبعة،  انيَ رْ ان بن العلاء بن عمار بن العُ زبَّ  (6)

  (.2/67) ، الجزري،وغاية النهاية .(1/223) ، الذهبي،نظر: معرفة القراء الكبارهـ. يُ 154توفي سنة 

شعبة بن عيا  بن سالم، أبو بكر الحنَّاط الأسدي الكـوفي، عـالم بقـراءة عاصـم الإمـام، وأحـد راوييـه،  (7)

ـا حجــةا كثيــر العلـم والعمــل، تـوفي ســنة كـان ســ ا إماما  ، الــذهبي،نظـر: معرفــة القـراء الكبــارهـــ. يُ 193يدا

  (.2/175) ، الجزري،وغاية النهاية .(1/280)

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق، أبـو محمـد الحضـرمي، مـولاهم البصـري، أحـد  (8)

اء العشرة، وإمـام أهـل البصـرة ومق  ، الـذهبي،نظـر: معرفـة القـراء الكبـارهــ. يُ 205رئهـا، تـوفي سـنة القرَّ

 (.4/143) ، الجزري،وغاية النهاية. (1/328)
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بالنون والجزم.
(1)

 

ا يتعيَّن عود الضمير على الله  ا وجزما ، -جلَّ وعلا –فعلى قراءة من قرأ بالنون رفعا

ر، بالنون فَّ كَ فالأ هر أن الفعل مسند إلى الله تعالى، كقراءة من قرأ: ونُ »قال أبو حيان: 

،«تعالى بلا شك فإنه ضمير لله
(2)

ن قـرأ باليـاء ففيـه ثلاثـة فمـ»وقال السمين الحلبي:  

ــ أوجــه، أ هرهــا: ــه هــو المُ أنَّ ــكَ ه أضــمر في الفعــل ضــمير الله تعــالى، لأن ــة،  رُ فِّ حقيق

.«وتعضده قراءة النون فإما متعينة له
(3)

 

اإذن فقراءة  ا وجزما  . الله علىرجحت عود الضمير  من قرأ بالنون رفعا

  الآية الثالثة:

 .[46]هود: پڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) قال تعالى:

الثانية على أربعة أقوال: (پ)من  -الهاء–اختُلف في مرجع الضمير 
(4)

 

 ، والتقدير: إن ابنك ذو عمل غير صالح.أنه عائد على ابن نوح الأول:

، [45]هــود: (ی ی ی) :أنــه يعــود علــى النــداء المفهــوم مــن قولــه الثــاني:

ا عمـل منـك غيـر والتقدير على احتمالين: الأول: إن نداءك وسؤالك أن أن جـي كـافرا

                                                 
هـــ(، تحقيــق: عمــار الــددو، دار 496أحمــد بــن علــي )ت  ســوار، لمســتنير في القــراءات العشــر،يُنظــر: ا (1)

(، والنشـر، 2/67، )ـهـ1426، الطبعـة الأولـىالبحوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث، دبـي، 

  (.4/2227الجزري، )

  (.2/691) ، أبو حيان،البحر المحيط (2)

  (.2/611الدر المصون، السمين، ) (3)

هـ(، تحقيق: بدر الدين قهوجي، 377الحسن بن عبد الغفار )ت الفارسي،  الحجة للقراء السبعة،يُنظر: ( 4)

الكشـف عـن وجـوه (. و4/341، )هــ1413، الطبعـة الثانيـةوبشير جويجاتي، دار المؤمـون، بيـروت، 

هــ(، تحقيـق: محيـي الـدين 437ت)كـي بـن أبـي طالـب م القيسي، القراءات السبع وعللها وحججها،

ــالة،  ــة الرس ــةرمضــان، مؤسس ــة الرابع ـــ1407، الطبع ــة، 1/530، )ه ــن عطي ــوجيز، اب (، والمحــرر ال

هــ(، دار 538ن عمـرو )ت محمود بالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل، و (.3/177)

(. 6/162) ، أبو حيان،البحر المحيطو (.2/399، )هـ1407، الطبعة الثالثة الكتاب العربي، بيروت،

  (.6/336والدر المصون، السمين ، )
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 صالح، والثاني: إن سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح. 

 (ہ ہ): أنه يعـود علـى ركـوب ابـن نـوح المـدلول عليـه بقولـه الثالث:

 ، والتقدير: إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح.[42]هود:

إن تركـه تقـدير: ، والالركـوب مـع المـؤمنين ابـن نـوح أنه يعـود علـى تـرك الرابع:

 .الركوب مع المؤمنين وكونه مع الكافرين عمل غير صالح

قراءتـان: الأولـى: قـراءة الكسـائي (پ پ ڀ ڀ)وقد ورد في قولـه تعـالى: 
(1)

 

ََّ﴿ويعقوب  بكسر الميم وفتح اللام ونصب الراء، والثانيـة: قـراءة البـاقين  ﴾عَمِّلََّغَي 

﴿َُّ ة ورفع الراء.بفتح الميم ورفع اللام منون ﴾عَمَلٌَّغَي 
(2)

 

فعلى قراءة الكسائي ويعقوب يتعيَّن عود الضمير على ابن نـوح، قـال أبـو حيـان: 

ََّ﴿وقرأ الكسائي: » وهـذا يـرجح أن ...،  ا غير صالح،ناصبا  جعله فعلاا  ﴾إِّن هَُّعَمِّلََّغَي 

 على غير ابن نوح  عائد   ﴾إِّن هَُّ﴿وكون الضمير في  ، ...،الضمير يعود على ابن نوح

،«ف وتعسف لا يليق بالقرآنتكل
(3)

فقراءة الكسائي: الضمير »وقال السمين الحلبي:  

.«فيها يتعين عوده على ابن نوح
(4)

 

 .ابن نوححت عود الضمير على رجَّ  الكسائي ويعقوبإذن فقراءة 

* * * 

 

                                                 
هــ. يُنظـر: 189القراء السبعة، ورأس مدرسة الكوفة في النحو، تـوفي سـنة  أحدعلي بن حمزة الكسائي،  (1)

 (.2/714) ، الجزري،وغاية النهاية. (1/269) ، الذهبي،ارمعرفة القراء الكب

 الحســن بــن علــي الأهــوازي، الــوجيز في شــرح قــراءات القــرأة الثمانيــة أئمــة الأمصــار الخمســة،يُنظــر: ( 2)

ـــلامي، 446)ت ـــرب الإس ـــد، دار الغ ـــن أحم ـــد حس ـــق: دري ــــ(، تحقي ـــىه ـــة الأول ، م2002، الطبع

  (.4/1376(. والنشر، الجزري، )208)ص:

  (.6/162) ، أبو حيان،البحر المحيط (3)

  (.6/663الدر المصون، السمين ، ) (4)
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 الثانيالمبحث 

 القراءات في تَغيِّير مرجع الضمير تنوع أثر

ــراءات أن الضــمالمقصــد مــن هــذا المبحــث:  ــوع الق ــر مرجعــه بســبب تن ير يتغيَّ

ومـن  المتواترة، فيرجع على قراءة لشيء، ويرجع على القراءة الأخـرى لشـيء آخـر،

  آيات هي: أربعأمثلة ذلك 

  الآية الأولى:

]آل  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)قــــــال تعــــــالى: 

 .[154عمران:

حمــزةقــرأ 
(1)

والكســائي وخلــف العاشــر 
(2)

ــ﴿  رأ البــاقون بالتــاء، وقــ ﴾تَغ شَٰ

شََّٰ﴿ بالياء. ﴾يَغ 
(3)

 

علـى ف(، يغشـىفي ) المسـتتر ضـمير الفاعـل عـودالقراءتين تغيَّـر  هاتينعلى  وبناءا 

شََّٰ﴿ قراءة على )الأمنـة(، والتقـدير: تغشـى الأمنـة  ضمير الفاعل المستتريعود  ﴾تَغ 

طائفة منكم،
(4)

شََّٰ﴿وعلى قراءة   عاس(، فضمير الفاعل المستتر يرجع على )الن ﴾يَغ 

                                                 
ا وحجةا بكتاب الله، قيل فيه: مـا أحسـب  (1) اء السبعة كان إماما حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة، أحد القرَّ

 الـذهبي، ،لكبـارنظـر: معرفـة القـراء اهــ. يُ 156أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، توفي سنة 

  (.2/809) الجزري،وغاية النهاية،  .(1/250)

خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد الأسدي، أحد القـراء العشـرة، وأحـد الـرواة عـن حمـزة، تـوفي سـنة  (2)

 (. 2/15) ، الجزري،وغاية النهاية. (1/419) ، الذهبي،نظر: معرفة القراء الكبارهـ. يُ 229

هــ(، 521محمد بـن الحسـين )ت القلانسي،وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، يُنظر: إرشاد المبتدي  (3)

ــة،  ــرى بمكــة المكرم ــة أم الق ــق: د. عمــر حمــدان الكبيســي، رســالة ماجســتير بجامع  ،هـــ1403تحقي

 (.4/2245)والنشر، الجزري،  .(148)ص:

مصفى إدريـس، وعـوض هـ(، تحقيق: عيد 370محمد بن أحمد )ت  الأزهري، معاني القراءات، يُنظر:( 4)

ــعود،  ــة الملــك س ــة الآداب بجامع ــز البحــوث بكلي ــوزي، مرك ــد الق ــة الأولــىحم ، هـــ1412، الطبع

أحمد بـن عبيـد الله، تحقيـق: د.  إدريس، الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار،(. و1/276)

حجـة القـراءات، (. و1/174، )هــ1436، الطبعـة الثانيـةعبد العزيز الجهني، مكتبة الرشـد، الريـاض، 

ــة، ــن محمــد )ت  زنجل ــرحمن ب ــد ال ــق: ســعيد الأفغــاني، الرســالة، 403عب ــة الخامســة(، تحقي ، الطبع

= 
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والتقدير: يغشى النعاس طائفة منكم.
(1)

 

  الآية الثانية:

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قـــال تعـــالى: 

 .[92]الأنعام:

رََّ﴿ قرأ شعبة ُنذِّ رََّ﴿بالياء، وقرأ الباقون  ﴾وَلِِّ ُنذِّ بالتاء. ﴾وَلِِّ
(2)

 

ة ، فعلـى قـراء(لتنـذرفي ) المسـتترالضـمير مرجع وبناءا على هاتين القراءتين تغيَّر 

رََّ﴿ ُنذِّ ، والتقدير: لتنـذر أنـت يـا محمـد،يرجع الضمير المستتر على النبي  ﴾وَلِِّ
(3)

 

رََّ﴿وعلى قراءة  ُنذِّ فالضمير المستتر يرجع على القرآن، والتقدير: لينـذر القـرآن  ﴾وَلِِّ

.بمواعظه وزواجره
(4)

 

* * * 

  الآية الثالثة:

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قــــــــال تعــــــــالى: 

 .[105]الأنعام:

                                                 
= 

هــ(، 565نصر بـن علـي )تالشيرازي، الموضح في وجوه القراءات وعللها، (. و176، )ص:هـ1418

، هــ1414، ولـىالطبعـة الأتحقيق: د. عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القـرآن، جـدة، 

(1/387.)  

  يُنظر: المصادر السابقة. (1)

هـ(، تحقيـق: عبـد المجيـد قطـامش، 540حمد بن علي )تالباذ ، أيُنظر: الإقناع في القراءات السبع،  (2)

ـــة،  ـــة المكرم ـــرى، مك ـــة أم الق ـــىجامع ـــة الأول ــــ1426، الطبع ـــر، الجـــزري،  .(2/641)، ه والنش

(4/2293.) 

(، تحقيـق: عبـد العـال سـالم 370الحسين بن أحمـد )ت ابن خالويه،اءات السبع، الحجة في القريُنظر: ( 3)

الفارسـي،  الحجة للقراء السـبعة،(. و145، )ص:هـ1399، الطبعة الثالثةمكرم، دار الشروق، بيروت، 

ـــيرازي، )3/356) ـــراءات، الش ـــدر المصـــون، الســـمين، 1/486(. والموضـــح في وجـــوه الق (. وال

(5/38.)   

  مصادر السابقة.يُنظر: ال (4)
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 ثلاث قراءات:  في الآية

ـَ َّدََّٰ﴿قراءة ابن كثير وأبي عمرو  الأولى: بـىلف بعـد الـدال وسـكون السـين  ﴾رسَ 

 وفتح التاء.

َّ﴿ابن عامر ويعقوب قراءة الثانية:   .التاء وسكونالسين  وفتح بدون ألف ﴾دَرسََ  

َ َّ﴿قراءة الباقين الثالثة:  .التاء وفتحالسين  وسكونبدون ألف  ﴾دَرسَ 
(1)

 

 :( بسبب تنوع القراءاتدرستفي )مرجع الضمير تغيَّر  ذه القراءاتهوبناءا على 

َ َّ﴿فعلى قراءة  ـَ َّدََّٰ﴿وقراءة  ﴾دَرسَ  ، يرجـع الضـمير )التـاء( علـى النبـي  ﴾رسَ 

والمعنــى علــى القــراءة الأولــى: درسْــتَ يــا نبينــا في الكتــب القديمــة، والمعنــى علــى 

خبـار الماضـية والقـرون الخاليـة يا محمد غيـرك مـن أهـل الأ تَ دارسْ  القراءة الثانية:

،حتى حفظتها فقلتها
(2)

َّ﴿وعلـى قـراءة   فالتـاء للتىنيـث، والضـمير المسـتتر  ﴾دَرسََـ  

مت في دِ وقَـ ليـتدت الآيات على أسماعهم حتى بَ تردَّ يرجع على الآيات، والمعنى: 

.نفوسهم وأمحيت
(3)

 

 الآية الرابعة:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )قـــال تعـــالى: 

 .[126]التوبة: (ک گ گ

نََّ﴿قرأ حمزة ويعقوب  نََّ﴿بالتاء، وقرأ الباقون  ﴾تََ و  بالياء. ﴾يََ و 
(4)

 

                                                 
هــ(، تحقيـق: سـبيع حمـزة، 381أحمـد بـن الحسـين )تمهـران، المبسـوط في القـراءات العشـر، يُنظر:  (1)

 (.4/2294(. والنشر، الجزري، )200)ص:دمشق،  ،مجمع اللغة العربية

ية، شرح الهدا(. و3/375الفارسي، ) الحجة للقراء السبعة،(. و9/471) ، الطبري،جامع البيانيُنظر: ( 2)

الطبعـة هــ(، تحقيـق: حـازم سـعيد حيـدر، الرشـد، الريـاض، 440أحمد بن عمار )ت نحـو المهدوي، 

  (.4/608) ، أبو حيان،البحر المحيط(. و1/331) (، والمحرر الوجيز، ابن عطية،2/286) الأولى،

  يُنظر: المصادر السابقة. (3)

هــ(، تحقيـق: د. خلـف الشـغدلي، 444سـعيد )ت  ثمـان بـنالداني، عالتيسير في القراءات السبع، يُنظر: ( 4)

  (.4/2353(. والنشر، الجزري، )306، )ص:هـ1436، الطبعة الأولىدار الأندلس، حائل، 
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( يـرون)في  -واو الجماعـة-ضـمير الفاعـل وبناءا على هاتين القراءتين تغيَّر عـود 

نََّ﴿ راءةق على -الجماعة واو–بسبب تنوع القراءات، وذلك أن الضمير  يرجع  ﴾تََ و 

: أولا ترون أيها المؤمنون أنَّ الذين في قلـوبهم مـرض يفتـون إلى المؤمنين، والمعنى

في كل عام مرة أو مرتين.
(1)

 

ا على قراءة  نََّ﴿وأمَّ يرجع على الذين في  -واو الجماعة–فإن ضمير الفاعل  ﴾يََ و 

 قلــوبهم مــرض، والمعنــى: أولا يــرى الــذين في قلــوبهم أمــم يفتــون في كــل عــام مــرة 

أو مرتين.
(2)

 

* * * 

 

                                                 
(. والكشــف، 4/232الفارســي، ) الحجــة للقــراء الســبعة،(. و12/90) ، الطــبري،جــامع البيــانينظــر ( 1)

  (.5/530) ، أبو حيان،البحر المحيط(. و1/509القيسي، )

  يُنظر: المصادر السابقة.( 2)
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 الثالثبحث الم

 زيادة احتمال عود الضمير إلى أكثر من مرجعالقراءات في تنوع أثر 

زيـادة احتمـال عـود الضـمير  أن القراءة تكـون سـبباا فيالمقصد من هذا المبحث: 

إلى أكثر من مرجع، فمثلاا على قراءة يحتمل عوده على مرجعين، وعلى قراءة أخرى 

 وجميع هذه الأوجه مختلفة. يحتمل عوده على أربعة أو خمسة أو أكثر، 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )قال تعالى: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 .[13]آل عمران: (ڱ ں

ََهُ ﴿قرأ نافع وأبو جعفـر ويعقـوب  ََهُ ﴿بالخطـاب، وقـرأ البـاقون  ﴾تـََ و   ﴾يـََ و 

بالغيب.
(1)

 

ََهُ ﴿فعلـــى قـــراءة  ـــَ و   وضـــمير الرفـــع  يحتمـــل عـــود الضـــمير في )لكـــم(، ﴾تَ

ـــيهم(  ـــرومم(، والضـــمير المجـــرور في )مثل ـــرومم(، وضـــمير النصـــب في )ت  في )ت

ثمانية أوجه:
(2)

 

للمـــؤمنين، والضـــمير  (تـــرومم)والمرفـــوع في  (لكـــم)أن الضـــمير في  الأول:

والمعنى: قد كان لكم أيها  ،للكافرين (مثليهم)والمجرور في  (ترومم)المنصوب في 

 أنفسهم في العدد. يتين بىن رأيتم الكفار مثلالمؤمنون آية في فئ

ـــاني: ـــؤمنين الث ـــرومم( للم ـــوع في )ت ـــم( والمرف والضـــمير  ،أن الضـــمير في )لك

ــرومم( ــافرين، والضــمير  المنصــوب في )ت ــيهم( للك ــؤمنين، والمجــرور في )مثل للم

.ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي عدد أنفسكموالمعنى: 
(3)

 

                                                 
  (.4/2232)والنشر، الجزري،  .(456)ص: القيسي التبصرة في القراءات السبع،يُنظر:  (1)

(. والــدر 3/46) ، أبــو حيــان،البحــر المحــيطذكــر هــذه الأوجــه أبــو حيــان والســمين الحلبــي. يُنظــر: ( 2)

  (.3/48المصون، السمين، )

هـ(، تحقيق: أحمـد يوسـف النجـاتي، ومحمـد علـي 207يحيى بن زياد )ت ، الفراءمعاني القرآن، يُنظر: ( 3)

= 
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، والضـــمير للمشــركين)لكــم( والمرفــوع في )تــرومم( أن الضــمير في  الثالــث:

قـد ، والمعنـى: المنصوب في )تـرومم( والضـمير والمجـرور في )مثلـيهم( للمـؤمنين

 .أنفسهم في العدد يكان لكم أيها المشركون آية حيث ترون المؤمنين مثل

، والضـــمير للمشـــركينأن الضـــمير في )لكـــم( والمرفـــوع في )تـــرومم(  الرابـــع:

، للمشــركينوالضــمير والمجــرور في )مثلــيهم(  للمــؤمنين، في )تــرومم(المنصــوب 

 .المشركةوالمعنى: ترون أيها المشركون المؤمنين مثلي فئتكم 

ـــرومم(  الخـــام : ـــوع في )ت ، والضـــمير لليهـــودأن الضـــمير في )لكـــم( والمرف

ــيهم(  ــرور في )مثل ــرومم( والضــمير والمج ــؤمنينالمنصــوب في )ت ــى: للم ، والمعن

 . لو رأيتموهم مثليهم ترومم

ـــود، والضـــمير  :الســـادس ـــرومم( لليه ـــوع في )ت أن الضـــمير في )لكـــم( والمرف

 أمـم، والمعنى: للمشركينالمنصوب في )ترومم( والضمير والمجرور في )مثليهم( 

 .الكفار حتى صاروا مثلي عدد الكفار اليهود كثر في أعين

م( لليهود، والضمير المنصوب أن الضمير في )لكم( والمرفوع في )تروم السابع:

والضمير والمجرور في )مثليهم( للمشركين، والمعنى: ترون  للمؤمنين، في )ترومم(

 عدد المشركين.مثلي أيها اليهود المسلمين 

أن الضمير في )لكم( والمرفوع في )ترومم( لليهود، والضمير المنصـوب : الثامن

، والمعنى: ترون للمؤمنين)مثليهم(  ، والضمير والمجرور فيللمشركينفي )ترومم( 

 .أيها اليهود لو رأيتم المشركين مثلي عدد المسلمين

ََهُ ﴿وأما على قراءة  يحتمل عود الضمير في )لكم(، وضمير الرفـع في )يـرومم(،  ﴾يََ و 

وضمير النصب في )يرومم(، والضمير المجرور في )مثليهم( ثلاثة أوجه:
(1)

 

                                                 
= 

(. والمحـرر 1/194الطبعـة الأولـى، )النجار، وعبـد الفتـاح إسـماعيل الشـلبي، دار المصـرية، مصـر، 

  (.1/407الوجيز، ابن عطية، )

 (.3/51ذكر هذه الأوجه السمين الحلبي. يُنظر: الدر المصون، السمين، )( 1)
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، للمشـــركينرومم( يـــوالمرفـــوع في ) للمـــؤمنين، (أن الضـــمير في )لكـــم الأول:

رومم( والضــمير والمجــرور في )مثلــيهم( للمــؤمنين، يــوالضــمير المنصــوب في )

 .عدد المؤمنين يوالمعنى: يرى المشركون المؤمنين مثل

رومم( يــــالمرفــــوع في )الضــــمير أن الضــــمير في )لكــــم( للمــــؤمنين، و الثــــاني:

والضــمير والمجــرور في  للمــؤمنين، رومم(يــللمشــركين، والضــمير المنصــوب في )

 ، والمعنى: يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين.للمشركين)مثليهم( 

أن يعـود الضـمير المرفـوع في يـرومم علـى الفئـة الكـافرةز لأمـا جمـع في  الثالث:

يحتملان رومم( والضمير والمجرور في )مثليهم( يالمعنى، والضمير المنصوب في )

 أو أحدهما لأحدهم. د على الكافرين أو المسلمين،العو

إذن فتبيَّن من خلال ما سبق أن القراءات تزيد من احتمال عود الضـمير إلـى أكثـر 

من مرجع، وذلك أنه على القراءة الأولى احتمل عـود الضـمير ثمانيـة أوجـه، وعلـى 

 ت مختلفة.القراءة الثانية احتمل عود الضمير ثلاثة أوجه، وجميع هذه الاحتمالا

* * * 
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 فصل الثانيال

 واترة في الضميرـراءات المتـوع القـأثر تن

 وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول

 الضمير نوع اختلافالقراءات في تنوع أثر 

أن الضمير يتغيَّر نوعه بسبب تنوع القراءات المتواترة، المقصد من هذا المبحث: 

ومـن  ى قراءة أخرى للغائـب، وهكـذا،فيكون مثلاا على قراءة للمخاطب، ويكون عل

  أمثلة ذلك ثلاثة آيات هي:

  الآية الأولى:

ـــــــالى:  ـــــــال تع ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )ق

 .[36]آل عمران: (ۉ

ُ َّ﴿ابن عامر وشعبة ويعقوب قرأ  بسكون العين وضم التاء، وقرأ البـاقون  ﴾وَضَع 

﴿َّ بفتح العين وسكون التاء. ﴾وَضَعَ  
(1)

 

في الفعل )وضعت( بسبب تنوع القراءات، وهـذا الاخـتلاف  اختلف نوع الضمير

 على نوعين:

 النوع الأول: اختلاف الضمير بين المتكلم والغائب.
ُ َّ﴿فعلــى قــراءة  ــع  ا للمــتكلم، ﴾وَضَ  م مــريم لأكــلام وال تكــون التــاء ضــميرا

.لها ةا خاطبت بذلك نفسها تسلي
(2)

 

َّ﴿وعلى قراءة  ، الغائبـة )هـي(لضمير  فعل مسندوال تكون التاء للتىنيث، ﴾وَضَعَ  

هي، أي: أم مريم. تْ والله أعلم بما وضعَ والتقدير:  لله  والكلام
(3)

 

                                                 
 (.4/2235)والنشر، الجزري،  .(457)ص: القيسي التبصرة في القراءات السبع، يُنظر: (1)

  (.3/135(. والدر المصون، السمين، )3/117) ، أبو حيان،البحر المحيطيُنظر: ( 2)

 يُنظر: المصادر السابقة.  (3)
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 النوع الثاني: اختلاف الضمير بين البروز والاستتار.

ُ َّ﴿فعلى قراءة  ا  ﴾وَضَع  ا، وذلك لأن التاء في )وضعْتُ( ضميرا يكون الضمير بارزا

ا للمتكلم.  بارزا

َّ﴿وعلى قراءة     .والله أعلم بما وضعَتْ هييكون الضمير مستتراا، والتقدير:  ﴾وضََعَ  

  الآية الثانية:

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قـــال تعـــالى: 

 .[92]الأنعام:

رََّ﴿ قرأ شعبة ُنذِّ رََّ﴿بالياء، وقرأ الباقون  ﴾وَلِِّ ُنذِّ بالتاء. ﴾وَلِِّ
(1)

 

 :(تنذرلفي ) المستترالضمير  نوع اختلفوبناءا على هاتين القراءتين 

رََّ﴿فعلى قـراءة  ُنـذِّ فالضـمير المسـتتر للمخاطـب، والتقـدير: لتنـذر أنـت يـا  ﴾وَلِِّ

محمد،
(2)

رََّ﴿وعلى قـراءة   ُنذِّ فالضـمير المسـتتر للغائـب، والتقـدير: لينـذر، هـو  ﴾وَلِِّ

.بمواعظه وزواجرهأي: القرآن 
(3)

 

  الآية الثالثة:

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قــــــــال تعــــــــالى: 

 .[105]الأنعام:

َ َّدََّٰ﴿كثير وأبو عمرو  قرأ ابن بىلف بعد الـدال وسـكون السـين وفـتح التـاء،  ﴾رسَ 

َّ﴿ابن عامر ويعقوب وقرأ  ، وقرأ الباقون التاء سكونالسين  وفتح بدون ألف ﴾دَرسََ  

﴿َّ َ .التاء وفتحالسين  وسكونبدون ألف  ﴾دَرسَ 
(4)

 

                                                 
 (.19تقدم تخريج هذه القراءة. يُنظر: )ص: (1)

ــبع، ابــ( 2) ــة في القــراءات الس ــر: الحج ــه، )ص:يُنظ ــبعة،(. و145ن خالوي ــة للقــراء الس الفارســي،  الحج

ـــيرازي، )3/356) ـــراءات، الش ـــدر المصـــون، الســـمين، 1/486(. والموضـــح في وجـــوه الق (. وال

(5/38.)   

  يُنظر: المصادر السابقة. (3)

 (.19هذه القراءة. يُنظر: )ص: تخريجتقدم  (4)
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  ، وهــذا الاخــتلاف(درسـتالضــمير في ) نـوع اختلــف هـذه القــراءاتوبنـاءا علــى 

 على نوعين:

 النوع الأول: اختلاف الضمير بين المخاطب والغائب.

َ َّ﴿فعلى قراءة  َ َّدََّٰ﴿وقراءة  ﴾دَرسَ  ا للمخاطـب، ﴾رسَ  وعلـى  تكـون التـاء ضـميرا

َّ﴿ قـــراءة  الغائبـــة )هـــي( لضـــمير  والفعـــل مســـند تكـــون التـــاء للتىنيـــث، ﴾دَرسََـــ  

أي: الآيات.
(1)

 

 والاستتار. النوع الثاني: اختلاف الضمير بين البروز

َ َّ﴿فعلى قراءة  ـَ َّدََّٰ﴿وقراءة  ﴾دَرسَ  ا للمخاطـب،  ﴾رسَ  ا بـارزا تكـون التـاء ضـميرا

َّ﴿وعلى قراءة  .هي يكون الضمير مستتراا، والتقدير: دَرَسَتْ  ﴾دَرسََ  
(2)

 

 

* * * 

                                                 
البحـر (. و1/331والمحـرر الـوجيز، ابـن عطيـة، ) (.3/375الفارسي، ) الحجة للقراء السبعة،يُنظر: ( 1)

  (.4/608) ، أبو حيان،المحيط

 يُنظر: المصادر السابقة.( 2)
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 الثانيالمبحث 

 لضميرل الموقع الإعرابي تَغيِّيرالقراءات في تنوع أثر 

الضمير يتغيَّر موقعه الإعرابي بسبب تنوع القراءات أن المقصد من هذا المبحث: 

 المتواترة، فيكون مثلاا على قراءة فاعل، ويكون على قراءة أخرى مفعول به، وهكذا،

  هي: ،آيتينومن أمثلة ذلك 

  الآية الأولى:

ـــــــالى:  ـــــــال تع ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )ق

 .[281]البقرة: (بخ

ــو﴿قــرأ أبــو عمــرو ويعقــوب  عُ  بفــتح التــاء وكســر الجــيم، وقــرأ البــاقون ﴾نََّتَ  جِّ

بضم التاء وفتح الجيم ﴾تُ  جَعُونََّ﴿
(1)

. 

ــع الضــمير ــر موق ــاءا علــى هــاتين القــراءتين تغي ــوع  وبن في  -واو الجماعــة–المرف

عُونََّ﴿يرجعون، فعلى قراءة  يكـون الضـمير في محـل رفـع فاعـل، وعلـى قـراءة  ﴾تَ  جِّ

ائب فاعليكون الضمير محل رفع ن ﴾تُ  جَعُونََّ﴿
(2)

. 

  الآية الثانية:

ــالى:  ــال تع ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح )ق

 .[28]هود: (ئم ئى ئي بج

َّ﴿ حفص وحمزة والكسـائي وخلـف العاشـرقرأ  ِّيَـ   بضـم العـين وتشـديد  ﴾فَعُم 

َّ﴿الميم، وقرأ الباقون  بفتح العين وتخفيف الميم. ﴾فَعَمِّيَ  
(3)

 

                                                 
 (. 4/2147)والنشر، الجزري،  .(2/615)الباذ ، الإقناع ، يُنظر: ( 1)

(، والموضــح في 1/319(. والكشــف، القيســي، )3/417الفارســي، ) الحجــة للقــراء الســبعة،يُنظــر: ( 2)

 (.1/352لقراءات، الشيرازي، )وجوه ا

  (.4/2374(. والنشر، الجزري، )2/200يُنظر: المستنيـر، سوار، )( 3)
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ضمير المرفوع في )عميـت(، فعلـى قـراءة وبناءا على هاتين القراءتين تغير موقع ال

﴿َّ ِّيَ   َّ﴿يكون الضمير في محل رفع نائب فاعل، وعلـى قـراءة  ﴾فَعُم  يكـون  ﴾فَعَمِّيَـ  

.يعود على البينة أو الرحمةالضمير في محل رفع فاعل، وكلاهما 
(1)

 

 

* * * 

 

                                                 
في  المتـوا)أحمـد بـن محمـد البخاري، الشفاء في علل القراءات،  (.1/527يُنظر: الكشف، القيسي، )( 1)

جامعـة  ،دكتـوراه تيرسـال د.حبيب الله السلمي، هـ(، تحقيق: د. صالح بن أحمد العماري،700حدود 

ــرى ــة،  ،أم الق ــة المكرم ـــ1436مك ــان،البحــر المحــيط(. و1/490، )ه ــو حي ــدر 6/143) ، أب (. وال

  (6/313المصون، السمين، )
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 الثالثالمبحث 

 لضميرا إيجادالقراءات في تنوع أثر 

ا علـى قـراءة، وعلـى القـراءة أن المقصد من هذا المبحث:  الضمير يكون موجـودا

  هي: ،آيات أربعومن أمثلة ذلك  الأخرى لا ضمير فيها،

 الآية الأولى:

 .[55]الأنعام: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)قال تعالى: 

 : هي في الآية ثلاث قراءات

ــافع ــراءة ن ــى: ق الأول
(1)

ــر  ــي جعف وأب
(2)

ــ ِّ ِّ ََّ﴿  مُم 
ــَِّيلََُّج  ــتَينَِّ َّسَ ــاء ﴾وَلِّتسَ    بالت

 ونصب سبيل.

مُم  ِّ ِّ ََّ﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة الثانية: 
تَينَِّ َّسََِّيلَُُّج   ﴾وَلِّيسَ 

 بالياء ورفع سبيل.

مُم  ِّ ِّ ََّ﴿الثالثة: قرأ الباقين 
تَينَِّ َّسََِّيلَُُّج  بالتاء ورفع سبيل. ﴾وَلِّتسَ 

(3)
 

، والفاعـل  فعلى القراءة الأولى: فإن التاء في الفعل )تستبين( للخطاب، وهو متعدب

ضمير مستتر تقديره: أنت، و)سبيلَ( مفعول به.
(4)

 

                                                 
اء السـبعة، أخـذ القـراءة عـن عبـد  (1) نافع بن عبدالرحمن ابن أبي نعيم الليثي، مقـرم الــمدينة، وأحـد القـرَّ

 ، الـذهبي،هــ. يُنظـر: معرفـة القـراء الكبـار169، تـوفي سـنة الرحمن بن هرمز الأعرج، وشيبة بن نصـاح

 (. 4/4) ، الجزري،وغاية النهاية. (1/241)

اء العشـرة، تـابعي  مشـهور  كبيـر  (2) يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر الـمخزومي الـمدني القـارم، أحـد القـرَّ

في طبقـات  وغايـة النهايـة .(1/172) ، الـذهبي،نظـر: معرفـة القـراء الكبـارهــ. يُ 130القدر، تـوفي سـنة 

 (. 4/134) الجزري،القراء، 

هـ(، تحقيق: عبـد المهـيمن 455)ت ،إسماعيل بن خلف الأنصاري،العنوان في القراءات السبع، يُنظر:  (3)

(. والنشـر، الجـزري، 91، )ص:هــ1403مكـة المكرمـة،  ،جامعـة أم القـرى ،طحان، رسالة ماجسـتير

(4/2288.) 

البحــر (. و253(. وحجــة القـراءات، زنجلــة: )ص:3/315الفارســي، ) حجــة للقــراء السـبعة،اليُنظـر: ( 4)

  (.4/655(. والدر المصون، السمين، )4/529) ، أبو حيان،المحيط
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ــاء  ــإن الت ــة: ف ــراءة الثالث ــى الق ــا عل ،  في الفعــل )تســتبين(وأم ــث، وهــو لازم  للتىني

و)سبيلُ( فاعل، ولا ضمير فيها.
 (1)

 

ين( وعلى القراءة الثانية: مثل القراءة الثالثة، إلاَّ أنه قـرأه باليـاءز لأن الفعـل )يسـتب

يجوز فيه التذكير والتىنيث.
(2)

 

نـافع ومن خلال ما سبق تبيَّن أن القراءة أوجدت الضمير، وذلـك أنـه علـى قـراءة 

ــ ـــ)أنت(، وعلــى القــراءتين  جعفــر يوأب ر ب وُجِــد ضــمير المخاطــب المســتتر المقــدَّ

 الأخريين لا ضمير فيها.

 الآية الثانية:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قـــــال تعـــــالى: 

 .[11]الأنفال: (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ ڇ ڇ 

 هي:  ،في الآية ثلاث قراءات

بفتح الياء وسكون الغين  ﴾كُُ َُّلنُّعَاسَُّشََّٰيَغ َّ﴿ ابن كثير وأبي عمروقراءة  الأولى:

 وفتح الشين مخففة وألف بعدها ورفع النعـاس.

يكُُ َُّلنُّعَـاسََّيُغ َّ﴿ نافع وأبي جعفـر قراءة الثانية:  بضـم اليــاء وسـكون الغـين ﴾شِّ

 وكسر الشين مخففة من غير ألف ونصب النعـاس.

يكُُ َُّلنُّعَاسََّ﴿قراءة الباقين  الثالثة: ِّ الغـين وكسـر الشـين  وفـتحبضـم اليـاء  ﴾يُغَش 

.اسـمن غير ألف ونصب النع مشددة
(3)

 

يكُُ َُّلنُّعَاسََّ﴿فوجه قراءة  ِّ ، ﴾يُغَش  ي: فعـل مضـارع مرفـوع وهـو متعـد  : فإنَّ يُغَشِّ

                                                 
البحــر (. و253(. وحجــة القـراءات، زنجلــة: )ص:3/315الفارســي، ) الحجــة للقــراء السـبعة،يُنظـر: ( 1)

  (.4/655لمصون، السمين، )(. والدر ا4/529) ، أبو حيان،المحيط

  يُنظر: المصادر السابقة. (2)

هــ(، تحقيـق: شـوقي ضـيف، 324)ت  ،أحمد بن موسى ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات،يُنظر: ( 3)

  (.4/2335(. والنشر، الجزري، )304، )ص:هـ1400، الطبعة الثانيةدار المعارف، مصر، 
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ــه أول، والفاعــل: ضــمير مســتتر تقــديره: )هــو( أي الله، والكــاف والمــيم: مف عــول ب

، والنعاس: مفعول به ثـان 
(1)

ـيكُُ َُّلنُّعَـاسََّيُغ َّ﴿َّووجـه قـراءة  مثـل وجـه القـراءة  ﴾شِّ

 السابقة إلا أما مخففة.

ا وجه قراءة  فعـل مضـارع مرفـوع، والكـاف  فإنَّ يَغْشَى: ﴾كُُ َُّلنُّعَاسَُّشََّٰيَغ َّ﴿وأمَّ

والنعاس: فاعل، ولا ضمير فيها.، والميم: مفعول به
(2)

 

ومــن خــلال مــا ســبق تبــيَّن أن القــراءة أوجــدت الضــمير، وذلــك أنــه علــى قــراءة 

يكُُ َُّلنُّعَاسََّيُغ َّ﴿ ـيكُُ َُّلنُّعَـاسََّ﴿وقـراءة  ﴾شِّ ِّ وُجِـد ضـمير الغائـب المسـتتر  ﴾يُغَش 

ر بـ  لا ضمير فيها. ﴾كُُ َُّلنُّعَاسَُّشََّٰيَغ َّ﴿، وعلى قراءة "هو"المقدَّ

 الثالثة: الآية

 .[35]يس: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)قال تعالى: 

َّ﴿ قرأ شـعبة وحمـزة والكسـائي وخلـف العاشـر بـدون هـاء، وقـرأ  ﴾وََ ـاَّعَمَِّـَ  

ََت هَُّ﴿الباقون  بالهاء. ﴾وََ اَّعَمِّ
(3)

 

ــهَُّ﴿فعلــى قــراءة  ََت  ــاَّعَمِّ ــارز متصــل للغائــب يعــود علــى  ﴾وََ  )فالهــاء( ضــمير ب

ا على قراءة (ڻ) َّوََ اَّعََّ﴿، وأمَّ فلا ضمير فيها. ﴾مََِّ  
(4)

 

                                                 
(. 1/340(. والمختار في معاني القـراءات، إدريـس، )4/126ارسي، )الف الحجة للقراء السبعة،يُنظر: ( 1)

هــ(، تحقيـق: 649، عبد الظاهر بن نشوان )ت، السعديشرح العنوان(. و1/490الكشف، القيسي، )

 ،الجامعـة الإسـلامية ،ماجسـتير تيرسـال د. عبـدا الـرزاق حـافظ، أ.د. عبد الـرحيم عبـد الله الشـنقيطي،

  (.5/574(. والدر المصون، السمين، )1/616، )هـ1422المدينة المنورة، 

 يُنظر: المصادر السابقة. (2)

هــ(، تحقيـق: خالـد أبـو الجـود، 413محمد بن سفيان )ت القيرواني، الهادي في القراءات السبع،يُنظر:  (3)

  (.4/2574(. والنشر، الجزري، )477هـ، )ص:1432، الطبعة الأولىدار عباد الرحمن، القاهرة، 

اب، الشـافي في علـل القـراءات، و (.6/41الفارسـي، ) الحجـة للقـراء السـبعة،نظر: يُ ( 4) إسـماعيل بـن القـرَّ

 ،الجامعـة الإسـلامية ،دكتـوراه ئلرسـامجموعـة ، مجموعة من الباحثينهـ(، تحقيق: 414)ت إبراهيم

ــورة،  ــة المن ـــ1436المدين ــان،البحــر المحــيط(. و3/273، )ه ــو حي ــدر المصــون،9/65) ، أب  (. وال

  (.9/268السمين، )
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 الآية الرابعة:

ــالى:  ــال تع  (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)ق

 .[24]الحديد:

َمِّيـ َُّ﴿ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر َُّح  ُّ غَـيِّ
َُّل  َ َُّللَّ  ، وقـرأ ﴾هـو﴿بحـذف  ﴾فإَِّن 

َمِّي َُّ﴿الباقون  َُّح  ُّ غَيِّ
َّهُوََُّل  َ َُّللَّ  .﴾هو﴿بزيادة  ﴾فإَِّن 

(1)
 

َمِّي َُّ﴿ءة فعلى قرا َُّح  ُّ غَيِّ
َّهُوََُّل  َ َُّللَّ  ـا  ﴾فإَِّن  )فهو( ضمير بارز منفصل للغائب، وأمَّ

َمِّي َُّ﴿على قراءة  َُّح  ُّ غَيِّ
َُّل  َ َُّللَّ  فلا ضمير فيها. ﴾فإَِّن 

(2)
 

 

* * * 

 

                                                 
هــ(، تحقيـق: محمـد غيـاث، دار 381أحمـد بـن الحسـين )تمهـران، الغاية في القراءات العشر، يُنظر: ( 1)

  (.4/2678(. والنشر، الجزري، )490، )ص:هـ1411، الطبعة الثانيةالشواف، الرياض، 

(، تحقيــق: د. عبــد 370)ت دالحســين بــن أحمــ، خالويــهابــن إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا،  يُنظــر:( 2)

معـــاني القـــراءات، (. و2/352، )هــــ1413، الطبعـــة الأولـــىالـــرحمن العثيمـــين، مكتبـــة الخـــانجي، 

(. والــــدر المصــــون، الســــمين، 10/112) ، أبــــو حيــــان،البحــــر المحــــيط(. و3/57، )الأزهــــري

(10/252.)  
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 الخـاتمـة

ا فيه، كما يليق بجلال وجهـه وعظمـة سـلطانه،  ا طيباا مباركا ا كثيرا أحمد الله تعالى حمدا

 من إتمام هذا البحث المختصر، وهـو الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، عل
َّ
ى ما منَّ به علي

ا.وأصلي وأسلم على نبينا محمد  ا كثيرا  ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

ففي خاتمة هذا البحث أودُّ أن أُسجل أهم ما توصـلت إليـه مـن نتـائج، ثـم  وبعد:

 أذكر بعد ذلك التوصيات.

 أولاا: النتائج:

 قراءة لها الأثر البيِّن في ترجيح عود الضمير. ال -1

 القراءات.تنوع يختلف عائد الضمير بسبب  -2

 القراءة تزيد من احتمال عود الضمير إلى أكثر من مرجع. -3

 يتغير نوع الضمير بسبب تنوع القراءات. -4

 القراءة تغير الموقع الإعرابي للضمير. -5

 القراءة سبب  في وجود الضمير. -6

 ة بتغيُّر عائد الضمير.يتغيَّر معنى الآي -7

 ثانياا: التوصيات:

أثر القراءات المتواترة والقراءات الشاذة في الضـمير أوصي الباحثين بدراسة  -1

وعائده في القرآن الكريم دراسة استقرائية من أول القرآن الكريم إلى آخرهز إذ لم تلق 

 عناية ودراسة وافية لجميع المواضع. 

لعناية بمعرفة الضـوابط والقواعـد التـي تُعـين أوصي المهتمين بعلم التفسير ا -2

 على تحديد مرجع الضميرز لما يترتب على ذلك من معرفة المعنى الصحيح للآية.

* * * 
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 المصادر والمراجع

المقدسـي، عبـد الـرحمن بـن  إبراز المعاني من حرز الأمـاني في القـراءات السـبع، -1

 العلمية. هـ(، تحقيق: إبراهيم عطوة، دار الكتب 643إسماعيل )ت

دار الكتب  هـ(،785علي بن عبد الكافي )ت  لإبهاج في شرل المنهاج، السبك ،ا -2

 .هـ1416العلمية، بيروت، 

الـدمياطي، أحمـد بـن محمـد،  إتحا  فضلء البشر في القـراءات الأربعـة عشـر، -3

 . هـ1427تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

هــ(، 626يـاقوت بـن عبـد الله )ت ، الحمـويمعرفة الأديب،  إرشاد الأريب إلى -4

ــ ــق: إحس ـــتحقي ــرب الإس ــاس، دار الغ ــروت، ـان عب ــىلامي، بي ــة الأول ، الطبع

 . هـ1414

ــذكرة المنتهــ  في القــراءات العشــر، -5 ــدا وت ــن  القلانســي، إرشــاد المبت محمــد ب

ــق: د. عمــر حمــدان الكبيســي، رســالة ماجســتير 521الحســين )ت هـــ(، تحقي

 .هـ1403أم القرى بمكة المكرمة،  بجامعة

(، 370)ت دالحســين بــن أحمــ، خالويــهابــن  إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، -6

 . هـ1413، الطبعة الأولىتحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، 

هــ(، تحقيـق: عبـد 540حمد بـن علـي )تالباذ ، أ الإقناع في القراءات السبع، -7

 .هـ1426، الطبعة الأولىالقرى، مكة المكرمة،  المجيد قطامش، جامعة أم

هــ(، تحقيـق: 646علـي بـن يوسـف )ت  القفطـي، إنباه الرواة على أنباه النحـاة، -8

ــب  ــاهرة، ومؤسســة الكت ــي، الق ــر العرب ــراهيم، دار الفك ــو الفضــل إب ــد أب محم

 هـ.  1406، الطبعة الأولىالثقافية، بيروت، 

هــ(، تحقيـق: 745مـد بـن يوسـف )ت مح ،حيانأبو  البحر المحيط في التفسير، -9

 هـ. 1431صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

السيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، -10
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 .هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان911)ت

هــ(، 1205د )ت محمد بن محمالزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس، -11

 . دار الهداية

هـ(، تحقيق: 437كي بن أبي طالب )تالقيسي، م التبصرة في القراءات السبع، -12

 .هـ1402، الطبعة الثانيةد. محمد غوث الندوي، الدار السلفية، 

هـــ(، تحقيــق: 671محمــد بــن أحمــد )ت القرطبــي، الجــامع لأحكــا  القــرآن،  -13

، الطبعة الثانيـةة، القاهرة، ـالمصري أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب

 . هـ1384

في تىويـل  هـ(،310، الطبري، محمد بن جرير )ت في تأويل القرآن جامع البيان -14

هــ(، تحقيـق: د. عبـد الله بـن عبـد 310القرآن، لمحمـد بـن جريـر الطـبري )ت 

 هـ.1422دار هجر، مصر، الطبعة الأولى،  المحسن التركي،

(، تحقيـق: 370الحسين بن أحمد )ت ابن خالويه، ،الحجة في القراءات السبع -15

 . هـ1399، الطبعة الثالثةعبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، 

(، تحقيـق: سـعيد 403عبـد الـرحمن بـن محمـد )ت  زنجلـة، حجة القراءات، -16

 . هـ1418، الطبعة الخامسةالأفغاني، الرسالة، 

هـ(، تحقيـق: 377الغفار )ت  الحسن بن عبدالفارسي،  الحجة للقراء السبعة، -17

، الطبعــة الثانيــةبــدر الــدين قهــوجي، وبشــير جويجــاتي، دار المؤمــون، بيــروت، 

 .هـ1413

هــ(، 852أحمد بن علـي )ت  العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، -18

، مجلس دائرة المعارف العثمانية، صـيدر ابـاد، خانتحقيق: محمد عبد المعيد 

 . هـ1392، ة الثانيةالطبعالهند، 

أحمـد بـن يوسـف السـمين الحلبـي،  الدر المصون في علو  الكتاب المكنـون، -19

 .هـ(، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق756)ت 
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اب،الشافي في علل القراءات،  -20 تحقيـق:  هــ(،414)ت إبراهيمإسماعيل بن  القرَّ

المدينـة  ،معـة الإسـلاميةالجا ،دكتوراه ئلرسامجموعة ، مجموعة من الباحثين

 . هـ1436المنورة، 

ــراءات، -21 ــل الق ــن محمــد البخــاري،  الشــفاء في عل ــوا)أحمــد ب في حــدود  المت

 تيرسـال د.حبيب الله السـلمي، هـ(، تحقيق: د. صالح بن أحمد العماري،700

 .هـ1436مكة المكرمة،  ،جامعة أم القرى ،دكتوراه

طه عبد ، تحقيق: هـ(684 تس )أحمد بن إدري، القرافي، شرل تنقيح الفصول -22

 . هـ 1393الطبعة الأولى، ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ،الر،وف سعد

(، دار إحيــاء 761ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف )ت  شــرل شــذور الــذهب، -23

 هـ. 1422التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

: حـازم هــ(، تحقيـق440أحمـد بـن عمـار )ت نحـو المهدوي،  شرل الهداية، -24

 الطبعة الأولى.سعيد حيدر، الرشد، الرياض، 

محمـد بـن عبـد الـرحمن، دار السـخاوي،  الضوء اللمع لأهـل القـرن التاسـع، -25

 . مكتبة الحياة، بيروت

هـ(، دار الكتب العلمية، 945محمد بن علي )ت  الداودي طبقات المفسرين، -26

 .بيروت

هـــ(، 455)ت ،خلــفإســماعيل بــن  الأنصــاري، العنــوان في القــراءات الســبع، -27

مكة المكرمة،  ،جامعة أم القرى ،تحقيق: عبد المهيمن طحان، رسالة ماجستير

 .هـ1403

هــ(، تحقيـق: 381مهـران، أحمـد بـن الحسـين )ت الغاية في القراءات العشـر، -28

 . هـ1411محمد غياث، دار الشواف، الرياض، الطبعة الثانية، 

ــة -29 ــة النهاي ــراء  اي ــات الق ــن محمــدمحمــد  الجــزري،، في طبق هـــ(، 833)ت  ب

 هـ. 1438، الطبعة الأولىتحقيق: عمرو بن عبد الله، دار الؤلؤة، القاهرة، 
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هـــ(، 324)ت  ،أحمــد بــن موســى ابــن مجاهــد، كتــاب الســبعة في القــراءات، -30

 .هـ1400، الطبعة الثانيةتحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، 

د الله، ـأحمـد بـن عبيـ يس،إدر الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار، -31

ــ ــي، مكتبــة الرش ــز الجهن ــد العزي ــق: د. عب ـــتحقي ــة الثانيــةاض، ـد، الري ، الطبع

 .هـ1436

محمـود بـن عمـرو )ت الزمخشـري،  الكشا  عـن حقـائق  ـوامض التنــزيل، -32

  .هـ1407، الطبعة الثالثة هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت،538

ــزدوا -33 ــرل أصــول الب ــرار ش ــد البخــاري،، كشــف الأس ــن أحم ــز ب ــد العزي  عب

 ، القاهرة.دار الكتاب الإسلاميهـ(، 730)ت

كـي بـن أبـي م القيسـي، ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا -34

الطبعـة هـ(، تحقيـق: محيـي الـدين رمضـان، مؤسسـة الرسـالة، 437ت)طالب 

 .هـ1407، الرابعة

، بيـروت، هــ(، دار صـادر711محمد بن مكـرم )ت ابن منظور، لسان العرب، -35

 .هـ1414، الطبعة الثالثة

هـ(، تحقيق: 381أحمد بن الحسين )تمهران،  المبسوط في القراءات العشر، -36

 . دمشق ،سبيع حمزة، مجمع اللغة العربية

عبـد الحـق بـن غالـب )ت ابن عطية، ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -37

ب العلميـة، بيـروت، هـ(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكت542

 . هـ1422، الطبعة الأولى

، هـــ(710 تعبــد الله بــن أحمــد ) ، النســفي،زيل وحقــائق التأويــلـمــدارك التنــ -38

ــديوي تحقيــق: الأولــى،  ةـالطبعــ، دار الكلــم الطيــب، بيــروت، يوســف علــي ب

 .هـ1419

هـــ(، تحقيــق: 496أحمــد بــن علــي )ت  ســوار، لمســتنير في القــراءات العشــر،ا -39
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الطبعـة دار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث، دبـي، عمار الددو، 

 .هـ1426، الأولى

هـ(، تحقيق: عيد مصفى 370محمد بن أحمد )ت  الأزهري، معاني القراءات، -40

إدريس، وعوض حمد القـوزي، مركـز البحـوث بكليـة الآداب بجامعـة الملـك 

 .هـ1412، الطبعة الأولىسعود، 

هـــ(، تحقيــق: أحمــد يوســف 207بــن زيــاد )ت يحيــى الفــراء،  معــاني القــرآن، -41

النجاتي، ومحمد علـي النجـار، وعبـد الفتـاح إسـماعيل الشـلبي، دار المصـرية، 

 الطبعة الأولى. مصر، 

 .هـ1423السامرائي، فاضل صالح، شركة العاتك، القاهرة،  معاني النحو، -42

هـــ(، تحقيــق: 395د بــن فــارس )ت أحمــالــرازي،  معجــم مقــايي  اللغــة، -43

 . هـ1399م محمد هارون، دار الفكر، السلاعبد

ــاوى، -44 ــوع الفت ــيم مجم ــد الحل ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــق: 728)ت اب (، تحقي

ــد ــة المصــحف عب ــد لطباع ــك فه ــع المل ــن قاســم، مجم ــد ب ــن محم الرحمن ب

 هـ.1416الشريف، المدينة النبوية، 

محمــد بــن أحمــد  الــذهبي، ،معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار -45

، الطبعــــة الأولـــىاســـتانبول،  تحقيـــق: د. طيـــار ألتـــي قـــولاج،هــــ(، 748)ت

 .هـ1416

هــ(، 565نصـر بـن علـي )تالشـيرازي، الموضح في وجوه القراءات وعللها،  -46

تحقيــق: د. عمــر حمــدان الكبيســي، الجماعــة الخيريــة لتحفــيظ القــرآن، جــدة، 

 . هـ1414، الطبعة الأولى

هــ(، تحقيـق: أيمـن 833) الجـزري، محمـد بـن محمـد نشر القراءات العشـر، -47

 . هـ1439، الطبعة الأولىسويد، دار الغوثاني، 

هـ(، تحقيـق: السـيد ابـن 450علي بن محمد )ت  ،، الماورديالنكت والعيون -48
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 .عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت

هــ(، تحقيـق: 413محمد بن سـفيان )ت القيرواني، الهادا في القراءات السبع، -49

 هـ.1432، الطبعة الأولىو الجود، دار عباد الرحمن، القاهرة، خالد أب

إسماعيل بن محمـد، الباباني، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  -50

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت

 الأهــوازي، الــوجيز في شــرل قــراءات القــرأة الثمانيــة أئمــة الأمصــار الخمســة، -51

قيـــق: دريـــد حســـن أحمـــد، دار الغـــرب هــــ(، تح446)ت الحســـن بـــن علـــي

 .م2002، الطبعة الأولىالإسلامي، 

هــ(، 681أحمـد بـن محمـد )ت خلكـان، ، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان -52

 .م1990، الطبعة الأولىتحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 

* * * 



 هـ1443( 41للدراسات القرآنية العدد )"تبيان" مجلة

 
172 

 

 



 م  عبدالله الهدبد.                                                     مسألة تأخر الحكم عن نزول الآية  )عرض وتحليل(

 
173 

 

 

 

 

 إعداد

 الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه

 كلية أصول الدين

  جامعة الإما  محمد بن سعود الإسلمية

 بقسم التفسير وعلو  القرآنالمشارك  الأستاذ
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 البحث ملخص

التـي أوردهـا بعـض  ،)تـىخر الحكـم عـن النـزول( :مسـألةببيان عنى هذا البحث يا 

وا لها بعدد من الشواهد، مما هـو محـلن نظـر ودراسـةز لتحقيـق دلالـة  العلماء واستدلن

 أورده المفسرون وغيرهم من توجيـهبيان ما هذه الشواهد على المسىلة المذكورة، و

ق من أقوال العلماء في ويهدف هذا البحث إلى ، فيها ، وبيان مسىلةهذه الجمع ما تفرن

، هدراسـة شـواهد، وة، والأسباب المؤدية إليهنشىة القول بتىخر الحكم عن نزول الآي

، وخـرج البحـث بنتـائج منهـا: ضـعف المنهج الاسـتقرائي التحليلـيوقد سلكتُ فيه 

القول بتىخر الحكم عن النزول في الأمثلة المحصورة الدالة على هذه المسـىلة، وقـد 

 [14الأعلـى:]َّهى هم هج نيُّٱ بلغت سبعة أمثلة، وأن القول بنزول قولـه تعـالى:

زكاة الفطر هو الأصل في  هور القول بتىخر الحكـم عـن النـزول، وأن للمفسـرين  في

عناية بارزة بتوجيه ما يرد من  اهر الإشكال في حمل الآية المكية علـى حـدث  مـدني 

 لاحق، وأن الأصل في مسىلة التزامن بين الحكم والنزول هو اعتبار الحكم التكليفي.

ســات المســتقلة للمســائل الفرعيــة المتعلقــة العنايــة بالدرا ومـن أهــم التوصــيات:

 بعلــوم القــرآن الكــريم، التــي تجمــع أقــوال العلمــاء، وتــتم الدراســة فيهــا علــى مــنهج 

 علمي دقيق.

 زمن الحكم.-سبب النزول-الحكم-نزول القرآن الكلمات المفتاحية:
 

* * * 

 

 



 م  عبدالله الهدبد.                                                     مسألة تأخر الحكم عن نزول الآية  )عرض وتحليل(

 
175 

 المقدمة

علــى أشــرف الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن هــدى للعــالمين، والصــلاة والســلام 

 أما بعد:الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

بـذل فإن علوم القرآن الكريم قد شرُفت بشرفه، ويُعدن الاشتغال بها من أنفـس مـا تُ 

فيه الأوقات، وقد عرف المتقدمون لهذه العلوم فضلها، وذكروا جملة مـن المسـائل 

الت الجهود في ذلك متعاقبة، وقد وقفتُ علـى فيها، وحظيت بالتحرير والبيان، ولا ز

مسىلة من المسائل المتعلقة بنزول القـرآن الكـريم وهـي: )مسـىلة تـىخر الحكـم عـن 

وا لها بعـدد مـن الشـواهد، ممـا هـو محـلن  النزول( التي أوردها بعض العلماء واستدلن

ق نظر ودراسةز لتحقيق دلالة هذه الشواهد على المسـىلة المـذكورة، وجمـع مـا ت فـرن

ـب علـى  من أقوال العلمـاء فيهـا، ومـا أورده المفسـرون وغيـرهم مـن توجيـه، أو تعقن

ذلك، وقد بـذلتُ الوسـع في جمـع متفـرق هـذه المسـىلة، ودراسـة أمثلتهـا الـواردة في 

 : مســــألة تــــأخر الحكــــم عــــن نــــزول الآيــــةبحــــث مســــتقل، وجعلتــــه بعنــــوان: )

 .(عرض وتحليل

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 كانة البارزة لمسائل علوم القرآن الكريم، وفضل الاشتغال بها.الم .1
أهمية علـم نـزول القـرآن الـذي تـرتبط بـه المسـىلة محـل الدراسـة، وضـرورة  .2

 العناية ببيانه.
الإسهام بدراسة مستقلة لمسىلة )تىخر الحكـم عـن النـزول(، في  ـل الحاجـة  .3

 إلى مراجعة شواهد هذه المسىلة، وجمع الأقوال فيها.

 دا  البحث:أه

ق من أقوال العلماء في بيان مسىلة تىخر الحكم عن النزول. .1  جمع ما تفرن
 بيان نشىة القول بتىخر الحكم عن نزول الآية، والأسباب المؤدية إليه. .2
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دراسة شواهد هذه المسىلة، والنظر في دلالتها على تىخر الحكم عـن النـزول،  .3

 وعرض أقوال العلماء فيها.

 الدراسات السابقة:

اءت بعض الدراسات على ذكـر جوانـب مـن مسـىلة تـىخر الحكـم عـن النـزول ج

علـى مـن أفـرد  -حسـب اطلاعـي-ضمن بيان مسائل النزول بصفة عامة، ولم أقـف 

هذه المسىلة بالدراسـة علـى وجـه مسـتقل، وسـىذكر فيمـا يـىتي أبـرز الدراسـات التـي 

 البحث: يستفاد منها في هذا الباب، مع بيان الموازنة بينها وبين هذا

أسباب النزول وأثرها في بيـان النصـوص )دراسـة مقارنـة بـين أصـول التفسـير  .1

وأصول الفقه(، لعماد الدين محمد الرشيد، وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل 

درجة الدكتوراه من جامعة دمشق، وقد تناول في الفصل الثـاني أنـواع أسـباب النـزول 

فيه النزول على الحكم(، وعرض فيه المسىلة مع ذكر باعتبار الزمن، ومنها: )ما تقدم 

ــالين عليهــا ( مــن ســورة 45( مــن ســورة الأعلــى، والآيــة: )14، وهمــا: ]الآيــة: )مث

هذا البحث والدراسة المذكورة من جهة عناية هذا البحث  بين ويظهر الفرقالقمر[، 

لمؤديـة إلـى ببيان المسىلة على وجه التفصيل، وبيان نشـىة هـذه المسـىلة والأسـباب ا

، مع دراسة استقصائية للأمثلة التي وهو مالم تتعرض له الدراسة المذكورة القول بها

 .سبعة أمثلة -حسب اطلاعي- أوردها القائلون بها وقد بلغت
معرفة أسباب النزول وأثرها في اختلاف المفسـرين والفقهـاء، لعبـد الله طـاهر  .2

رجـة الماجسـتير مـن جامعـة النجـاح زيد، وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل د

الوطنية بفلسطين، وقد عرض الباحث مسىلة: )تقدم سبب نزول آية على حكمها( في 

ــره في اخــتلاف المفســرين  ــزول وأث ــات أســباب الن ســياق دراســته للإشــكال في رواي

( من سـورة الأعلـى، والآيـة: 14وهي: ]الآية: ) والفقهاء، وذكر في ذلك ثلاثة أمثلة،

وهدف هـذه الدراسـة مختلـف ( من سورة البلد[، 2ورة القمر، والآية: )( من س45)

بإبراز أثر بعض أسباب النزول الواردة ضمن هذه المسىلة وأثرهـا في الاخـتلاف، أمـا 
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للنظـر في  زشـواهد هـذه المسـىلة دراسـة جميـعإلـى  -كما سبق-هذا البحث فيهدف 

علماء فيها، ولم تظهر عناية دلالتها على تىخر الحكم عن النزول، وجمع توجيهات ال

 الدراسة المذكورة بذلك.
أسباب نـزول القـرآن: دراسـة وتحليـل، لعبـد الـرحيم أبـو علبـة، وهـي رسـالة  .3

علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من الجامعـة الأردنيـة، وقـد أشـار إلـى 

علــى  تقــدم نــزول الآيــة علــى الحكــم بإيجــاز في ســياق معالجــة الإشــكالات الــواردة

أو مـن  اعتبار هـذه المسـىلة مـن أسـباب النـزول اقتصر على مناقشةأسباب التنزيل، و

 ، وهو ليس محل الدراسة في هذا البحث.أصول الفقه
سبب النزول وقواعده من خلال كتاب البرهان في علوم القرآن للإمـام الزركشـي   .4

ـــا ودراســـة، لبلبـــل أيـــوب، وهـــو بحـــث منشـــور بمجلـــة البحـــهــــ(794)ت وث : جمعا

ه، وقــد ذكــر هــذه المســىلة كقاعــدة مــن قواعــد النــزول، 1441(، 56الإســلامية، العــدد )

( مـن سـورة 45( من سورة الأعلى، والآيـة: )14وهما: ]الآية: ) ،فقط وأورد فيها مثالين

إلـى أن هـذه المسـىلة محـل نظـر عنـد العلمـاء،  -على وجه الاختصـار-ثم أشار  القمر[،

يهدف إليه هذا البحث مـن تفصـيل القـول في هـذه المسـىلة، وتحتاج إلى تحقيق، وهو ما 

 واستقراء أمثلتها الواردة للنظر فيها وفق ما جاء من أقوال العلماء.

 منهج البحث وإجراءاته:

 سلكتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، متبعة في ذلك الخطوات الآتية:

، مـا أمكـن القرآن، والتفاسير ع ورود هذه المسىلة في المصنفات في علومتتبن  .1

 وقد بلغ عددها سبعة أمثلة.وجمع ما يتنصل ببيان هذه المسىلة، وأمثلتها الواردة، 
 ، وذلك وفق المنهج الآتي:حسب ترتيب المصحف دراسة شواهد هذه المسىلة .2
 .ذكر الآية التي قيل فيها بتىخر الحكم عن النزول 
 الآية. ذكر منشى القول بتىخر الحكم عن النزول في 
  ،مناقشــة هــذا القــول، وعــرض مــا جــاء مــن أقــوال المفســرين في معنــى الآيــة
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 والحكم على الروايات المستشهد بها، وتوجيه العلماء في ذلك.

  ذكر )الخلاصـة( وفيهـا بيـان نتيجـة الدراسـة السـابقة، والترجـيح الـذي يظهـر 

 بعد المناقشة.
 ة في متن البحث.عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآي .3
عزو الأحاديث الـواردة إلـى مصـادرها، فـإن كـان في الصـحيحين أو أحـدهما   .4

 اقتصرتُ على ذلك.
 ، وعزوها إلى مصادرها الأصيلة.«»وضع الآثار بين علامتي تنصيص  .5
 (، وعزوها إلى مصادرها.)وضع أقوال العلماء بين هلالين  .6
، وعزوته إلى المصـدر " "إذا كان النقل بالنص جعلته بين علامتي التنصيص  .7

ر ذلك بكلمة )يُنظر(. ف فيه أو النقل بالمعنى أُصدن  مباشرة، وعند التصرن
 .هـ(إتباع ذكر العَلَم بذكر تاريخ وفاته بين قوسين )ت... .8

 خطة البحث:

 وفيه: التمهيد:

 تعريف النزول والحكم. -
 أنواع النزول باعتبار زمن الحكم. -

 .الحكم عن نزول الآية هور القول بتىخر  المبحث الأول:

 أسباب القول بتىخر الحكم عن نزول الآية. المبحث الثاني:

 .الآية الآيات التي قيل فيها بتىخر الحكم عن نزول المبحث الثالث:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 

 فهرس المصادر والمراجع.

* * * 
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 التمهيد

 تعريف النزول

في اللغة إلى الأصل الثلاثي )نزل(، قال ابـن فـارس يرجع النزول  النزول في اللغة:

، النون والزاء واللام كلمة صـحيحة تـدل علـى هبـوط شـيء ووقوعـه: )هـ(395)ت

(ونـزل المطـر مـن السـماء نـزولاا ، ونزل عن دابته نـزولاا 
(1)

، كمـا يطلـق النـزول علـى 

 ومنزلاا ينزل نزولاا  ،ونزل بهم ،ونزل عليهم، نزلهميقال: الحلول، 
(2)

. 

إلى سفل من علو والهبوط
(3)

هو المعنى اللائق بنزول القرآن الكريم، وهو نزول  

حقيقي لا مجازي كما ذكر أهـل البـدع
(4)

ممـا (: )ـهـ774، يقـول ابـن الموصـلي )ت

والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء  زدعي فيه أنه مجاز وهو حقيقة لفظ )النزول(اُ 

                                                 
ن، دار الفكـر، دمشـق، (، تحقيق: عبد السـلام هـاروـه395مقاييس اللغة، الرازي، أحمد بن فارس )ت (1)

(، ـهـ170، مادة )نزل(، وينظر: العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمـد )ت5/417 ،م1979هـ/1399

بـاب الـزاي والـلام ، )7/367تحقيق: مهـدي المخزومـي، وإبـراهيم السـامرائي، دار ومكتبـة الهـلال، 

رمـزي بعلبكـي، دار (، تحقيـق: ـهـ321(، وجمهرة اللغـة، الأزدي، محمـد بـن دريـد )توالنون معهما

 ، مادة )زلن(.2/827م، 1987هـ/1407العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 
ه(، تحقيـق: أحمـد 393ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، إسماعيل بن حمـاد )ت (2)

ــين، بيــروت، الطبعــة الرابعــة،  ــزل5/1829م، 1987هـــ/1407عطــار، دار العلــم للملاي (، ، مــادة )ن

(، تحقيق: يوسف الشيخ، المكتبـة العصـرية، ـه666ومختار الصحاح، الرازي، محمد بن أبي بكر )ت

، ولسان العرب، ابن منظور، محمـد بـن مكـرم 308م، ص1999هـ/1420بيروت، الطبعة الخامسة، 

 ، كلها تحت مادة )نزل(.11/656، ـه1414، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، هـ(711)ت
(، عــالم الكتــب، ـهــ1031: التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، المنــاوي، زيــن الــدين محمــد )تينظــر (3)

، وموســوعة كشــاف اصــطلاحات الفنـــون 323م، ص 1990هــــ/1410القــاهرة، الطبعــة الأولــى، 

(، تحقيــق: علــي دحــروج، ترجمــة: عبــد الله ـهــ1158والعلــوم، التهــانوي، محمــد بــن علــي )ت بعــد 

، والمعجم الوسـيط، مجمـع اللغـة 2/1687م، 1996روت، الطبعة الأولى، الخالدي، مكتبة لبنان، بي

 .2/915العربية بالقاهرة، مجموعة من المؤلفين، دار الدعوة، القاهرة، 
(، ـهـ728ينظر في قول أهل البدع والرد عليهم: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بـن عبـد الحلـيم )ت (4)

منــورة، ملــك فهـد لطباعــة المصـحف الشــريف، المدينـة المجمـع التحقيـق: عبـد الــرحمن بـن قاســم، 

  وما بعدها. 12/246، م1995هـ/1416
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 ني ُّٱا، كقولـه: و المفهـوم منـه لغـة وشـرعا أو الإتيان به من علو إلى أسفل، هذا ه
القــــدر: ] َّ ثي ثى ثن ثم ُّٱوقولــــه: [، 9ق: ] َّ يم يز ير ىٰ

ــه: ، [4 ــالى أن ، [193الشــعراء: ] َّ نز نر مم ما ُّٱوقول ــد أخــبر الله تع وق

([42فصلت: ] َّ ني نى نن نم ُّٱ: جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه
(1)

. 

 :تعريف الحكم
الدابـة  حكمتُ : يقال، واحد، وهو المنعالحاء والكاف والميم أصل  الحكم لغة:

السفيه وأحكمتـه، إذا أخـذت علـى يديـه حكمتُ ، ووأحكمتها
(2)

مصـدر ، والحُكـم: 

، وقيل: الحكمة من العلمالقضاء بالعدل، وقيل: العلم والفقه، وهو قولك حَكَمَ 
(3)

. 

ا: إسـناد أمـر إلـى آخـر إيجاباـا أو سـلبااهـو  الحكم اصطلحا
(4)

، وهـو في اصـطلاح 

خطاب الله تعالى المتعلق بىفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييـرلأصوليين: ا
(5)

، أمـا 

الحكم الوارد في مسىلة هذا البحث وهي : )تىخر الحكم عن النزول(، فلم أقف على 

ه بالبيان من المتقدمين، غير أن بعض الباحثين قد ذكروا المراد به عند بيامم  من خصن

الـد السـبت: )الحكـم هنـا يُـراد بـه مـا هـو أعـم مـن الحكـم لهذه المسىلة، يقول د. خ

                                                 
(، ـهـ774مختصر الصواعق المرسلة على الجهميـة والمعطلـة، ابـن الموصـلي، محمـد بـن محمـد )ت (1)

 .441م، ص 2001هـ/1422تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 ، مادة )حكم(.2/91س اللغة، الرازي، ينظر: مقايي (2)
، تحقيق: محمد عوض، دار إحيـاء الـتراث هـ(370ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد )ت (3)

، والصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة، الجـوهري، 4/69م، 2001العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ت مادة )حكم(.، كلها تح12/140، ولسان العرب، ابن منظور، 5/1901
، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشـر، هـ(816ينظر: التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد )ت (4)

، والتوقيــف علــى مهمــات 92م، ص 1983هـــ/1403دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

 .145التعاريف، المناوي، ص
، دار الكتـب هــ(772وي، عبـد الـرحيم بـن الحسـن )تينظر: ماية السول شرح منهاج الوصول، الإسن (5)

ــى،  ــة الأول ــروت، الطبع ــة، بي ـــ/1420العلمي ــه، 16م، ص1999ه ، والبحــر المحــيط في أصــول الفق

  .1/163م، 1994هـ/1414، دار الكتبي، هـ(794الزركشي، محمد بن عبد الله )ت
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ـا  الفقهي )التكليفي( مثلاا، وإنما المقصود أن يكون تحقيـق مـا دلنـت عليـه الآيـة واقعا

بعد حين من نزولها(
(1)

، وقد ذكـر د. عمـاد الـدين الرشـيد أن المـراد بـالحكم هـو مـا 

ا تشريعيًّا، أو خبرا ا من المغيبات التـي أخـبر تضمنه النص من معنى، وقد يكون حكما

عنها القرآن
(2)

، وهذا البيان لمعنى الحكم إنما هو وفق ما يظهر بالنظر في الأمثلة التي 

ساقها العلماء في هذه المسىلة من اشتمالها على الأحكام الشرعية وغيرها، وإن كـان 

قصــر دلالــة الحكــم علــى الحكــم الشــرعي هــو الأولــى، ولا يُســلنم باعتبــار الأمــور 

لمستقبلة من باب الحكم المتىخر عن النزولز لما فيـه مـن الخـروج عـن الأصـل في ا

ــا مــن خــلال   معنــى الحكــم، ولكونــه مــن بــاب الوعــد في القــرآن، كمــا ســيتبين لاحقا

 هذه الدراسة.

 :أنواع النزول باعتبار زمن الحكم

ع النزول باعتبار زمان  هور حكمه إلى أنواع ثلاثة:  يتنون

 َّ هى هم هج ني ُّٱالآيـة عـن الحكـم: وهـو كقولـه تعـالى:  تقدم نـزول الأول:
 ولـم يكـن بمكـة عيـد  ،السـورة مكيـة، قيل إما نزلت في زكـاة الفطـر، و[14الأعلى:]

ولا زكاة
(3)

. 

                                                 
ــا ودراســة، الســبت، خالــد بــن عثمــان، دار ابــن ع (1) فــان، بيــروت، الطبعــة الأولــى، قواعــد التفســير جمعا

 .1/58 هـ،1421
ينظــر: أســباب النــزول وأثرهــا في بيــان النصــوص )دراســة مقارنــة بــين أصــول التفســير وأصــول الفقــه(،  (2)

 .121م، ص 1999هـ/1420الرشيد، عماد الدين محمد، دار الشهاب، 
بد الرزاق المهدي، دار إحياء ، تحقيق: عهـ(510ينظر: معالم التنزيل، البغوي، الحسين بن مسعود )ت (3)

، والبرهـان في علـوم القـرآن، الزركشـي، 5/243 هــ،1420الـتراث العربـي، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 

، تحقيق: محمد أبو الفضل، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، الطبعـة الأولـى، هـ(794محمد بن عبد الله )ت

، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر ، والإتقـــان في علـــوم القـــرآن، الســـيوطي1/32م، 1957هــــ/1376

ـــ(911)ت ــاب، ه ــة للكت ــة المصــرية العام ــو الفضــل، الهيئ ــد أب ــق: محم  م،1974هـــ/1394، تحقي

، مركـز البحـوث هـ(1150، والزيادة والإحسان في علوم القرآن، المكي، محمد بن عقيلة )ت1/132

 .2/332م، 2006هـ/1427والدراسات، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 
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 لى لم لخ ُّٱتىخر نزول الآية عن الحكم: ومثاله آية الوضوء:  الثاني:
 [6المائــدة: ] َّمخ مح مج لي

(1)
ســقطت »:  هـــ(58)ت عــن عائشــة، ف

، ونزل فثنى رأسه في حجري لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فىناخ النبي قلادة 

أقبــل أبــو بكــر فلكــزني لكــزة شــديدة، وقــال: حبســت النــاس في قــلادة فبــي وا، راقــدا 

ــي  لمكــان رســول الله  ،المــوت ــم إن النب ــي، ث ــد أوجعن اســتيقظ وحضــرت  وق

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱفنزلـت: ، الصبح، فالتمس الماء فلـم يوجـد
«الآية[ 6المائدة: ] َّمخ

(2)
وفـرض الوضـوء كـان بمكـة  ،افالآية مدنية إجماعا ، 

مع فرض الصلاة
(3)

.
 

ــه النــزول والحكــم، وهــو الغالــب في أســباب النــزولز لأن  الثالــث: مــا توافــق في

ا غالباا ما تحمل سؤالاا يتوقف علـى جـواب، أو هـي واقعـة  الحادثة التي تستدعي نصًّ

ا، وأمثلته ك ثيرةتنتظر حكما
(4)

. 

* * * 

                                                 
، 2/336، والزيادة والإحسـان، ابـن عقيلـة المكـي، 1/134: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ينظر (1)

، مكتبـة السـنة، القـاهرة، هــ(1403والمدخل لدراسة القرآن الكريم، أبو شـهبة، محمـد بـن محمـد )ت

 .256م، ص 2003هـ/1423الطبعة الثانية، 
 عج ظم طح ضم ضخ ُّٱباب قوله: أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب تفسير القرآن،  (2)

 . 6/51(((، 4608، ح ))[43]النساء:  َّ عم
 .2/336، والزيادة والإحسان، ابن عقيلة المكي، 1/134ينظر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  (3)
ـا ودراسـة، 122ينظر: أسباب النـزول وأثرهـا في بيـان النصـوص، الرشـيد، ص  (4) ، وقواعـد التفسـير جمعا

وسبب النزول وقواعـده مـن خـلال كتـاب البرهـان في علـوم القـرآن للإمـام الزركشـي  ،1/59السبت، 

ــة البحــوث الإســلامية، العــدد ) هـــ(794)ت ــل، مجل ــوب بلب ــا ودراســة(، أي (، ذو الحجــة، 56)جمعا

 .105م، ص 2020هـ/1441
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 المبحث الأول

 ظهور القول بتأخر الحكم عن نزول الآية

قد يصعب تعيين أول من قال بهذه المسىلة من العلماء على وجه القطع، غيـر أنـه 

م بذكر هذه المسـىلة عنـد تفسـيره  هـ(510يمكن القول بىن الإمام البغوي )ت قد تقدن

قـال نـافع: كـان ابـن قـال: )، حيث [14الأعلى:] َّ هى هم هج ني ُّٱلقوله تعالى: 

فـإن  ؟يـا نـافع خرجـت الصـدقة»قـال:  -يعني من يـوم العيـد-عمر إذا صلى الغداة 

ج فإنمـا نزلـت هـذه فالآن فىخرِ »: قال ،لا :مضى إلى المصلى، وإن قلت ،نعم :قلت

ــــــة في هــــــذا ــــــى: ] َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ :الآي  – 14الأعل

15]
(1)

قــال بعضــهم: لا أدري مــا وجــه هــذا ، ين، وهــو قــول أبــي العاليــة وابــن ســير

: يجـوز أن قلـتُ ، لأن هذه السورة مكية ولم يكـن بمكـة عيـد ولا زكـاة فطـر زالتىويل

(ا علـى الحكـميكون النـزول سـابقا 
(2)

في  هــ(741، وتابعـه في ذكـر ذلـك الخـازن )ت

تفســيره
(3)

هـــ(775، كمــا نقــل هــذا القــول عــن البغــوي ابــن عــادل الحنبلــي )ت
(4)

 ،

هــــ(885)ت والبقــاعي
(5)

هــــ(927، ومجيـــر الــدين المقدســـي )ت
(6)

، والخطيـــب 

                                                 
بغــوي في ، وال4/472، وأورد نحـوه الواحــدي في تفسـيره الوسـيط 10/185أورده الثعلبـي في تفسـيره  (1)

 .5/242تفسيره 
  .5/243معالم التنزيل،  (2)
، تصـحيح: محمـد شـاهين، هــ(741ينظر: لباب التىويل في معاني التنزيل، الخازن، علي بن محمـد )ت( 3)

 .4/418 هـ،1415دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
، تحقيـق: عـادل أحمـد، هــ(775)ت ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، عمـر بـن علـي( 4)

 .20/285م، 1998هـ/1419وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
، دار الكتــاب هـــ(885ينظــر: نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، البقــاعي، إبــراهيم بــن عمــر )ت (5)

وعزاه إلى كتـاب اللوامـع،  هـ(606، كما نقل هذا القول عن الرازي )ت21/404 الإسلامي، القاهرة،

 ولم أقف على هذا القول للرازي في كتابه المذكور، ولا في تفسيره.
، تحقيق: نور الـدين هـ(927ينظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن، المقدسي، مجير الدين بن محمد )ت (6)

  .7/344 م،2009هـ/1430طالب، دار النوادر، الطبعة الأولى، 
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ـــ(977الشــربيني )ت ه
(1)

ــل بهــذا القــول الإيجــي )ت ـــ(905، وعلن في تفســيره ه
(2)

 ،

في تفسيره هـ(1270والآلوسي )ت
(3)

. 

ضمن النـوع الأول مـن أنـواع علـوم  هـ(794وقد ذكر هذه المسىلة الزركشي )ت

واعلـم أنـه : م نزول الآية على الحكـمتقدُّ فقال: )القرآن وهو: معرفة أسباب النزول، 

ــزول ســابقا  ــد يكــون الن ــالىق ــه تع ــى الحكــم وهــذا كقول  َّ هى هم هج ني ُّٱ: ا عل
ــى:] ([14الأعل

(4)
ــة أمثلــة ، وأورد في بيامــا ثلاث

(5)
ــا بالــذكر الســيوطي  ، كمــا أفرده

النوع الثاني عشر: مـا تـىخر حكمـه عـن ضمن أنواع علوم القرآن فقال: ) هـ(911)ت

(نزولــه ومــا تــىخر نزولــه عــن حكمــه
(6)

ثــم نقــل قــول الزركشــي في البرهــان وأمثلتــه  

الــواردة، وزاد بــإيراد أربعــة أمثلــة علــى هــذا النــوع
(7)

ها في علــوم القــرآن   ، وممــن عــدن

ا- حيـث قـال: )النـوع السـادس والعشـرون:  هــ(1150ابن عقيلة المكـي )ت -أيضا

له عن حكمه(علمُ ما تىخر حكمه عن نزوله، وما تىخر نزو
(8)

، ثم أورد في بيـان ذلـك 

 مجموع الأمثلة الواردة لدى الزركشي والسيوطي.

وقــد وردت هــذه المســىلة في بعــض الدراســات المعاصــرة غيــر مرتبطــة بىســباب 

النزول، بل جاءت كصلة من الصلات المتعلقة بـالمكي والمـدني، يقـول محمـد أبـو 

                                                 
ير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنـا الحكـيم الخبيـر، الخطيـب الشـربيني، ينظر: السراج المن (1)

  .4/523 هـ،1285، مطبعة بولاق، القاهرة، هـ(977محمد بن أحمد )
، دار الكتـب العلميـة، هــ(905ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن، الإيجي، محمد بن عبد الرحمن )ت( 2)

 .4/478م، 2004هـ/1424بيروت، الطبعة الأولى، 
، هــ(1270، الآلوسي، محمود بـن عبـد الله )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيينظر:  (3)

 .15/322 هـ،1415تحقيق: علي عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .1/32البرهان في علوم القرآن،  (4)
  .33-1/32المرجع السابق  (5)
 .1/132الإتقان في علوم القرآن،  (6)
  .133-1/132المرجع السابق  (7)
  .2/332ينظر: الزيادة والإحسان، ابن عقيلة المكي،  (8)
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مــا تــىخر : الصـلة الرابعــة...صــلات تتعلـق بــالمكي والمــدني: )هـــ(1403شـهبة )ت

(وما تىخر نزوله عن حكمه هحكمه عن نزول
(1)

، كما جـاءت ضـمن قواعـد التفسـير: 

)قاعدة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله، والعكس(
(2)

. 

 

* * * 

                                                 
 . 254المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص  (1)
ا ودراسة، السبت،  (2)  .1/59قواعد التفسير جمعا
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 المبحث الثاني

 أسباب القول بتأخر الحكم عن نزول الآية

 عن نزولها لأسباب، منها: جاء القول بتىخر حكم الآية

وذلـك أنـه قـد حمل الآية المكية على حدث مدني لورود سبب نزول في الآية:  .1

ترد آثار بلفظ النزول تشهد لأمر مدني في تفسير آيـة مكيـة، فتُحمـل الآيـة علـى القـول 

اعلـم أنـه قـد يكـون : )هــ(794بتىخر الحكم فيها، ومثاله ما جـاء عـن الزركشـي )ت

فإنـه يسـتدل بهـا  َّ هى هم هج ني ُّٱ :لى الحكم وهذا كقوله تعـالىا عالنزول سابقا 

أما نزلت في زكـاة رمضـان روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر ،على زكاة الفطر
(1)

ثـم ، 

(ا نحوهسند مرفوعا أُ 
(2)

ا-، ومنه  ومن ذلـك قولـه : )هـ(911قول السيوطي )ت -أيضا

فقــد قالــت عائشــة  َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ تعــالى:

إما نزلـت في المـؤذنين :وجماعة، وعكرمة، مروابن ع
(3)

ولـم يشـرع  ،والآيـة مكيـة ،

(الأذان إلا بالمدينة
(4)

. 
وذلـك أن مـن حمل الآية المكية على حدث مدني لورود رواية تقوّا المعنى:  .2

الآيات المكية مـا حُمـل علـى القـول بتـىخر الحكـم فيـه عـن النـزول، واُحـتجن لـذلك 

ي التفسير با لمعنى الـدال علـى الحـدث المـدني، ولا تـدلن علـى النـزول بروايات تقون

مثلــه: )هـــ(911الســيوطي )تصــراحة، ومنــه قــول 
(5)

ــ   لم لخ ُّٱا قولــه تعــالى: أيضا
                                                 

  .4/268أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،  (1)
 .33-1/32في علوم القرآن، البرهان ( 2)
، تحقيـق: هــ(542ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، عبـد الحـق بـن غالـب )ت (3)

، وتفسـير القـرآن 5/15 هــ،1422عبد السلام محمـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 

ي سـلامة، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، ، تحقيـق: سـامهــ(774العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمـر )ت

 . 7/180م، 1999هـ/1420الطبعة الثانية، 
 .1/133الإتقان في علوم القرآن،  (4)
  يعني بذلك ما ذكره من أمثلة على تىخر الحكم عن النزول. (5)
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ــبى:] َّ مم مخ مح مج لي لى ــي حــاتم عــن ابــن [، 49س أخــرج ابــن أب

ــه:  الســيف»قــال:  َّٱلى لم لخ ُّٱمســعود في قول
(1)

ــة متقدمــة علــى  ، ــة مكي والآي

ـ ويؤيد تفسير ،فرض القتال ا قـال: ابـن مسـعود مـا أخرجـه الشـيخان مـن حديثـه أيضا

ا فجعـل يطعنهـا مكة يوم الفتح وحـول الكعبـة ثلاثمائـة وسـتون نصـبا  دخل النبي »

ـــول: ـــده ويق ـــان في ي ـــود ك  َّ يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ُّٱٱبع

 ســـــــــــــبى:] َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، [81]الإســـــــــــــراء: 

49]
(2)

)
(3)

. 
ويظهـر ل مـا سـوى الأحكـا  التكليفيـة: التوسع في دلالة الحكم المتأخر لتشم .3

هذا السبب عند النظر في الأمثلة التي أوردهـا القـائلون بتـىخر الحكـم عـن النـزول في 

عدد من الآيات المكية، حيث أدخلوا في حدن الحكم المتىخر ما هو من باب الوعد في 

ـا القرآن، أو الإخبار بالمغيبات، ونحـو ذلـك مـن الأمـور المسـتقبلة ممـا لـيس مر تبطا

ومـن ذلـك قـول  بنزول الآية في حقيقته، لكنهم حملوا الآيـة فيـه علـى تـىخر الحكـم،

 سم سخ سح ُّٱكـذلك قولـه: في بيـان أمثلـة هـذه المسـىلة: ) هـ(911السيوطي )ت
ا مـن وعده الله وهو يومئـذ بمكـة أنـه سـيهزم جنـدا  :قال قتادة، َّ صم صخ صح

(فجاء تىويلها يوم بدر ،المشركين
(4)

ـب ابـ  هــ(1150ن عقيلـة المكـي )ت، وقـد تعقن

حمل هذه الآية على ما تىخر حكمه، وقال عنها وعن نظيراتها في ذلـك: )وممـا تـىخر 

ــه ســبحانه وتعــالى:  ــه قول القمــر: ] َّ قح فم فخ فح ُّٱحكمــه عــن نزول

                                                 
  لم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم، ولا في الدر المنثور. (1)
 ىٰ ني نننى نم نز نر ُّٱٱ، )كتـاب تفسـير القـرآن، بـاب:أخرج نحوه البخاري في صـحيحه (2)

، ومسلم في صحيحه، )كتاب الجهـاد والسـير، 6/86(((، 4720)، ح )[81لإسراء: ]ا َّ يز ير

 .3/1408(((، 1781، ح ))باب إزالة الأصنام من حول الكعبة
 .1/133الإتقان في علوم القرآن،  (3)
 . 1/132المرجع السابق،  (4)
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ــــــــالى:[45 ــــــــه تع ــــــــذا قول ص: ] َّ صم صخ صح سم سخ سح ُّٱٱ...وك

ـــــــالى: [...11 ـــــــه تع ـــــــذا قول  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوك
أن هذه الآيات الثلاثـة مـن هـذا  -رحمه الله تعالى-ذكره السيوطي ...كذا [49سبى:]

الباب، والظاهر أما ليست منه، بل هي وعد يىتي، فحكمها ثابت من حال نزولها وهو 

الإيمان بمضموما، و هورها يىتي في وقت مستقل كما أخبر الله سبحانه وتعالى(
(1)

. 

 

* * * 

                                                 
  .2/334، الزيادة والإحسان (1)
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 المبحث الثالث

 بتأخر الحكم عن نزول الآيةالآيات التي قيل فيها 

 َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالآيــــة الأولــــى: قولــــه تعــــالى: 
 [.49سبى:]

 منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول: 

 نشى القول بتىخر الحكم عن النزول في هذه الآية بناء على أمرين:

ــالى:  الأول: ــه تع ــن 49ســبى:] َّ لى ُّٱتفســير قول ــه اب [ بالجهــاد بالســيف، قال

 ـ(ه32مسعود )ت
(1)

ذلك مع مكية الآية، و
(2)

. 

ي المعنى السابق، وهو ما جاء عن  الثاني: عبد الله بـن الاستشهاد بالرواية التي تقون

مكة، وحـول البيـت سـتون وثـلاث مائـة  دخل النبي »قال:   هـ(32)ت مسعود

 ير ىٰ ني نننى نم نز نر ُّٱ نصب، فجعل يطعنها بعود في يده، ويقـول:

 ســـــبى:] َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، [81]الإســـــراء:  َّ يز

49]
(3)

. 

، وتـىخر فـرض الجهـاد، ومنشى الإشكال هو التفسير بالسيف مع مكية هـذه الآيـة

                                                 
، تحقيق: السـيد بـن عبـد المقصـود، دار هـ(450ينظر: النكت والعيون، الماوردي، علي بن محمد )ت (1)

، والبحـــر المحـــيط، أبـــو حينـــان الأندلســـي، محمـــد بـــن يوســـف 4/457الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، 

 .8/564، تحقيق: صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، هـ(745)ت
 تخ ُّٱوهـي قولـه تعـالى:  ،لجميـع إلا آيـة منهـا في قـول الضـحاك والكلبـيمكية في قـول اى سورة سب (2)

، والمحـرر 4/431، ينظر: النكت والعيـون، المـاوردي، فإما مدنية[، 6سبى:] َّثم ته تم

ــد الــرحمن بــن علــي 4/404الــوجيز، ابــن عطيــة،  ، وزاد المســير في علــم التفســير، ابــن الجــوزي، عب

 هــ،1422دار الكتـاب العربـي، بيـروت، الطبعـة الأولـى،  ، تحقيق: عبد الـرزاق المهـدي،هـ(597)ت

3/489. 
 ير ىٰ ني نننى نم نز نر ُّٱٱأخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب تفسير القـرآن، بـاب: (3)

 ، بلفظه.6/86(((، 4720، ح ))[81لإسراء: ]ا َّ يز
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لـهثْ مِ : )هـ(911السيوطي )تيقول 
(1)

ـ   مج لي لى لم لخ ُّٱا قولـه تعـالى: أيضا

 لخ ُّٱأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قولـه: [، 49سبى:] َّ مم مخ مح

ويؤيد تفسير ابن  ،كية متقدمة على فرض القتالوالآية م، السيف»قال:  َّٱلى لم

ـ مكـة يـوم الفـتح  دخـل النبـي »ا قـال: مسعود ما أخرجه الشـيخان مـن حديثـه أيضا

(...الحديثا وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا 
(2)

، وقـد أورد ابـن عقيلـة المكـي 

هذه الآية ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله هـ(1150)ت
(3)

ن ، وأوردها من المعاصري

هـ(1403أبو شهبة )ت
(4)

. 

 مناقشة هذا القول:

 يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول في هـــذه الآيـــة مـــن خـــلال 

 الأمور الآتية:

جاء تفسير الحق في قوله تعـالى: منزلة التفسير )بالسيف( في أقوال المفسرين:  .1

[ على أقوال، منها: القرآن 49سبى:] َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ووحي الله
(5)

.  
                                                 

  يعني بذلك ما ذكره من أمثلة على تىخر الحكم عن النزول. (1)
 .1/133ن، الإتقان في علوم القرآ( 2)
  .2/334ينظر: الزيادة والإحسان، ابن عقيلة المكي،  (3)
  .255ينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، أبو شهبة، ص  (4)
، تحقيـق: أحمـد شـاكر، هــ(310ينظر: جامع البيان عن تىويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير )ت (5)

في علـم ، والهدايـة إلـى بلـو  النهايـة 20/419م، 2000هــ/1420مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الأولـى، 

، هــ(437، القيسي، مكي بـن أبـي طالـب )تمعاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه

، 9/5939 م،2008هــ/1429مجموعة بحـوث الكتـاب والسـنة، جامعـة الشـارقة، الطبعـة الأولـى، 

يق: ياسر إبراهيم، وغنـيم بـن غنـيم، دار ، تحقهـ(489وتفسير القرآن، السمعاني، منصور بن محمد )ت

، 3/503، وزاد المسـير، ابـن الجـوزي، 4/341م، 1418/1997الوطن، الرياض، الطبعـة الأولـى، 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، هـ(606ومفاتيح الغيب، الرازي، محمد بن عمر )ت

، تحقيــق: هـــ(671ي، محمــد بــن أحمــد )ت، والجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــ25/216 هـــ،1420

، والبحـر 14/313م، 1964هــ/1384أحمد البردوني، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانيـة، 

= 
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وقيل: الإسلام
(1)

، وقيل: بعثة الرسول
(2)

، وقيل: الشرع وأمر الله وميه
(3)

، هذا مـا 

ــه بعــض  ــة، أمــا التفســير بالســيف فقــد نقل يظهــر مــن عامــة أقــوال المفســرين في الآي

المفسرين
(4)

، وعند النظر إلى نظير هذه الآية الوارد في سياق هذه المسىلة وهـو قولـه 

، يظهر [81]الإسراء:  َّ يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ُّٱتعالى: 

تفسير الحق بىقوال، منها: القرآن
(5)

، وقيل: الإسلام
(6)

، وقيل: الجهاد
(7)

، وغير ذلك، 

                                                 
= 

، وفـتح القـدير، الشـوكاني، 3/395، وجـامع البيـان، الإيجـي 8/563المحيط، أبـو حينـان الأندلسـي، 

، وتيســير 4/384 هـــ،1414الأولــى،  ، دار ابــن كثيــر، دمشــق، الطبعــةهـــ(1250محمــد بــن علــي )ت

الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان، السـعدي، تحقيـق: عبـد الـرحمن اللويحـق، مؤسسـة الرسـالة، 

، والتحريــر والتنــوير، ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر بــن 464م، ص 2000هـــ/1420الطبعــة الأولــى، 

 .22/239م، 1984، الدار التونسية للنشر، تونس، هـ(1393محمد )ت
، تحقيــق: علــي معــوض، دار الكتــب هـــ(373ينظـر: تفســير القــرآن، الســمرقندي، نصــر بــن محمـد )ت (1)

، والوسـيط في تفسـير القـرآن المجيـد، 8/94، والكشـف والبيـان، الثعلبـي، 2/226العلمية، بيـروت، 

، وأنـوار 3/503، وزاد المسـير، ابـن الجـوزي، 3/685، ومعالم التنزيل، البغوي، 3/499الواحدي 

، تحقيــق: محمـد المرعشــلي، دار هــ(685التنزيـل وأسـرار التىويــل، البيضـاوي، عبـد الله بــن عمـر )ت

، 4/384، وفتح القـدير، الشـوكاني، 4/251 هـ،1418إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، تحقيـق: محمـد باسـل، دار هـ(1332ومحاسن التىويل، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد )ت

 .8/155 هـ،1418الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .4/457ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  (2)
 .6/527، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 4/425ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  (3)
عن حقائق ، والكشاف 4/457، والنكت والعيون، الماوردي، 8/94ينظر: الكشف والبيان، الثعلبي،  (4)

، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، الطبعـة هــ(538غوامض التنزيل، الزمخشـري، محمـود بـن عمـرو )ت

ــة،  ـــ،1407الثالث ــة، 3/592 ه ــن عطي ــوجيز، اب ــان 4/426، والمحــرر ال ــو حي ، والبحــر المحــيط، أب

 .8/564الأندلسي، 
، 6/4274ي بـن أبـي طالـب، ، والهدايـة إلـى بلـو  النهايـة، مكـ17/537ينظر: جامع البيان، الطـبري  (5)

 .3/267والنكت والعيون، الماوردي، 
ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، البلخي، مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله شحاته، دار إحياء الـتراث،  (6)

 .3/157، ومعالم التنزيل، البغوي، 2/547 هـ،1423بيروت، الطبعة الأولى، 
، 6/4274، والهداية إلى بلو  النهاية، مكي بـن أبـي طالـب، 6/128 ينظر: الكشف والبيان، الثعلبي، (7)

 .3/267والنكت والعيون، الماوردي، 
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ح العموم في الآية ومنهم الطبري )ت حيث قال:  هـ(310غير أن بعض المفسرين رجن

 أن يخـبر وأولى الأقوال في ذلك بالصـواب أن يقـال: أمـر الله تبـارك وتعـالى نبيـه )

المشركين أن الحق قد جـاء، وهـو كـل مـا كـان لله فيـه رضـا وطاعـة، وأن الباطـل قـد 

زهق: يقول: وذهب كل ما كان لا رضا لله فيه ولا طاعة مما هو له معصية وللشـيطان 

طاعة، وذلك أن الحق هو كل ما خالف طاعة إبليس، وأن الباطـل: هـو كـل مـا وافـق 

ــ عــن بعــض طاعاتــه، ولا ذهــاب بعــض ص الله عــز ذكــره بــالخبر طاعتــه، ولــم يخصن

معاصيه، بل عم الخير عن مجيء جميع الحق، وذهاب جميع الباطـل، وبـذلك جـاء 

(القرآن والتنزيل
(1)

، وإلى ذلك ذهب عدد من المفسرين
(2)

. 
ي تفسير الحق بالسيف أو الجهاد في الموضـعين، أمـا الأول  وعليه فلم يرد ما يقون

عمـوم  -والله أعلـم-رين، وأما الثـاني فـالراجح فإنما نقل التفسير بذلك بعض المفس

ي تفسير الحق بمـا  ص لها، كما أن اللغة تقون كـان لله فيـه رضـا الآية لعدم ورود مخصن

وهو ما جاء في دين الإسلام عامة، فهو ما يصدق عليه الأمر الثابت المسـتقر،  وطاعة

س بزائـل ولا الحق في لغة العرب: الثابـت الـذي لـي: )هـ(1393يقول الشنقيطي )ت

والمراد بالحق في هذه الآيـة: هـو مـا في  ،مضمحل، والباطل: هو الذاهب المضمحل

ــة مــن ديــن الإســلام (هــذا القــرآن العظــيم والســنة النبوي
(3)

ــو شــهبة   ــد اســتند أب ، وق

أقول: والمتبادر من على دلالة اللغة في تضعيف القول بالجهاد فقال: ) هـ(1403)ت

تفسيره بالجهاد غير قوي، ويكون المراد بالحق الدين الحق، الحق أنه الأمر الثابت، ف

(أو كلمة التوحيد
(4)

، ويظهر بذلك أن هذا التفسـير يمكـن أن تحمـل عليـه الآيـة بعـد 

                                                 
  .17/538جامع البيان،  (1)
، وفــتح 10/315، والجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، 3/480ينظــر: المحــرر الــوجيز، ابــن عطيــة،  (2)

  .3/300القدير، الشوكاني، 
، دار الفكـر، هــ(1393ح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، محمد الأمين بـن محمـد )تأضواء البيان في إيضا (3)

  .3/180م، 1995هـ/1415بيروت، 
 .255المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص  (4)
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 فرض الجهاد، لكنه ليس المراد الأول بها والله أعلم.

للتفسير بالسيف بمـا جـاء  هـ(911استدل السيوطي )تدلالة الرواية الواردة:  .2

ا مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وسـتون نصـبا  دخل النبي »مسعود: ابن عن 

 ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ُّٱٱفجعل يطعنها بعود كان في يده ويقـول:

 ســـــبى:] َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، [81]الإســـــراء:  َّ يز

49]«(1)
أن هـذه الروايــة لا تشـهد للتىويــل بالسـيف ابتــداءا أو  -والله أعلــم-، ويظهـر 

هذا الحدث المدني حتى يظهر الإشكال ويتعينن القول بتىخر هذا الحكم النزول على 

بهذه الآيـة المكيـة في  عن نزول الآية المكية، وغاية ما تدلن عليه هو استشهاد النبي 

حدث مدنين لاحق، وهذا يؤيد ما تقدم ذكـره مـن حمـل الآيـة علـى هـذا المعنـى بعـد 

بقوله عن الآيـة المـذكورة:  هـ(542فرض الجهاد، وقد أشار إلى ذلك ابن عطية )ت

هذه الآية نزلت بمكة، ثم إن رسول الله كان يستشهد بهـا يـوم فـتح مكـة وقـت طعنـه )

 الأصـــنام وســـقوطها لطعنـــه إياهـــا بالمخصـــرة حســـبما في الســـيرة لابـــن هشـــام 

(وفي غيرها
(2)

. 
ة هذه الآي هـ(1150اعتبر ابن عقيلة المكي )ت توجيه العلماء الوارد في الآية: .3

في اعتبارها مما  هـ(911من جملة وعد الله تعالى الذي سيىتي، وتعقنب السيوطي )ت

تىخر حكمه عن نزوله، ضمن ثلاث آيات في ذلك، فقال: )الظاهر أما ليست منه، بل 

هي وعد يىتي، فحكمها ثابت من حال نزولها وهو الإيمان بمضموما، و هورها يىتي 

نه وتعالى(في وقت مستقل كما أخبر الله سبحا
(3)

ـل بـه  ، وهـو توجيـه معتـبر، وقـد أصن

لاستثناء ما هو من باب الوعد وقيل بتىخر الحكم فيه، وذلـك مـن جهـة ثبـوت حكـم 

الآية ودلالتهـا في زمـن النـزول، كمـا أن الوعـد معهـود في القـرآن الكـريم، وهـو بـاب 

                                                 
  .تقدم تخريجه (1)
  .3/480المحرر الوجيز،  (2)
  .2/334الزيادة والإحسان،  (3)
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ص لها، فحملها على هـذا ال بـاب أولـى واسع، ونظائر هذه الآية فيه كثيرة، ولا مخصن

 والله أعلم.
ــب هــذا القــول أبــو شــهبة )ت حيــث ضــعنف  -كمــا تقــدم- هـــ(1403وممــن تعقن

التفسير بالسيف وهو مستند القول بتىخر الحكم عن النزول
(1)

. 
يظهر مما سبق أن هذه الآية يبعد فيها القول بتىخر الحكم عن النزولز  الخلصة:

لأول مـن نزولهـا، ولـم يثبـت في وذلك باعتبار أن التفسـير بالسـيف لـيس المقصـود ا

بالآيــة  نزولهـا عليـه ســبب، وأن المفهـوم مـن الروايــة الـواردة هـو استشــهاد النبـي 

المكية في فتح مكة، ولا يمتنع أن تحمل الآية على هذا التفسير بعـد ذلـك، وأن الآيـة 

 في أصلها من جملة وعد الله تعالى مما أخبر القرآن بـه قبـل وقوعـه، ومعنـاه  ـاهر في

 وقت نزوله، والله أعلم.

 [.11ص: ] َّ صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ الآية الثانية: قوله تعالى:

 منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:

نشى القول بتىخر الحكم عـن النـزول في هـذه الآيـة بنـاء علـى تفسـير قولـه تعـالى: 

 سخ سح ُّٱ: هـ(103بالمشركين يوم بدر، فعن مجاهد )ت َّ صح سم سخ سحُّٱ
ــــال:  َّ صم صخ صح سم ــــن الأحــــزاب»ق ــــريش م ق

(2)
ــــادة  ــــال قت ، وق

ا مـن المشـركين، فجــاء وعـده الله وهـو بمكـة يومئـذ أنــه سـيهزم جنـدا »: هــ(117)ت

تىويلها يوم بدر
(3)

، وهذا مع مكية الآية
(4)

. 

هذه الآية ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله، فقال:  هـ(911وقد أورد السيوطي )ت

                                                 
 من البحث. 20ينظر: ص  (1)
  .21/157في تفسيره أخرجه الطبري  (2)
 . 21/158 المرجع السابق (3)
، والمحـرر الـوجيز، ابـن 5/75سورة ص مكية بإجماع المفسرين، ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  (4)

  .15/142، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/557، وزاد المسير، ابن الجوزي، 4/491عطية، 



 م  عبدالله الهدبد.                                                     مسألة تأخر الحكم عن نزول الآية  )عرض وتحليل(

 
195 

وعــده الله وهــو  :قــال قتــادة، َّ صم صخ صح سم سخ سح ُّٱكــذلك قولــه: )

(فجاء تىويلها يوم بدر ،ا من المشركينيومئذ بمكة أنه سيهزم جندا 
(1)

، ونقل ذلك عنه 

هـ(1150ابن عقيلة المكي )ت
(2)

. 

 مناقشة هذا القول:

 يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول في هـــذه الآيـــة مـــن خـــلال 

 الأمور الآتية:

: جاء تفسير الجنـد في أقوال المفسرينمنزلة التفسير )بالمشركين يو  بدر( في  .1

ــه تعــالى:  ــار  َّ صح سم سخ سح ُّٱقول بالمشــركين الــذين هزمــوا في بــدر، باعتب

إلـى يـوم بــدر َّٱسمُّٱ الإشـارة ب
(3)

إلـى حمايــة  َّٱسمُّٱ بالإشـارة ، وقيـل: 

نـد مهـزوم في هـذه السـبيلجالأصنام وعضدها، أي هؤلاء القوم 
(4)

الإشـارة ، وقيـل: 

لمدينةإلى حصر عام الخندق با
(5)

، وقيل: المراد فتح مكة
(6)

، وقيل بالعموم وهو: أن 

المراد يوم بدر وغيره
(7)

. 
ويظهر مما سبق أن أكثر عبارات المفسرين تدور حـول الإشـارة إلـى يـوم بـدر في 

ي هذا المعنى، ولعلن  هـور القـول بتعيـين يـوم بـدر لكونـه  تفسير هذه الآية، مما يقون

                                                 
  .1/132الإتقان في علوم القرآن،  (1)
 .2/334ينظر: الزيادة والإحسان، ابن عقيلة المكي،  (2)
، والكشــف والبيــان، 3/160، وتفســير القــرآن: الســمرقندي، 21/157ينظــر: جــامع البيــان، الطــبري  (3)

، والنكـت والعيـون، 10/6207، والهدايـة إلـى بلـو  النهايـة، مكـي بـن أبـي طالـب،8/180الثعلبي، 

ــاوردي،  ــرآن، 5/80الم ــير الق ــمعاني، ، وتفس ــوي، 4/427الس ــل، البغ ــالم التنزي ، وزاد 4/55، ومع

ــن الجــوزي،  ــي، 3/561المســير، اب ــرآن، القرطب ــرآن 15/153، والجــامع لأحكــام الق ، وتفســير الق

 .23/218، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، 7/56العظيم، ابن كثير، 
 .9/140حيان الأندلسي، ، والبحر المحيط، أبو 4/495ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  (4)
 .26/370، ومفاتيح الغيب، الرازي، 4/495ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  (5)
  .9/140، وينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 26/370ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  (6)
بـد الله الخالـدي، دار ، تحقيـق: عهـ(741ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، محمد بن أحمد )ت (7)

  .484، وفتح القدير، الشوكاني، 2/302 هـ،1416الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى، 
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النصر للمؤمنين، وهذا التعيين لا يمنع أن المعنى العام أول المواطن التي تحقق فيها 

أن هـؤلاء المـلأ الـذين يقولـون هـذا " للآية في زمن التنزيل معلوم، فالآيـة دالـة علـى

"القول، جند مهزوم مقهور وأنت عليهم مظفر منصور
(1)

. 
ــة:  .2 ــاء الــوارد في الآي ــه العلم ــة المكــي )تتوجي ــب ابــنُ عقيل  هـــ(1150تعقن

في ذكـر هـذه الآيـة ضـمن مـا تـىخر حكمـه عـن نزولـه، فقـال:  هـ(911السيوطي )ت

)الظاهر أمـا ليسـت منـه، بـل هـي وعـد يـىتي، فحكمهـا ثابـت مـن حـال نزولهـا وهـو 

الإيمان بمضموما، و هورها يىتي في وقت مستقل كما أخبر الله سبحانه وتعـالى(
(2)

 ،

وعد من الله تعالى، قال ويؤيده نصن بعض المفسرين على اعتبار ما جاء في هذه الآية 

، وقد فعـل هذا تىنيس للنبي ...والنصر عليهم وعد نبيه : )هـ(671القرطبي )ت

(بهم هذا في يوم بدر
(3)

: هــ(1393، وهو من الإخبار بالغيب كما قال ابن عاشور )ت

بـىن هـؤلاء  ا مخرج البشارة للنبـيء خارجا  ا مستقلاا ا ابتدائيًّ يجوز أن يكون استئنافا )

من الأحزاب مهـزوم، أي مقـدر امزامـه في القريـب، وهـذه البشـارة معجـزة مـن جند 

(الإخبار بالغيب ختم بها وصف أحوالهم
(4)

لا تعـدو الآيـة أن تكـون تسـلية ، وقال: )

(ا له وبشارة بىن دينه سيظهر عليهموتثبيتا  للرسول 
(5)

، ويظهر بالنظر إلى الأثر عـن 

وعده الله وهو »ه الآية من الوعد، حيث قال: النصن على اعتبار هذ هـ(117قتادة )ت

ا من المشركينبمكة يومئذ أنه سيهزم جندا 
(6)

. 
يظهر مما سبق أن هذه الآية كسـابقتها يبعـد فيهـا القـول بتـىخر الحكـم الخلصة: 

، ومـن الغيـب الـذي أخـبر عن النزولز وذلك باعتبارهـا مـن جملـة وعـد الله لنبيـه 

                                                 
 .8/180الكشف والبيان،  (1)
 .2/334الزيادة والإحسان،  (2)
 .15/153الجامع لأحكام القرآن،  (3)
  .23/218التحرير والتنوير،  (4)
 .23/219التحرير والتنوير،  (5)
  .22يجه ص سبق تخر (6)
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م من الآية وقـت نزولهـا، وتحقـق هـذا الوعـد محمـول تعالى بوقوعه، والمعنى معلو

علــى يــوم بــدرز باعتبــار قــوة التفســير بــه، ولأنــه أول وأ هــر المــواطن، ولا يمتنــع أن 

 يصدق هذا الوعد على نصر الله لنبيه في بقية المواطن والله تعالى أعلم.

ـــــالى:  ـــــه تع ـــــة: قول ـــــة الثالث  تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱالآي
 [.33فصلت: ] َّتى

 قول بتأخر الحكم عن النزول:منشأ ال

نشى القول بتىخر الحكم عن النزول بناء على القول بنزول الآية في المـؤذنين، مـع 

مكيتها
(1)

 ، وقد جاء في نزولها عدد من الروايات:

 بمُّ: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين»:  هـ(58قالت عائشة )ت  .1
[33فصلت: ] َّ تى تن تم تز تر بي بى بن

(2)
. 

ـــال .2 ـــن  ق ـــراب ــــ(73)ت عم ـــة )ت ه ــــ(106، وعكرم ـــت في : »ه ـــا نزل إم

المؤذنين
(3)

. 
ــال الواحــدي )ت .3 ـــ(468ق ــمعوا الآذان »: ه ــا س ــار لم ــال آخــرون: إن الكف ق

والمســلمين علــى ذلــك، فــدخلوا علــى رســول الله وقــالوا: يــا   حســدوا رســول الله

عي تـدن  الأمـم الخاليـة، فـإن كنـت ا لم نسمع به فيما مضى مـنمحمد لقد أبدعت شيئا 

مـن هـذا الآذان الأنبيـاء مـن قبلـك، ولـو كـان في هـذا  فيما أحدثتَ  النبوة فقد خالفتَ 

                                                 
، وزاد المســير، ابــن 5/3ســورة فصــلت ســورة مكيــة بالإجمــاع، ينظــر: المحــرر الــوجيز، ابــن عطيــة،  (1)

  .15/337، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 4/45الجوزي، 
ــاب الأذان والإقامــة،  (2) ــي شــيبة في مصــنفه، )كت ــن أب ــهأخرجــه اب (((، 2347، ح ))في فضــل الآذان وثواب

عيف لضعف عبيدالله بن الوليد، ينظر: المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، ، وهو ض2/485

، تحقيـق: سـعد الشـثري، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض، الطبعـة الأولـى، هــ(235عبد الله بن محمـد )ت

 (.7، حاشية رقم )2/485م، 2015هـ/1436
، والقرطبــي في تفســيره 5/15في تفســيره ، وأورد نحــوه ابــن عطيــة 8/180أورده ابــن كثيــر في تفســيره  (3)

15/360. 
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الأمر خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل من قبلك، فمن أين لك صياح كصياح 

العير؟ فما أقبح من صوت ولا أسمج مـن كفـرف فـىنزل الله تعـالى هـذه الآيـة وأنـزل: 

«[33صلت: ف] َّتى تن تم تز تر بي بى بن بمُّٱ
(1)

. 
هذه الآية ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله، فقال:  هـ(911وقد أورد السيوطي )ت

 َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ ومــن ذلــك قولــه تعــالى:)
 ،والآية مكيـة .وجماعة إما نزلت في المؤذنين، وعكرمة، فقد قالت عائشة وابن عمر

(ولـــم يشــــرع الأذان إلا بالمدينــــة
(2)

عقيلــــة المكــــي  ، ونقــــل القــــول بــــذلك ابــــن

(1150)ت
(3)

. 
 مناقشة هذا القول: 

 يمكــن مناقشــة القــول بتــىخر الحكــم عــن النــزول في هــذه الآيــة مــن خــلال ا

 لأمور الآتية:

اختلـف المفسـرون في المـراد منزلة التفسـير )بـالمؤذن( في أقـوال المفسـرين:  .1

المـؤذن انـي بهـعُ ، وقيـل: ني بهـا نبـي الله عُ بهذه الآية، فقيل: 
(4)

يـل: المؤمنـون ، وق

دعـــوا إلـــى الله
(5)

أن الآيـــة عامـــة، يقـــول ابـــن عطيـــة  -والله أعلـــم-، والـــذي يظهـــر 

ا هو لفظ يعم كـل مـن دعـا قـديما ...َّ بى بن بمُّٱ:وقوله تعالى: )هـ(542)ت

                                                 
، تحقيــق: عصــام الحميــدان، دار الإصــلاح ، هـــ(468أســباب النــزول، الواحــدي، علــي بــن أحمــد )ت (1)

  ، وقد أورد الواحدي الرواية دون إسناد.202ص م،1992هـ/1412الدمام، الطبعة الثانية، 
  .1/133الإتقان في علوم القرآن،  (2)
  .2/335لزيادة والإحسان، ينظر: ا (3)
ــان، الطــبري  (4) ــان، الثعلبــي، 21/469ينظــر: جــامع البي ــة إلــى بلــو  8/296، والكشــف والبي ، والهداي

، ومعـالم التنزيـل، 5/181، والنكـت والعيـون، المـاوردي، 10/6522النهاية، مكي بن أبـي طالـب، 

، وتفسـير 37/563، الـرازي، ، ومفـاتيح الغيـب4/52، وزاد المسير، ابن الجوزي، 4/133البغوي، 

 .7/180القرآن العظيم، ابن كثير، 
، والنكــت والعيــون، المــاوردي، 10/6522ينظــر: الهدايــة إلــى بلــو  النهايــة، مكــي بــن أبــي طالــب،  (5)

 .4/52، وزاد المسير، ابن الجوزي، 4/133، ومعالم التنزيل، البغوي، 5/181
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وإلى طاعته من الأنبياء والمؤمنين، والمعنـى: لا أحـد أحسـن  ،ا إلى الله تعالىوحديثا 

(م ذهب الحسن ومقاتل وجماعة ممن هذه حاله، وإلى العموقولاا 
(1)

، فيكون دخول 

 المؤذن في جملة ذلك.
م بيان ضعف الرواية عـن عائشـة الروايات في نزول هذه الآية .2 ، وحتـى : تقدن

على فرض صحة الرواية فإن اللفظ فيها مما هو في بـاب: )نزلـت هـذه الآيـة في كـذا( 

محتمل للسببية
(2)

قـول صـحيح مـن جهـة هو ، وقد جاء دون قرينة مرجحة للسببية، ف

لا يلزم أن يكون هو سبب النُّزول المباشرز لأنه ليس هناك حدث معين  المعنى، لكن

تنْزل الآية بسببه، والآية مكية، وفرض الأذان كان في المدينة مما يُبعِد أن تكـون هـذه 

وإن كانوا يدخلون في عمومها، والله أعلمن، الآية نزلت بسبب المؤذني
(3()4)

 ، وأمـا مـا

جاء عن الواحدي فلم أقف على إسناد له ليُحتج به، وأما الآثار الأخرى عن ابن عمر 

وعكرمة وغيرهما مما هو في لفظ النزول فيُحمل على إرادة المعنى كما تقدم في قول 

وابـن عمـر  : )وأما قـول عائشـة هـ(1150، يقول ابن عقيلة المكي )تعائشة 

                                                 
ــوجيز، ( 1) ــح العمــوم عــ5/15المحــرر ال ــرازي، ، وقــد رجن ــاتيح الغيــب، ال دد مــن المفســرين، ينظــر: مف

 .4/591، وفتح القدير، الشوكاني، 7/180، و تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 27/563
يـراد بـه تـارة أنـه سـبب النـزول، ويـراد بـه  ،وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا: )هـ(728قال ابن تيمية )ت( 2)

، مقدمـة في أصـول كمـا تقـول عنـى بهـذه الآيـة كـذا( ،السـبب تارة أن ذلك داخـل في الآيـة وإن لـم يكـن

، 16ص  هــ،1409، دار مكتبة الحيـاة، بيـروت، هـ(728التفسير، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت

، ينظــر: مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، والقـرائن هــي التــي تعــين أحــد هــذين الاحتمـالين أو ترجحــه

  .1/115، مطبعة عيسى البابي، الطبعة الثالثة، هـ(1367الزرقاني، محمد عبد العظيم )ت
ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، الطيار، مساعد بن سـليمان، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة  (3)

  .96ص  هـ،1428الثانية، 
مـا )بلفـظ آخـر صـريح محتمـل للسـببية، قالـت:  يمكن أن يشهد لذلك ما جاء في رواية عن عائشـة  (4)

ــؤذنين: ــة إلا في الم ــذه الآي (، َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱٱأحســب ه
، تحقيق: ميكلـو  هـ(197، القرشي، عبد الله بن وهب )تتفسير القرآن من الجامع لابن وهبينظر: 

 ، ولم أقف على الرواية عند غيره.2/60م، 2003موراني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
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ــالى:  ــه تع ــة في قول  َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱوعكرم
أما نزلت في المؤذنين، والآية مكيـة ولـم يشـرع الأذان إلا بالمدينـةف [، 33فصلت: ]

فليس من هذا الباب، بل من باب ما تقدم في أسباب النزول: أن الصحابي قد يقول إن 

الآية نزلت في كذا، ويعني بذلك تفسيرها لا سبب نزولها(
(1)

. 
هتوجيه العلماء الوارد في الآية:  .3 عدد من المفسـرين القـول بنـزول الآيـة في  وجن

المؤذن مع مكيتها بدخول هذا المعنى في عمـوم معنـى الآيـة المـراد، قـال ابـن عطيـة 

ومعنى القول بىما في المؤذنين أمم داخلون فيها، وأما نزولهـا فبمكـة : )هـ(542)ت

ة(بــلا خــلاف ولــم يكــن بمكــة آذان وإنمــا ترتــب بالمدينــ
(2)

 ، وقــال ابــن العربــي

الآيــة مكيــة، والأذان مــدني، وإنمــا يــدخل فيهــا بــالمعنى، لا أنــه كــان : )هـــ(543)ت

(المقصــود
(3)

ينبغــي أن يتــىول قــولهم: )هـــ(745، وقــال أبــو حيــان )ت
(4)

علــى أمــم  

ولم يكن الأذان بمكة، إنما ، داخلون في الآية، وإلا فالسورة بكمالها مكية بلا خلاف

(شرع بالمدينة
(5)

والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين : )هـ(774)ت، وقال ابن كثير 

ا بالكليـةز لأمـا وفي غيرهم، فىما حال نـزول هـذه الآيـة فإنـه لـم يكـن الأذان مشـروعا 

(مكية، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة
(6)

. 
يظهر مما سبق أن هذه الآية يبعد فيها القول بتىخر الحكم عن النزولز  الخلصة:

ن أن يكــون سـبب نزولهــا في المـؤذنين، والأ هــر في الآيـة حملهــا علــى لأنـه لــم يتعـي

العموم، ومعناها في زمن النزول معلوم، ولا يمتنـع أن يشـمل المعنـى المـؤذنين بعـد 

                                                 
  .2/335الزيادة والإحسان،  (1)
  .5/16المحرر الوجيز،  (2)
، تحقيـق: محمـد عطـا، دار الكتـب العلميـة، هــ(543أحكام القرآن، ابن العربي، محمد بن عبد الله )ت (3)

  .4/84 م،2003هـ/1424بيروت، الطبعة الثالثة، 
  يعني بذلك قول عائشة وعكرمة وغيرهم ممن قال بنزول الآية في المؤذنين. (4)
  .9/305حيط، البحر الم (5)
 .7/180تفسير القرآن العظيم،  (6)
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ــينن القــول  ــة فيتع ــداءا بالآي ــو المقصــود ابت ــون ه ــة، لا أن يك ــرض الأذان في المدين  ف

 بتىخر حكمها.

 [.45القمر: ] َّ قح فم فخ فح ُّٱ الآية الرابعة: قوله تعالى:
 منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:

 نشى القول بتىخر الحكم عن النزول في هذه الآية بناء على أمرين:

بجمع أهل بدر، فعـن عكرمـة  [45القمر: ] َّ فخ ُّتفسير قوله تعالى: الأول: 

يعنــي جمـع بـدر َّ فخ فح ُّٱقولـه: » هــ(106)ت
(1)

، وجــاء نحـوه عـن قتــادة 

يرهوغ هـ(117)ت
(2)

، وهذا مع مكية الآية
(3)

. 

الاستشهاد بالروايات الدالة على تقوية التفسـير بجمـع أهـل بـدر، وهـو مـا الثاني: 

بمكـة:  أنـزل الله جـل جلالـه علـى نبيـه قـال:   هــ(57)ت عن أبـي هريـرةجاء 

يا رسـول الله، »، فقال عمر بن الخطاب: [45القمر: ] َّ قح فم فخ فحُّ

قال: فلما كان يوم بـدر وامزمـت قـريش، نظـرت إلـى  -وذلك قبل بدر  -أي جمع؟ 

افي آثــارهم مصــلتا  رســول الله 
(4)

 َّ قح فم فخ فح ُّٱ بالســيف، يقــول: 
                                                 

  .22/602أخرجه الطبري في تفسيره  (1)
  .22/602ينظر: جامع البيان، الطبري،  (2)
 عم عج ظم ُّٱ: ثـلاث آيـات بمدنيـةمقاتـل نُسب القول إلى وسورة القمر مكية في قول الجمهور،  (3)

 َّ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
، وتفســـير القـــرآن، الســـمعاني، 5/408ظـــر: النكـــت والعيـــون ، المـــاوردي، ين[، 46 – 44القمـــر: ]

ــن الجــوزي، 5/306 ــان الأندلســي، 4/196، وزاد المســير، اب ــو حي ، 10/32، والبحــر المحــيط، أب

والجمهور على أن هذه الآيات مكية، وقد ضُعنف القول بمـدنيتها، ينظـر: المحـرر الـوجيز، ابـن عطيـة، 

 .17/125قرآن، القرطبي، والجامع لأحكام ال، 5/211
، ينظر: النهاية في غريب الحـديث والأثـر، ابـن الأثيـر، المبـارك ده من غمدهأصلت السيف إذا جرن  قال:يُ  (4)

 هـ،1399، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، هـ(606بن محمد )ت

3/45. 
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، وكانت ليوم بدر«[45القمر: ]
(1)

أن  -- هــ(68)ت ابـن عبـاس، وما جاء عـن 

اللهـم إني أنشـدك عهـدك ووعـدك، اللهـم إن »قال وهو في قبة يوم بدر:  رسول الله 

فىخــذ أبــو بكــر بيــده، فقــال: حســبك يــا رســول الله، فقــد  تعبــد بعــد اليــومشــئت لــم 

وهو يثب ،ألححت على ربك
(2)

 فم فخ فح ُّٱٱفي الدرع، فخرج وهو يقـول: 

[45القمر: ] َّ قح
(3)

. 

ومنشى الإشكال هو التفسير بجمع أهل بدر مع مكية هذه الآية، وقد أورد البغوي 

ا على الحكم، فقال: )هذه الآية عند ذكر ما كان النز هـ(510)ت وكذلك ول فيه سابقا

قــال عمــر بــن الخطــاب: ، [45القمــر: ] َّ قح فم فخ فح ُّٱنــزل بمكــة: 

يثب في الدرع ويقول:  كنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي 

(4)َّ قح فم فخ فح ُّٱ
)

(5)
هــ(794، وقد نقل ذلك عنه الزركشـي )ت

(6)
 ،

هـ(911والسيوطي )ت
(7)

هــ(1150ول بـذلك ابـن عقيلـة المكـي )ت، ونقل الق
(8)

 ،

                                                 
فيــه عبــد ، وقــال الهيثمــي: )9/58(((، 9121ة، ح ))أخرجـه الطــبراني في الأوســط، )مــن اســمه مسـعد (1)

(، ينظــر: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الهيثمــي، علــي بــن أبــي بكــر العزيــز بــن عمــران وهــو ضــعيف

 .6/78م، 1994هـ/1414، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، هـ(807)ت
، ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وة وطاقةأي يمشي فيها بق: يثب في الدرع، وأي مض: وثب (2)

 .2/279، المكتبة العتيقة ودار التراث، هـ(544اليحصبي، عياض بن موسى )ت
، وإسناده 5/165(((، 3042أخرجه أحمد في مسنده، )مسند عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، ح )) (3)

، هـ(241ل، الشيباني، أحمد بن حنبل )تصحيح على شرط البخاري، ينظر مسند الإمام أحمد بن حنب

، 5/165م، 2001هــ/1421تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولـى، 

 (.2حاشية رقم )
، لكـن مــن طريــق عكرمــة عــن 22/602، والطــبري في تفســيره 3/261أخرجـه عبــدالرزاق في تفســيره  (4)

 (.2081، حاشية رقم )4/327يل، البغوي، عمر، وفي إسناده انقطاع، ينظر: معالم التنز
  .5/243معالم التنزيل،  (5)
 .1/33ينظر: البرهان في علوم القرآن،  (6)
  .1/132ينظر: الإتقان في علوم القرآن،  (7)
  .2/334ينظر: الزيادة والإحسان،  (8)
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وبعض المعاصرين
(1)

. 

 مناقشة هذا القول:

 يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول في هـــذه الآيـــة مـــن خـــلال 

 الأمور الآتية:

جاء تىويل الجمع في هذه منزلة التفسير )بجمع أهل بدر( في أقوال المفسرين:  .1

جمــع أهــل بــدر الآيــة علــى أقــوال، الأول: أن المــراد
(2)

، وعليــه أكثــر المفســرين
(3)

 ،

والثاني: أنـه جمـع كفـار مكـة في بـدر وغيرهـا
(4)

، والثالـث: جمـع كفـار العـرب علـى 

العموم
(5)

قوة تىويل الجمع بجمع أهل بدر، وهو ما ذهب إليه  -والله أعلم-، ويظهر 

اطن التـي الأكثرون، ولعل قوة هذا المعنى ودلالته علـى يـوم بـدر باعتبـاره أول المـو

 تحقق فيها النصر للمؤمنين. 
أنـزل قـال:   هــ(57)ت عن أبي هريـرةوهي ما جاء  دلالة الرواية الواردة: .2

ــه  ــى نبي ــه عل ، [45القمــر: ] َّ قح فم فخ فح ُّٱبمكــة:  الله جــل جلال

فلمـا »قـال:  -وذلـك قبـل بـدر  - يا رسول الله، أي جمع؟»فقال عمر بن الخطاب: 

ا بالسـيف، في آثـارهم مصـلتا  ش، نظـرت إلـى رسـول الله كان يوم بدر وامزمت قري

                                                 
رآن، الطيـار، مسـاعد ، والمحـرر في علـوم القـ254ينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، أبو شهبة، ص (1)

ـــة،  ـــة بمعهـــد الإمـــام الشـــاطبي، الطبعـــة الثاني ـــن ســـليمان، مركـــز الدراســـات والمعلومـــات القرآني ب

ا ودراسة، السبت، 109م، ص2008هـ/1429  .1/59، وقواعد التفسير جمعا
، ومعـاني القـرآن 22/602، وجامع البيان، الطـبري، 4/184ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، الأزدي،  (2)

، تحقيق: عبد الجليل شـلبي، عـالم الكتـب، بيـروت، هـ(311وإعرابه، الزجاج، إبراهيم بن السري )ت

، والنكت والعيون، 3/376، وتفسير القرآن، السمرقندي، 5/92م، 1988هـ/1408الطبعة الأولى، 

، 7/481، وتفسير القـرآن العظـيم، ابـن كثيـر، 4/327، ومعالم التنزيل، البغوي، 5/419الماوردي، 

 .827وتيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص 
  .11/7204ينظر: الهداية إلى بلو  النهاية، مكي بن أبي طالب،  (3)
، والتسـهيل 17/145، والجامع لأحكام القرآن، القرطبـي، 5/220ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  (4)

  .2/325لعلوم التنزيل، ابن جزي، 
  .5/155 ينظر: فتح القدير، الشوكاني، (5)
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، وكانـــت ليـــوم بـــدر«[45القمـــر: ] َّقح فم فخ فح ُّٱ يقـــول:
(1)

، وفي 

 أن رسـول الله  -- هــ(68)ت ابـن عبـاسمعناها الرواية الأخرى: ما جـاء عـن 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهـم إن شـئت لـم تعبـد »قال وهو في قبة يوم بدر: 

 ،فىخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححـت علـى ربـك مبعد اليو

ــول: ــو يق ــدرع، فخــرج وه ــب في ال ــو يث ــر: ] َّ قح فم فخ فح ُّٱٱوه القم

45]
(2)

 أن دلالة هذه الروايات هي في استشهاد النبي  -والله أعلم-، والذي يظهر 

بتىخر حكمهـا عـن بهذه الآية المكية، لا قصر دلالتها على ذلك الموطن حتى يُحكم 

في تعقيبه على الرواية الواردة في ذلـك عـن عمـر  هـ(542نزولها، يقول ابن عطية )ت

( : فإنمــا كــان رســول الله  ا بالآيــةفي بــدر مستشــهدا)
(3)

مــن  ، ومــا  هــر لعمــر 

معناها في يوم بدر لا يعني عدم وضوح دلالتها عند نزولهـا، فقـد فُهـم مـن الآيـة عنـد 

للمـؤمنين، وإنمـا كـان اسـتفهام عمـر عـن مزيـد تفصـيل وهـو في  نزولها تحقق النصر

المقصود بهذا الجمع، وسواء تحقق ذلك في يوم بدر أو في سواه فدلالة الوعـد ثابتـة، 

وعليه فلا يمكن اعتبار هذه الرواية معيننة للقول بتىخر الحكم عن النـزول، وغايـة مـا 

ي التفسـير بـذلك ولا يقصـر  بالآيـة في هـذا المـوطن، ممـا فيها استشهاد النبي  يقـون

 الحكم عليه، والله أعلم.
ذكر بعض المفسرين أن ما ورد في الآية هو مـن  توجيه العلماء الوارد في الآية: .3

: )إن هــ(373علامات النبوة، ومن الغيب الذي أخبر الله بـه، يقـول السـمرقندي )ت

هم أمـم سـيهزمون لأن هذه الآية نزلت بمكة، وأخـبر زهذا علامة من علامات النبوة

(في الحرب، فكان كما قال
(4)

، وقيل: هو وعد من الله تعالى لعباده، يقـول المـاوردي 

                                                 
 .تقدم تخريجه (1)
  تقدم تخريجه. (2)
  .10/47، وينظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 5/220المحرر الوجيز،  (3)
، أنــوار التنزيـل وأســرار 4/202، وينظـر في ذلــك: زاد المسـير، ابــن الجـوزي، 3/376تفسـير القــرآن،  (4)

= 
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 وهــذه معجــزة أوعــدهم الله ، يعنــي كفــار قــريش وذلــك يــوم بــدر: )هـــ(450)ت

(بها فحققها
(1)

. 
في اعتبـار هـذه  هــ(911السـيوطي )ت هــ(1150وقد تعقنب ابنُ عقيلة المكـي )ت

حكمه عن نزولـه، فقـال: )الظـاهر أمـا ليسـت منـه، بـل هـي وعـد يـىتي،  الآية مما تىخر

فحكمها ثابت من حال نزولها وهو الإيمان بمضموما، و هورها يىتي في وقت مسـتقل 

كما أخبر الله سبحانه وتعـالى(
(2)

ـب أبـو شـهبة )ت علـى ذكـر هـذا  هــ(1403، كمـا عقن

ن الإشارات والنبوءات الغيبيـة فيكون مالمثال ضمن ما تىخر حكمه عن نزوله بقوله: )

(التي أ هرت الأيام صدقها، وكانـت مـن دلائـل النبـوة
(3)

لا يصـح أن ، وقـال الطيـار: )

يكون النُّزول قبل الحدث، فهذا لا يدخل في أسباب النُّزول، بل يدخل في الإخبـار عـن 

 فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱٱالمغيبات، كما ورد في تفسير قولـه تعـالى:
فســورة القمــر مكيــة، والحــدث الــذي  ...[45 – 44القمــر: ] َّ قح فم فخ

(أشارت إليه مدني، فهو من باب الإخبار بالمغيَّب فحسب، والله أعلم
(4)

. 

أن هـذه الآيـة يبعـد فيهـا القـول بتـىخر الحكـم عـن  -والله أعلم-يظهر الخلصة: 

ته-النزول، فإن تفسيرها بجمع أهل بدر  محمول علـى مـا جـاء مـن الإخبـار  -مع قون

غيـب في القـرآن والوعـد، وهـو كثيـر في القـرآن، وبـاب  ـاهر مـن أبـواب إعجـازه، بال

والملاحظ أن المفسرين الذين وقفتُ على أقوالهم في تفسير الآية بجمع أهل بدر قد 

                                                 
= 

ــل، البيضــاوي،  ــاني، الآلوســي5/168التىوي ــل، القاســمي، 14/92، ، وروح المع ، ومحاســن التىوي

9/95 . 
ــة إلــى بلــو  النهايــة، مكــي بــن أبــي طالــب، 5/419النكــت والعيــون،  (1) ــا: الهداي ، وينظــر في ذلــك أيضا

 .8/327، ومفاتيح الغيب، الرازي، 11/7204
  .2/334الزيادة والإحسان،  (2)
  .255المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص  (3)
 أثرهــا في بيــان النصــوص، الرشـــيد، ، وينظــر: أســـباب النــزول و126وم القــرآن، ص المحــرر في علــ (4)

 .121ص
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م، كمـا أن الآيـة  هوا ذلك بالوعـد، والغيـب المتحقـق، وعلامـات النبـوة كمـا تقـدن وجن

د المجمل بالنصر من الله تبارك وتعالى، ثم  اهرة الدلالة في وقت نزولها، وهو الوع

 كان النصر في بدر من أول أمارات تحقق هذا الوعد.

 [.20المزمل: ] َّتي تى تن تم تز ُّٱالآية الخامسة: قوله تعالى: 

 منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:

نشى القول بتىخر الحكم عن النزول في هذه الآية بناء على دلالة الجهاد الصـريحة 

مع مكية الآية فيها
(1)

هذه الآية ضمن الأمثلـة علـى  هـ(911، وقد أورد السيوطي )ت

ما تىخر حكمه عن نزوله
(2)

ها ابـن عقيلـة المكـي )ت ممـا تـىخر  هــ(1150، كما عـدن

الحكم فيـه عـن النـزول، واحـتج لـذلك بقولـه: )لـم يفـرض بمكـة بعـد الإيمـان غيـر 

الصلوات الخمس(
(3)

. 

 مناقشة هذا القول:

 قشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول في هـــذه الآيـــة مـــن خـــلال يمكـــن منا

 الأمور الآتية:

إن دلالـة الآيـة علـى الجهـاد واضـحة  منزلة التفسـير )بالجهـاد( في هـذه الآيـة: .1

ها، وهو ما ذكره المفسرون، يقول الطبري )ت وآخـرون في تفسـيرها: ) هــ(310بنصن

فرحمكم الله فخفف عنكم، ، ن اللها منكم يجاهدون العدو فيقاتلومم في نصرة ديأيضا 

                                                 

ــة  (1) ــل القــول بمدني ــى مقات ــد نُســب إل ــة، وق ــه ســورة المزمــل مكي  َّ مح مج لي لى لم ُّٱ: قول
، 6/124، والنكـت والعيـون، المـاوردي، 10/58، ينظر: الكشـف والبيـان، الثعلبـي، [20المزمل: ]

، وقـد ضُـعنف مسـتند هـذا 4/352، وزاد المسير، ابن الجـوزي، 5/386عطية،  والمحرر الوجيز، ابن

القول، والظاهر أن الآية مكية، ينظر: المكي والمدني مـن السـور والآيـات مـن أول سـورة الكهـف إلـى 

ـــى،  ـــة الأول ـــاض، الطبع ـــة، الري ـــدالعزيز، دار التدمري ـــن عب ـــد ب ـــالح، محم ـــاس، الف ـــورة الن آخـــر س

 .459-458م، ص 2012هـ/1433
 .1/133ينظر: الإتقان في علوم القرآن،  (2)
  .2/335الزيادة والإحسان،  (3)
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(ووضع عنكم فرض قيام الليل
(1)

. 
نصن بعـض المفسـرين أن ذِكْـر الجهـاد في الآيـة توجيه العلماء الوارد في الآية:  .2

ـا بـين هـذا التفسـير  هو من باب الإخبار بالغيب، والبشارة للنبي  بما يُستقبل، جمعا

بما هو الأهم في حقهم  مشغولين وآخرين: )هـ(774ومكية الآية، يقول ابن كثير )ت

مكيـة، ولـم يكـن القتـال شـرع -بـل السـورة كلهـا-من الغزو في سبيل الله وهذه الآية 

(لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة زبعد، فهي من أكبر دلائل النبوة
(2)

، وقال 

هذا إخبـار عـن الغيـب، فـإن السـورة مكيـة، والقتـال شـرع في : )هـ(905الإيجي )ت

(لمدينةا
(3)

الظـاهر أن معتبراا في ذلـك مدنيـة الآيـة: ) هـ(1393، وقال ابن عاشور )ت

 زإلـى آخـر السـورة نـزل بالمدينـة [20المزمل: ] َّ لي لى لم ُّٱ :الأصح أن نزول

إن لــم يكــن ذلــك  ،[20المزمــل: ] َّتي تى تن تم تز ُّٱلقولــه تعــالى: 

(إنباء بمغيب على وجه المعجزة
(4)

لآيـة ممـا نـزل بمكـة وإذا كانـت هـذه ا، ثم قـال: )

ففيها بشارة بىن أمر المسلمين صائر إلـى اسـتقلال وقـترة علـى أعـدائهم فيقـاتلون في 

(سبيل الله
(5)

. 
أن هــذه الآيــة يبعــد فيهــا القــول بتــىخر  -والله أعلــم-يظهــر ممــا تقــدم  الخلصــة:

 الحكم عن النزول، وما كان فيها من دلالة على الجهاد فمن باب الإخبار بالمغيبات،

ــــــي  ــــــارة للنب ــــــه والبش ــــــريم، وعلي ــــــرآن الك ــــــع في الق ــــــاب واس ــــــو ب  ، وه

 نصن المفسرون.

                                                 
، والمحـرر الـوجيز، ابـن عطيـة، 6/134، وينظر: النكت والعيون، الماوردي، 23/699جامع البيان،  (1)

 .4/356، وزاد المسير، ابن الجوزي، 5/390
ا ، كما أورد هذه الآية في8/258تفسير القرآن العظيم،  (2)  سياق توجيه نظيرها مما أُنزل مـن القـرآن إخبـارا

 . 8/13عما يكون بعده على سبيل البشارة، ينظر: 
  .4/400جامع البيان،  (3)
 .29/253التحرير والتنوير، ( 4)
 .29/285المرجع السابق،  (5)
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 .[14الأعلى:] َّ هى هم هج ني ُّٱ الآية السادسة: قوله تعالى:

 منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:

 نشى القول بتىخر الحكم عن النزول في هذه الآية بناء على أمرين:

 هم هج ني ُّٱ :هــ(104فطر، فعن عطـاء )تتفسير الزكاة في الآية بزكاة ال الأول:

أدى زكاة الفطر»قال:  َّ هى
(1)

، هــ(110، وجاء نحوه عـن محمـد بـن سـيرين )ت

وغيره
(2)

، وذلك مع مكية الآية
(3)

. 

 الاستشهاد بالروايات في نزول الآية، ومنها: الثاني:

: ما جاء عن عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه عن جده قـال .1

 َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ: عــن هــذه الآيــة سُــئل رســول الله »
«نزلت في زكاة الفطرأُ  :، فقال[15 – 14]الأعلى: 

(4)
. 

                                                 
 .8/486أورده السيوطي في الدر المنثور  (1)
فسير القرآن العظيم، ابن أبي حـاتم الـرازي، عبـدالرحمن بـن ، وت24/374ينظر: جامع البيان، الطبري  (2)

، تحقيق: أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعـة الثالثـة، هـ(327محمد )ت

 .12/8214، والهداية إلى بلو  النهاية، مكي بن أبي طالب، 10/3418 هـ،1419
قد نُسب القول بمدنيتها إلى الضـحاك، ينظـر: المحـرر الـوجيز، سورة الأعلى مكية في قول الجمهور، و (3)

ــة،  ــن عطي ــن الجــوزي، 5/468اب ــير، اب ــي، 4/431، وزاد المس ــرآن، القرطب ــام الق ، والجــامع لأحك

، 6/206، وقــد ضُــعف القــول الثــاني، والأ هــر أمــا مكيــة، ينظــر: تفســير القــرآن، الســمعاني، 30/13

 .5/468والمحرر الوجيز، ابن عطية، 
، ح علـى مـؤدي صـدقة الفطــر بـاب ذكـر ثنـاء الله أخرجـه ابـن خزيمـة في صـحيحه، )كتـاب الزكـاة،  (4)

ا(، ينظر: صحيح ابن خزيمة، السلمي، محمـد 2420)) (((، وقال محقق الكتاب: )إسناده ضعيف جدًّ

، وأخرج نحوه 4/90، تحقيق: محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، هـ(311بن إسحاق )ت

وهـذا ، وقـال الألبـاني: )4/268، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/313هذا الطريق البزار في مسنده من 

كـن مـن )ر كثير هذا هو ابن عبد الله بن عمـرو بـن عـوف، قـال الشـافعي وأبـو داود: ا،إسناد ضعيف جدًّ 

وأثرهـا ((، سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة مـتروك) وقال الدارقطني وغيره:( أركان الكذب

الســيء في الأمــة، الألبــاني، محمــد ناصــر الــدين بــن الحــاج، دار المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 

 .276 -3/275م، 1992هـ/1412
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يعنـي مـن يـوم -كـان ابـن عمـر إذا صـلى الغـداة »: قـال هــ(117عن نافع )ت .2

ى، وإن قلت لا فإن قلت نعم مضى إلى المصلن  ؟خرجت الصدقةأقال: يا نافع  -العيد

(1)«َّ هى هم هج ني ُّٱ: فإنما نزلت هذه الآية في هذا ،جفىخرِ فالآن  :قال
. 

وقد استشكل البعض ورود هذا التفسير وهو إخراج زكاة الفطر مع مكية السورة، 

لأن هـذه السـورة  ز: ولا أدري مـا وجـه هـذا التىويـلقلتُ : )هـ(427قال الثعلبي )ت

ة عيـد، ولا زكـاة فطـر ،مكينة بالإجماع (لـموالله أع ،ولم يكن بمكن
(2)

، ثـم جـاء تعليـل 

قـال بعضـهم: لا : )هــ(510ذلك بالقول بتىخر الحكم عن النزول، قـال البغـوي )ت

، لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكـاة فطـر زأدري ما وجه هذا التىويل

(ا على الحكم: يجوز أن يكون النزول سابقا قلتُ 
(3)

، وقد تـابع بـذكر هـذه العلـة عـدد 

من المفسرين
(4)

اعلـم أنـه قـد يكـون فقـال: ) هـ(794، كما علنل بذلك الزركشي )ت

فإنـه يسـتدل بهـا  َّ هى هم هج ني ُّٱ :ا على الحكم وهذا كقوله تعـالىالنزول سابقا 

سند ثم أُ  أما نزلت في زكاة رمضان روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر ،على زكاة الفطر

ــ (ا نحــوهمرفوعا
(5)

هـــ(911، ونقــل ذلــك عنــه الســيوطي )ت
(6)

، وابــن عقيلــة المكــي 

هـ(1150)ت
(7)

، وأورد القول بذلك بعض المعاصرين
(8)

. 

                                                 
 .تقدم تخريجه (1)
  .10/185الكشف والبيان،  (2)
 .5/243معالم التنزيل،  (3)
، وجــامع البيــان، الإيجــي 21/404، ونظــم الــدرر، البقــاعي، 4/418ينظــر: لبــاب التىويــل، الخــازن،  (4)

 .4/523، والسراج المنير، الخطيب الشربيني، 4/478
  .1/32البرهان في علوم القرآن،  (5)
 .1/132ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ( 6)
  .2/332ينظر: الزيادة والإحسان،  (7)
رهـا في بيـان النصـوص، ، وأسباب النزول وأث254ينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، أبوشهبة، ص  (8)

 .1/59، وقواعد التفسير، السبت، 119الرشيد، ص
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 مناقشة هذا القول: 

 يمكـــن مناقشـــة القـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول في هـــذه الآيـــة مـــن خـــلال 

 الأمور الآتية:

ــرين: .1 ــوال المفس ــر( في أق ــاة الفط ــير )بزك ــة التفس ــف المفســرون في  منزل اختل

ـمنها: أن المراد المقصود بالآية على أقوال،  والشـرك ر مـن الكفـرمن تطهن
(1)

، وقيـل: 

ر بتقوى الله، ومعنى الزاكي النامي الكثيرتكثن 
(2)

امن كان عمله زاكيا ، وقيل: 
(3)

، وقيل: 

من أدى زكاة الفطر
(4)

أن الآية عامة في ذلك كله، قال ابن  -والله أعلم-، والذي يظهر 

ـالتحقيق أن الآية تتناول : )هـ(728تيمية )ت ى بـه الإنسـان مـن التوحيـد كل مـا يتزكن

وقولـه: ، [18النازعـات: ] َّ نح نج مي مى مم مخ ُّٱكقولـه: ، والأعمال الصـالحة

([14الأعلى:] َّ هى هم هج نيُّٱ
(5)

، ويجمـع بـين هـذه الأقـوال تفسـير الزكـاة في 

ر بطهارة النفس الآية بالطهارة، وقد أورد ابن كثير هذه الآية في سياق ما يفسن
(6)

، وقال 

كقولـه: : يكثر في القرآن إطلاق مادة الزكـاة علـى الطهـارة: )هـ(1393طي )تالشنقي

(7)(َّ هى هم هج نيُّ
معنـى تزكـى: عـالج أن : )هــ(1393، وقال ابن عاشـور )ت

                                                 
، والهدايــة إلــى بلــو  10/185، والكشــف والبيــان، الثعلبــي، 24/373ينظــر: جــامع البيــان، الطــبري  (1)

، ومعـالم التنزيـل، 6/255، والنكـت والعيـون، المـاوردي، 12/8213النهاية ، مكي بن أبي طالـب، 

ـــــة، ، والم5/242البغـــــوي،  ـــــن عطي ـــــان 5/470حـــــرر الـــــوجيز، اب ، والبحـــــر المحـــــيط، أبوحي

 .5/516، وفتح القدير، الشوكاني، 10/458الأندلسي،
 .4/432، وزاد المسير، ابن الجوزي، 5/316ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج  (2)
، ابـن المسير زاد، و6/255، والنكت والعيون، الماوردي، 10/185ينظر: الكشف والبيان، الثعلبي،  (3)

 .20/21، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 4/432 الجوزي،
، والكشــف والبيــان، 3/572، وتفســير القــرآن، الســمرقندي، 24/374ينظــر: جــامع البيــان، الطــبري  (4)

، وتفسـير القـرآن، 12/8213، والهدايـة إلـى بلـو  النهايـة، مكـي بـن أبـي طالـب، 10/185الثعلبي، 

، 4/432، وزاد المســير، ابــن الجــوزي، 5/470والمحــرر الــوجيز، ابــن عطيــة، ، 6/210السـمعاني، 

 .10/458، والبحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 20/21والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 
  .10/632مجموع الفتاوى،  (5)
  .7/164ينظر: تفسير القرآن العظيم،  (6)
  .3/227أضواء البيان،  (7)
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ف وبذل ل للتكلن فمادة التفعن ...ا، أي بذل استطاعته في تطهير نفسه وتزكيتهايكون زكيًّ 

ل الصــالحة التــي جــاء بهــا والاســتعداد للأعمــا ،الجهــد، وأصــل ذلــك هــو التوحيــد

(الإسلام ويجيء بها، فيشمل زكاة الأموال
(1)

. 
وهـو منشـى القـول -وقد أشار عدد من المفسرين إلى ضعف القـول بزكـاة الفطـر 

ــة الســورة، كالســمعاني  -بتــىخر الحكــم عــن النــزول ومــنهم مــن اعتــبر في ذلــك مكي

لذي قلنـا أن السـورة هذا على القول احيث قال بعد إيراد هذا المعنى: ) هـ(489)ت

مدنية، فىما إذا قلنا: مكية، وهو الأصح، فلا يرد هذا القولز لأن صدقة الفطر لم تكن 

(واجبة بمكة، وإنما وجبت بالمدينة
(2)

الفـوز مـن : )هـ(597، وقال ابن الجوزي )ت

تزكـــى فيـــه خمســـة أقـــوال: أحـــدها: مـــن تطهـــر مـــن الشـــرك بالإيمـــان، قالـــه ابـــن 

فإن هذه السورة مكية بلا خلاف، ولم يكن بمكـة ...ن عباسوالقول قول اب...عباس

(زكاة
(3)

لأن السـورة  زولا يخفـى بعـد هـذا القـول: )هــ(1250، وقـال الشـوكاني )ت

(تفـرض زكـاة الفطـر وصـلاة العيـد إلا بالمدينـة مكية، ولـم
(4)

، ومـن المفسـرين مـن 

 هم هج ني ٱُّ: )هــ(606ضعنف هذا القول باعتبار استعمال اللفظ، قال الـرازي )ت
ـ :أي ،ليس المراد منه زكـاة المـال بـل زكـاة الأعمـال َّهى ر في أعمالـه مـن مـن تطهن

ــ زالريــاء والتقصــير ــلأن اللفــظ المعتــاد أن يقــال: في المــال زكن قــال  ،ىى ولا يقــال تزكن

([18]فــاطر: َّمخ مح مج له لم ُّٱ تعــالى:
(5)

، ومــنهم مــن اعتــبر في 

أي فـاز : َّهى هم هج ني ُّٱ: )هــ(1332ذلك عموم المعنى، يقـول القاسـمي )ت

ـ ز أن وِّ وجُـ...ر مـن دنـس الشـرك والمعاصـي، وعمـل بمـا أمـره الله بـهو فر مـن تطهن

(وهو أكثر فائدة، لأنه أشمل وأعم زوالأول أ هر...ى على إيتاء الزكاةحمل تزكن يُ 
(6)

. 
                                                 

  .288-30/287وير، التحرير والتن (1)
  .6/210تفسير القرآن،  (2)
  .4/433زاد المسير،  (3)
  .517-5/516فتح القدير،  (4)
 .20/22، وينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 31/136مفاتيح الغيب،  (5)
 .9/459محاسن التىويل  (6)
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م بيان ضعف الرواية المرفوعة في نزول هذه الآية دلالة الرواية الواردة: .2 تقدن
(1)

 ،

الاحتجــاج بهــا، وحتــى علــى فــرض صــحتها، فــإن الــنصن فيهــا محتمــل  ممـا يُضــعف

، وكــذلك نــصن نزلــت في زكــاة الفطــرأُ »للســببية، فلفــظ النــزول في الروايــة الأولــى: 

، فيظهر أن الحكم وهو زكاة الفطـر داخـل نزلت هذه الآية في هذا»الرواية الأخرى: 

ادة الصحابة والتـابعين أن رف من ععُ  قد: )هـ(794في معنى الآية، قال الزركشي )ت

فإنه يريد بذلك أن هـذه الآيـة تتضـمن هـذا  في كذا نزلت هذه الآية» :أحدهم إذا قال

(الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها
(2)

، وعليه فـلا يُعـارض ذلـك مكيـة السـورةز 

ن الآية لهذا الحكم لا نزولها بسببه، والله أعلم  .لأن هذه الروايات هي في بيان تضمِّ
ـه بعـض العلمـاء ورود القـول بزكـاة الفطـر توجيه العلماء الوارد في الآيـة:  .3 وجن

 هج ني ُّٱ :قالوا في: )هـ(728على أنه مما يدخل في عموم الآية، يقول ابن تيمية )ت
وعـن أبـي سـعيد وعطـاء وقتـادة:  ،ر من الشرك ومن المعصية بالتوبـةتطهن  َّ هى هم

ول إلا هـي بـل مقصـودهم: أن مـن أعطـى ولم يريدوا أن الآيـة لـم تتنـا ،صدقة الفطر

(ى صلاة العيد فقد تناولته وما بعـدهاصدقة الفطر وصلن 
(3)

، وعليـه فـإن الآيـة تتنـاول 

 هذا المعنى بعد فرض الزكاة، وحكم الآية في وقت النزول معلوم.

ه ذلك بالنظر إلى فرض أصل الزكاة بمكة، يقول ابن عقيلة المكي   ومنهم من وجن

ــوارد عــن البغــوي )تفي ت هـــ(1150)ت ــه ال ــب التوجي ــة:  هـــ(510عقن في هــذه الآي

في الخطبـة -)يُحتمل أن تكون زكاة الفطر فُرضت بمكـة، وكـان  هورهـا والأمـر بهـا 

ية للصوم بالمدينة في السنة الثانيـة مـن الهجـرة، وهـذا هـو  -والحث عليها، وأما مزكن

المشهور المعروف(
(4)

بيـان مسـىلة ذكـر الزكـاة في ، وهذا قريب مما أورده العلماء في 

                                                 
 من البحث. 34ينظر ص ( 1)
 .32-1/31البرهان في علوم القرآن، ( 2)
  .10/632مجموع الفتاوى،  (3)
 .334-2/333الزيادة والإحسان،  (4)
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 هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱالآيات المكينة، كقوله تعالى: 
[20المزمـــل:] َّقي قى في فى ُّٱٱ[، وقولـــه:3النمـــل:] َّ يج هي

(1)
 ،

وغيره مما يشهد لوجود أصل الزكاة في مكة، وكانت الآيات فيـه علـى بابهـا، ويمكـن 

كــة ثــم بُيننــت : أن أصــل فــرض الزكــاة كــان في مالأولتمييــز مــذهبين في بيــان ذلــك: 

حيث قال  هـ(774مقاديرها وأنصبتها في المدينة، وممن ذهب إلى ذلك ابن كثير )ت

الأكثـرون )[: 4المؤمنـون:] َّ هي هى هم هج ُّٱ في تفسير قولـه تعـالى:

رضـت مكيـة، وإنمـا فُ الآيـة  هنا زكـاة الأمـوال، مـع أن هـذه على أن المراد بالزكاة ها

رضت بالمدينـة إنمـا هـي والظاهر أن التي فُ  ،هجرةالزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من ال

ا بمكـة، كمـا ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا 

 َّجح ثم ته تم ُّٱقــــال تعـــــالى في ســـــورة الأنعــــام، وهـــــي مكيـــــة: 
([141الأنعام:]

(2)
ا-، وقد ذكر هذا المعنى   ثن ُّٱعند تفسـير قولـه تعـالى:  -أيضا

 – 6فصــــلت: ] َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

ا قبـل كمـا أن أصـل الصـلاة كـان واجباـ: )واستشهد له بفرض أصل الصـلاة فقـال [7

طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبـل الهجـرة بسـنة 

ل شروطها وأركاما ومـا الصلوات الخمس، وفصن  ونصف، فرض الله على رسوله 

(اا فشـيئا شـيئا يتعلق بهـا بعـد ذلـك، 
(3)

في بيـان هـذا  هــ(1393، وقـال ابـن عاشـور )ت

لأن  زرضت الزكاة في ابتداء الإسلام مع فـرض الصـلاة أو بعـده بقليـلقد فُ التوجيه: )

افتراضـــها ضـــروري لإقامـــة أود الفقـــراء مـــن المســـلمين وهـــم كثيـــرون في صـــدر 

ــة، يحمــل علــى م...الإســلا ضــبط وقول بعــض المفســرين: الزكــاة فرضــت بالمدين

                                                 
 .1/192ينظر في مكية السورتين: البرهان في علوم القرآن، الزركشي،  (1)
، وقد تابعه في ترجيح هذا المعنـى في هـذا الموضـع الشـنقيطي في أضـواء 5/462تفسير القرآن العظيم،  (2)

 .5/308البيان 
 .7/164تفسير القرآن العظيم  (3)
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 [ 103التوبـــــة:] َّ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ: مقاديرهـــــا ب يـــــة

(وهي مدنية
(1)

. 
فهو باعتبار وجود أصل الزكاة وهو النفقة في مكة، لكـن كـان الأمـر بهـا  الثاني:أما 

 َّجح ثم ته تم ُّٱعلى الندب، يقول ابن عطية عند تفسير قوله تعـالى: 
بني هذه على النـدب وتلـك هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارض بل تن)[: 141الأنعام:]

(على الفرض
(2)

 قى في فى ُّٱ في تفسير قوله تعالى: هـ(741، وقال ابن جزي )ت
وقيـل: يعنـي ...هي زكاة المال: )[7فصلت:] َّ كى كم كل كا قي

وإنمـا حملـه علـى ذلـك لأن الآيـات مكيـة لـم تفـرض  ،بالزكاة التوحيد، وهـذا بعيـد

ا ا، وقد كانـت مـىمورا في طاعة الله مطلقا  الزكاة إلا بالمدينة، والجواب أن المراد النفقة

(بها بمكة
(3)

. 

ه بعض العلماء  اهر ما يقع من إشكال في هذه الآية بىما من باب الإخبار  كما وجن

ذكـر الله الزكـاة في السـور : )قال ابن الحصار: هـ(911بالمستقبل، قال السيوطي )ت

لرسـوله ويقـيم دينـه ويظهـره ا بىن الله سـينجز وعـده ا وتعريضا ا تصريحا المكيات كثيرا 

(حتى تفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع
(4)

، وقيل: إن ذلك مـن بـاب الثنـاء علـى 

من يمتثل أمر الله في زكاة الفطر، فيما يكون في المستقبل
(5)

نه كان في علم الله ، وقيل: إ

تعالى أنه سيكون ذلك فىخبر عنه
(6)

. 

الآيـة يبعـد فيهـا القـول بتـىخر الحكـم  يظهر بالنظر إلى ما سبق أن هذه الخلصة:

داخـل في معنـى  -علـى ضـعفه-عن النزولز وذلـك باعتبـار أن التفسـير بزكـاة الفطـر 

                                                 
 .8/121التحرير والتنوير،  (1)
 .2/353المحرر الوجيز،  (2)
 .8/25، وينظر: محاسن التىويل، القاسمي، 2/237التسهيل لعلوم التنزيل،  (3)
  .1/133الإتقان في علوم القرآن،  (4)
 .20/22ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (5)
  .4/418ينظر: لباب التىويل، الخازن،  (6)
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ه الآثار الـواردة في  الآية، وقد تُحمل عليه الآية بعد فرض الزكاة في المدينة، وبه تتوجن

ا،  وإمكان تفسير هذا المعنى، وكذلك باعتبار كثرة ذكر الزكاة في القرآن المكي عموما

الآية بالزكاة بالنظر إلى أصل مشروعيتها، وبهذا لا يستلزم احتمال الآية المكيـة لهـذا 

الحكم المدني القول بتىخر الحكم عن النزولز إذ لا يتعينن كونه المقصود الأول مـن 

 نزولها، ولأن الآية تحتمل ما سوى هذا الحكم من المعاني الظاهرة في زمن النزول.

 .[2]البلد:  َّ تي تى تن تم ُّٱ ابعة: قوله تعالى:الآية الس

 منشأ القول بتأخر الحكم عن النزول:

 نشى القول بتىخر الحكم عن النزول في هذه الآية بناء على أمرين:

ــه: الأول:  ــير قول ــة، فَّ تن تم ُّٱتفس ــتح مك ــوم ف ــلن ي ــر الح ــور أث ــن ابــن : بظه ع

ـــــاس ــــــ(68)ت عب ـــــي الله »: َّ تي تى تن تم ُّٱ : ه ـــــذلك: نب ـــــي ب ، يعن

ــه يــوم دخــل مكــة أن يقتــل مــن شــاء، ويســتحيي مــن شــاءز فقتــل يومئــذ ابــن  أحــل الله ل

ــاس بعــد رســول الله  ــم تحــل لأحــد مــن الن ــة، فل خطــل صــبرا وهــو آخــذ بىســتار الكعب

 ــ ــا حراما ــل فيه ــةأن يقت ــل مك ــا صــنع بىه ــه م ــه الله، فىحــل الله ل ا حرم
(1)

ــد رُوي  ، وق

، وغيرههـ(103نحوه عن مجاهد )ت
(2)

ع مكية الآية،وهذا م
(3)

. 

ي هذا المعنى، ومنها قوله  الثاني: م الله مكـة حـرن »: الاستشهاد بالرواية التي تقون

«فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من مار
(4)

. 

                                                 
 .24/431أخرجه الطبري في تفسيره  (1)
، وتفسير القـرآن العظـيم، ابـن أبـي حـاتم 432-24/431ينظر في الآثار الواردة: جامع البيان، الطبري  (2)

 .12/8273، والهداية إلى بلو  النهاية، مكي بن أبي طالب، 10/3432
، وزاد المسـير، 5/483ابن عطيـة،  سورة البلد مكية في قول جمهور المفسرين، ينظر: المحرر الوجيز، (3)

، وقيــل بمــدنيتها، وهــو قــول 20/59، والجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، 4/446ابــن الجــوزي، 

ضعيف غير منسوب، ينظر: المكي والمدني من السور والآيات من أول سورة الكهف إلـى آخـر سـورة 

 . 541-540الناس، الفالح، ص
، 2/92((( 1349الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، ح ))أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب ( 4)

باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشـجرها بلفظه وزيادة في آخره، ومسلم في صحيحه، )كتاب الحج، 

 ، بمعناه.2/986(((، 1353، ح ))ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام
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يجـوز أن القول بتىخر الحكم في هذه الآيـة فقـال: ) هـ(510وقد ذكر البغوي )ت

، [2]البلــد:  َّ تي تى تن تم ُّٱمــا قــال: ا علــى الحكــم كيكــون النــزول ســابقا 

أحلت لي »فالسورة مكية، و هر أثر الحل يوم الفتح حتى قال عليه الصلاة والسلام: 

(«ساعة من مار
(1)

هــ(794، وقد نقل عنـه هـذا القـول الزركشـي )ت
(2)

، والسـيوطي 

هـ(911)ت
(3)

هـ(1150، وابن عقيلة المكي )ت
(4)

. 

 مناقشة هذا القول:

 قـــول بتـــىخر الحكـــم عـــن النـــزول في هـــذه الآيـــة مـــن خـــلال يمكـــن مناقشـــة ال

 الأمور الآتية:

اختلـف المفسـرون في منزلة التفسير )بالحل يو  الفتح( في أقـوال المفسـرين:  .1

أن [ على أقـوال، منهـا: الأول: 2]البلد:  َّ تي تى تن تمُّتفسير قوله تعالى: 

ـه الله يـوم دخـل ، وقـد أحل لـك مـا صـنعته في هـذا البلـد مـن قتـال أو غيـرهالمراد  حلن

مكــة
(5)

ــة )ت ــن عطي ــر المفســرين، ونســبه اب ــه أكث ـــ(542، وعلي ــاس  ه ــن عب ــى اب إل

وجماعة
(6)

د غيـر مُحْـرِم في دخولـك عـام الفـتحلـفي هـذا الب أنـت مُحِـلن ، والثاني: 
(7)

 ،

                                                 
  .5/243معالم التنزيل،  (1)
  .1/33رآن، ينظر: البرهان في علوم الق (2)
  .1/132ينظر: الإتقان في علوم القرآن،  (3)
  .2/333ينظر: الزيادة والإحسان،  (4)
، والكشـف والبيـان، 3/582، وتفسـير القـرآن، السـمرقندي، 24/430ينظر: جـامع البيـان، الطـبري،  (5)

لقـرآن، ، وتفسـير ا12/8273، والهدايـة إلـى بلـو  النهايـة، مكـي بـن أبـي طالـب، 10/206الثعلبي، 

، وزاد 5/483، والمحرر الوجيز، ابـن عطيـة، 5/254، ومعالم التنزيل ، البغوي، 6/225السمعاني، 

ــن الجــوزي،  ــرازي، 4/446المســير، اب ــاتيح الغيــب، ال والجــامع لأحكــام القــرآن،  ،31/164، ومف

بن كثيـر ، وتفسير القرآن العظيم، ا10/479، والبحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 20/61القرطبي، 

 .5/539، وفتح القدير، الشوكاني، 8/402
 .8/530، وأضواء البيان، الشنقيطي، 5/483ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  (6)
، وأضـواء البيـان، 4/446، وزاد المسـير، ابـن الجـوزي، 6/274ينظر: النكـت والعيـون، المـاوردي،  (7)

 .8/530الشنقيطي، 
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أن يستحل المشركون فيه حرمتك وحرمة من اتبعك توبيخاً للمشركينوالثالث: 
(1)

 ،

أي نازل في هذا البلدوأنت حال  والرابع: 
(2)

، ويظهر ممـا سـبق قـوة تىويـل الحـل بمـا 

كان يوم الفتح، ولعلن تعيينه باعتبار  هور ما أخبر الله بـه في الآيـة مـن أثـر الحـلن فيـه، 

فرت القرائن لترجيح معنى مـن المعـاني  غير أن دلالة الآية غير مقصورة عليه، وإن تون

 لقول بتىخر الحكم في الآية.المعلومة في وقت النزول فهو أقرب من ا
إن الرواية التي استشهد بها من قال بتىخر الحكم في هذه دلالة الرواية الواردة:  .2

أحلت لي ساعة من مار»: الآية وهي قوله 
(3)

، وما في معناها، غايـة مـا يـدلن عليـه 

 هو تقوية المعنى الذي ذهب إليه أكثر المفسرين وهو تىويل الحلن بما كـان يـوم فـتح

: هــ(774مكة، وبها استشهد عدد من المفسرين لتقوية هذا المعنى، قال ابن كثير)ت

(وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته)
(4)

، وليس في دلالة 

هذه الرواية ولا استشهاد المفسرين بها ما يفيد تعيين نزول هذه الآية، أو قصر دلالتها 

 تىخر حكمها.على ما كان يوم الفتح، و
ه عدد من المفسرين ما جاء في تفسير  توجيه العلماء الوارد في تفسير الآية: .3 وجن

الآية بالحـل يـوم الفـتح مـع مكيتهـا بىنـه مـن الإخبـار بالمسـتقبل، يقـول الزمخشـري 

: وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما ييعن َّ تي تى تن تمُّ: )هـ(538)ت

ا على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحـال  قاطعا وكفاك دليلاا ...تريد من القتل والأسر

                                                 
، والجـامع لأحكـام 31/164، ومفـاتيح الغيـب، الـرازي، 6/274دي، ينظر: النكت والعيون، الماور (1)

 .2/483، والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، 20/61القرآن، القرطبي، 
، والمحـرر الـوجيز، 6/225، وتفسـير القـرآن، السـمعاني، 6/274ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  (2)

ــة،  ــن عطي ــرازي، 5/483اب ــب، ال ــرآن، القرطبــي، 31/164، ومفــاتيح الغي ــام الق ، والجــامع لأحك

، وأضــواء البيــان، الشــنقيطي، 10/479، والبحــر المحــيط، أبــو حيــان الأندلســي، 2/483، 20/61

8/530. 
م تخريجها ص  (3)   .41تقدن
ــا: تفســير القــرآن، الســمعاني، 8/402تفســير القــرآن العظــيم،  (4) ، ومعــالم 6/225، وينظــر في ذلــك أيضا

 .20/60، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/254التنزيل، البغوي، 
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(محال: أن السورة بالاتفاق مكية، وأين الهجرة عن وقت نزولها، فما بال الفتح؟
(1)

 ،

 َّ تن تمُّفــإن قيــل: هــذه الســورة مكيــة، وقولــه: : )هـــ(606ويقــول الــرازي )ت
لمدينـة، إخبار عن الحال، والواقعة التي ذكرتم إنما حدثت في آخر مدة هجرتـه إلـى ا

(فكيف الجمع بين الأمرين؟ قلنا: قد يكون اللفظ للحال والمعنى مسـتقبلاا 
(2)

، وهـو 

وعد : )هـ(468تسلية له، يقول الواحدي )ت من باب الوعد الذي وعد الله به نبيه 

أن يحلها له حتى يقاتل فيها، وأن يفتحها على يـده، فهـذا وعـد مـن الله تعـالى  نبيه 

(ون بها حلاًّ بىن يحلها له حتى يك
(3)

. 
وقــد ذكــر بعــض المفســرين قــوة تفســير الحــل هنــا بالإقامــة، قــال ابــن العربــي 

ـــ(543)ت ــه: : )ه ــا قول ــه َّ تي تى تن تمُّأم ــاكن في ــظ، فيُ  ،أي س ــل اللف حتم

(وتقتضيه الكرامة، ويشهد له عظم المنزلة
(4)

أي فىنـت : )هــ(745، وقال أبو حينان )ت

(مقيم به، وهذا هو الظاهر
(5)

القـول بىمـا مـن بـاب الإخبـار بالمسـتقبل، وهـي  ، وقد ردن 

عنده جملة حالينة، والمعنى الـذي ذكـره ينتفـي بـه وقـوع الإشـكال والاعـتراض بمكيـة 

على أنه يحل لك مـا تصـنع في مكـة  َّ تن تمُّلم نحمل الآية، يقول في بيان ذلك: )

ا خاصة، وهو من الأسر والقتل في وقت نزولها بمكة فتنافيا، بل حملناه على أنه مقيم به

علـى مـا  َّ تي تى تن تمُّولا يدل قولـه: ...وقت النزول كان مقيما بها ضرورة

ذكروه من أن المعنى يستحل إذ ذاك، ولا على أنك تسـتحل فيـه أشـياء، بـل الظـاهر مـا 

 من أنه تعالى أقسم بها لما جمعـت مـن الشـرفين، شـرفها بإضـافتها إلـى الله ذكرناه أولاا 

( لأن يقسـم بهـاوإقامتـه فيهـا، فصـارت أهـلاا  ل الله تعالى، وشرفها بحضور رسو
(6)

 ،

                                                 
 .4/754الكشاف،  (1)
 .31/165مفاتيح الغيب، ( 2)
  .5/538، وفتح القدير، الشوكاني، 4/446، وينظر: زاد المسير، ابن الجوزي، 4/488الوسيط،  (3)
 .4/398أحكام القرآن،  (4)
 .10/480البحر المحيط، ( 5)
 10/480البحر المحيط،  (6)
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حه بقرائن، فقال: ) هـ(1393وإلى هذا المعنى ذهب الشنقيطي )ت  -الذي يظهر ورجن

: أن هذا الثاني هو الراجح-والله تعالى أعلم 
(1)

وذلـك لقـرائن مـن  زوإن كان أقل قائلاا  ،

بهذا البلـد لـه شـىن  -  -حلوله  منها: أن، نفس السورة ومن غيرها من القرآن الكريم

 ظم ُّٱكما في قوله تعـالى: ، ، وأهمه أن الله رافع عنهم العذاب لوجوده فيهمعظيم فعلاا 
، فكىنــه تعــالى يقــول: وهــذا البلــد [33الأنفــال: ] َّفج غم غج عم عج

  -ومنها: أنه ، الأمين من العذاب، وهؤلاء الآمنون من العذاب بفضل وجودك فيهم

وفيه أروع المثل للصـبر ، ين أ هرهم، يلاقي من المشاق، ويصبر عليهابحلوله فيها ب -

 ثي ُّٱ :لقوله بعـده وهذا هو المناسبٱ...على المشاق في الدعوة، فقد آذوه كل الإيذاء
فـإذا كـان كـل إنسـان يكابـد في ، ، وهـذا مـن أعظمـه[4البلد: ] َّ قي قى في فى

رة بالتقدير والإعظام، حتى ا كان هو، ولأي غرض كان، فمكابدتك تلك جديحياته، أيًّ 

(والله تعالى أعلم، يقسم بها
(2)

، ولهذا القول وجاهتـه، وحمـل الآيـة عليـه ابتـداءا أقـرب 

من القول بتىخر حكم الآية حتى يوم الفتحز للقـرائن المـذكورة، ولمـا فيـه مـن الدلالـة 

 على معنى الآية في زمن النزول.

خر الحكـم عـن النـزول، إذا عُلـم أن أن هذه الآية يبعـد فيهـا القـول بتـى الخلصة:

في مكة، وما كان من  هور أثر الحلن  معناها في زمن النزول  اهر وهو حلول النبي 

يوم الفتح فهو من باب الوعد في كتاب الله تعالى، والمعنى المذكور بالحل يوم الفتح 

زولهـا، يمكن أن تحمل الآية عليه بعد تحقق هذا الوعد، لا أن يكون هو المقصـود بن

 ثم يُحكم بتىخره عن النزول، والله أعلم.

* * * 

                                                 
  يعني قول أبي حيان المتقدم. (1)
 .8/530أضواء البيان،  (2)
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 الخاتمة

ـل بتيسـير هـذا البحـث، وإتمامـه، وقـد خـرج البحـث  الحمد لله تعالى الـذي تفضن

 من أهمها: ،بنتائج

ضعف القول بتىخر الحكم عن النزول في الأمثلة المحصورة الدالة على هـذه  .1

د ثبوت هذه المسىلة.المسىلة، وقد بلغت سبعة أمثلة، ولم أقف على   دليل قوي يؤكن
في  [14الأعلــى:] َّ هى هم هج ني ُّٱ يظهــر أن القــول بنــزول قولــه تعــالى: .2

زكاة الفطـر، هـو الأصـل في  هـور القـول بتـىخر الحكـم عـن النـزول، و ـاهره يفيـد 

الدلالة على هـذه المسـىلة، غيـر أن الدراسـة كشـفت ضـعف هـذا التىويـل، وضـعف 

 مستنده من الروايات.
الآية المكية علـى حـدث  أو معنـى مـدني لاحـق هـو السـبب الـرئيس  أن حمل .3

 الذي يؤول إليه القول بتىخر الحكم عن النزول.
أن الأصل في مسىلة التزامن بين الحكم والنزول هو اعتبار الحكـم التكليفـي،  .4

وتوسعة دائرة هذا الحكم ليشمل ما سوى الأحكام التكليفية مـن الأخبـار المسـتقبلة 

بهز لأن هذه الأخبار هي مـن بـاب الغيـب الـذي أخـبر تعـالى بوقوعـه، وبابـه لا يُسلنم 

واسع في القرآن الكريم، والأصل أن تحمل الأمثلة في ذلك علـى نظائرهـا في القـرآن، 

 ولا مخصص لها.
ـا تكليفيًّـا  .5 أن الضابط في معرفة الحكم المتىخر عن النـزول هـو أن يكـون حكما

، أمـا أن يكـون شـاهد هـذا الحكـم روايـة بصـيغة يشهد له سبب نزول صريح في الآية

ح، فهـو لـيس مـن بـاب  محتملة للسببية يُراد بها احتمال الآية لهذا الحكم، دون مـرجن

 تىخر الحكم عن النزول، والله أعلم.
أن للمفسرين عناية بـارزة بتوجيـه مـا يـرد مـن  ـاهر الإشـكال في حمـل الآيـة  .6

 المكية على حدث  مدني لاحق.
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العنايــة بالدراســات المســتقلة للمســائل الفرعيــة المتعلقــة  وصــيات:ومـن أهــم الت

بعلوم القرآن الكريم التي تجمع أقـوال المتقـدمين والمتـىخرين، وتـتم الدراسـة فيهـا 

 على منهج علمي دقيق.
 

* * * 
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 المصادر والمراجع

، تحقيق: هـ(911، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )تالإتقان في علو  القرآن.1

 م.1974هـ/1394أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  محمد

، تحقيـق: محمـد عطـا، هـ(543محمد بن عبد الله )ت ابن العرب ،، أحكا  القرآن.2

 م.2003هـ/1424دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص )دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول .3

 م.1999هـ/1420، الرشيد، عماد الدين محمد، دار الشهاب، فقه(ال
، تحقيق: عصام الحميدان، هـ(468، الواحدي، علي بن أحمد )تأسباب النزول.4

 م.1992هـ/1412دار الإصلاح ، الدمام، الطبعة الثانية، 
ــالقرآن،.5 الشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد  أضــواء البيــان في إيضــال القــرآن ب

  م.1995هـ/1415ار الفكر، بيروت، ، دهـ(1393)ت
، تحقيـق: هــ(685، البيضاوي، عبد الله بـن عمـر )تأنوار التنزيل وأسرار التأويل.6

 هـ.1418محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، تحقيـق: علـي معـوض، هــ(373، السمرقندي، نصر بن محمد )تتفسير القرآن.7

 ، بيروت.دار الكتب العلمية

، دار هــ(794، الزركشـي، محمـد بـن عبـد الله )تالبحر المحـيط في أصـول الفقـه.8

  م.1994هـ/1414الكتبي، 
، تحقيــق: هــ(745أبـو حينـان الأندلســي، محمـد بـن يوسـف )تالبحـر المحـيط، .9

 صدقي جميل، دار الفكر، بيروت.

يـق: ، تحقهــ(794، الزركشـي، محمـد بـن عبـد الله )تالبرهان في علـو  القـرآن.10

ـــــى،  ـــــة، الطبعـــــة الأول ـــــب العربي ـــــاء الكت ـــــو الفضـــــل، دار إحي محمـــــد أب

 م.1957هـ/1376
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، الـدار هــ(1393ابن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن محمـد )تالتحرير والتنوير، .11

 م.1984التونسية للنشر، تونس، 
، تحقيـق: عبـد هــ(741، ابن جزي، محمد بن أحمـد )تالتسهيل لعلو  التنزيل.12

  هـ.1416رقم، بيروت، الطبعة الأولى، الله الخالدي، دار الأ

، تحقيق: جماعة من العلماء هـ(816، الجرجاني، علي بن محمد )تالتعريفات.13

بإشـــــراف الناشــــــر، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، الطبعــــــة الأولــــــى، 

 .م1983هـ/1403
، ابـــن أبـــي حـــاتم الـــرازي، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد تفســـير القـــرآن العظـــيم.14

الطيـــب، مكتبــة نـــزار البــاز، المملكـــة العربيـــة ، تحقيـــق: أســعد هـــ(327)ت

 هـ.1419السعودية، الطبعة الثالثة، 
، تحقيـق: سـامي هــ(774، ابن كثير، إسماعيل بن عمر )تتفسير القرآن العظيم.15

 م.1999هـ/1420سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
، هــ(197ن وهـب )ت، القرشي، عبـد الله بـتفسير القرآن من الجامع لابن وهب.16

 م.2003تحقيق: ميكلو  موراني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
، تحقيق: ياسر إبراهيم، هـ(489، السمعاني، منصور بن محمد )تتفسير القرآن.17

 م.1418/1997وغنيم بن غنيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 

، تحقيــق: هـــ(211)ت عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني،تفســير عبــد الــرزاق، .18

 هـ.1419محمود عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

البلخي، مقاتل بن سـليمان، تحقيـق: عبـد الله شـحاته، تفسير مقاتل بن سليمان، .19

 هـ.1423دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، 
وض، ، تحقيق: محمـد عـهـ(370، الأزهري، محمد بن أحمد )تتهذيب اللغة.20

 م.2001دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، هــ(1031، المنـاوي، زيـن الـدين محمـد )تالتوقيف على مهمـات التعـاريف.21

 م.1990هـ/1410عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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السـعدي، تحقيـق: عبـد الـرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسـير كـل  المنـان، .22

 م.2000هـ/1420رسالة، الطبعة الأولى، اللويحق، مؤسسة ال

، هـــ(310، الطــبري، محمــد بــن جريــر )تعــن تأويــل آا القــرآن جــامع البيــان.23

 م.2000هـ/1420تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، دار هــ(905، الإيجي، محمد بن عبد الرحمن )تجامع البيان في تفسير القرآن.24

 م.2004هـ/1424بعة الأولى، الكتب العلمية، بيروت، الط
)صحيح وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله .25

، تحقيـق: محمـد زهيـر، هـ(256البخاري(، البخاري، محمد بن إسماعيل )ت

  هـ.1422دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 
: أحمـد ، تحقيـقهـ(671، القرطبي، محمد بن أحمد )تلجامع لأحكا  القرآنا.26

 م.1964هـ/1384البردوني، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

، تحقيق: رمزي بعلبكي، دار هـ(321، الأزدي، محمد بن دريد )تجمهرة اللغة.27

 م.1987هـ/1407العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 

حمـود بـن عبـد ، الآلوسي، مرول المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.28

ـــ(1270الله ) ــة ه ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــة، دار الكت ــي عطي ــق: عل ، تحقي

 هـ.1415الأولى، 

، هــ(597ابن الجـوزي، عبـد الـرحمن بـن علـي )تزاد المسير في علم التفسير، .29

تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

 هـ.1422

، مركز هـ(1150المكي، محمد بن عقيلة )ت لو  القرآن،الزيادة والإحسان في ع.30

 م.2006هـ/1427البحوث والدراسات، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 
سبب النزول وقواعده من خلل كتاب البرهان في علو  القرآن للإمـا  الزركشـ  .31

ا ودراسة( هـ(794)ت ، أيـوب بلبـل، مجلـة البحـوث الإسـلامية، العـدد )جمعا

 م.2020هـ/1441لحجة، (، ذو ا56)
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، السـراج المنيــر في الإعانـة علــى معرفــة بعـض معــاني كــل  ربنـا الحكــيم الخبيــر.32

ــد ) ــن أحم ــد ب ــب الشــربيني، محم ـــ(977الخطي ــاهرة، ه ــولاق، الق ــة ب ، مطبع

 هـ.1285
، الألبـاني، محمـد وأثرها الس ء في الأمة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.33

ــــن الحــــاج، دار ا ــــاض، الطبعــــة الأولــــى، ناصــــر الــــدين ب لمعــــارف، الري

 م.1992هـ/1412
، تحقيـق: محمـد عطـا، هــ(458البيهقي، أحمد بن الحسين )تالسنن الكبرى، .34

  م.2003هـ/1424دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 
، الطيـار، مسـاعد بـن سـليمان، دار ابـن شرل مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية.35

 هـ.1428انية، الجوزي، الطبعة الث
ـــة.36 ـــة وصـــحال العربي ـــاج اللغ ـــاد الصـــحال ت ـــن حم ، الجـــوهري، إســـماعيل ب

، تحقيق: أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، هـ(393)ت

 م.1987هـ/1407

، تحقيـق: محمـد هــ(311السلمي، محمد بـن إسـحاق )ت صحيح ابن خزيمة،.37

 الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.

، تحقيـق: مهـدي المخزومـي، هـ(170الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت، العين.38

 .7/367وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

، هــ(927، المقدسي، مجير الـدين بـن محمـد )تفتح الرحمن في تفسير القرآن.39

 م.2009هـ/1430تحقيق: نور الدين طالب، دار النوادر، الطبعة الأولى، 
، دار ابـن كثيـر، دمشـق، هــ(1250محمـد بـن علـي )ت ، الشـوكاني،فتح القـدير.40

 هـ.1414الطبعة الأولى، 

ا ودراسة.41 ، السبت، خالد بن عثمان، دار ابـن عفـان، بيـروت، قواعد التفسير جمعا

 هـ.1421الطبعة الأولى، 
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، الزمخشـــري، محمـــود بـــن عمـــرو الكشـــا  عـــن حقـــائق  ـــوامض التنزيـــل.42

 هـ.1407عة الثالثة، ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبهـ(538)ت
، هـــ(427الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد )ت الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن،.43

ــاء الــتراث العربــي، بيــروت، الطبعــة  تحقيــق: أبــو محمــد بــن عاشــور، دار إحي

 م. 2002هـ/1422الأولى، 

، تصـحيح: هــ(741، الخازن، علي بن محمـد )تلباب التأويل في معاني التنزيل.44

 هـ.1415لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، محمد شاهين، دار ا
، تحقيـق: هـ(775، ابن عادل الحنبلي، عمر بن علي )تاللباب في علو  الكتاب.45

عــادل أحمــد، وعلــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

 م.1998هـ/1419
، دار صـادر، بيـروت، هــ(711، ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم )تلسان العرب.46

 هـ.1414بعة الثالثة، الط
، تحقيـق: هــ(807، الهيثمي، علي بن أبـي بكـر )تومنبع الفوائد مجمع الزوائد.47

 م.1994هـ/1414حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
، تحقيـق: عبـد هــ(728، ابن تيمية، أحمد بـن عبـد الحلـيم )تمجموع الفتاوى.48

الشـريف، المدينـة  مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحفالرحمن بـن قاسـم، 

 .م1995هـ/1416منورة، ال
، هـــ(1332، القاســمي، محمــد جمــال الــدين بــن محمــد )تمحاســن التأويــل.49

 هـ.1418تحقيق: محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ــز، .50 ــاب العزي ــوجيز في تفســير الكت ــب المحــرر ال ــن غال ــد الحــق ب ــة، عب ابــن عطي

م محمد، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة ، تحقيق: عبد السلاهـ(542)ت

 هـ.1422الأولى، 
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، الطيـــار، مســـاعد بـــن ســـليمان، مركـــز الدراســـات المحـــرر في علـــو  القـــرآن.51

والمعلومــــــات القرآنيــــــة بمعهــــــد الإمــــــام الشــــــاطبي، الطبعــــــة الثانيــــــة، 

 م.2008هـ/1429
، تحقيــق: يوســف هـــ(666، الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر )تمختــار الصــحال.52

 م.1999هـ/1420خ، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، الشي

، ابـن الموصـلي، محمـد بـن مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.53

ــة هـــ(774محمــد )ت ــاهرة، الطبع ــراهيم، دار الحــديث، الق ــق: ســيد إب ، تحقي

 م.2001هـ/1422الأولى، 
، هــ(1403مـد )ت، أبـو شـهبة، محمـد بـن محالمدخل لدراسـة القـرآن الكـريم.54

 م.2003هـ/1423مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الثانية، 
، تحقيـق: هــ(241الشـيباني، أحمـد بـن حنبـل )تمسند الإما  أحمد بن حنبـل، .55

شـــــعيب الأرنـــــؤوط وآخـــــرون، مؤسســـــة الرســـــالة، الطبعـــــة الأولـــــى، 

 م.2001هـ/1421
لرحمن زين ، تحقيق: محفو، اهـ(292، البزار، أحمد بن عمرو )تمسند البزار.56

الله، وآخـــرون، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنـــورة، الطبعـــة الأولـــى، 

 م.1988

)صـحيح  المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول الله .57

، تحقيق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار هـ(261مسلم بن الحجاج )تمسلم(، 

 إحياء التراث العربي، بيروت.
، هــ(544اليحصبي، عياض بـن موسـى )تلى صحال الآثار، مشارق الأنوار ع.58

 المكتبة العتيقة ودار التراث.

، هــ(235ابن أبي شـيبة، عبـد الله بـن محمـد )تالمصنف في الأحاديث والآثار، .59

تحقيــــق: ســــعد الشــــثري، دار كنــــوز إشــــبيليا، الريــــاض، الطبعــــة الأولــــى، 

 م.2015هـ/1436
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، تحقيـق: عبـد الـرزاق هــ(510ود )ت، البغوي، الحسين بن مسـعمعالم التنزيل.60

 هـ.1420المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، تحقيـق: عبـد هــ(311، الزجـاج، إبـراهيم بـن السـري )تمعاني القرآن وإعرابه.61

 م.1988هـ/1408الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 

، تحقيـق: طـارق بـن هــ(360ن أحمد )تسليمان بالمعجم الأوسط، الطبراني، .62

 عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

، مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، مجموعـة مـن المـؤلفين، دار المعجم الوسـيط.63

 الدعوة، القاهرة.
، دار إحيـاء الـتراث العربـي، هـ(606، الرازي، محمد بن عمر )تمفاتيح الغيب.64

 هـ.1420الثة، بيروت، الطبعة الث

، تحقيــق: عبــد الســلام هـــ(395، الــرازي، أحمــد بــن فــارس )تمقــايي  اللغــة.65

 .م1979هـ/139هارون، دار الفكر، دمشق، 

، دار هــ(728، ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم )تمقدمة في أصـول التفسـير.66

 هـ.1409مكتبة الحياة، بيروت، 

، هف إلى آخر سورة الناسالمك  والمدني من السور والآيات من أول سورة الك.67

ـــى،  ـــة الأول ـــاض، الطبع ـــة، الري ـــدالعزيز، دار التدمري ـــن عب ـــد ب ـــالح، محم الف

 م.2012هـ/1433
، هـــ(1367الزرقـاني، محمــد عبـد العظــيم )تفي علـو  القــرآن،  مناهـل العرفــان.68

 مطبعة عيسى البابي، الطبعة الثالثة.
ن علي )ت بعد لتهانوي، محمد بموسوعة كشا  اصطلحات الفنون والعلو ، ا.69

، تحقيــق: علــي دحــروج، ترجمــة: عبــد الله الخالــدي، مكتبــة لبنــان، هـــ(1158

 م.1996بيروت، الطبعة الأولى، 

، هــ(885البقـاعي، إبـراهيم بـن عمـر )تنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، .70

 .21/404 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،
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، تحقيق: السيد بن عبد ـ(ه450، الماوردي، علي بن محمد )تالنكت والعيون.71

 المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت.

، الإســـنوي، عبــد الـــرحيم بـــن الحســـن نهايــة الســـول شـــرل منهــاج الوصـــول.72

 م.1999هـ/1420، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، هـ(772)ت
، هــ(606، ابن الأثيـر، المبـارك بـن محمـد )تالنهاية في  ريب الحديث والأثر .73

 هـ.1399يق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، تحق

في علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن  الهداية إلى بلوغ النهايـة.74

، مجموعــة بحــوث هـــ(437القيســي، مكــي بــن أبــي طالــب )ت، فنــون علومــه

 م.2008هـ/1429الكتاب والسنة، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 

ــدالو.75 ــرآن المجي ــن أحمــد )تســيط في تفســير الق ــي ب ـــ(468، الواحــدي، عل ، ه

تحقيق: عـادل عبـد الموجـود، وآخـرون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة 

 م.1994هـ/1415الأولى، 

 

* * * 
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 البحثملخص 

راســة  ســعت ــى الدن ــدة في متشــابه الفواصــل الكشــف عــن إل  ــاهرة أســلوبية فري

ه العلماء من بديع النوع لنكتة لطيفة، بل مما يثيـر الدهشـة، وهـو  القرآنينة، وهو ما عدن

اخــتلاف الفواصــل والمتحــدث عنــه واحــد، ويــدقن مســلكه ويلطــف مىخــذهز بتغــاير 

ز مما يقضـي بالتسـا،ل عـن حكمـة قة تامةالفواصل في متحد المطلع، أي توافقه مواف

اختلاف ما ختمت به الآيات من فواصل مع أن المطلع واحد، ويبرز سـمو الإعجـاز 

مما يفصح عن رسالة الفاصلة في إعجاز القـرآن، ، القرآنين ودقة خطابه في الإجابة عنه

 وأسرارها البديعة.

راسة  حـدة المطـالع المختلفـة في تتبع الآيات المتن  زالمنهج الاستقرائيسلكت الدن

المـنهج التحليلـي الاسـتنباطي في ثـم الفواصل وقد أثبتتها في ملحق في ماية البحـث، 

واهدبعض تحليل  وتدبرها قائداا للكشـف عـن سـر تغـاير الفاصـلة، اسـتهداء بمـا  الشن

ــب المفســرين  ــاثر في كت ــا تن ــه مقصــد الســورة، وبم ــين علي ــا يع  يكشــفه الســياق، وم

 وعلماء المتشابه.

 وخلصت إلى نتائج، أهمها:

ــةز فــبرز فيهــا  أوّلاا: تجلــى الإعجــاز القــرآنين بوجوهــه المتباينــة في الفاصــلة القرآنين

لالي، والإعجاز الصوتي، والإعجاز النفسي التىثيري.  الإعجاز البياني الدن

تنوعت مسالك التنعليل في بيان حكمة تغـاير الفواصـل في الآيـات المتنحـدة  ثانياً:

ومنهــا: مراعــاة الســياق، والاكتفــاء بمــا ذكــر في ســباق أو لحــاق، ومقصــد  المطــالع،

السورة، مشـفوعا بدلالـة الاسـم أحيانـاً، والتوافـق النسـقي في الأسـلوب أو التنعبيـر، 

 والجمع بين حكمتين أو تحصيل فائدتين. 

غالب تغاير الفواصل القرآنينة في متحد الننظم القرآنين يصنف تحت الإبـدال ثالثاً: 

في متشابه الننظم، خلا بعض المواضع التي برز الاختلاف فيها من باب تغاير الصـيغة 
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 بين الاسم والفعل، أو من حيث التىكيد، أو الفصل والوصل.

وانقدحت عنها توصيات أهمها: دراسة متشابه الفواصل القرآنينـة برسـالة جامعـة 

 تتناول جميع أضربه.

 

 آنينة، الفاصلة القرآنينة، الإعجاز البياني.متشابه الفواصل القر كلمات مفتاحية:

 

* * * 
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 المقدمة

الحمــد لله رب العــالمين، وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم علــى الهــادي الأمــين، 

محمد بن عبد الله، المؤيد بالمعجزة الباهرة أعيـت أسـاطين البلاغـة أسـلوباً وبيانـاً، 

  أما بعد:يوم الدين،  ودقة ونظاماً، وعلى آله، وصحبه، ومن استنن بسنته إلى

راسـة  سـعت في فهـم آياتــه، وتىمـل إعجــازه ز فخدمـة لكتــاب الله  إلــى هــذه الدن

 اهرة أسلوبية فريدة في متشابه الفواصل القرآنينـة،وهو مـا عـده العلمـاء الكشف عن 

من بديع النوع لنكتة لطيفة
(1)

، ومما يجمـل إيـراده
(2)

، بـل ممـا يثيـر الدهشـة
(3)

، وهـو 

اصـل والمتحـدث عنـه واحـد، ويـدق مسـلكه، ويلطـف مىخـذه، بتغـاير اختلاف الفو

ز ممـا يقضـي بالتسـا،ل المنطقـي الفواصل في متحد المطلع، أي: توافقه موافقة تامـة

بحكمة اختلاف ما ختمت به الآيات من فواصل مع أن المطلـع واحـد، ويـبرز سـمو 

ــة عنــه ــه في الإجاب ــة،  بلاغــةيــدلل لز إذ الإعجــاز القــرآنين ودقــة خطاب الفاصــلة القرآنين

لآيتهاز جودة سبك وإحكام رصف، وانسجامها مع سباقها ولحاقها  ومناسبتها ختماً

ممــا يفصــح عــن رســالة الفاصــلة في إعجــاز القــرآن،  ومقصــد الســورة وموضــوعها،

 وأسرارها البديعة.

راسة، في حصر تلـك الآيـات، ودراسـة نمـاذج منهـا بمـا  ومن هنا برزت أهمية الدن

لمقام، تحقيقاً لأهداف البحث، والأمل معقود على توفية دراستها بدراسـة يتسع له ا

 مستقلة جامعة بحول الله، والَله أسىل التوفيق والسداد.

                                                 
تحقيق: محمـد أبـو الفضـل ، هـ(794محمد بن عبد الله )ت:  ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي،( 1)

الإتقـان في (ز 1/86، )م1957، 1ط:، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ،إبراهيم

، : محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، تحقيـقهـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: ، سيوطيعلوم القرآن، ال

 (.3/350، )م1974 :ط: القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

م، 2005، مضــة مصــر القــاهرة، د.ط، هـــ(1384ينظــر: مــن بلاغــة القــرآن، أحمــد أحمــد بــدوي )ت ( 2)

 (.70)ص:

مكتبـة ، هــ(1429عبد العظـيم إبـراهيم )ت  ،المطعني، وسماته البلاغيةخصائص التنعبير القرآنين  ينظر:( 3)

 (.228، )ص: م1992، 1طالقاهرة،  وهبة
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 مشكلة الدّراسة:

راسة في  لم غاير القرآن في فواصل الآيات القرآنينـة : السؤال الآتيتتركز مشكلة الدن

 مع أن مطلعها واحد؟

ع عن هذا السؤال ة أسئلة ويتفرَّ ما المراد بالفاصلة؟ وهـل اتفـق العلمـاء  :، هيعدَّ

على تحديد ذلك؟ ما إسهام الفاصلة في بيان الإعجاز بىلوانه المتعددة، مـا المقصـود 

بمتشابه الفواصل القرآنينة، ما النماذج التطبيقية التـي تـدلل لتلـك الظـاهرة الأسـلوبية 

 حكمة اتنحاد المطلع وتغاير الفاصلة؟ الفريدة، وما مسالك التنعليل المستنبطة لبيان

 أهدا  الدّراسة:

ــات المتنحــدة  - ــداا لدراســة حكمــة تغايرهــا في الآي ــر مفهــوم الفاصــلة تمهي تحري

 مطالعها.

 بيان دور الفاصلة في تحقق الإعجاز القرآنين بىلوانه المتعددة. -

تهـا بمـا يـدلل إبراز الإعجاز البياني في اتسـاق الفاصـلة القرآنينـة وتضـامها مـع آي -

لجودة السبك، ودقة الخطاب القرآنين بانتقاء الفاصلة، فيظهر الفرق في حكم البلاغـة 

  واختيار الكلام بمناسبة كل فاصلة لسياقها.

 الكشف عن الأثر البلاغي لتركيب الجمل في بيان معنى الفاصلة ومناسبتها. -

 محددات البحث:

دأها ومفتتحها اتفاقاً تاماً، وتغـايرت حصر الآيات التي اتنحد مطلعها أي اتفق مب

فواصلها، ودراسة نماذج تطبيقية لهذه الآيات إبرازاا لتلك الظاهرة الأسلوبية الفريـدة 

 في سمو الإعجاز القرآنين، ودقة خطابه.

ويخرج بذلك صور أخـرى لاخـتلاف الفواصـل في متشـابه الـننظم ك يـات يحكـم 

سيرة فيه، أو آيات متحدة المطلع في بدايته لكن عليها بالتنشابه في المطلع باختلافات ي

المقطع ليس جملة واحدة، فيكون الخلاف زائدا على الفواصل، أو آيات فيها جمل 
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زائدة بعد المطلع المتحد وقبل المقطـع، أو أن تكـون هـذه الألفـا، المتنحـدة ليسـت 

 مطلعا في الآيات النظيرة.

 الدراسات السابقة:

والباحثين حول الفاصلة القرآنينة قـديماً وحـديثاً، وقـد تكاثرت مؤلفات العلماء 

وقفت على من نبه على الظاهرة الأسلوبية القرآنينة في متشابه الفواصـل القرآنينـة التـي 

اعتنى بها البحث، ووسـموها باتفـاق الفواصـل واخـتلاف المتحـدث عنـهز كمـا عنـد 

دثين، وقد ذكر الإمام الزركشي ومن تبعه في الأصل، والاستدلال من القدامى والمح

راسـة في التوافـق التنـام في المطلـع وتغـاير  ـواهد التـي تتفـق مـع حـد الدن بعضاً مـن الشن

الفاصلة، وغيرها مما لـم يلتزمـه، وإن بقـي علـى الوصـف بالتنشـابه لتقـارب الألفـا، 

والتراكيب لا اتنحادها، ولعل أوسع تلـك العنايـة كانـت عنـد )جمـال أبـو حسـان( في 

ــةالــ "كتابــه  ــة للفواصــل القرآنين لالات المعنوين وهــو في أصــله رســالته لنيــل درجــة  "دن

الدكتوراه، وقد عقد فصـلا في متشـابه الفواصـل القرآنينـة بمسـالكها المتنوعـة، ومنهـا 

ـواهد  اختلاف فواصل الآيات مع اتنحاد موضوعاتها أو تقاربه، وقـد عنـي بـبعض الشن

راسة غير أنه لم يتعمـق بدراسـتها في متغاير الفواصل واتنحاد اللفظ التي هي  محل الدن

ـة المختلفـة للفواصـل،  لالات المعنوين انسجاماً مع عموم دراسته وتنوع عنايتها بالـدن

فكان يكتفي في كثير من الأحيان بذكر رأي أحد أصـحاب كتـب المتشـابه فقـط، ممـا 

واهد القرآنينة فيما لطف مىخذه ودق يهتف ببناء دراسة ت نكته مستقلة على حصر الشن

راسة.  في تغاير الفواصل في متحد الننظم وإبراز هذه الظاهرة الفريدة، فكانت هذه الدن

 :بحثمنهج ال

في تتبــع الآيــات المتنحــدة المطــالع  زاتبعــت في هــذا البحــث المــنهج الاســتقرائي

ــة البحــث،  ــا في ملحــق في ماي ــد أثبته ــة الفواصــل وق ــم المختلف ــي ث المــنهج التحليل

واهدبعض ليل تحالاستنباطي في  وتدبرها قائداا للكشف عن سر تغاير الفاصلة في  الشن
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كـل آيـة علــى اتنحـاد مطالعهـا، اســتهداء بمـا يكشــفه السـياق، ومـا يعــين عليـه مقصــد 

 السورة، وبما تناثر في كتب المفسرين وعلماء المتشابه.

 خطة البحث: 

للآيـات  طرف من أسـرار مناسـبة الفواصـل المختلفـةوقد طمح البحث إلى بيان 

 ت :وفق المخطط الآمتحدة المطالع 

 إعجاز القرآن.في ودورها المبحث الأول: الفاصلة القرآنيّة 

 المطلب الأول: التنعريف بالفاصلة القرآنينة.

لاا: الفاصلة لغة  .أون

 ثانياً: الفاصلة اصطلاحاً.

 .ثالثاً: الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

 في الإعجاز القرآنين. المطلب الثاني: دور الفاصلة

لالي في الفاصلة القرآنينة: لاا: الإعجاز البياني الدن  أون

 ثانياً: الإعجاز الصوتي في الفاصلة القرآنينة:

 ثالثاً: الإعجاز النفسي التىثيري في الفاصلة القرآنينة:

 المطلب الثالث: متشابه الفواصل القرآنينة

 .اتّحدت مطالعها واختلفت فواصلها الت  أمثلة تطبيقية للآيات المبحث الثاني:

 الأول: الآيات التي اختلفت فاصلتها بجملة. مطلبال

 : الآيات التي اختلفت فاصلتها بمفرد.الثاني طلبالم

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  :الخاتمة

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* * * 
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 المبحث الأول

 إعجاز القرآنفي ودورها الفاصلة القرآنيّة 

 

 رآنيّةالمطلب الأول: التّعريف بالفاصلة الق

 .أوّلاا: الفاصلة لغة

"الفصـل: بـون مـا بـين الشـيئين"جاء في العـين ، ل(صمن )ف
(1)

وقـال الجـوهري  ،

"فصـــلت الشـــيء فانفصـــل، أي قطعتـــه فـــانقطع "هــــ(393)
(2)

وقـــال ابـــن فـــارس  ،

دل علـى تمييـز الشـيء مـن )فصل( الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة ت" (:هـ395)

"الشيء وإبانته عنه. يقال: فصلت الشيء فصلاا 
(3)

 ، وفصل الشيء بينه.

ــة بالفصــل في المحسوســات ــز والإبان ــى التميي ــوحظ معن ــه:ز ول الفصــل مــن  فمن

 المفصلموضع وهو الجسد: 
(4)

 الجبلـينوالمفصل: ما بين  ،
(5)

الحـائط الفصـيل: ، و

 صـنوالحالممتاز بقصره عن سور المدينـة 
(6)

والفصـلة: النخلـة المنقولـة المحولـة ، 

 موضعهاعن  توقد افتصل
(7)

بـىن يجعـل بـين  فصل الوشاح: إذا كان نظمه مفصلاا و ،

                                                 
 وإبـراهيم المخزومـي، مهـدي تحقيـق ،هــ(170الفراهيـدي ) أحمـد بـن الخليـل الخليـل، العين، كتاب (1)

 بـن محمـد لأزهـري،ا اللغـة، ر: تهـذيبوينظـ ز(7/126)ت، .د ط،.د الهـلال، ومكتبة دار السامرائي،

م، 2001 ،1ط بيــروت، العربــي الــتراث إحيــاء دار مرعــب، عــوض محمــد تحقيــق ،هـــ(329) أحمــد

(12/135). 

 عبـد أحمـد تحقيـق ،هــ(5-12)ت حمـاد بن إسماعيل الجوهري العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح (2)

 .(5/1790)،  هـ1407 ،4ط بيروت، للملايين العلم دار عطار، الغفور

 محمـد السـلام عبـد تحقيـق ،هــ(395زكريـا )ت بـن فـارس بن ابن فارس، أحمد اللغة، مقاييس عجمم (3)

 .(4/505)هـ، 1399ط الفكر، دار هارون،

 .(7/126)، الخليل بن أحمد العين (4)

 .(4/505)، ابن فارس مقاييس اللغة (5)

 (.7/126)، الخليل بن أحمد العينينظر  (6)

 هــ،1414، 3بيـروت، ط دار صـادر، هــ(711) محمـد بـن مكـرم بـن علـى ،ابـن منظـور ،لسان العـرب (7)

(11/523). 
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كل لؤلؤتين مرجانة أو جوهرة تفصل بين اثنتين من لون واحد. وكذلك العقد سـمي 

 خرزةإذ جعل بين كل لؤلؤتين  زمفصلاا 
(1)

اة وتفصيل الجزور: تعضيته، وكذلك الشـ 

 أعضاءتفصل 
(2)

 الثوبومنه تفصيل  ،
(3)

والفصال: وهو فصل الولد عن رضـاع أمـه  ،

 فصيلاا وكذلك: ولد الناقة إذا فصل عن أمه سمي ، أي فطامه
(4)

.  

ــتعمل  ــاني،الفصــل واس ــل فســمي في المع ــين الحــق والباط  فصــلاا  القضــاء ب
(5)

 ،

 والحاكم فيصلاا 
(6)

 للخصـوماتأي مقطـع : وهـذا الأمـر فيصـل، 
(7)

، وسـمي اللسـان 

اً، بل   وتميزلأن به تفصل الأمور مفصلاا لا لانقطاعه حسن
(8)

. 

 ثانياً: الفاصلة اصطلحاً.

ومـا  يـةتباينت عبارات المعرفين لحد الفاصلة ومفهومهـا، واضـطربت بـين الننظر

عليــه العمــل، والســعي في هــذا المقــام إلــى الخــروج بتعريــف ينســجم فيــه التىصــيل 

 ظر إلى أهم ما عرفت به الفاصلة قديماً وحديثاً.بالنن والتطبيق، 

اء )  الفواصـل أو الفصـول ر،وس الآيـات هــ(207فقد عدن الفرن
(9)

، وكـذلك رأى 

                                                 
 .(5/1791) ، الجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1)

 .(12/136) ، الأزهريتهذيب اللغة (2)

 دار السـود، عيـون باسـل محمـد تحقيـق ،هــ(538 ت) عمـرو بـن محمود الزمخشري، البلاغة، أساس (3)

 .(2/25) هـ،1419 ،1ط يروت،ب العلمية الكتب

-5/1790) ، الجـوهريالصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة ز(12/136)، الأزهـري تهذيب اللغة (4)

1791). 

 الأعظم، والمحيط المحكم ز(12/135تهذيب اللغة، الأزهري ) ز(7/126العين، الخليل بن أحمد ) (5)

 بيـروت، العلميـة الكتـب دار هنـداوي، دالحميـ عبد تحقيق ،هـ(458 ت) إسماعيل بن علي سيده، ابن

 .(8/329) هـ،1421 ،1ط

 .(5/1791) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري (6)

 محمـد بـن أحمـد الفيـومي، الكبيـر، الشـرح غريب في المنير المصباح :وينظر ز(2/25أساس البلاغة ) (7)

 (.2/474)ت، .د ط،.د بيروت، العلمية، المكتبة ،هـ(770 نحو ت)

 .(4/505مقاييس اللغة ) (8)

دار المصـرية  ،وآخـرون أحمد يوسـف النجـاتي تحقيق هـ(207معاني القرآن، الفراء، يحيى بن زياد )ت  (9)

 (.1/44، د.ت، )1للتىليف والترجمة القاهرة، ط
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أن الفاصلة هـي آخـر الآيـة، - هـ(911فيما نقله عنه السيوطي )- هـ(255الجاحظ )

ة لمـا سـمى العـرب كلامهـم علـى الجملـ مخالفـاً سمى الله كتابه اسـماً"حيث قال: 

وبعضه سورة كقصـيدة وبعضـها آيـة  كما سموا ديواناً والتفصيل. سمى جملته قرآناً

"كالبيت وآخرها فاصلة كقافية
(1)

جـاج )  :ومعنـى فاصـلة" :هــ(310، وعليه نص الزن

ي أهـلُ اللغـة ر،وس الآي الفواصـل،  رأس آية ليكون الننظم على لفظ مُتَسق، ويسـمِّ

"وأواخر الأبيات: القوافي
(2)

 هـ(468ه الواحدي )، ووافق
(3)

. 

وأواخـر الآيـات في كتـاب الله فواصـل، بمنزلـة قـوافي ": هـ(370وقال الأزهري )

"ةالشـــعر، واحـــدتها فاصـــل
(4)

 هــــ(711، ووافقـــه ابـــن منظـــور )
(5)

 ي، والفيروزآبـــاد

 هـ(817)
(6)

. 

مانين ) الفواصل: حروف متشاكلة في المقاطع توجب "بقوله:  هـ(384وعرفها الرن

"المعاني، والفاصلة بلاغة، والأسجاع عيب حسن إفهام
(7)

. 

                                                 
 .(1/178الإتقان في علوم القرآن ) (1)

جاج، إبراهيم وإعرابه، القرآن معاني (2)  عـالم شـلبي، عبده الجليل عبد تحقيق ،هـ(311 ت) السري بن الزن

 .(1/121) هـ،1408 ،1ط بيروت، الكتب

( 15) في تحقيقـه أصـل تحقيـق ،هــ(468النيسـابوري )ت أحمـد بـن الواحـدي، علـي البسـيط، التفسير (3)

 وتنسـيقه، بسـبكه الجامعـة مـن علميـة لجنـة قامـت ثـم سـعود، بـن محمد الإمام بجامعة دكتوراة رسالة

(ز وينظـر: 2/432) هــ،1430 ،1ط الإسـلامية، سـعود بن محمد الإمام جامعة العلمي لبحثا عمادة

 دار المهـدي، الـرزاق عبـد تحقيـق علـي، بـن الـرحمن عبـد الجـوزي، ابـن التفسـير، علـم في المسير زاد

 (.1/267هـ، )1422 ،1ط بيروت، العربي الكتاب

 .(12/136تهذيب اللغة ) (4)

 .(11/523لسان العرب ) (5)

 في الـتراث تحقيـق مكتـب تحقيـق ،هــ(817يعقـوب )ت بـن الفيروزآبـادي، محمـد المحـيط، القاموس (6)

)ص:  هــ،1426 ،8ط بيـروت، الرسـالة مؤسسـة العرقسُوسـي، نعـيم محمـد بإشـراف الرسالة مؤسسة

1042). 

مــانين، القــرآن، إعجــاز في رســائل ثــلاث ضــمن مطبــوع القــرآن، إعجــاز في النكــت (7) عيســى  بــن علــي الرن

م، 1976 ،3ط مصــر، المعــارف دار ســلام، زغلــول ومحمــد الله، خلــف محمــد تحقيــق ،هـــ(384)ت

 (.97)ص:
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الفواصل: حروف متشـاكلة في المقـاطع يقـع بهـا "قال:  هـ(403وتابعه الباقلانين )

"إفهام المعاني، وفيها بلاغة والأسجاع عيب
(1)

. 

اني )  :فهـي ،وأمـا الفاصـلة"في كتابه )البيان في عـدن آي القـرآن(:  هـ(444وقال الدن

فصل مما بعده والكلام التـام قـد يكـون رأس آيـة وكـذلك الفواصـل الكلام التام المن

يكن ر،وس آي وغيرها فكل رأس آية فاصلة ولـيس كـل فاصـلة رأس آيـة فالفاصـلة 

"تعم النوعين وتجمع الضربين
(2)

 هــ(794، وهو منسجم مع ما نقله عنه الزركشـي )

"كلمة آخر الجملة "أنن الفاصلة 
(3)

. 

"والفواصل: أواخر الآي ":هـ(502وقال الراغب الأصفهاني )
(4)

. 

الفاصـلة في مطلـع النـوع الثالـث: )معرفـة الفواصـل  هــ(794وعرف الزركشـي )

ــة الســجع"ور،وس الآي( بىمــا:  ــة الشــعر وقرين ــة كقافي "كلمــة آخــر الآي
(5)

ــه  ، ونقل

 في الإتقان هـ(911السيوطي )
(6)

"هي: أواخر الآي"، وقال في التحبير: 
(7)

 . 

 القول كثير من المعاصرينوقد أخذ بهذا 
(8)

حيث  هـ(1393كما عند ابن عاشور ) 

                                                 
(، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعـارف 403إعجاز القرآن، الباقلانين، أبو بكر محمد بن الطيب )ت  (1)

 (.270، د.ت، )ص: 3القاهرة، ط

 مركـز الحمـد، قـدوري غـانم تحقيـق ،هــ(444 ت) سـعيد بـن الـداني، عثمـان القـرآن، آي عـدن  في البيان (2)

 .(126)ص:  هـ،1414 ،1ط الكويت، والتراث المخطوطات

 (.1/53البرهان في علوم القرآن ) (3)

تحقيـق صـفوان عـدنان ، هــ(502) دالحسين بن محمالأصفهاني، الراغب  ،مفردات في غريب القرآنال (4)

 (.638)ص: هـ،1412 ،1دمشق ط-روتدار القلم، الدار الشامية بي، الداودي

 (.1/53البرهان في علوم القرآن ) (5)

 (.2/332الإتقان في علوم القرآن ) (6)

، تحقيـق فتحـي عبـد القـادر هــ(911التحبير في علم التفسير، السيوطي، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر )ت  (7)

 (.303)ص:  هـ،1402، 1فريد، دار العلوم الرياض، ط

م(، سـناء فضـل عبـاس، دار النفـائس 2011عجاز القرآن الكريم، عباس، فضل حسن )ت ينظر منهم: إ (8)

خصائص التنعبيـر القـرآنين وسـماته (، وعبد العظيم المطعني في كتابه 214)ص:  هـ،1429، 7عمان، ط

 دار الفتـاح، عبـد صـلاح الخالـدي، الرباني، مصدره ودلائل البياني القرآن ، وإعجاز(1/218البلاغية )

 (.319)ص:  هـ،1421 ،1ط عمان، عمار
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هي الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفها أو تتقـارب، مـع تماثـل  ،الفواصل"قال: 

يــؤذن بــىن تماثلهــا أو تقاربهــا  وتكــرر في الســورة تكــرراا ، أو تقــارب صــيغ النطــق بهــا

ات ولو كان الكلام الذي تقـع أن تلك الفواصل كلها منتهى آيو ...مقصود من الننظم

"فيه لم يتم فيه الغرض المسوق إليه
(1)

. 

تخـتم بهـا  يتلك الكلمة التـ"حيث عرف الفاصلة بىما  هـ(1398وأحمد بدوي )

"فمكانة الفاصلة من الآية مكانة القافية من البيت... الآية من القرآن
(2)

. 

بعـد عرضـه -آن( حيـث قـال في كتابـه )الفاصـلة في القـر هــ(1428والحسناوي )

وبوسـعنا أن نخـرج الآن بتعريـف للفاصـلة، ": -ومناقشته لـبعض التنعـاريف السـابقة

كلمة آخر الآية كقافية  –جامع مانع، مع شيء من التوفيق والتدقيق، فنقول: الفاصلة 

توافق أواخر الآي في حروف الروي، أو في الـوزن، -الشعر وسجعة النثر. والتفصيل 

"وتستريح إليه النفوس مما يقتضيه المعنى،
(3)

. 

 ولعل النّظر في التّعاريف السابقة يقود إلى تقرير ما يأت :

الاجتماع حول موقع الفاصلة، وأنه آخر الآية، خلا تعريف الداني إذ عده غيـر  -

مختص بنهاية الآية، بل جعله عامـا بهـا وبغيرهـا إذ اعتـبر تمـام المعنـى بإطلاقـه، ولا 

روجــه عمــا قــرره العلمــاء، ومحــل الننظــر إذ العنايــة يخفــى ضــعف هــذا التنعريــف لخ

 بالفاصلة القرآنينة التي تميز الننظم القرآنين ويبين بها عن سائر الكلام لا غيرها
(4)

 . 
تبــاينهم في حــدن الخــتم المتفــق عليــهز فمــنهم مــن جعلــه عامــاً في الأواخــر أو  -

                                                 
 ،بـن عاشـور، االتحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد (1)

 .(1/75)، هـ1984، د.ط، الدار التونسية للنشر تونس، هـ(1393محمد الطاهر بن محمد )ت 

 .(64من بلاغة القرآن )ص:  (2)

 (.29)ص: الفاصلة في القرآن  (3)

الفاصــلة في  :(، وتحقيقــه في1/53البرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي ) :ينظــر تعقــب هــذا التنعريــف (4)

 مركـز بـدوي، أحمـد توفيـق عمار وبلاغة، شكلاا  القرآنينة الفاصلة(ز 37-36 القرآن، الحسناوي )ص:

 (.26-25 )ص: هـ،1428 القاسمي أكاديمية والإفتاء، والمخطوطات الإسلامية الدراسات
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ة بمـا يفهـم مـن ر،وس الآي كالفراء والراغب. ومنهم من خصـه بـ خر كلمـة في الآيـ

جـاج،  قياسها على القافية إذ هي كلمة آخر البيت، كالجاحظ في المنسـوب إليـه، والزن

والأزهري، ومن وافقهم. أو تصريحاً وقياساً، كما عنـد الزركشـي، ومـن وافقـه مـن 

مانين والباقلانين. ها بحروف المقاطع كما عند الرن  القدامى والمحدثين. ومنهم من حدن
شـاكلة وهـي: الاتسـاق في الـوزن وحـروف الـروين التـي هـي إشارتهم إلـى الم -

مـانين، والبـاقلانين،  إحدى أمارات الفاصلة وطرف حسنها كما صرح به في تعريف: الرن

وابن عاشور، وتفصيل الحسناوي، أو بما فهم من القياس علـى القافيـة والسـجعة إذ 

 اشترطتا ضرباً من هذا الاتساق والتوازن.
ى تخصـيص بعضـهم الفاصـلة بالكلمـة الأخيـرة التـي تحـوي ولعلن هذا ما دعا إل

 مثل هذه الحروف.

مـانين والبـاقلانين مـن جهـة، وينظـر إلـى مـا عليـه عمـل   - من يمعن في تعريف الرن

 المعرفين أنفسهم من جهة أخرى يصل إلى ما يعكر على ذلك التخصيص.
مانين ومن وافقه أتبعوا تعريفهم بىن الفاصلة  توجب حسن إفهام وبيان ذلك: أن الرن

المعنى أو يقع بها إفهام المعنى، فكيف يقع هذا الفهم ويتحقـق حسـنه المعنـوي مـن 

حــروف متشــاكلة أو حتــى مــن كلمــة تحــوي هــذه الحــروف إذا فهــم إطلاقــه لــبعض 

مانين  -والله أعلـم -الحروف إرادته جميع الكلمة كما جاز عند العرب؟ وإنما أراد الرن

امه الأعلى بالجملة التي تحوي تلك الكلمة التي تتضمن أن ذلك الفهم متحقق في مق

تلك الحروف المتشاكلة أمارة ممتازة الحسـن إلـى جملتهـا التـي تزيـد المعنـى بيانـاً 

 ووضوحاً بغلق محكم للآية الكريمة.

ه مغمـزاا في هــ(1406وقد فطن لهـذا المفـاد عبـد الكـريم الخطيـب ) ، إلا أنـه عـدن

مانعاً، إذ أدخل فيه ما كان من الفواصل جملة مسـتقلة  اشتراط كون التنعريف جامعاً

ــل:  ــه، مث ــتقلاا بدلالت ــاً مس ــى تام ــؤدي معن ، [218]البقــرة: ڇۅ ۅ ۋ ۋ ڇت
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، أو [1]الضـحى: ڇڄ ڄڇوأخرج الفواصل المفردة التي هي آية بنفسها نحـو: 

ـــات القصـــيرة نحـــو:   [1]الطـــارق: ڇٻ ٻ ٱڇجـــزءاا مـــن الآي
(1)

ـــع  ، وإذا توب

لـك، فقـد يجـاب بـىن هـذا التنعريـف قـد اعتـبر الغالـب الأعـم فـىكثر المتعقب علـى ذ

 فواصل القرآن على هذا النحو.

والأوفق أن يقال: إن هذا التنعريف أشار إلى تحقق المعنى فيها جميعـا، وقـد نبـه  

على نحو ذلك من حظ بيان المعنى وإن لم تكن الفاصلة جملة  هـ(1429المطعني )

دة لمـا سـبقها كمـا في الآيـات الطـوالز بـىن تكـون كلمـة مستقلة معقبة ومقررة ومؤكـ

ذلـك شـىن "متوقف عليها تمام المعنى إذ هي معمولة من حيث الحكم، حيث قـال: 

وفي الســور الطــوال أو مــا قاربهــا، أمــا في ، الفاصــلة الغالــب عليهــا في الآيــات الطــوال

فـإن -ار أو مـا قاربهـا السـور القصـ وكثيراا ما يقع هذا في -الآيات القصار أو ما قاربها 

 الشىن مختلف.

معناهـا  فنجد الفاصلة فيهـا كلمـة معمولـة لعامـل تقـدم في بنـاء الآيـة قبـل اسـتيفاء

 "جملة"الحالات  داخلة في تىديته. وإذا وردت الفاصلة في هذه -إذن -يالرئيسي فه

 ،ويضـمر الثـاني إن كانـت فعليـة، جملة قصيرة قد يكتفى فيها بـذكر أحـد ركنيهـا يفه

وقد تتعلق بكلمة الفاصلة معمولات لها فتحذف تلك المعمولات. وتبقـى الفاصـلة 

وقد ينتظم هذا المنهج سـورة كاملـة. ، ملحو اً فيها ما أضمر أو ما حذف متعلقاً بها

"وقد يقتصر على معظم آياتها
(2)

. 

 -مع هذا التفصيل الدقيق، وتطبيقـه المنسـجم مـع ذلـك-والغريب، أن المطعني 

ريف الزركشي في تخصيص الفاصلة في آخر كلمة الآيةف وهو شىن غيره ممن يتبنى تع

ــة  ــة الخاتمــة لا الكلم ــارهم للفاصــلة بالجمل ــر اعتب ــث يظه ــف حي أخــذ بهــذا التنعري

                                                 
( نقلاا عن الفاصـلة في القـرآن، محمـد الحسـناوي )ص: 207-206إعجاز القرآن الكتاب الثاني )ص:  (1)

26-27.) 

 .(1/238خصائص التنعبير القرآنين وسماته البلاغية ) (2)
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الأخيرة، فحدوا الفاصلة بالكلمة في جملتها وعللوا باعتبار الجميـع، بـل نصـوا علـى 

و مــا يمنــع اختصــاص الفاصــلة أمــا الفاصــلة، والأمــر أبلــغ مــن ذكــر شــواهد لــه، وهــ

 بالكلمة كما أسلفت. 

وأمــام هــذا الاضــطراب في التىصــيل والتطبيــق اختلفــت مســالك البــاحثين حيــال 

ذلكز فمنهم من خرج موازنة بين الأقوال، وخروجا عن الخـلاف بتعريـف للفاصـلة 

يدخل الجملة فيهاز وذلك بىما آخر الآية سواء أكانت كلمة أم جملـة
(1)

 ، ومـنهم مـن

سجل تنويهاً في أنه يتبنى تعريف الفاصلة بالكلمة الخاتمة،لكن دراسته ستقوم علـى 

مراعاة الجملة إذ لا انفكاك
(2)

، ومنهم من رأى أن للفاصلة تعريفين باعتبـار الصـوت 

أو المعنى، فإذا نظر إلى الأول فهـي الكلمـة، وإذا روعـي الثـاني فهـي الجملـة، يقـول 

أمـا التحديـد اللفظـي "رآنينة دراسـة بلاغيـة دلاليـة: صاحب كتاب فواصل الآيات الق

للفاصلة فإني أفضل وجهاً أدق لتحديـدها، وهـو وجـه يتناسـب مـع واقـع الأسـلوب 

لالة إلى نوعين:  القرآنين، وتراكيب آيات القرآن، فنحن نقسمها باعتبار الصوت والدن

صــوت باعتبــار الصــوت نقــول إن الفاصــلة آخــر كلمــة في الآيــة، وهــي حاملــة ال - أ

 المشابه الذي يحدث التسجيع إن وجد، فالفاصلة بهذا الاعتبار تسمى كلمة الفاصلة.
                                                 

 القرآنينــة الفاصـلة بــين (ز المناسـبة27: الفاصــلة القرآنينـة شــكلا وبلاغـة، عمـار بــدوي )ص: ينظـر مـثلاا  (1)

 أصـول كليـة ماجسـتير، رسـالة السـيد، يوسـف محمـد وسـبى، الأحزاب لسورتي تطبيقية دراسة -وآياتها

(، وقد أدخل الباحث عطية عبد الرزاق الحـروف 50)ص:  هـ،1430 بغزة، الإسلامية الجامعة الدين،

 اللفـظ اسـبةمن بـين القرآنينـة الفاصـلة في الـننظم مـىلوف عـن أيضا باعتبـار آيـات فـواتنح السـورز الخـروج

لالــة، النحــو في دراســة المعنــى ورعايــة  قنــاة جامعــة الاســتواء، مجلــة محمــود، الــرزاق عبــد عطيــة والدن

ـــز الســـويس، ـــات البحـــوث مرك ـــية، والدراس ـــدد الإندونيس ـــام ،12الع ، 147-123ص م،2019 ع

 (.126)ص:

ــة لفواصــل الآيــات القرآنينــة، جمــال أبــو حســان (2) لالات المعنوين ، 1، دار الفــتح عمــان، طينظــر مــثلاا: الــدن

 الرئيسـي الباحث نموذجاً، الصيام آيات الكريم القرآن في لآياتها الفاصلة (ز مناسبة13م، )ص: 2010

 للبحـوث المفتوحة القدس جامعة مجلة الحوري، رضا محمد المشارك الباحث القسيم، خليل عيسى

، 273-259ص م،2018 عــــام ،44العـــدد المفتوحـــة، القــــدس جامعـــة والاجتماعيـــة، الإنســـانية

 (.263)ص:



 هـ1443( 41العدد ) للدراسات القرآنية"تبيان" مجلة

 

 
 

246 

لالة نجد جملة الفاصلة، وفيها تكـون كلمـة الفاصـلة جـزءاا مـن  - ب وباعتبار الدن

 تركيب جملـة مسـتقلة في مايـة الآيـة، وهـي جمـل تـىتي للتعقيـب أو لتقريـر مضـمون 

"الآية غالبا
(1)

 . 
إلـى مصـطلح آخـر  خـرج بجملـة الخـتم عـن الفاصـلة أصـلاا ومن البـاحثين مـن ي

 . كالتنعقيب أو التذييل

يفــرق صــاحب كتــاب أســلوب التنعقيــب في القــرآن بــين التنعقيــب والفاصــلة بــىن 

 :أما التنعقيب فقد تجاوز حد الجملة الواحدة فالتنعقيب هو قوله تعالى ،الفاصلة كلمة

ـــــونس: ڇھ ھ ھ ہ ہ ہ ہڇ ـــــي كل [67]ي ـــــة والفاصـــــلة ه م

ــة وكــلا منهمــا مختلفــةڇھ ھڇ ــين الآي ــة ب ــة المعنوين ــيس  ز، وأن العلاق إذ ل

التنعقيب بزائد عن معنى الآية أو الآيات قبله كما في الفاصلة، وإنما هو جزء من قضية 

 لا تتم دونه
(2)

ولست هنا بصدد تدقيق المصطلح بدلالاتـه المتنوعـة، إنمـا الإشـارة ، 

 اصلة.عن حكم الف لختمإلى خروج جملة ا

إذ اجتهـد صـاحبه بدراسـة  زكذلك الأمر في بحث بلاغة القـرآن في تـذييل الآيـات

إلا أنه أغرب في تفريقه بين الفاصـلة  ،تىصيلية تطبيقية رائقة في تحقيق أهداف دراسته

الفاصلة المقطـع الأخيـر مـن الكلمـة الأخيـرة تـم بهـا المعنـى أم لـم  إذ عدن  والتذييلز

يتم
(3)

يل هـو الجملـة المسـتقلة التـي تـىتي في ختـام الآيـة بعـد تمـام في حـين أن التـذي، 

                                                 
 هــ،1430، 2القـاهرة، ط الآداب، مكتبـة خضـر، السـيد دلاليـة، بلاغيـة دراسـة القرآنينـة الآيات فواصل (1)

(ز ومن ذلك أيضا التقريـر بـىن الفاصـلة هـي الخـتم بحـروف متشـاكلة باعتبـار الصـوت 57-56)ص: 

اء القرآن وعلماء اللغـة، عبـد الصـمد الشـريفي وبالكلمة باعتبار المعنى. ينظر الفاصلة القرآنينة بين علم

 (.111)ص: 

 هــ،1425 ،1ط ليبيا، إبريل من السابع جامعة كريم، الكواز، محمد الكريم، القرآن في التنعقيب أسلوب (2)

 (.24 )ص:

 تـدبر، مجلـة محمـد، الشـرقاوي، أحمـد تىصـيلية، دراسـة الآيـات تـذييل في الكـريم القرآن : بلاغةينظر (3)

 .(41 :)ص، 120-25ص م،2017 عام ،1المجلد ،2العدد العواجي، العزيز عبد محمد رالناش
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لآيــة أو أكثــر فهــو يقــرر أنــه لــيس لكــل آيــة  المعنــى لبيانــه وتقريــره، وقــد تــىتي ختامــاً

تذييل
(1)

يـات التـي خلـت مـن التـذييل ، قلت: وبم يسمي الباحث جملة الخـتم في الآ

الوقوف علـى التـذييل تـدق أن معرفة الفواصل أمر يسير، بينما  عنده؟ف، ورأى أيضاً

دراسته
(2)

، ثم مضى يعرض لأهمية التذييل وذكر فوائده التي اعتاد العلماء ذكرهـا في 

مـانين  فوائد الفاصلة، بل صدر أهمية التذييل وأنـه بـاب في فهـم كتـاب الله بتعريـف الرن

وجعل  للفواصل، و ذكر من مشكلات التذييل شواهد مشتهرة لمشكلات الفواصل،

التذييل مراعاة الفاصـلةمن سمات 
(3)

، لكـن فاتـه عنـد ذكـره التفـنن في التـذييل بـذكر 

أن يغيــر لفــظ الفاصــلة إلــى  -وهــو مــدار بحثــي-ضــرب مــن أضــربه ومظهــر للتنــوع 

التــذييل فعنونــه بــاختلاف صــدر الآيــة واخــتلاف فاصــلتها
(4)

، وتنــاول فيهــا اخــتلاف 

 لفاصلة ليست بجملة.، وقد سبق تقريره أن اشاهد جملي مشتهرجملة الختم في 

ــة لجملــة  -والله أعلــم-والصــواب  لالات المعنوين أن التنعقيــب والتــذييل مــن الــدن

ولا أدل على ذلك من الننظر في دراسة العلماء لاختلاف  ،الفاصلة، بل ومن إطلاقاتها

لنجدهم أمم يطلقـون التنعقيـب والتـذييل علـى جملـة الفاصـلة،  ،الفواصل وتناسبها

 قريب على ذلك، مما يقرر أما من الفاصلة لا شيء خارج عنها.ولعل بحثي شاهد 

 التّعريف المختار للفاصلة:

وهـو المعتمـد في -وبعد عرض ومناقشة ما سبق يتراءى تعريف الفاصلة القرآنينـة 

راسة هذا  :ىتيبما ي -البحث في الاستقراء والدن

حت هـذا العمـوم فيدخل ت "لمضموما محققاً لمعناهاً ختم به الآية متمماًتما "

جميع أنواع الفواصل سواء أكانت كلمة أو مجموعة أحرف الفواتنح كما في الفواصل 

                                                 
 .(38 المرجع نفسه )ص: :ينظر (1)

 .(38 المرجع نفسه )ص: :ينظر (2)

 .(45 المرجع نفسه )ص: :ينظر (3)

 .(89 المرجع نفسه )ص: :ينظر (4)
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المفردة أو القصيرة أو جملة كما في غيرهـا، وجميـع أنـواع البيـان المخصوصـة بكـل 

 والله أعلم. ،كاستقلال البيان أو توقفها على غيرها، ومنها التذييل والتنعقيب ،نوع

 .ن المعنى اللغوا والاصطلح ثالثاً: الصلة بي

إذ تدور مادة )فصل( كمـا تبـين علـى البـون والتميـز  زتظهر هذه الصلة أيما  هور

إذ الفاصـلة تفصـل وتميـز بـين  زللإبانة ومنه التبيين، وهو ملحو، في الفاصلة القرآنينة

 ۇ ڭڇ :كمـا في قولـه آيتين بختمها للأولى، وتبين عنها، وبها يحصل البيان أيضاً

 بها يتم المعنى ويكمل. ،[44]فصلت: ڇۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
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 دور الفاصلة في الإعجاز القرآنيّالمطلب الثاني: 

الفاصــلة  ــاهرة قرآنيــة فريــدة، درة عجيبــة مــن عظــيم أســلوبه الممتــاز عــن ســائر 

ز بىلوانـه المتعـددة، ووجوهـه المتباينـةبـرز فيهـا الكلام، وآية من آيات إعجازه الذي 

لالي، والإعجاز الصوتي، والإعجاز النفسي التىثيري، لوحة حيث الإعجاز البي اني الدن

 قشيبة متناسقة.

 أوّلاا: الإعجاز البياني الدّلال  في الفاصلة القرآنيّة:

وهو الغـرض الأسـمى تحققـاً في انتظـام الفاصـلة ختمـاً محكمـاً لآيتهـا لا يسـد 

دة للسـياق الــذي غيرهـا مسـدها، وعنــوان هـذا الإعجـاز مناســبة الفاصـلة صـيغة ومــا

توضعت فيه، بما يعلل لدقة تركيبها وصور العدول فيها إذ يطلبها المعنـى، ويحتمهـا 

 السياق، مما يورث فهما صحيحا للآية، ويعين على التدبر والاستنباط.

مانين: لأما طريق إلى إفهام المعـاني  ،وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة "قال الرن

"صورة يدل بها عليها التي يحتاج إليها في أحسن
(1)

. 

وقد عني العلماء ببيان التئام الفاصـلة مـع مـراد الآيـة المسـوق إليـه ومناسـبتها لـه 

اعلم أن من المواضـع التـي يتىكـد "حيث قسموها إلى أضرب أربعة، قال الزركشي: 

فلا بـد أن  ،وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله ،فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره

وفواصـل  وإلا خرج بعـض الكـلام عـن بعـض. ،ون مناسبة للمعنى المذكور أولاا تك

 لكن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتىمل للبيـب. ،القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك

"وهي منحصرة في أربعة أشياء: التمكين والتوشيح والإيغال والتصدير
(2)

. 

 ، بـه الفاصـلة ممكنـة في مكامـاتـىتي تمهـد قبلهـا تمهيـداا أن  "فىما التمكين، فهـو: 

معناهـا بمعنـى  متعلقـاً ،غيـر نافـذة ولا قلقـة ،مطمئنة في موضـعها ،مستقرة في قرارها

                                                 
 .(98النكت في إعجاز القرآن )ص:  (1)

 .(1/78آن )البرهان في علوم القر (2)
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" بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب الفهم تاماً تعلقاً ،الكلام كله
(1)

. 

أثنـاء الصـدر  وإن كان في، في أول الآية يتقدم لفظ الفاصلة ، فهو: أنالتصديروأما 

 قـدو، إيغـالاا وإن أفـادت معنـى زائـدا بعـد تمـام معنـى الكـلام سـمي ، توشيحاً سمي

دلالـة  العجـز، غيـر أنعلـى  صـدرال لاشـتراكهما في دلالـةالتوشيح بالتصـدير  يختلط

ودلالة التوشيح معنوية ،التصدير لفظية
(2)

 . 

ــــين:  ــــال التمك ــــالى: "ومث ــــه تع  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڇقول

ووجـــــه ، [129:]البقــــرة ڇڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

سول تولية والتولية لا تكـون إلا مـن عزيـز غالـب علـى مـا يريـد  ،مناسبته أن بعث الرن

سول الحكمة لقومه إنما يكـون مسـتندا إلـى حكمـة مرسـله سـول  زوتعليم الرن لأن الرن

فلا جرم كان اقترامما  ،فلا بد وأن يكون حكيماً ،واسطة بين المرسل والمرسل إليه

"مناسب
(3)

. 

 ڇ ڇ ڇڇقولـه: لتصدير، وهو ما يعرف بـرد العجـز علـى الصـدر، ومثال ا

، فقـــد جـــاء في [21]الإســـراء: ڇژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 ڇڇڇ، وقد تقدم لفظها في الآية، وهو قوله: ڇژ ژڇجملة الفاصلة: 
(4)

. 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇڇ قولـه تعـالى:"ومثال التوشيح: 

تقــدم مـن قولــه مــع مـا  ڇئېڇ[، فــإذا وقـف علــى قولـه: 14]يـونس: ڇئى ئى

، لأن المعنــــى ڇئى ئىڇ، علــــم أن بعـــده: ڇئۈ ئۆ ئۆ ئۇڇ تعـــالى:

"يقتضيه
(5)

. 

                                                 
 .(1/79) المرجع نفسه (1)

 .(79-1/78) ، الزركشيالبرهان في علوم القرآن ينظر: (2)

 .(1/88) المرجع نفسه (3)

 .(1/94) ينظر: المرجع نفسه (4)

، تحقيق علي محمد البجاوي، محمـد أبـو هـ(395الحسن بن عبد الله )ت نحو  العسكري،الصناعتين،  (5)

= 



 محمود الحوارا "محمد أمين"خلود                                   اتّحاد المطلع واختل  الفاصلة )دراسة تدبريّة(

 

 
 

251 

 ڇڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹڇقولـه تعـالى:  ومثال الإيغال:

ثــم أراد أن يعلــم تمــام  ڇڦ ڦ ڦ ڤڇ[ فــإن المعنــى قــد تــم بقولــه: 80]النمــل:

 ڇڄڄ ڄ ڦڇالكلام بالفاصلة فقال: 
(1)

. 

 لفاصلة القرآنيّة:ثانياً: الإعجاز الصوت  في ا

الفاصلة القرآنينة من أهم روافـد الإعجـاز الصـوتيز إذ هـي ركـن ركـين في تكـوين 

البنية الإيقاعية للقرآن حيث التناسق الفني والجمال الصـوتي الرائـق، تنـتظم سـكناته 

وحركاته ومداته وغناته انتظاما رائعا بلحن متجـدد متنـوع يخـرج عـن ملـول الشـعر، 

 سـتجد اتسـاقاً"واصفا ذلك الجمـال التـوقيعي لهـذا الانتظـام:  (هـ1377قال دراز )

ام غـيسترعي من سمعك ما تسـترعيه الموسـيقى والشـعر، علـى أنـه لـيس بىن وائتلافاً

آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر.  الموسيقى ولا بىوزان الشعر، وستجد شيئاً

 ، وشـطراا بيتـاً فيهـا بيتـاً ذلك أنك تسمع القصيدة من الشـعر فـإذا هـي تتحـد الأوزان

 ، وتســمع القطعــة مــن الموســيقى فــإذا هــي تتشــابه أهوا،هــا وتــذهب مــذهباًشــطراا 

. فلا يلبث سمعك أن يمجها، وطبعك أن يملها، إذا أعيـدت وكـررت عليـك متقارباً

في لحن متنوع متجدد، تنتقل فيـه بـين أسـباب  بتوقيع واحد. بينما أنت من القرآن أبداا 

 ل على أوضاع مختلفة، يىخـذ منهـا كـل وتـر مـن أوتـار قلبـك بنصـيبوأوتاد وفواص

 ســـواء، فـــلا يعـــروك منـــه علـــى كثـــرة تـــرداده ملالـــة ولا ســـىم. بـــل لا تفتـــى تطلـــب 

"منه المزيد
(2)

 . 

ويبرز جمـال الإيقـاع وحسـن الجـرس الرتيـب بحسـن التشـاكل حيـث الحـروف 

                                                 
= 

 .(382)ص:  هـ،1419لعنصرية بيروت، الفضل إبراهيم، المكتبة ا

 .(1/96)، الزركشي البرهان في علوم القرآن (1)

، هــ(1377 تمحمـد بـن عبـد الله ) ،دراز، النبـى العظـيم نظـرات جديـدة في القـرآن الكـريمالنبى العظـيم  (2)

 يــعدار القلــم للنشــر والتوز، لــه عبــد العظــيم إبــراهيم المطعنــي، قــدم اعتنــى بــه أحمــد مصــطفى فضــلية

 .(134-133)ص:  هـ،1426ط
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ــه تعــالى: ــا في قول ــة كم ــة المتماثل  ڇچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڇ المتجانس

 ڀ ڀ ڀڇكقولـه تعـالى:  كـالميم مـن النـون أو الحروف المتقاربة [2-1]طه:

، وإنمــا جــاز التقــارب في الفواصــل دون القــوافي [4-3]الفاتنحــة: ڇٺ ٺ ٺ ٺ

 لاكتناف الفواصل علامة دالة تمتاز بها في مقاطعها، وهي البيان الرفيع
(1)

 . 

لشـجي توزيـع حـروف المـد ويسهم في تحقق هذا النظام الصوتي البديع وتنغيمه ا

الذي يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي النفس به والغنة في فواصل آياته بالقسط 

 العظمىبعد آن، إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته  آناً
(2)

. 

قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحـروف " قال الزركشي:

 قال سـيبويه، وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك زق النونالمد واللين وإلحا

  : أما إذا ترنموا فإمم يلحقون الألف والواو والياء ما ينون وما لا ينـون لأمـم

"أرادوا مد الصوت
(3)

. 

نقرأ مثلاا إلحاق النون بالمد في سورة الـرحمن، فيمـد الصـوت، ويتحقـق الـترنم. 

الـنغم مـن أول السـورة إلـى منتهاهـا، تشـكله  وكذلك في سورة النجم، حيـث يعـذب

فواصل موزونة مقفاة، أضفت عليها الألف المقصورة مسحة جمالية
(4)

 . 

كـىن انتهـت بسـكون حـرف مـن الحـروف "فإن لم تخـتم الفاصـلة بـىحرف المـد 

كلماتها، ومناسبة للون المنطق بما  الأخرى، كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع

وضعه، وعلى أن ذلك لا يكون أكثر مـا أنـت واجـده إلا في الجمـل هو أشبه وأليق بم

                                                 
مانين ،النكت في إعجاز القرآنينظر:  (1)  .(98)ص:  الرن

، أفعـال الفاصـلة القرآنينـة بـين التنشـابه والاخـتلاف، (134)ص: ينظر النبى العظيم، محمد عبـد الله دراز  (2)

 ،1شــادي صــلاح محمــود، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، كليــة الآداب بجامعــة الملــك ســعود، العــدد

 (.18، )ص: 30-17م، ص2012، عام 24المجلد

 .(3/359الإتقان في علوم القرآن ) ز وينظر:(1/68البرهان في علوم القرآن ) (3)

ينظر: جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم، محمد الصغير ميسـة، رسـالة ماجسـتير، كليـة الآداب  (4)

 (.68، 63)ص: هـ،1433 -1432واللغات، جامعة محمد خيضر، 
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ممـا هـو  ،القصار، ولا يكون إلا بحرف قـوي يسـتتبع القلقلـة أو الصـفير أو نحوهمـا

"ضروب أخرى من الننظم الموسيقي
(1)

.  

تلـوين الصـورة، وإجـادة الوقـف، وتزيـد مـن "وهكذا ترشد الفاصلة القرآنينة إلى 

لـع عليهـا مـن إيقـاع محبـب، وتمـد القـارم بـىلوان مـن التنغـيم روعة التلاوة، بما تخ

"المؤثر والتطريب الأخاذ
(2)

. 

فإن الفواصل حلية وزينة للكلام المنظوم، ولولاها لـم ": هـ(671قال القرطبي )

يتبـين المنظـوم مـن المنثـور. ولا خفــاء أن الكـلام المنظـوم أحسـن، فثبـت بــذلك أن 

ــالوقوف عليهــا فقــد أبــدى الفواصــل مــن محاســن المنظــوم، فمــن  أ هــر فواصــله ب

محاسنه، وتـرك الوقـوف يخفـي تلـك المحاسـن، ويشـبه المنثـور بـالمنظوم، وذلـك 

"إخلال بحق المقروء
(3)

، وعلى جمـال هـذه المظـاهر الصـوتية وبـديع تناسـقها فـإن 

اصطفاء الفاصلة لم يكن مراعاة لذلك الاعتبار اللفظي فحسب، بل إن الصوت تـابع 

متىلق لإحكامه، فليس كل ما نظر إلى ملائمته للإيقاع ناسب السـياق،  للمعنى صدى

لا تحســن "في كشــافه القــديم فيمــا نقلــه عنــه الزركشــي:  هـــ(538ذكــر الزمخشــري )

المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سدادها على النهج الذي 

فا، المونقة في السـمع السلسـلة يقتضيه حسن الننظم والتئامه كما لا يحسن تخير الأل

فىما أن تهمل المعـاني ، على اللسان إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمة

ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤاده على بال فلـيس مـن البلاغـة في 

 ٿ ٿڇ :وقولـه، [4]البقرة: ڇڄ ڦ ڦ ڦڇ :فتيل أو نقير،ومع ذلك يكون قوله

                                                 
، دار الكتـاب العربـي بيـروت، هــ(1356مصطفى صـادق )ت  ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الرافعي (1)

 .(150)ص:  هـ،1425، 8ط

مـن أســرار التنعبيــر في القــرآن، الفاصــلة القرآنينــة، عبــد الفتــاح لاشــين، دار الفكــر العربــي القــاهرة، د.ط،  (2)

 (. 102م، )ص: 2014

، تحقيــق أحمـد الــبردوني، إبــراهيم هــ(671محمـد بــن أحمــد )ت  ،القـرآن، القرطبــيالجـامع لأحكــام  (3)

 (20/207) هـ،1384، 2أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، ط
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لا يتىتى فيه ترك رعاية التناسب في العطف بـين الجمـل الفعليـة  [3لبقرة:]ا ڇٿ ٿ

ــه ــل تحت ــارا للفاصــلة لأن ذلــك أمــر لفظــي لا طائ وإنمــا عــدل إلــى هــذا لقصــد ز إيث

"الاختصاص
(1)

. 

 ثالثاً: الإعجاز النفس  التأثيرا في الفاصلة القرآنيّة:

أسلوبها البديع في رصـف وأمام أسباب الجمال الباهرة في فواصل القرآن فيبرز في 

حروفها وتناسقها جمالاا أخاذاا، ونظم الكلمات في جملها وتناسبها إغلاقاً محكماً، 

تــؤثر في الــنفس، وتلحــق الروعــة قلــوب الســامعينز حيــث يتجلــى الإعجــاز النفســي 

قلت: في إعجاز القرآن وجهاً آخر ذهـب عنـه النـاس، فـلا  "التىثيري، قال الخطابي: 

 الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتىثيره في النفوس، فإنك لا يكاد يعرفه إلا

منظومــاً ولا منثــوراا، وإذا قــرع الســمع خلــص لــه إلــى  -غيــر القــرآن-تســمع كلامــاً 

القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابـة في أخـرى، مـا يخلـص منـه 

إذا أخـذت حظهـا منـه عـادت إليه، تستبشر به النفـوس، وتنشـرح لـه الصـدور، حتـى 

مرتاعة، وقد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشـعر منـه الجلـود، 

وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، فكـم 

من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريـدون اغتيالـه وقتلـه فسـمعوا  من عدون للرسول 

آن، فلم يلبثوا حين وقعت في مسـامعهم أن يتحولـوا عـن رأيهـم الأول، آيات من القر

وأن يركنــوا إلــى مســالمته، ويــدخلوا في دينــه، وصــارت عــداوتهم مــوالاة، وكفــرهم 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڇإيماناً... ومصداق ما وصـفناه مـن أمـر القـرآن في قولـه تعـالى: 

 ڤ ٹ ٹڇ، وفي قولــــه: [21]الحشــــر: ڇگگ گ گ ک ک ک ک

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

                                                 
 (1/72البرهان في علوم القرآن ) (1)
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"[23]الزمر: ڇچچ چ
(1)

، ولا غرو أن الفاصلة قد أخذت من هـذا التـىثر والانشـراح 

بحظ وافر، فهي آخر ما يطـرق الأسـماع في خـتم الآيـة، موقظـة للـنفس، متسـللة إلـى 

أعماقها، وداعية إلى التذوق والتىملز بما يرد عليها من جمال اللفظ، وحسن البيان، 

 وصحة البرهان.

لأما  زواعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز"قال ابن عاشور: 

وهي من جانب فصاحة الكلام، فمـن الغـرض البلاغـي  ،ترجع إلى محسنات الكلام

فتتـىثر نفـوس السـامعين بمحاسـن ذلـك  زلتقـع في الأسـماع زالوقوف عنـد الفواصـل

"التماثل
(2)

. 

وترتيبـه علـى ابتكـار أسـلوب  ،في تراكيبه وتناسبها ،وكان لفصاحة ألفا ه"وقال: 

وإن لم تكن متماثلة الحروف في الأسـجاع،  ،الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع

خفيـف الانتقـال والسـير في القبائـل، مـع كـون  ،كان لذلك سـريع العلـوق بـالحوافظ

ن دون المبالغـات الكاذبـة والمفـاخرات المزعومـة، فكـا ،مادته ولحمته هي الحقيقة

ــه صــولة الحــق ــذلك ل ــىثير روحــاني ،ب ــك ت ــامعيه، وذل ــة لس ــي  ،وروع ــيس بلفظ  ول

"ولا معنوي
(3)

. 

                                                 
الخطـابي، أبـو سـليمان حمـد بـن ، مطبـوع ضـمن ثـلاث رسـائل في إعجـاز القـرآن، بيـان إعجـاز القـرآن (1)

، م1976، 3، تحقيق محمد خلف الله، ومحمد زغلول سـلام، دار المعـارف مصـر، طـ(ه385محمد)

 (.71-70)ص: 

 .(1/76التحرير والتنوير ) (2)

 .(1/119) المرجع نفسه (3)
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 المطلب الثالث: متشابه الفواصل القرآنيّة

ومن بديع الننظم حيث تدق دلالـة الفاصـلة، ويلطـف مىخـذها مجيئهـا في متشـابه 

 ربين:وجعله في ض -وتبعه السيوطي-الننظم القرآنين، وقد نبه إليه الزركشي 

اختلاف الفواصل والمحدث عنه واحد، أي اختلاف الفواصل مع اتنحـاد  الأول:

موضوعاتها أو تقاربها
(1)

. 

ويكثر في آيات القصص القرآنين حيث يبرز الإعجاز في تغاير الألفا، والتراكيب 

في القصة الواحدة، ومنه آيات امتناع إبليس عن السجود لآدم، فيلحظ اختلاف 

 ہٱئيحاد الموضوع وتشابه ألفا، الصدر تقاربا أو اتنحادا قال تعالى الفواصل مع اتن 

 ئىٱڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ڑ ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڇ  وقال:، [34]البقرة:

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڇ :وقال، [61الإسراء:] ڇ ک ک گ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  چ : [، وقال116طه:] ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

[، 11:]الأعراف چئا ئە ئە  ئا ى ى ې ې ې ۉ ې

 چی ی ی ئج ئح ئم  ئى ئى ئى ی ئې ئې ئې چ ال:وق

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۀ ہ ہ ہ چ [، وقال:31-30:]الحجر

 [.74-72:]الحجر چۇ ۆ ۆ ۈ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ويدق المسلك بالتوافق التام في الصدر، أي: اتنحـاد المطلـع واخـتلاف الفاصـلة، 

ٹ  ڇ وغالبه في المتشـابه مـن حيـث الإبـدال، ومـن شـواهده الآيتـان الكريمتـان:

                                                 
(، 3/350(ز الإتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي )1/86ينظــر البرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي ) (1)

ــاح ــة القــرآن، أحمــد بــدوي )ص:115لاشــين )ص:  الفاصــلة القرآنينــة، عبــد الفت (ز 70(ز مــن بلاغ

ــي )ص: ــة، المطعن ــرآنين وســماته البلاغي ــر الق ــة للفواصــل 228خصــائص التنعبي لالات المعنوين ــدن (ز ال

 (343القرآنينة، جمال أبو حسان )ص:
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ڑ ڇ ، [19الحجـــــــر:] ڇ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ

ـــدار البحـــث، "[7ق:] ڇ ڳ ڳ ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ ـــو م ، وه

راسة.  وقد أحصيت منه في القرآن ثلاثة وأربعين شاهداا، أثبته في ملحق، في ماية الدن

، وهو عكس الأول حيث تتفق حدث عنه مختلفتاتفاق الفاصلتين والم الثاني:

الموضوعات  الفواصل وإن اختلفت
(1)

ھ  چ ، ومنه قوله تعالى في سورة النور:

ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۓ ۓ ڭ ے ے ھ

 ئۇ ئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئا ئا ئە ى ې ې ې ى ې ۉ ۅ ۉ

ٱ  ئح ئم ئى ئي ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئۈ ئې ئې ئې ئۈئۆ

ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ پ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

إذ اتنحدت الآيتان في الفواصل  59 - 58النور:  چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ف المتحدث عنهما،وإن اشتركا في سياق الاستئذان.على اختلا

ومنه تشابه الفواصل تقاربا باتنحاد السياق وإن اختلف المتعلق بـه، كقولـه تعـالى  

پ پ پ پ ڀ ڀ چ  الولد والثناء على الله بين يدي دعائه في شىن طلب زكريا 

ـــراهيم 38:]آل عمـــران چٺ ٺ ٿ  ٺ ٺڀ ڀ الله  [، وفي شـــىن حمـــد إب

 ۈۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ  بته الــدعاء ورزقــه الولــد:لاسـتجا

 [.39:]إبراهيم چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

* * * 

 

                                                 
(، 3/351(ز الإتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي )1/88ينظــر البرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي ) (1)

ــاح لاشــين )ص:  ــة القــرآن، أحمــد بــدوي )ص:223الفاصــلة القرآنينــة، عبــد الفت (ز 71(ز مــن بلاغ

ــي )ص: ــة، المطعن ــرآنين وســماته البلاغي ــر الق ــة للفواصــل 229خصــائص التنعبي لالات المعنوين ــدن (ز ال

 (.472القرآنينة، جمال أبو حسان )ص:
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 المبحث الثاني

 التي اتّحدت مطالعها واختلفت فواصلها أمثلة تطبيقية للآيات

 الأول: الآيات التي اختلفت فاصلتها بجملة. طلبالم

 المثال الأول:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڇ ٹٱٹ

  [.48النساء:]ڇ ۇ ۇڭ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڇ ٹٱٹٱ

 [.116النساء:]ڇ ڳ ڳ ڳ ڳ

بغيـة الوقـوف علـى الحكمـة في اخـتلاف المتشـابهينز هاتين الآيتين  تىمل العلماء

وأمـا إتبـاع ": هــ(420فقـال الإسـكافي )على الرغم من اتنحـاد مطلعهمـا،  همافاصلتي

ــة الأولــى قــوم [ 48النســاء:] ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڇالأول  فــلأن مــن أريــد بالآي

عرفوا صحة نبوة النبي من الكتاب الذي معهم، فكذبوا وافتروا مـا لـم يكـن عنـدهم، 

گ ڳ ڳ ڇتبـاع الثـاني إفكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم. وأمـا 

فلأنن مَـن أريـد بهـم مشـركو العـرب، وهـم لـم يتعلقـوا بمـا [ 116النساء:]ڇ ڳ ڳ

 ،، ولا كتاب في أيديهم فيرجعوا إليه فيما يتشككون فيه فقد بعدوا عـن الرشـديهديهم

والمعنيــون  ،وضـلوا أتـم الضـلالات، فاقتضــى المعنيـون بـالأول مــا ذكـره الله تعـالى

 ،عظيمـاً، وضـالين ضـلالاا بعيـداا  بالثاني ما أتبعه إياه، وإن كان الفريقان مفترين إثمـاً

"والله أعلم
(1)

. 

                                                 
تحقيــق ، هـــ(420د بــن عبــد الله الأصــبهاني )ت محمــ ،الخطيــب الإســكافي، درة التنزيــل وغــرة التىويــل (1)

-1/407)، م2001، 1ط، جامعة أم القـرى، معهـد البحـوث العلميـة مكـة المكرمـةى، محمد مصطف

دار ، هــ(505محمود بـن حمـزة )ت نحـو  ،الكرماني، وينظر: غرائب التفسير وعجائب التىويلز (408

مسـائل  ز(300-1/299)، د.ط، د.ت، روتالقبلة للثقافـة الإسـلامية جـدة، مؤسسـة علـوم القـرآن بيـ

= 
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بار الإسكافي سياق الآيات، وخصوصية المتحدث عنهما في كل من وهنا يبرز اعت

الننظـر مفصـلاا مميـزاا في ذكـر  في هـذا هـ(708) ابن الزبير الغرناطي تبعهز وقد الآيتين

اخـتلاف تعقيـب "فقـال: الطائفتين ومناسـبة التنعقيـب للـوازم أحـوالهم وجـرائمهم، 

گ ڳ ڳ ڇ لثانيةوتعقيب ا[ 48النساء:] ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڇالأولى بقوله 

 [. 116النساء:]ڇ ڳ ڳ

والجــواب: أنــه لمــا وقــع قبــل الآيــة الكريمــة ذكــر أهــل الكتــاب وذكــر اعتــدائهم 

ــه تعــالى:   ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئيوتحــريفهم مــن لــدن قول

ــذا:  [44]النســاء: ئىبج ئي ئى ئم ئح ــد ه ــال بع ــم ق  ٺ ٺ ڀ ڀٱئيث

مـا ذكـر  ثـم أتبـع ،وهذا إفصاح بكذبهم وافـترائهم، [46]النساء: ئىٿ ٺ ٺ

ناســب مــا تقـدم مــن أوصــاف  [48النسـاء:]ڇ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہڇبقولـه تعــالى: 

الشرك الافتراء الذى هو أخص صفات من كـذب مـن أهـل الكتـاب مـن أن المشـرك 

ولمــا لــم  [،48النســاء:]ڇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇ: مفــتر، فقــال 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦٱئيإنما تقدم قبلها قوله: ، يتقدم مثل ذلك ا الآية الأخرى

مـن لـدن قولـه  أيـام نبينـا  يوقبلها ما يخص منافق، [115]النساء: ئىڃ ڄ ڄ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېئيتعــــــــــــــالى: 

 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀئيثـم قـال: ، [105]النساء: ئىئې ئۈ

ذكر تحريـف ولا  يفلم يقع ا هذه الآ، [107]النساء: ئىٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

                                                 
= 

ي )ت  ،ابـن أبـي الـوحش، منثورة في التفسير والعربية والمعـاني تحقيـق حـاتم ، هــ(582عبـد الله بـن بَـرن

، الجــزء الأول، المجلــد الحــادي والأربعــون -فــرزة مــن مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي ، الضــامن

ــرآن، الز(17)ص: ، م1990د.ط، ــوم الق ــرآن (ز1/87ركشــي )ز البرهــان في عل ــوم الق ــان في عل ، الإتق

معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، الســيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر )ت ز (3/351الســيوطي، )

 .(1/36)، م1988، 1ط، بيروت –دار الكتب العلمية ، هـ(911
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صـدر مـنهم مـن غيـر الكـذب والافـتراء  بنفاقهم وما إنما ذكر منافقو أيامه ، افتراء

ڇ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڇفناسب ذلك مـا بنـى عليـه مـن قولـه سـبحانه: 

[ 48النسـاء:] ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڇ :كما ناسب قوله ا الأولـى[ 116النساء:]

والثانيـة بمـا ، ولو أعقبت الأولـى الثانيـة، ما تقدمه وبنى عليه وجاء كل على ما يجب

"والله أعلم ،على ما تقدملما ناسب  زأعقبت به الأولى
(1)

. 

بحــره في اخــتلاف الخــتم في في  هـــ(745)حيــان  بــوأ مــا اختــارهوقريبــاً مــن هــذا 

، وآخـر [48النسـاء:] ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇإلا أن آخر ما تقدم ": الآيتين، فقال

ختمت كل آية بما يناسبها. فتلك كانت [ 116النساء:]ڇ گ ڳ ڳ ڳ ڳڇ هذه

كتــبهم علــى مــا لا يشــكون في صــحته مــن أمــر في أهــل الكتــاب، وهــم مطلعــون مــن 

سول  ، ووجوب اتباع شريعته، ونسخها لجميع الشرائع، ومع ذلك قـد أشـركوا الرن

 افـتراءا   ذلك  فصار بالله مع أن عندهم ما يدل على توحيد الله تعالى والإيمان بما نزل، 

 .الله  على  والجرأة  العظم  في  مبالغاً  واختلاقاً 

ي في نـاس مشـركين ليسـوا بىهـل كتـب ولا علـوم، ومـع ذلـك فقـد وهذه الآيـة هـ

 الله، وبان لهم طريق الرشد فىشـركوا بـالله، فضـلوا بـذلك ضـلالاا  جاءهم بالهدى من

 ں ڱ ڱ ڱ ڱئي ولـذلك جـاء بعـده: يستبعد وقوعه، أو يبعد عن الصـواب.

 [49]النســاء: ئىۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆٱئي وجــاء بعــد تلــك:، [117]النســاء: ئىں

[ لأن غيره من المعاصي وإن كـان 50]النساء: ئىئوئو ئە ئە ئا ئا ىٱئيوقوله: 

لكنه قريب مـن أن يراجـع صـاحبه الحـق، لأن لـه رأس مـال يرجـع إليـه وهـو  ضلالاا 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭئيالإيمان، بخلاف المشرك. ولـذلك قـال تعـالى: 

ــدم  [12]الحــج: ئىۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ــر الضــلال لتق ــا ذك وناســب هن

                                                 
 ،الغرنـاطي، يـلملاك التىويـل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتنعطيـل في توجيـه المتشـابه اللفـظ مـن آي التنز (1)

 .(1/106)، د.ط، د.ت، دار الكتب العلمية بيروت، هـ(708أحمد بن إبراهيم بن الزبير )ت 
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"الهدى قبله
(1)

. 

گ گ گ گ ڇ"بقولـه:  إجمالاا على هذه النكتة  هـ(982) ه أبو السعودوقد نبن 

ــاء:]ڇ ڳ ڳ ڳ ڳ ــواع الضــلالة [ 116النس ــم أن ــرك أعظ ــإن الش ــق ف ــن الح ع

وأبعدها عن الصواب والاستقامة كما أنه افتراء  وإثم  عظيم  ولـذلك جُعـل الجـزاء في 

[ 48النسـاء:] ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڇوفيمـا سـبق ، الـخڇ گ ڳ  ڇهذه الشـرطية 

"حسبما يقتضيه سياق الننظم الكريم وسباقه
(2)

. 

، كمـا أنـه المراد من الآيتين التنصيص على كون الشرك بـالله ضـلالاا بعيـداا  أنن  أي

 سياقه وسباقه. بما يقتضيه ، واختص كل موضعافتراء وإثم عظيم

 المثال الثاني:

 . [52:لحجر]ا ئىٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀٹٱٹٱئي

 .[25:لذاريات]ا ئىى ئا ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ٹٱٹٱئي

تسجلان جوابه لأضـيافه مـن الملائكـة،  وردت هاتان الآيتان في قصة إبراهيم 

 ت عبارات هذا الجواب في فاصلة الآيتين الكريمتين.وقد اختلف

ومما هـو مقـرر عنـد أهـل التحقيـق أنـه لا تكـرار في القصـص القـرآنينز فهـو لـيس 

هـو طريـق للتحـدي، وإلـزام للحجـة، نيـاً، بـل تىكيداا، أو ترديـداا ملـولاا، أو قصـوراا ف

برهان لإعجاز القرآن في أهم روافده، وأبهى صوره، فتعاد القصة الواحدة والحدث و

أن إعـادة ذكـر القصـة الواحـدة "ذاته بىلفا، مختلفة، ونظـوم متباينـة، قـال البـاقلانين: 

فصـاحة، مـر الصـعب، الـذى تظهـر بـه البىلفا، مختلفة، تـؤدي معنـى واحـداا مـن الأ

وأعيد كثير من القصص في مواضـع كثيـرة مختلفـة، علـى ترتيبـات ، وتتبين به البلاغة

                                                 
، تحقيق صـدقي جميـل، هـ(745محمد بن يوسف الأندلسي )ت  ،أبو حيان، البحر المحيط في التفسير (1)

  .(4/68)، هـ 1420ط، دار الفكر بيروت

دار ، هـ(982محمد بن محمد )ت  ،أبو السعود العمادي، تاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الك (2)

 .(2/233)، د.ط، د.ت، وترإحياء التراث العربي بي
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"به ومكرراا  متفاوتة، ونبهوا بذلك على عجزهم عن الاتيان بمثله مبتدأا 
(1)

. 

وأن الانتقاء في أحداث القصة، وتوزيعها يلتئم في دقة وروعة وإعجـازز بحيـث لا 

ة، وتختص كل سورة بما يتناسـب مـع سـياقها، ينبو حدث أو مشهد بمكانه من القص

وينتظم موضوعاتها ومقاصدها، فإذا جمعت تلك الحلقات التىمت الملامح، وفصل 

 المجمل، وتعيين المبهم، وتم البيان.

وعليه فقد اختلفت عبارات الجواب هنا جمعاً بـين أطـراف أحـداث وقعـت مـع 

في آيـة  هــ(1419شـعراوي )اختصاص كل سورة بعبارة تتناسب مع سياقها، يقـول ال

ولذلك نجد الحق سبحانه هنا لا يذكر أن إبراهيم قد رد سـلامهمز وأيضـاً "الحجر: 

"لم يذكر تقديمه للعجل المشوي لهمز لأنه ذكر ذلك في موقع آخر من القرآن
(2)

. 

، أولاا  رد يصل أنه  ومن يتتبع هذا الحدث من جميع مواضع ذكره في قصته 

فلمـا لـم ، ثم قدم لهم الطعام ثالثاً ،ثانياً [25:لذاريات]ا ئىى ى ئائيوقال لهم 

ــة  ــنهم خيف ــام أوجــس م ــى الطع ــديهم إل ــدوا أي  ئە ئە ئا ئا ى ى ېٱئييم

استنكارا ونفورا مما أتوا به على غير عادة الأضـياف،  [70: هود] ئىئۇ ئو ئو

ــــال لهــــم  ــــة )[52:لحجــــر]ا ئىپ پ پ ڀئيوق ــــن عطي ــــال اب  : هـــــ(542، ق

ؤمنة أكل الطعام، وكذلك هو في غابر الدهر أمنـة للنـازل وكانت عندهم العلامة الم"

"والمنزول به
(3)

. 

في الحجر من بـاب  ( أن عدم ذكر سلام إبراهيم 500وقد رأى الكرماني )بعد 

لأن هذه السورة متىخرة "حذف الاكتفاء بما ذكر قبلا في السور المتقدمة النزول قال: 

                                                 
 (.3/26(ز وينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي )61إعجاز القرآن )ص:  (1)

عـام رة، د.ط، ، القـاهمطـابع أخبـار اليـوم، هــ(1418محمـد متـولي )ت  ،الشعراوي، تفسير الشعراوي (2)

 .(13/7720)، م1997

تحقيـق عبـد ه(، 542)ت  عبـد الحـق بـن غالـب، ابـن عطيـة، محرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـزال (3)

 .(3/365) هـ،1422، 1، طدار الكتب العلمية بيروت، السلام محمد
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قال سلام فما لبـث أن جـاء بعجـل  وا سلاماًلأن التقدير فقالز فاكتفى بها عما في هود

حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال إنا منكم وجلون 

"فحذف للدلالة عليه
(1)

. 

الذي يعد  لا يخفى بناء الحدث في آية الحجر على الإجمال، والإيجاز في الننظمو

بدايتــه بإلقــاء الملائكــة  الحــذف مــن أشــهر أضــربهز إذ جمــع هنــا بــين طــرفي الحــدث

السلام، وختمه بحدوث الوجل ودفعه بالبشرى، وطوي ما بينهما، إلا أن ثمة حكمة 

 رد إبــراهيم ذكر بــ لــم تــىت فاصــلة آيــة الحجــرأن أخــرى هنــا والله أعلــم، وهــي: 

 ئىپ پ پ ڀئي ا نصــت علــى وقــوع الوجــل منــه قــال:لأمــالســلام علــيهمز 

اسـتخدام إن، والتنعبيـر بالجملـة الإسـمية، ، وقـد أكـد بىضـرب شـتى ك[52:لحجر]ا

ــوه ســبباً للوجــل، واســتخدام الصــفة المشــبهة، و المجــاز  ــا فعل وحصــر كــومم وم

المرسل بإطلاق الكل وإرادة البعضز إذ الوجل صفة للقلب، فهو استشعار الخـوف 

والفـزع، ومحلــه القلــب
(2)

، فــلا يبقــى بعــد ذلــك ذكــر للســلام ومــا يشــيعه مــن معــاني 

 ة والأمن، إذ الخوف والأمن ضدان لا يجتمعان.الطمىنين

بـين إبـراهيم  وجد مطنباً بـذكر تفاصـيل مـا وقـعسياق آية الذاريات فإذا نظر إلى  

 ئىى ى ئائيز ابتداء من السـلام ورده، وإخبـارهم بىنـه لا يعـرفهم والملائكة 

ن قـديم الضـيافة لهـم وامتنـاعهم عـومن ثم ت، كما هي عليه الفاصلة [25:لذاريات]ا

وميهم إيـاه عـن ، [28]الذاريات: ئىئىئى ئى ئېئيتوجسه من ذلك ، ومنها الأكل

، أو رداا لمـا ذكـره [28]الـذاريات: ئىیی ی یئي لما رأوا مخايلـه في وجهـه الخوف

                                                 
، القـادر احمـد عطـا تحقيق عبدهـ(، 500)ت بعد محمود بن حمزة  ،الكرماني، أسرار التكرار في القرآن (1)

ـــاهرة ـــوم القـــرآن، الزركشـــي (3/365)هــــ، 1396، 2، طدار الاعتصـــام الق ز وينظـــر البرهـــان في عل

(3/188.) 

( مــادة وجــلز لســان العــرب، ابــن 855ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصــفهاني )ص:  (2)

 ( باب اللام، فصل الجيم، مادة وجل.11/722منظور )
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  [28]الـــــذاريات: ئىیی ی یئيٱ" قـــــال أبـــــو الســـــعود:نصـــــا في آيـــــة الحجـــــر، 

إ هـاره عليـه الصـلاة  ما قالوه بمجرد ما رأوا منه مخايل الخوف إزالة له منه بـل بعـد

ولم يـذكر  [52:لحجر]ا ئىپ پ پ ڀئيوالسلام له قال تعالى في سورة الحجر 

"ذلك ههنا اكتفاء بذلك
(1)

.  

 المثال الثالث:

 .[4:لحجر]ا ئىڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٹٱٹٱئي

 .[208:لشعراء]ا ئىپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٹٱٹٱئي

ذكراا للحرف القرآنين، وقد بحث العلماء في توجيه متشابه الفاصلة القرآنينة حذفاً و

إذ لفتهم ذكر الواو في فاصلة الحجر وحذفها في آيـة الشـعراء، واختلفـت مـذاهبهم في 

 الواو المثبتة، فرأى بعضهم زيادتها، وليس بشيء كما قـال أبـو حيـان
(2)

ز إذ لا يخفـى 

ضــعف هــذا المــذهب في فقــه البيــان القــرآنينز إذ لا زيــادة أو فضــول في هــذا الكتــاب 

 بل كل حرف في موقعه أصلاا في المعنى. العظيم،

 واحتدم الخلاف
(3)

بين أهل اللغة والبيان بين أن تكون واو الحال  
(4)

، أو واو 

توسطت بين الصفة والموصوف لما أشبهت الحال تىكيداا للصوق الصفة 

 بالموصوف
(5)

 ، والأمر قريبز إذ الصفة كالحال في المعنى
(6)

، وليس الدخول في هذا 

                                                 
 .(4/225) السعودتفسير أبي  (1)

 (.2/83، والإشارة إلى قول الفراء. ينظر: معاني القرآن )(6/466) البحر المحيط (2)

محمــود بــن عبــد الله  ،الألوســي، روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــانيينظــر في بيانــه:  (3)

، هــ 1415، 1ط، بيـروتدار الكتـب العلميـة ، تحقيق علي عبد الباري عطية، هـ(1270الحسيني )ت 

(6/466). 

 .(6/466)ز تفسير ابن عطية (6/466)ينظر: البحر المحيط، أبو حيان  (4)

)ت محمود بن عمـرو ، الزمخشري، كشاف عن حقائق غوامض التنزيلوهو قول الزمخشري. ينظر: ال (5)

ــاب العربــيه(، 538 ــروت، ط دار الكت ـــ،1407، 3بي ــوار (ز أ2/570) ه ــلن ــرارأو التنزي ــل،  س التىوي

إحيـاء الـتراث دار ، محمـد عبـد الـرحمن المرعشـليتحقيـق  ه(،685)ت  عبد الله بـن عمـر البيضاوي،

 (.3/206) هـ،1418، 1العربي بيروت، ط

(، 685ينظر في بيان ذلك: حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي، زادة، محمد بن مصلح الـدين )ت  (6)

= 
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إذ  كبير فائدة، إنما نقف مع ما بني عليه من التفريق بين جملتي الفاصلتين،الخلاف 

 استدعت إحداهما ذاك التىكيد، إذ لم تطلبه الأخرى.

لكن لما افترق الحكم بينهما اختصت هذه بها، فإن ": هـ(743قال الطيبي ) 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱئيلصوق الصفة فيما نحن فيه أشد من لصوقها في قوله: 

لا ينفك عن  [، فإن إهلاك قرية من القرى لكون أجلها مقدراا 208:شعراءل]ا ئىٺ

 ئى﴿قضائه وقدره، بخلاف إهلاكها عن إنذار منذر، فإنه قد ينفك عنه، قال تعالى: 

 بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

"[58]الإسراء: ﴾تح تج
(1)

. 

وأمـا توسـيط ": قـالوهو ما عبر عنه أبو السعود بالامتناع العقلي والعادي، حيث 

مـن حيـث إن  زالواو بينهما وإن كان القياس عدمه فللإيذان بكمـال الالتصـاق بينهمـا

الواو شىما الجمع والربط، فإن ما نحن فيه من الصفة أقوى لُصوقاً بالموصوف منها 

فـإن امتنـاع  [208:لشـعراء]ا ئىپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٱئيبه في قولـه تعـالى: 

قدرِ عقلي، وعن الإنذار عـادي  جـرى عليـه السـنة الانفكاك والإهلاك عن الأجل الم

"الإلهية
(2)

. 

أي أن لازم المنع الأول يقتضيه العقل، فلكل حادث وقت مقدر، وكتاب معلـوم 

لا يتخلف عنه، أما لزوم سبق وجود المنذر على الإهـلاك، فهـو بمجـرد جـري عـادة 

 ى ى﴿تعـالى:  الله تعالى على ذلكز بكونـه مقدمـة للإهـلاك مصـاحبة لـه، كمـا قـال

 [15]الإسراء: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا
(3)

. 

                                                 
= 

 (.3/146م، )1999، 1الكتب العلمية بيروت، طتحقيق محمد عبد القادر شاهين، دار 

الحسـين بـن عبـد الله  ،الطيبـي، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي علـى الكشـاف( (1)

ـــ(743)ت  ــقه ــا ، تحقي ــي عط ــل بن ــريم، جمي ــرآن الك ــة للق ــي الدولي ــائزة دب ، م2013، 1طدبــي،  ج

(9/14). 

 .(5/65تفسير أبي السعود ) (2)

ز لمسات ولطائف من الإعجاز البياني، فضل حسن عبـاس (3/146)ر حاشية زادة على البيضاوي ينظ (3)

= 
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تنصيص على أنن إهـلاك كـل قريـة كـافرة لا بـد أن يكـون جاريـاً علـى  وفيما سبق

المسطورة في اللوح المحفـو،، وجاريـاً أيضـاً علـى السـنة  ،مقتضى المشيئة الإلهية

لة جمـع ، وإيماء أن في اختلاف جملة الفاصالإلهية التي تقتضي الإنذارَ قبل الإهلاك

 .بين الحكمتين

آيـة  حيـث ختمـت إلا أن ذلك لا يجيب على حكمة اختصاص كل آيـة بفاصـلتها

ــر بفاصــلة  ــورة الحج ــر]ا ئىڦ ڦ ڦ ڄئيس ــورة الشــعراء  [4:لحج وآيــة س

 .[208:لشعراء]ا ئىڀ ٺ ٺئي بفاصلة

ذلك، وفي الننظر في مقاصد السورة وسياق الأيات مـا أشار إلى ولم أقف على من 

كز فمــن أجــل مقاصــد ســورة الشــعراء وموضــوعاتها ذكــر الرســل مــايعين علــى ذلــ

والرسالات، وبيان طائفـة مـن قصـص الرسـل في دعـوتهم لأنبيـائهم وإنـذارهم لهـمز 

ســول هــو المنــذر لقومــه فكثــر الحــديث في هــذه الســورة:  النــذارة، والمنــذِرِين، فالرن

تقريـره مـن شـرط  الفاصـلة تىكيـداا علـى مـا تـموالمنذَرينز فناسب ذلك التنعبير بهـذه 

 النذارة بالرسل السابق للعذاب.

ولمـا كـان التقـدير: ": هـ(885وهو ما يؤيده سياق الآيات أيضاً: يقول البقاعي )

لم يغن عنهم شيئاً لأمـم مـا أخـذوا إلا بعـد إنـذار المنـذرين، لمشـافهتك إيـاهم بـه، 

 ئىپ پٱئيوسماعهم لمثل ذلك عمن مضى قبلهم من الرسل، عطف عليـه قولـه: 

أي مـن القـرى السـالفة، بعـذاب  ئىڀ ڀ ٱئيعلـم بالاسـتغراق بقولـه: أأي بعظمتنا، و

رسولهم ومن تبعه من أمتـه ومـن سـمعوا مـن الرسـل  ئىڀ ڀ ٺ ٺٱئيالاستئصال 

"بىخبارهم مع أممهم من قبل
(1)

. 

                                                 
= 

 (.146م، )ص: 2016، 1م(، دار النفائس عمان، ط2011)ت 

الكتـاب الإسـلامي دار (، 885)ت إبـراهيم بـن عمـر  ،البقـاعي، نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسـور (1)

 .(14/105)القاهرة، د.ط، د.ت، 
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أما سورة الحجر فمن مقاصدها: إثبات عظيم قدرة الله وعلمه الشامل، ومنـه: أن 

قرى بىجل معلوم عنده، مقدر في اللوح المحفـو،، وفـق قـدرة الله إهلاك الله لأهل ال

وحكمتهز تىكيداا لما حمله سباق الآية، من وعيد مشركي مكة بإمضـاء سـنة الإهـلاك 

وفق أجل محدود، ومنه إهلاكهم، وهو أمر سابق علـى الإنـذار بالرسـل، وقـد قررتـه 

 الآيات قبل تفصيل سنة إهلاك بذكر الرسل، أي النذارة. 

 المثال الرابع والخام  والسادس:

ـواهد في سـياق واحـد، وهـو الحـديث عـن جـرم قـوم لـوط  وقد انتظمت هذه الشن

بجــوار آيــات متشــابهات أخــر اعتنــى  وخســار عــاقبتهم، وقــد توضــعت هــذه الآيــات

 العلماء بتوجيه الخلاف بينها
(1)

، لكن يقتصر هنا على ما انضـبط بحـد البحـث، وهـو 

مطلع واختلاف الفاصـلة، ويسـتعان بمـا ذكـروه في غيـره كقـرائن في التوافق التنام في ال

 السياق على التوجيه.

 أوّلاا:

ڇ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڇ ٹٱٹٱ

  [80: الأعراف]

ڇ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېڇ ٹٱٹٱ

 .[54:النمل]

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ئيوقد أجـاب الإسـكافي عـن اخـتلاف الفاصـلتين 

بترقي الاعتبـار في وصـف  [54:نملال]ڇ ۉ ې ېڇو [80: الأعراف]ڇ ۉ

                                                 

 ى ې ې ې ې ۉڇهي قوله تعالى فيما يتوسط المثالين محل الننظـر في الأعـراف: و (1)

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا

 ئەئە ئا ئا ى ى ې ېڇ، وفي النمــل: [82-81]الأعــراف: ئىٺ ٺ ڀ

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[56-55]النمل: ئىٿ ٺ
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جريمتهم الشنعاء بناء على مـا قـرره مـن تقـدم نـزول سـورة النمـل علـى الأعـراف في 

 ٻ ٻڇإجابته عن اخـتلاف الإ هـار وإلاضـمار في الآيتـين المتشـابهتين قولـه: 

ـــه: [56:النمـــل] ئى...ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱڇ، وقول

لإضــــــمار باتبــــــاع ا [82:الأعــــــراف] ئى...ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ن أوموجــب هــذا الإضــمار والإ هــار  ،إن الســورتين مكيتــان"الإ هــار حيــث قــال: 

قبـل مـا جـاء فيـه مـن الإضـمار، فلمـا أ هـر في الآيـة  يكون ما جاء فيـه الإ هـار نـازلاا 

أصـله أن  ياعتمـد في القصـة التـي هـي عنـد ذكـرهم علـى الإضـمار الـذ ،المنزلة قبل

"يكون بعد تقدم الذكر
(1)

. 

الترقي في أولوية الاعتبار في تمام وصف الفعلة نفسـها، والتنبيـه  لى ذلكثم بنى ع

إلى شيوعها بينهم، يعاينوها لا يتسترون عنها، قبـل الإخبـار أمـم غيـر مسـبوقين بهـا، 

فالجواب عنها على ما بينا، وهو أن ذكر قصة لوط وقومـه نـزل القـرآن بـه قبـل "قال: 

الفاحشة، وتعظيم أمرها، وفحشهم فيها قبل ذكره في سورة الأعراف، وتبكيتهم على 

ــه:  ــار عــن ســبقهم إليهــا، فكــان قول أي: لا  [54:النمــل]ڇ ۉ ې ېڇالإخب

ۉ ې ڇتتكاتمون بهـا، لأمـم كـانوا في مجالسـهم لا يتحاشـون عنهـا، وقيـل: 

فحشها وشناعة قبحها، وهذه صفة ترجـع إلـى الفعلـة نفسـها، ثـم  [54:النمل]ڇ ې

 ،ذكر على ذكـر حتـى كـان قـوم لـوط ما ر،يكما قيل في الخبر: إليها،  إمم لم يسبقوا

وهذا وصف حقه أي يجيء بعد توفيه الفاحشة حق وصفها في نفسها، فىخر ذكره إلى 

بذلك وأكثر منه في مقامـات إنكـاره  حكاية الثانية لهذه القصة، وقد خاطبهم لوط 

"عليهم ودعائهم لهم
(2)

. 

ليل مـن أن فاصـلة النمـل فيهـا مـن شـدة التقريـع ويؤيد ثمرة البناء عند العالم الج

                                                 
 .(636-2/635درة التنزيل ) (1)

 .(638-2/637لتنزيل )درة ا (2)



 محمود الحوارا "محمد أمين"خلود                                   اتّحاد المطلع واختل  الفاصلة )دراسة تدبريّة(

 

 
 

269 

ببيان تمام وصف ما اقترفوه في نفسه ما ليس في فاصلة الأعراف، لكن قـد يخـالف في 

مستند البناءز فمعلوم أن الإ هار سابق عن الإضمار ولكن لايسلم دليلا على تـاريخ 

لتصـريح بـه، ز لأن السياق في الأعراف يشي بمرجع هذا الضمير وإن لـم يـتم االنزول

لاا.  وليست معرفته متوقفة على أي سياق آخر في أية سورة أخرى، هذا أون

آيـات الأعـراف في  علـى: فإنه لا سبيل إلى إثبات تقـدم نـزول آيـات النمـل وثانياً

القصة الكريمةز لأن هذا بحث في تاريخ النزول ومعلوم أنه في أغلب مواضعه يخـرج 

 ، وليس له مستند.التيقنعن دائرة 

فإذا بحثنا في دليل لشناعة الوصف، وتراخي الرتبة، اللازم لأولية الذكر، لوصـف 

فإننا نجد أن سياق الآيـات يجيـب علـى ذلـك،  -غير تراخي الزمن-فعلهم في النمل 

فالمتدبر في كل من سياق الأعراف وسياق النمل يـدرك أن سـياق النمـل أشـد تعنيفـاً 

م بمـاهو أشـد مـن التـوبيخ والتبكيـت في وإنذاراا من سياق الأعـراف، فناسـب خطـابه

الوصف، ومما يستدل للاختلاف بين السياقين في الشدة ما ذكره فاضل السامرائي في 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻڇتوجيه اختلاف حرفي العطـف في قولـه: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ، وقولــــــه [56]النمــــــل: ئى... ڀ

ار والتقريـع في سـورة فىنت ترى أن مقام الإنك"قال:  [82]الأعراف: ئى... ڀڀ

 النمل أشد منه في سورة الأعراف، يدل على ذلك أمور منها: 

[ وفي النمــل: 81]الأعــراف: ئىې ې ۉٱئيقولــه تعــالى في الأعــراف:  -

خــــال دبإ [55]النمـــل: ئىئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ېئيٱ

 همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ.

 ئوئيٱ[ وفي النمـل:81الأعـراف:] ئىئو ئو ئە ئە ئاٱئيقوله في الأعراف:  -

لأن نســبة  زوالوصــف بالجهــل فيــه زيــادة تقريــع [55]النمــل: ئىئۆ ئۇ ئۇ ئو

الإنسان إلى الإسراف أهون من نسـبته إلـى الجهـل، فإنـك إذا قلـت لشـخص: )أنـت 



 هـ1443( 41العدد ) للدراسات القرآنية"تبيان" مجلة

 

 
 

270 

"مسرف في هذا الأمر( كان أهون عليه من قولك: )أنت جاهل(
(1)

 . 

لفاصـلتين اعتبـاراا لمناسـبة سـباق وقد وفق ابن الزبير إلى توجيه آخـر لاخـتلاف ا

ولما كان قد تقدم ا الأعراف من ذكر الأمم المكذبين ذكر قـوم "الآيات حيث قال: 

 نوح وهود وصالح وذكرت مرتكباتهم السيئة من معاندتهم للرسل وتكـذيبهم وسـوء

مراجعتهم وذلك مما يطلع عليـه مـن أتـى بعـدهم وقـد خـص بالـذكر مـن مرتكبـاتهم 

: إن هؤلاء ستوجبوا به العذاب وأخذ كل طائفة بذنبها قيل لقوم لوط أقبحها مما ا

فناسـب  ...المكذبين من قبلكم على سوء مرتكباتهم لم يسـبقوكم إلـى مـا أنـتم عليـه

ذكر الأمم المكذبين قبلهم تقريع هؤلاء بكومم أول من فعل تلك الشناعة وأمم لـم 

... أحوال الأمم المكذبين وأخذهم ولما لم يتقدم ا هذه السورة تفصيل... يسبقهم

عدل عن توبيخهم بما وبخوا حيث ذكر من كان قبلهم إلى ضرب آخر من التوبيخ لم 

وأنه غير خاف، فقيـل: ، يه ا الأعراف من بيان شنيع المرتكب ا فعلهمليكن نص ع

أن مـن شـىن مـن لـه عقـل أو بصـر يبصـر علـى  يأ [54:النمل]ڇ ۉ ې ېڇ

 ى بعقله وإبصاره ا ميز ما يشنع.المىخذ الآخر أن يكتف

 ﴾بم بخ بح بجڇ: ثــم قــد تقــدم ا هــذه الســورة قولــه ا قصــة موســى 

بينــة واضــحة جحــدوا بهــا، وهــذا أقــبح واضــحة أو مرئيــة مشــاهدة  يأ [13]النمــل:

 فلما تقدم هـذا ناسـبه ا قصـة لـوط ، بالابصار جحدوا بها وهذا من أقبح مرتكب

 ئوئيما أعقب بقوله بعد:  يح هذا التنعامولقب [54:النمل]ڇ ۉ ې ېڇقوله: 

"[55]النمل: ئىئۆ ئۇ ئۇ ئو
(2)

. 

فعندما سبقت آية الأعراف بتعداد لجرائم الأمم السابقة وشناعاتهم ولم يكن منها 

عمل قوم لوط ختمت بما يقبح فعلتهم بكونه غير مسبوق للعالمين، ولمـا لـم تسـبق 

                                                 
م، 2009، 6دار عمـــار عمـــان، ط ،فاضـــل بـــن صـــالح، الســـامرائي، أســـرار البيـــان في التنعبيـــر القـــرآنين (1)

 (.204)ص:

 .(207-1/206ملاك التىويل ) (2)
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الفعلة في نفسها أمـا مـن الشـيوع أمـام آية النمل بمثل ذلك التنعداد كان تقريراا لشناعة 

الأعين دون منكر، إذ لم تنفعهم المعاينة وهي أقـوى دلـيلا في إنكـار فعلـتهم كمـا لـم 

 يؤمن قوم موسى عليه سلم بالآية المبصرة على قوة دليل المعاينة فجحدوا بها. 

 ثانياً:

  .[83:الأعراف]ڇ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڇ ٹٱٹٱ

[57:النمل]ڇ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ ٹٱٹٱ
(1)

 . 

اهد الثاني في اختلاف الفاصلة   [83: الأعـراف]ڇ ٿ ٿ ٹ ٹڇوأما الشن

عـرض صـاحب في النمـل فقـد  [57:النمل]ڇ ٹ ٹ ٹ ڤڇ في الأعراف، و

جوابا بناه على مـا المسـتند الـذي سـبقت الإجابـة وذكر ، درة التنزيل لهذا الاختلاف

قبــل القصــة التــي في ســورة  أن هــذه القصــة في ســورة النمــل نازلــة" عنــه حيــث قــال:

ٿ ٹ ٹ ڇالأعراف بدليل الإضمار والإ هار، وإذا بنينا على هذا فـإن قولـه: 

أي: كتبنا عليها أن تكون من الباقين في القرية الهالكين  [57:النمل]ڇ ٹ ٹ ڤ

أحال في الثانية على الأولـى في البيـان فقـال:  مع أهلها، فلما ذكر في الآية المنزلة أولاا 

أي: في تقــدير الله الــذي قــدره لهــا، وأخــبر  [83: الأعـراف]ڇ ٹٿ ٿ ٹ ڇ

"فيما قبل عن حكمه عليها
(2)

. 

أنه جعل آية النمل تنصيصاً على تقدير الله تعالى الهلاك على امرأة لوط. وآية  أي

 الأعراف بياناً لحكمها بناءا على تقدير الله تعالى.

حـين قـال:  مسـتند البنـاء وقد أخـذ الكرمـاني بـرأي الخطيـب الإسـكافي دون ذكـر

ٹ ڇوفي النمـل  ،[ في هذه السورة83: الأعراف]ڇ ٿ ٿ ٹ ٹڇقَوْله "

                                                 

 ،[60الحجـر:] ئىڳ ڳ ڳ گ گگ گ کٱئيقوله تعالى: موضع سورة الحجر  تاستثني (1)

 م في مطلع الآية.لخروجه عن شرط البحث وهو التنشابه التا

 .(2/636درة التنزيل وغرة التىويل ) (2)
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ــت  :[ أي57:النمــل]ڇ ٹ ٹ ڤ ــابرينفيكان ــن الغ ــم الله م ــن  ، عل ــدرناها م فق

وعلى وزن قول الخطيب قدرناها من الغابرين فصارت من الغابرين وكـان  ،الغابرين

"بمعنى صار
(1)

. 

يؤخذ به بصرف الننظـر عـن المقدمـة  ماني فهذا الوجهوهو مسلك صائب من الكر

 التي أوردها الخطيب.

فـي آيـة النمـل تقـدير ف: إن الفاصلتين جمعت بين أطراف بيان حكم هذا الإهـلاك فيقال

فكانـت  وفي آية الأعـراف أورد حالهـا بنـاء علـى ذلـك التقـدير ،من الهالكين كوماالله تعالى 

فـل مـا قـرر سـابقا مـن سـياق المبالغـة في التقريـع والتهديـد من الهالكين، ولا نسـتطيع أن نغ

وكمال القدرة في النمل عنه في الأعراف في تخصيص كل آية بفاصلتها، فالتقدير هو الأصـل 

 في حصول الفعل، وفيه إشارة إلى قدرة الله وحكمته وهيمنته.

: رافالأع]ڇ ٿڇصاحب ملاك التىويلز إذ جعل التنعبير بـ  مما ذكرهوهذا أولى 

 ڇڀڀ پ پڇ [ في الأعـــــــراف مناســـــــباً لإيجـــــــاز الإضـــــــمار في83

[ في النمـل مناسـباً 57:النمـل]ڇ ٹ ٹ ٹ ڤڇ، والتنعبير بـ [82]الأعراف:

والجـــواب أن  "فقـــال:  [56]النمـــل: ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پڇ لإطنـــاب الإ هـــار

[ مـن غيـر 83: الأعـراف]ڇ ٿڇ[ معط من المعنى مـا يعطيـه 57:النمل]ڇ ٹڇ

وجـه اختصـاص  وأمـا... إلحاقها بالهالكين وإخراجهـا مـن النـاجينفرق لأن المراد 

ــــه: 83: الأعــــراف]ڇ ٿڇ ــــة الأعــــراف فليناســــب إيجــــازا قول  ڇپڇ[ ب ي

ــل  [82]الأعــراف: ــه ا النم  ڇڀ ڀ پ ڇ[ ليناســب: 57:النمــل]ڇ ٹڇوقول

[56]النمل:
(2)

. 

                                                 
الحسـن بـن  ،النيسـابوري، ( وينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان125أسرار التكرار في القرآن )ص:  (1)

 .(3/280)، هـ1416 ،1ط، بيروت ةدار الكتب العلمي، تحقيق زكريا عميرات هـ(850محمد )ت 

 .(2/326ملاك التىويل ) (2)
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[ مــن 57:النمــل]ڇ ٹڇ[ و83: الأعــراف]ڇ ٿڇبــين  فــلا يلمــح كبيــر فــرق

 .از وعدمهحيث الإيج

 ثالثاً:

 ڇٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڇٹٱٹٱ

 .[84:الأعراف]

 .[58[، و]النمل:173]الشعراء: ڇ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےڇ  ٹٱٹ 
وقــد تقــرر أن مــن فوائــد اخــتلاف الفاصــلة في هــذا النــوع الجمــع بــين فائــدتين أو 

ھ ھ ڇوأما الاختلاف بين "حكمتين تنبئ كل فاصلة بإحداها، يقول ابن عاشور: 

ـــعراء: ]ڇ ے ے ـــين  [،173الش  ڇڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇوب

فهما عبرتان بحالهم تفرعتا على وصف ما حل بهم فوزعت العبرتان  [84:الأعراف]

"على الآيتين لئلا يخلو تكرير القصة من فائدة
(1)

. 

بفاصـلتها مـع تمـام الاتفـاق في آيـة كـل وجه تخصـيص  ذلك لا يجيب عنولكن 

مـا وجـه " فقـال: زبيـر معتـبرا للسـياقابـن ال للجواب عـن ذلـكوقد تصدى المطلع، 

ــه ا الأعــراف:  ــه: [ 84:الأعــراف] ڇٹ ٹ ڤڤڇتعقيــب قول ڤ  ڇبقول

ــراف] ڇڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ــل بقولــه:  فيو[ 84:الأع ھ ھ ڇالنم

 وهــل كــان يحســن العكــس؟ والجــواب أنــه لمــا تقــدم في [58]النمــل:ڇ ے ے

حصـل منـه أن  [80]الأعراف: ڇۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈڇٱالأعراف قوله: 

كابهم ما لم يسبق إليه غيرهم قد جمع إلى قبـيح الفحـش الاجـترام مـن حيـث لـم ارت

يفعل تلك الفعلة الشنعاء من تقدمهم فىجمع إلـى الفحـش الاجـترام فىعقـب بقولـه: 

ولمــا تقــدم ا النمــل  [84:الأعــراف] ڇڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ

حصل منـه تعنيـف وإنـذار  [54]النمل: ڇې ې ۉ ۉ ۅڇٱقوله: 

                                                 
 (20/6التحرير والتنوير ) (1)
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 ڇۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈڇٱعـراف إذ لـيس موقـع قولـه: لم يقع مثلـه ا الأ

الإنــذار والتنعنيــف كموقــع تعــريفهم بعلمهــم بهــا وشــنعة معاينــة  في [80]الأعــراف:

ھ ھ ڇفناسـب إنـذارهم بهـذا مـا أعقـب بـه مـن قولـه:  ،بعضهم بعضا من ارتكابها

ولو أعقبت آية الأعراف بهذا أو آية النمل بما أعقبت به آية  [58]النمل:ڇ ے ے

"والله أعلم ،فجاء كل على ما يجب لأعراف لم يكن متناسباًا
(1)

. 

وأضاف الكرماني ملحظاً آخر، وهو التوافق النسقي بين طريقة التنعبير الجارية في 

ـــراف ـــياق الأع ـــال:  ،س ـــه"فق ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڇ: قول

ھ ھ ے ڇ :وفي غيرهـــا ، هـــذه الســـورةفي [84:الأعـــراف] ڇڦ ڦ 

[ لأن في هذه السـورة وافـق مـا بعـده وهـو قولـه 58:و]النمل ،[173]الشعراء: ڇ ے

"[103]الأعراف: ڇئۇ ئو ئو ئە ئە ئاڇٱ
(2)

.  

آيـة من تكلم في بيـان تخصـيص كتب المتشابه ب المفسرين وأصحا منولم نجد 

ڇ ھ ھ ے ےڇ :وهي قوله تعالىالتي هي نظيرة آية النمل،  بفاصلتها الشعراء

ىملـة للسـورة الكريمـة تهـدينا إلـى أن والننظـرة المت ،[58و]النمـل: ،[173]الشعراء: 

فكل رسول أنذر قومه مـن ز مادة النذارة والإنذار والمنذرين كانت غالبة على سياقها

انت السورة بذلك مفصحة أن كل قوم أهلكوا قـد تقـدم فكعذاب أليم إن لم يؤمنواز 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پڇٱ :إنذارهم على أبلـغ وجـه ولـذا جـاء في ختـام السـورة

بوســــمهم ىوثر التنعبيــــر ، فــــ[209-208]الشــــعراء: ڇٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 [، والله أعلم.173]الشعراء: ڇ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےڇ  الغالب

 المثال السابع:

 ڇۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ڇ ٹٱٹٱ

 .[252:البقرة]

                                                 
   .(1/210ملاك التىويل ) (1)

 .(124أسرار التكرار في القرآن )ص:  (2)
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آل ] ڇئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ڇٱٹٱٹ

 .[108:عمران

تها، إلا أن أهـل لم أقف في كتب المتشابه على إشارة لاختصـاص كـل آيـة بفاصـل

التفسير قد دققوا في أمر مناسبة كل فاصلة لآيتها تبعاً لسياقها، والمقـام الـذي وردت 

فيه بما يؤذن بسبب الاختلافز ف ية البقرة وردت في سياق الحديث عن أحقية رسالة 

، وصدق نبوته إذ كيف عرف بما غبر من قصص إن لم يكن نبياً، وأنه واحـد النبي 

فة منيفة من الرسل الكرامز ولـذلك جـاء عقبهـا مباشـرة قولـه تعـالى: من سلسلة شري

، [253]البقــــــرة: ڇٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻڇ

وأن من كان هذا شىنه فهو عليه البلا  فلا تذهب نفسه على القوم حسرات، فجـاءت 

 الفاصلة في موضعها منبهة على تلك الحقائق بذكر عنوان الرسالة.

وإنمـا ذكـر  [252:البقـرة] ڇې ى ى ئاڇقـال: ثـم "يقول الـرازي: 

هذا عقيب ما تقدم لوجوه أحدها: أنك أخبرت عـن هـذه الأقاصـيص مـن غيـر تعلـم 

ولا دراسة، وذلك يـدل علـى أنـه عليـه الصـلاة والسـلام إنمـا ذكرهـا وعرفهـا بسـبب 

في  الوحي من الله تعالى وثانيها: أنك قد عرفت بهذه الآيات ما جرى على الأنبياء 

ني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقولهم، فلا يعظمن عليك كفـر مـن كفـر بـك، ب

وخلاف من خالف عليك، لأنك مثلهم، وإنمـا بعـث الكـل لتىديـة الرسـالة ولامتثـال 

ــار والتطــوع، لا علــى ســبيل الإكــراه، فــلا عتــب عليــك في  الأمــر علــى ســبيل الاختي

فيمـا يظهـر  تسلية للرسـول  خلافهم وكفرهم والوبال في ذلك يرجع عليهم فيكون

 [252:البقــرة] ڇې ى ى ئاڇمــن الكفــار والمنــافقين، ويكــون قولــه: 

"كالتنبيه على ذلك
(1)

 . 

                                                 
، 3، طدار إحيـاء الـتراث العربــيهــ(، 606)محمــد بـن عمـر ،الـرازي، التفسـير الكبيـر -مفـاتيح الغيـب (1)

 (.1/565) تفسير الآلوسي :نظريوز (521-6/520) هـ،1420
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وأما آية آل عمران فسياقها يتحدث عن وجوب الاعتصام بحبل الله تعـالى وعـدم 

التفرق والتشرذم من بعد مجيء البيناتز لئلا يرتد المؤمنون من بعد إيمـامم كفـارااز 

يجمعون بين خسارة الـدنيا والآخـرة بضـنك المعـا ، وسـوء المنقلـب في المعـاد، ف

آل ] ڇی ی ی ی ئج ئح ڇوهذا الجزاء وإن مضوا إليـه فهـو ماكسـبته أيـديهم 

فاقتضى السياق أن تختم الاية الكريمـة بتنزيـه الله تعـالى عـن إرادة إي  [108:عمران

آل ] ڇئج ئح ی ی ی ی ڇ" لــم لأي أحـــد مـــن الخلــق، يقـــول الآلوســـي: 

بىن يحلهم من العقاب ما لا يستحقونه عـدلا أو ينقصـهم مـن الثـواب  [108:عمران

"عما استحقوه فضلا، والجملة مقررة لمضمون ما قبلها على أتم وجه
(1)

. 

في مناســبة الخــتم لســياق الآيــات حيــث يقــول:  هـــ(1354ويفصــل رشــيد رضــا )

ت الحـق الـذي أي بالأمر الثابـ، [108:آل عمران] ڇئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئىڇ"

لا مجال فيه للشكوك والشبهات، ولا للاحتمالات والتىويلات، فلا عذر لأمتـك إذا 

كل حـزب  اتبعت سنن من قبلها فتفرقت في الدين وذهب فيه مذاهب وصارت شيعاً

بما لديهم فرحون، وبخلاف الآخـرين مستمسـكون، فمـا أمـروا في هـذه الآيـات بمـا 

ه بــالفلاح العظــيم، ولا مــوا عنــه مــن التفــرق أمــروا بــه مــن الاعتصــام ووعــدوا عليــ

والاختلاف وأوعدوا عليه بالعـذاب الألـيم إلا ليكونـوا أمـة واحـدة متحـدة في الـدين 

إذا فهم غير ما فهم مع المحافظـة علـى مـا لا  متفقة في المقاصد، يعذر بعضهم بعضاً

واجتنـاب  تختلف فيه الأفهـام، كوجـوب الاتنحـاد والاعتصـام، وتوحيـد الله وتقـواه،

ــــواحش والمنكــــرات فيمــــا  [108:آل عمــــران] ڇی ی ی ی ئج ئح ڇ، الف

يىمرهم به وينهاهم عنه، وإنما يريد به هدايتهم إلى ما تكمل به فطرتهم ويـتم بـه نظـام 

اجتماعهم، فإذا هـم فسـقوا عـن أمـره وحـل بهـم الـبلاء فإنمـا يكونـون هـم الظـالمين 

مـن الـذنوب الاجتماعيـة. فـالكلام في لأنفسهم بتفرقهم واختلافهم، وكذا بغير ذلك 

                                                 
 .(2/243) الآلوسيتفسير  (1)
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الأمم وعقوبتها، ولا يمكن أن يحل بها بلاء إلا بذنب فشا فيها فزحزحها عن صـراط 

ــا  ــات وغيره ــذه الآي ــه في ه ــذي بين  ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑڇالله ال

"[102]هود: ڇڱ ڳ ڳ ڳ
(1)

. 

 :الثامنالمثال 

ـــــــــراف:] ڇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڇٱٹٱٹٱ  الأع

115]. 

 .[65طه:] ڇٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٱ ڇ ٹٱٹٱ

بمـا لا يخفـى عرض الخطيب الإسكافي لهذا الموضع من الاختلاف لكنـه عللـه  

للسائل أن يسىل عـن اخـتلاف المحكـي في "رعاية الفاصلة فقط، فقال: ضعفه، وهو 

 الموضعين مع ذلك في شيء واحد؟

 ۇ ۇڇعراف: والجواب أن يقال: إن المقصود معنى واحد، فاختير في سورة الأ

لأن الفواصل قبله على هذا الوزان، واختير  [115]الأعراف: ڇۈ ۈ ۆ ۆ

"لذلك [65]طه: ڇڀ ڀ ڀ پ پ پ پڇفي سورة طه: 
(2)

. 

وسلك مسلكه في الاقتصار على التنعليل بالفاصلة صاحب ملاك التىويل، غير أنه 

صلتين أضاف احتمالات ينفك عندها الاعتراض، وهو اختلاف هذا المحكي في الفا

وهنا سؤالان: أحدهما أن كلام السحرة وتخييرهم في الإلقاء على  اهر ": حيث قال

والثـاني مـا ، السياق كان في موطن واحـد فمـا وجـه الاخـتلاف مـا ورد في السـورتين؟

 وجه اختصاص كل من السورتين بما ورد فيها؟

                                                 
الهيئة المصرية العامـة ، هـ(1354محمد رشيد بن علي رضا )ت ، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( (1)

 .(4/45)، م1990القاهرة، د.ط، للكتاب

بصـائر ذوي التمييـز في لطـائف ز (128وينظـر: أسـرار التكـرار في القـرآن )ص: ز (2/663درة التنزيل ) (2)

المجلــس ، تحقيــق محمــد النجــار، هـــ(817محمــد بــن يعقــوب )ت  ،ي، الفيــروز آبــادالكتــاب العزيــز

 (.154)ص:  ، د.ط، د.ت،لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة -الأعلى للشئون الإسلامية 
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مـوطن لايلـزم مـن الآيـة أن كـلام السـحرة هـذا كـان في  والجواب عـن الأول: أن

أو ، أو لعله قـد تكـرر مـنهم وإن كـان في مـوطن واحـد، واحد بل لعله كان في موطنين

حكـى عـنهم تعطيـه  يأو لعـل المعنـى الـذ، لعل بعضهم قال هذا وقـال بعضـهم هـذا

وهذا أقرب شيء لمـا بـين اللغـات مـن اخـتلاف المقاصـد عنـد المواضـع ، العبارتان

ــى ــ، الأول ــى الخــلاف في ذل ــام عل ــقط ، كأو قصــد الإله ــات يس ــذه الإمكان ــع ه وم

 .الاعتراض رأساً
والجواب عن السؤال الثاني: أن كل واحدة من الآيتين جـرت علـى وفـق فواصـل 

 سـورة  كـل  اختصـاص  فوجـب  بوجـه  يناسب  لا  فالعكس تلك السورة ور،وس آياتها 

"فيها  ورد  بما 
(1)

.  

يـه، بـل إن الاعـتراض قـائم ولاتقنع النفس بمتابعة الإمامين الجليلين فيما ذهبا إل

 ينتظر جواباً؟ ما حكمة اختصاص كل آية بما ختمت به؟

ويحاول عبد الفتاح لاشين أن يقرر عدم الاقتصار على مراعاة الفاصلة، وأن أمرا  

معنويــاً هــو الــذي وقــف خلــف نظــم الكلــم في الفاصــلتين، مشــيرا إلــى أثــر تركيــب 

لالـة عـل المعنـى، وهـو محسـن  في ذلـك إلا أنـه يعـود إلـى التسـوية في الفاصلة في الدن

سياق الآيتين وفي دلالة الفاصلتين في التنعبير عن هذا الأمر المعنوي، ولعله يلمح إلى 

ولكننـا إذا أمعنـا "استخدام الكينونة في الفاصلتين كما يفهم من ختمه، حيـث يقـول: 

من اختلاف هـذا  الننظر، ودققنا التنعبير وجدنا أن هناك معنى مقصوداا، وغرضاً يلمح

المحكي، هو أن كلا من الآيتين بوضعهما هذا الوضع الذي جاءت عليـه بلغـت مـن 

السمو القولي غايته، فكلتا الآيتين تشير إلى ما كان يتردد في نفـوس السـحرة، ويلـوح 

في أفئدتهم من نشوة النصـر المرتقبـة، واعتقـاد جـازم بهزيمـة موسـى وأخيـه، وأنـه لا 

بالتقديم أو التىخير في الإلقـاء، لكـن رغبـتهم في التقـديم كانـت يختلف عليهم الحال 

                                                 
 (.  1/307ملاك التىويل ) (1)
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 ــاهرة، ومــن هنــا فقــد كــان تعبيــرهم في كلتــا الآيتــين يتضــمن هــذا،... ففــي ســورة 

ــى ڇۆڇالأعــراف.. أكــدوا كلامهــم بضــمير الفصــل  ــلام عل ــف وال ، وإدخــال الأل

لتقـدم، ، وما تفيده الجملة الإسمية من اليقين بالنصر، والثبـات علـى اڇۈ ۈڇ

... فكلامهــم يــوحي بــىمم كــانوا أحــرص النــاس علــى إلقــاء وكــذلك في ســورة طــه

 سحرهم أولا ليفوزوا بالغلبة، ويحظوا بالأجر الموعود.

فإذا زدنا على ذلك المعنى المستكن، والسر الخفي، محافظة القرآن على رعايـة  

تبين لنا أن القرآن في الفاصلة في كلتا السورتين، حتى يطرد الننظم، ويتكامل التناسب، 

فضـلاا -فـإن فيـه  "إما أن تلقـي وإمـا أن نلقـي"قمة السمو في التنعبير، ولو جاء التنعبير 

مـا يشـير إلـى عوامـل الشـك والقلـق الـذي  -عن عدم اطراد الننظم وتخالف الفاصلة

"يساور السحرة من نتيجة إلقائهم السحر
(1)

. 

بتدقيق الننظر  -كما عبر لاشين-في ولعلنا نصل إلى المعنى المستكن والسر الخ 

في تركيــب الفاصــلتين واخــتلاف التنعبيــر بهمــا أولاا، ثــم البنــاء علــى ذلــك في التمــاس 

 : -والله الموفق-الحكمة بالتنعبير المخصوص تبعا للسياق 

دل فيــه الــننظم  [115]الأعــراف: ڇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڇفقولــه تعــالى: 

على حسـمهم التخييـر بـىوليتهم وقصـرها  مفهوماً على رغبتهم العظيمة بالتقديم بل

عليهم بتعريف طرفي الإسناد، والإتيان بضـمير الفصـل المقـرر بـىن مـا بعـده خـبراا لا 

صفة، المؤكد للضمير المتصل قبله، بالإضافة إلى دلالة الجملة الإسمية على الثبات 

م خياراا لا والتمكن، وكل هذا ينبئ أن تخييرهم كان صورياز إذ أرادوا الأولية لأنفسه

 وقـد جـاءوا في جـانبهم بكـلام يسـترهب موسـى ويهـول"ثاني لـه، قـال ابـن عاشـور: 

لالـة في نفـس السـامع  شىمم في نفسه، إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهـم بزيـادة تقريـر الدن

                                                 
  (.118-117من أسرار التنعبير في القرآن الكريم، الفاصلة القرآنينة ص ) (1)
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 ڇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڇالمعبر عنها في حكاية كلامهم بتىكيد الضمير في قوله: 

"[115]الأعراف:
(1)

. 

 ڀ ڀ پ پ پ پڇك الحصر والمبالغة في التىكيد في قوله تعالى: ولا يظهر ذل

إذ جاء نصا على أولية الإلقاء من جانبهم تخييرا بينهم وبينه، وشـفع  [65]طه: ڇڀ

بضرب من التىكيد وهو التنعبير عن الاستقبال بالمضي بما يـؤذن تحقـق وقوعـه لكنـه 

 لايفيد الحسم بالحصر كما في الأعراف.

ق تىييد كل آية لما اختصت بهز لنجد أن سياق آية الأعراف يسجل ثم ننظر في سيا

وثوق السحرة بغلبتهم واعتدادهم بىنفسهم، ولا أدل على ذلك من طلبهم الأجر من 

فرعون، والتنعبير عن الغلبة بالننظم ذاته من التنعبير بالجملة الإسمية، وتعريف الخبر، 

ــد  ــراف:] ڇھ ہ ہ ہ ہڇوالتوســط يضــمير الفصــل للتىكي ، [113الأع

وكذلك بثقة فرعـون بهـم الـذي لـم يكتـف بوعـدهم بإنجـاز مـا طلبـوه مـن أجـر، بـل 

، فناســب [114]الأعــراف: ڇۓ ے ے ھ ھ ھڇبــالحظوة والتقريــب 

 ذلك طلبهم المؤكد بىولية الإلقاء مسارعة في حسم النزال، واغتنام الأجر. 

السورة عن اضطراب ولا يسجل هذا الاعتداد والاعتزاز في طه، بل يفصح سياق 

دواخلهم ومنازعتهم في أمرهم وتشاوروهم في أمر هذا الذي يريد أن يخرجهم من 

أرضهم ويزيل ملكهم فليجمعوا أمرهم، وبتجلدوا أمام عدوهم ويظهرون استعلاء 

 ى ى ېڇ لا علواا حقيقة بطلب أن تكون أولية الإلقاء لهم، قال تعالى:

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ٻ ٻ ٱ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې

لائقة في  فاصلةوبذلك كانت كل ، [65-62]طه: ڇڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 السياق الذي وردت فيه، والله أعلم بىسرار كتابه.

                                                 
 .(9/47) التحرير والتنوير (1)
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 : لتاسعالمثال ا

 .[37 :مريم] ئىئى ئي ئج ئح ئم ئې ئى ئى ئىی ی ی یٹٱٹٱئي

 ئىڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کٹٱٹٱئيٱ

 .[65 :الزخرف]

 :الزخـرف] ڇژڇو [37 :مـريم] ئىیئيعند اختلاف لفظي وقف الإسكافي  

مبيناً أن التسجيل بالصفة كـان  قالف، لاختلاف تتمة جملة الفاصلةولم يعرض  [65

للســائل أن يســىل فيقــول: هــل في اخــتلاف لفظــي ": باعتبــار الجــرم وجوانــب شــريته

في الآيتـــين مـــا يخـــص أحـــدهما  [65 :الزخـــرف] ڇژڇو [37 :مـــريم] ئىیئي

 لآخر بالموضع الذي جاء فيه.بمكانه، وا
ة عيسى  د من أثبت لله تعالى ولداا  والجواب أن يقال: كلتا الآيتين في قصن وتوعن

 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈئيلقولــه تعــالى في ســورة مـــريم: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹئي ، وقــــال في ســــورة الزخــــرف:[35]مــــريم: ڇئە ئە

ــــه:  [63]الزخــــرف: ئىٱ...ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ــــى قول إل

والكفر أعظم من الظلم وإن كان كل كـافر  [65 :الزخرف] ئى...ڈ ژ ژئي

إنـه ابـن الله كفـروا. بـذلك و لمـوا أنفسـهم   الماً لنفسـه، فلمـان قـالوا في عيسـى 

فىخبر الله تعالى عنهم في القصة التي شرح فيهـا ابتـداء أمـره بالوصـف الـذي يتضـمن 

 لفظ أكبر الذنوب، وهو الكفر.

ـله في الأولـى وصـفهم بالوصـف الـذي يـدل ولمان أجمل في الس ورة الثانيـة مـا فصن

موا أنفسهم مـا عُرضـوا لـه مـن الثـواب، وأوجبـوا عليهـا ألـيم العـذاب،  على أمم حرن

فبذلك  لموها، أعني بالكفر الـذي كـان مـنهم لمـان دعـوا للـرحمن ولـداا، تقـدس الله 

"تعالى عنه
(1)

. 

                                                 
 (886-1/885درة التنزيل ) (1)
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ؤالين في هـاتين الآيتـين للسـائل أن وأما ابن الزبيـر الغرنـاطي فقـد وقـف عنـد السـ

ــه:  ــا: قول ــىل عنهم ــريم] ئىی ی یئييس ــرى:  [37 :م ــه في الأخ ژ  ئيوقول

وعـن قولـه ، فيهـا دوما وجه تخصيص كل آية منهمـا بمـا ور [65 :الزخرف] ئىژ

 ئىڑ ڑ ک ک کئيوفي الثانيـة:  [37 :مـريم] ئىئج ئح ئم ئى ئيئيفي الأولى: 

 [؟ فهذان سؤالان.65 :الزخرف]

ؤال الأول بنحو ما أجاب به الخطيب الإسكافي مضـيفاً لفتـة مـن وأجاب عن الس

وهو أنن الله سبحانه وتعالى وسم الكفار بالظلم في قوله تعالى:  ،سياق سورة الزخرف

، فناســب [39]الزخــرف: ئىک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎئي

ــالى: ــه تع ــر بقول ــك التنعبي  :الزخــرف] ئىڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کئي ذل

65]
(1)

. 

ئج ئيوهو الحكمـة في اخـتلاف التنعبيـر في سـورة مـريم بقولـه:  وأما السؤال الثاني:

ــه: ئىئى ئي ئح ئم  :الزخــرف] ئىڑ ڑ ک ک ک ئي وفي ســورة الزخــرف بقول

 [ز فيــرى ابــن الزبيــر الغرنــاطي أنن هــذا الاخــتلاف ناشــئ عــن اخــتلاف المــوقفين 65

 يوم القيامة.

فاضــح لهــم علــى ر،وس أمــا الموقــف الأول فهــو موقــف شــهود ذلــك اليــوم ال

ـــه شـــهادالأ ـــالى وفي ـــال تع ـــود: ڇھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئي: ق  ]ه

 ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئي: الأشــهاديقــول فيــه ، و[103

وأما الموقف الثاني فهو حصول العذاب الأليم بعد شهود الموقف [.18]هود: ڇی

فــذكر ، [65 :الزخــرف] ئىڑ ڑ ک ک کئيثــم قــال "العظــيم، قــال ابــن الزبيــر: 

المشهود، ووصف اليوم بالإيلام وإن كان المؤلم إنما العذاب المعقب به ذلك اليوم 

                                                 
 (327-2/326ملاك التىويل )ينظر  (1)
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هو العذاب مبالغة في شدة الإيـلام مـن عـذاب ذلـك اليـوم، كمـا قـالوا: مـارك صـائم 

وليلك قائم، وهذا العذاب ثان عن قيامهم في ذلك المشهود وسوء حالهم فيه، وجاء 

دم مـن الآيتـين ذلك على الترتيب الـذي اسـتقر عليـه الكتـاب العزيـز، فـذكر في المتقـ

المتقدم وجوداا من حالهم الأخراوي، وفي الآية الثانية ترتيب مـا هـو ثـان عـن ذلـك، 

"وجاء كل على ما يجب ويناسب، والله أعلم
(1)

. 

  :العاشرالمثال 

 ڇتم تى تي ثجثم ثى ثي جحجم حج حم خج خح خمڇ ٹٱٹٱ

 .[46:فصلت]

 ڇٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڇ ٹٱٹٱ

 .[15:الجاثية]

 -تبعــه الســيوطي في الإتقــان ومعــترك الأقــران-رهانــه وعــرض الزركشــي في ب

للحكمة من اختلاف فاصلة الآيتين الكريمتين مع أن المتحـدث عنـه واحـداا مراعيـاً 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇوحكمة فاصـلة الأولـى أن قبلهـا: "سباق الآيات، فقال: 

فناسب الختـام بفاصـلة  [14]الجاثية: ئمٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

وأما الأخرى فالختام بها مناسـب أي لأنـه لا يضـيع ، بإنكاره البعث لأن قبله وصفهم

"ولا يزيد على من عمـل شـيئاً صالحاً عملاا 
(2)

الآيـة الثانيـة ناسـب ختمهـا "، أي أن 

"معناها: من جزاء كل بما يستحق
(3)

 . 

لالات المعنوينة لفواصل الآيات القرآنينة هذا  ولم يرتض صاحب كتاب الدن

                                                 
 ( 2/327ملاك التىويل ) (1)

ــرآن ) (2) ــوم الق ــرآنز (1/87البرهــان في عل ــوم الق ــان في عل ز معــترك (2/274)، الســيوطي وينظــر: الإتق

ــران، الســيوطي ) ــ1/35الأق ــرآن، الفاصــلة القرآنين ــر في الق ــن أســرار التنعبي ــاح لاشــين (، م ــد الفت ة، عب

 (.21)ص:

 (71من بلاغة القرآن، أحمد بدوي )ص: (3)
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هذا الجواب ليس قوياً، لأن الآية الأولى أيضا سبقها ما قلت: "التوجيه حيث قال 

 ئجڇ يفيد وقوع الشك منهم في القضاء يوم الفصل الذي هو يوم البعث، قال تعالى:

 .[45]فصلت: ڇتخ تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح

والذي يظهر للباحث في الجواب عن هذا الاختلاف: أن سورة فصلت لمقصدها 

هذا بيان أن الله تعالى لا يظلم أحـدا مـن عبيـده، وجـاء نظر كبير إلى الرحمة، فناسب 

 ذلك بصيغة دالة على كمال عدله، ولا شك أن هذا من رحمته تعالى وفضله.

وأمـا سـورة الجاثيـة، فلمـا كـان مــن مقصـودها، وممـا تهـدف إليـه: إثبـات البعــث 

ذه ختـام هـ -والله أعلـم-واليوم الآخر، بصور مختلفة في عرض هذا الإثبات، ناسـبه 

التي تتلخص فيها أعمال ذلك اليوم الـذي هـو البعـث، والـذي غايتـه -الآية الكريمة 

"بما ختمت به -القضاء فيه بين العباد، وتمييز الصالحين من الطالحين
(1)

. 

ويظهر من ختم الباحث أنه يتفق مع الزركشي ومن تبعه في توجيه فاصـلة الجاثيـة 

بىن إثبات البعث لا يسـتفاد مـن السـباق  لمناسبة سياق البعث، مضيفاً ما يقوي ذلك

 فقط بل هو من أهم مقاصد السورة الكريمة.

ــه لا اعتمــاد علــى الســباق، فــذكر  ــه آيــة فصــلت وأن ــه يخــالف في توجي ــه فإن وعلي

التشكيك في أمر البعث كان سابقا للآية أيضاً، فلم لم تختم بما ختمت به الجاثية، ثم 

حمة في هذه السورة التي مـن مقتضـياته كمـال اجتهد في أن ذلك راجع إلى مقصد الر

 العدل في الحساب.

وأما السباق بإنكار البعث فمتسق مع الآية بعدها فذكر الجزاء ومحله الملـزوم لا 

ينفكان، والسبق به أغنى عن ذكره في الآية محل الننظـر، كمـا اكتفـي بالتنعقيـب بعـدها 

ــر في فصــلت ألصــق ــل الأم ــا ســيظهر، ولع ــذكر الســاعة كم ــدرة  ب ــال الق ــان كم في بي

ومقتضياتها من العدل والحكمة منه إلى الرحمة، وما بث آيات إثبات القدرة وانفراده 

                                                 
 (457-456جمال أبو حسان )ص:  (1)
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 بالألهية جل وعز في هذه السورة الكريمة إلا دليل على ذلك. 

والمتىمل في مبنى السورتين ومقاصدهما يجد أن كلاهما مكيتان من الحواميم 

ي الوحدانية، والرسالة والوحي، والبعث يتفقان في إثبات أصول العقيدة وه

والجزاء، فكلاهما تحدثتا عن الجزاء وملزومه وهو وجود يوم ينتصف فيه المظلوم 

من  المه، ويحاسب المسيء ويجازى المحسن، إلا أن سورة الجاثية باسمها 

المشير إلى جثو الخلائق من أهوال ذلك اليوم، وبمبناها الذي يرسخ الإيمان بالبعث 

جزاء بذكر مشاهد القيامة وحال المشككين بوقوعه، وبيان أن سبب اجتراح وال

السيئات هو عدم الإيمان بذلك اليوم، أحكمت عرض هذا المقصد، وإن شئت 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڇفاقرأ: 

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

-24]الجاثية: ڇہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

متسقا مع هذا المقصد  ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڇ ، فكان ختم الآية محل الننظر بـ[26

 الأصيل، وذكر الرجوع في ذلك اليوم يلزم الجزاء تحقيقاً للعدل.

وأما سورة فصلت بما ينبئ اسمها ومبناها فقد أفاضت في الحديث عن القرآن  

ا فيه، وما اجترحوا من وإحكامه، وموقف المشركين منه قولا وعملا وما اختلفو

ذ كيف تتساوى ماية المجرم سيئات مما يقتضي جزاءهم، وتحقيق العدل إ

، ويلزم عليه وجود يوم يحاسب فيه الناس، فانتظم مع ذلك الختم والمحسن

عظم ىالعدل ب إقامةما يؤكد بفقدم الحديث ، ڇحج حم خج خحڇبالفاصلة: 

ذلك في يوم القيامة، وما يبين عن بمقام  ، وعقبوهو انتفاء الظلم عن الله حقائقه

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱئنكمال القدرة ومقتضياتها من العدل والحكمة، قال: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ، والله أعلى وأعلم.[47: فصلت] ئمڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 



 هـ1443( 41العدد ) للدراسات القرآنية"تبيان" مجلة

 

 
 

286 

 لآيات التي اختلفت فاصلتها بمفرد: االثاني طلبالم

 المثال الأول:

ـــون: ئىے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ئيٱٹٱٹ  [، و]الصـــافات:82]المؤمن

 .[47[، و]الواقعة:16

 .[53]الصافات: ئىپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ئيٱٱٹٱٹ

 هــــ(733وتبعـــه الكرمـــاني وابـــن جماعـــة )-وقـــد أجـــاب الخطيـــب الإســـكافي 

والفيروزآبادي 
(1)

للسائل أن يسىل عن قوله: "قال:  -عن اختلاف فاصلتي الصافات 

[، 53]الصــافات: ئىڀ ڀئي :، وفيمــا بعــده[ أولاا 16]الصــافات: ئىڭ ڭئي

 ؟وإن كانا فيما يراد من تحقيق الإحياء بعد الموت سواء، ولماذا اختلفا في المكانين

إن الأول حكاية ما قاله الكفار مـن إنكـار البعـث، والمبعـوثُ  :والجواب أن يقال

كسـبه،  هو الذي يبعَث من قبره ويحيا بعد موته، والمدين هو المجازى بمـا كـان مـن

 ئىڀ ڀ ڀئيبل الجزاء، وهو يفعَل من أجله. وحكاية الآخر الذي قال: والبعث ق

 :عند حصوله ا النار، وهو الجزاء الذي أنكره لقوله تعـالى يإنما ه [53]الصافات:

فهــــــذا ، [55-54]الصــــــافات: ئىٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺئي

ن ينكر أن المؤمن الذي حكى الله تعالى عنه قوله، وأنه أخبر عن قرينه ا الدنيا بىنه كا

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹئيهو الذي إذا رآه ا سَـواء الجحـيم: ، يحيى ويدان بما صنع

"[57-56]الصافات: ئىڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
(2)

 . 

وهنا يقرر الخطيب أن اختلاف الفاصلتين لاختلاف القائلين وترتيـب المقـامينز 

                                                 
بـن ا المثـاني،المتشـابه مـن  في المعـانيكشـف  (ز212ينظر على الترتيب: أسرار التكرار في القرآن )ص:  (1)

، 1ط، المنصــورة ،فــاءدار الو، تحقيــق عبــد الجــواد خلــف، هـــ(733محمــد بــن إبــراهيم )ت  ،جماعــة

 (.1/394بصائر ذوي التمييز ) ز(307)ص: ، م1990

 .(1090-1/1089درة التنزيل ) (2)
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زاء فالأولى في الدنيا حكاية لأقوال منكري البعث، والثانيـة في الآخـرة وحصـول الجـ

في الحجــيم حيــث يــدان صــاحب القــبح بقبحــه خســاراا مبينــاً حكايــة لقــول القــرين 

ــه  ــوبخ لمــن أنكــره وأنكــر ملزوم ــت لمــدعاه في حصــول الحســاب، م  الصــالح، مثب

 وهو البعث.

ويضاف إلى ذلك مراعاة سياق الآيات كما رأى ابن الزبير الغرنـاطي حيـث قـال: 

ولهم عـن التنعبيـر عـن معتقـاداتهم في أن الموضع الأول لم يتقدمـه شـيء يوجـد عـد"

إنكار الإحياء بعد الموت فـورد علـى مـا يطـابق معتقـادهم، وأمـا الآيـة الأخـرى فقـد 

تمهد قبلها ذكر الجـزاء الأخـراوي وذكـر السـؤال، فـىول ذلـك ذكـر مـا يقـال لهـم إذا 

 ۓ ےئي[، وقول بعد: 24]الصافات: ئىبي بى بم بحبخئيحشروا قال تعالى: 

ــه بعــد: 39ت:]الصــافا ئىڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ئىٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀئي[، وقول

 ئىٱ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تىئي[، وهـذا في الأخـرة إلـى قولــه: 27]الصـافات: 

إنكــار  [53]الصــافات: ئىڀ ڀ ڀئيوفي طــي قــولهم: ... [،52-51]الصــافات:

للبعث لإنكارهم ما ينبني عليه ويترتب بعده من الجزاء، وقد تقدم ذكر الجزاء فناسبه 

 [53]الصـافات: ئىڀ ڀئيولم يكن ليحسن وقوع  ذكر تعجبهم منكرين وقوعه،

مـا  في الآية الأولـى إذا كـان يكـون هنـاك غيـر مفصـح بإنكـارهم البعـث ولا ورد قبلـه

"يستدعيه، فجاء كل على ما يجب ويناسبه، والله أعلم
(1)

 . 

 ئىڻڭ ڭ ئيويبقــــى الجــــواب عــــن الآيتــــين النظيــــرتين بخــــتم الفاصــــلة 

 الواقعة. والمؤمنون  تاآي[ وهما 47[، و]الواقعة:82]المؤمنون:

في سياق الحـديث عـن إنكـار المشـركين لرسـالة النبـي  فوردت آية المؤمنونفىما 

 ،ومن أهم ما جاء به البعث والنشور الذي تسـتدل لـه آيـات ، والقرآن الذي جاء به

)المؤمنـــون( بقـــدرة الله تعـــالى علـــى النشـــىة الأولـــى والتصـــرف المطلـــق في خلـــق 

                                                 
 .(411-2/410ملاك التىويل ) (1)
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 ن بيده سبحانه ملكوت كل شيء.والأرض وأ واتاالسم

خرافاتهم المسطورة في  :أي ،فهم يرون البعث والنشور من جملة أساطير الأولين

 قائلهم: قالكتبهم، كما 

حديث خرافة يا أم عمرو حياة ثم موت ثم بعث
(1)

 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گئي :تعالى قال

 ئى ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[83-81 :مؤمنون]ال

جرائم المشركين التي استحقوا بها أن يكونـوا  تعدادوأما سياق آية الواقعة فهو في 

ــث العظــيم، وإنكــارهم  ــمالز وأول ذلــك إصــرارهم علــى الحن ــن أصــحاب الش  م

 .للبعث والنشور

 المثال الثاني: 

 .[10:النور] ئىئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج  ٹٱٹٱئيٱ

 .[20:النور] ئىبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثمٱئيٱٹٱٹ

للسـائل أن "الخطيـب الإسـكافي الحكمـة في هـذا الاخـتلاف، فقـال:  عـرض وقد

 ئىبى بي تجئييســىل عــن خــاتمتي العشــرين واختلافهمــا بقولــه في الأولــى: 

في  (لـولا)مـع حـذف جـواب  [20:النور] ئىتي ثج ثمٱئيوفي الثانية:  [10:النور]

ذلـك الآيتين. والجواب أن يقال: لما ذكـر في أول السـورة حـدن الزنـا والقـذف وخـتم 

بقذف الرجـل امرأتـه، والحكـم فيـه اعتـدن علـيهم بـىن أمهلهـم ليتوبـوا ولـم يعـاجلهم 

فإننـه يرجـع بـه لمـن  [10:النـور] ئى...ئم ئى ئي ئيٱبالعقوبة على مـا قـارفوا، فقـال: 

ـل إهلاككـم، ورمـى بكـم إلـى العقـاب  رجع إليه، وأن مـن تـاب تـاب الله عليـه، لعجن

                                                 
 ، دار الحــديث،هـــ(276عبــد الله بــن مســلم )ت  ،بــن قتيبــةا ،الشعع و لالشعع وا  ينظــر:اس وقَالَــه أَبُــو نــ (1)

 .(2/697)هـ. 1432، د.ط، القاهرة
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ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  ئيٱٱقوله: الدائم، والعذاب الواصب...، فهذا معنى

[: أن أفعاله مبنية على 10:النور] ئىبي تج ئي[، ومعنى 10:النور] ئىبي تج 

الحكمة، ومـن الحكمـة أن لا يعاجـل كـلن مـذنب بعقوبتـه عنـد وقـوع خطيئتـه. وأمـا 

فــإن معنــاه:  [20:النــور] ئىبى بي تج تح تخئيخاتمــة العشــرين بقولــه: 

رى حكمـه بـىن يـرحم أمثـالكم ويـر،فَ لولا أن الله أنعم عليكم، ورَحِمَكم، وقد أجـ

لهم  بكــم عنــد هــذا الــذنب الكبيــر والإفــك العظــيم، فهــذا موضــع الرحمــة لمــا تخــون

ـــال:  ـــة فق ـــور: ئىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅئيبالموعظ [، والأول 17]الن

مطلق غير محصور على قوم بىعيامم، وإننما المراد مَن فعل ذلك منكم فحكمه كذا، 

ه كذا في الدنيا، وعذاب دائم في الأخرى. ومخاطبـة أهـل الإفـك لأقـوام معيننـين  وحدن

أكبر لعظم ذنـبهم، وأمـم لـم يهلكـوا لرأفتـه بهـم، فكـان كـل موضـع مـن الموضـعين 

"مقتضيا لما اختصن به من الآيتين
(1)

. 

إن الآيــة الأولــى لمــا اتبنــت علــى آيــة "ابــن الزبيــر الغرنــاطي:  وقريــب منــه قــول

مســلمين ممــن امــتحن بتلــك البليــة، ومــن إخفــاء الــتلاعن، وفيهــا مــن الســتر علــى ال

الحكمة في حكم التلاعن وشرعيته على ما استقر عليه أمره، مما يعجز عن فهمه كـل 

بخ بم بى ئيمعتبر، أعقبت بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا مما هـو غيـر خـاف فقيـل: 

 ئۈ ئۈ ئۆئيٱ[، ولما تقدم قبل الآية الثانيـة قولـه تعـالى:10:النور] ئىبي تج

 بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

، وجرى بظاهر هذه الآية من الوعيـد مـا يشـتد خـوف كـل مـؤمن منـه، [19]النور: ئى

أعقب ذلك بصـفتين مبقيتـين رجـاء المـؤمنين، ومشـعرتين بـىن هـذا العـذاب أن نفـذ 

الوعيد به ليس الخلود في النار، وما لم يكن مـن فاعـل ذلـك كفـر باعتقـاد حليـة تلـك 

عيد أو التلبس بما هو كفر، وأنه إذا لم يكـن شـيء مـن هـذا والتكذيب بالالمعصية أو 

                                                 
 ( 953 -1/951ة التنزيل )در (1)
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[، فقــد وضــح أن 20:النــور] ئىتم تى تي ثج ثمٱئيفــلا قــاطع عــن التوبــة، فقــال: 

ــا يجــب ويناســب، وأن العكــس لا  ــة علــى م ورود كــل مــن هــذه الصــفات المعطوف

"يناسب، والله أعلم
(1)

. 

لآية الأولىز وهو أن المعهود وأضاف صاحب المثل السائر لفتة جميلة متصلة با

ولكنهـا جـاءت في  [20:النـور] ئىڄ ڄ ڄٱئي: في القرآن الكريم أن تكون الفاصلة

 [. 10:النور] ئىبى بي تج ئي :آية النور بلفظ

فإنـه قـد وردت الفاصـلة في غيـر هـذا الموضـع بتـواب "ويجيب عـن هـذا بقولـه: 

لا مـع الحكمـة،  رحيم، ويظـن الظـان أن هـذا كـذلك، ويقـول إن التوبـة مـع الرحمـة

حكـم  وليس كما يظن، بل الفاصلة بتواب حكيم أولى من تـواب رحـيمز لأن الله 

التي أمر بها، وأراد بذلك ستر هذه الفاحشة على عباده، وذلك  بالتلاعن على الصورة

[، 10:النـور] ئىبى بي تج ئيبـ حكمة منه، ففصلت الآية الواردة في آخر الآيات 

وة من صـاحب المعصـية وبـين الحكمـة في سـترها علـى فجمع فيها بين التوبة المرج

"تلك الصورة
(2)

. 

ــاطي يــرى الحكمــة في  ــر الغرن ــن الزبي وإذا كــان كــل مــن الخطيــب الإســكافي واب

يـرى فيهـا نوعـاً ابن جماعة فإن ، اختلاف الفاصلة في الآية الثانية نوعاً من التخفيف

الثانيــة: فقولــه تعــالى: وأمــا "، حيــث قــال: مــن التشــديد اللائــق بعظــم حادثــة الإفــك

ذكره بعـد مـا وقـع بـه أصـحاب الإفـك فبـين أنـه لـولا  [20:النور] ئىتي ثج ثمئي

رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتـوه مـن الإفـك، ولـذلك قـال تعـالى 

[14]النور: ئىں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳئيفيما تقدمه: 
(3)

. 

                                                 
 (.  2/372ملاك التىويل ) (1)

ــر، نصــر الله بــن محمــد )ت  (2) ه(، تحقيــق أحمــد 637المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، بــن الأثي

ـــرآن (.3/165)الحـــوفي، دار مضـــة مصـــر، د.ط، د.ت،  ـــوم الق ـــان في عل ، الســـيوطي وينظـــر: الإتق

(3/352). 

 .(271)ص:  كشف المعاني (3)
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على ذلك بىنه قد تكرر في سـياق قصـة الإفـك ذكـر  وكذلك رأى الطيبي، واستدل

 ئىبى بي تجئيوجعـل الفاصـلة هنالـك "فضل الله تعالى ثلاث مرات، فيقـول: 

علــى أن هــذا أعظــم مــن  تنبيهــاً [20:النــور] ئىتي ثج ثمٱئيوهاهنــا  [10:النــور]

ئم  ئيٱذلك، وأن هذا مما لا يرفع بالتوبة، لكن بمحض رحمتـه ورأفتـه، ولهـذا كـرر 

، وكمــا جعــل ذلــك ثلاثــاً في حــديث الإفــك مــراراا  [20، 14، 10:النــور] ئىئى ئي

لهذه العظيمة. ويمكن أن يحمل قـول ابـن عبـاس   خاتمةا لتلك الآيات جعله مفتتحاً

، ثم تاب منه قبل وتوبته، إلا من خاض في أمنا على هذا المعنى، وهو: من أذنب ذنباً

"عائشة رضي الله تعالى عنها
(1)

. 

وقـد ذكـر في المـرة الأولـى "ب التحرير والتنوير، فقـال: مال صاح هماوإلى تعليل

 المتقدمةللمناسبة  [10:النور] ئىبى بي تجئيوصف الله بىنه 
(2)

وذكر هنـا بىنـه  ،

لأن هذا التنبيه الذي تضمنه التذييل فيه انتشال للأمة  ز[20:النور] ئىتي ثج ثمٱئي

مـن ذلـك  فىنقـذها ،وانفصـام عـرى وحـدتها ،من اضطراب عظيم في أخلاقها وآدابهـا

لأواصرها. وذكر وصـف الرأفـة والرحمـة  وحفظاً ،رأفة ورحمة لآحادها وجماعتها

تلـك  ،هنا لأنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع الفاحشة في الـذين آمنـوا

المحبة التي انطوت عليها ضمائر المنافقين كان إنقاذ المؤمنين مـن التخلـق بهـا رأفـة 

"هم بثواب المتاببهم من العذاب ورحمة ل
(3)

. 

الطيبـي وابـن عاشـور في هـذا الموضـع مـن ابـن جماعـة وما رجحه كل من  ولعل

                                                 
 (.11/43حاشية الطيبي على الكشاف ) (1)

تـذييل لمـا مـر مـن الأحكـام العظيمـة المشـتملة علـى "وهو قوله في حكمة الخـتم في الآيـة الأولـى أنـه:  (2)

التفضل من الله والرحمة منه، والمؤذنة بىنـه تـواب علـى مـن تـاب مـن عبـاده، والمنبئـة بكمـال حكمتـه 

ه وكف بعض الناس عن بعض فلما دخلت تلك الأحكام تعالى إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضع

(، وهـو مـا يتفـق مـع 18/168التحريـر والتنـوير ) "تحت كلي هذه الصفات كان ذكـر الصـفات تـذييلاا 

 أصحاب كتب المتشابه.

 .(18/186التحرير والتنوير ) (3)
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أوفق بسـياق قصـة الإفـك ومـا ورد فيهـا مـن تشـديد  فهوز أقرب للصواب الاختلاف

 وتعظيم، والله أعلم.

  المثال الثالث:

 .[111:الأعراف] ئىگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳٹٱٹٱئي

 .[36:راءالشع] ئىئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىٹٱٹٱئي 

ــي الفاصــلة   ــين في جملت ــتلاف اللفظت ــن اخ ــب الإســكافي ع ــاب الخطي ــد أج وق

 ؟المتنحدة مع اتنحاد مطلعها
أن يقال: اللفظتان نظيرتان، تستعمل إحداهما مكان الأخـرى، وقـد جـاء: بعـث "

سـول، وأرســله معـا، إلا أن أرســل يخــتص بمـا لا يخــتص بـه بعــث لأن البعــث لا  الرن

 رسال أصله: تنفيذ من فوق إلى أسفل.، والإيتضمن ترتيباً

وأرسل في سورة الأعراف حكاية قول العامة للملأ المؤدين كلام فرعـون إلـيهم، 

فلمــا تعــالى علــيهم ولــم يخــاطبهم بنفســه كــان قــولهم في جــواب مــا اســتىمرهم فيــه 

واستشــارهم في فعلــه علــى الترتيــب الــذي رتــب لهــم في الخطــاب، فكانــت الحكايــة 

 خـم بـه المخاطـب، كمـا فخـم في تحميلـه مـلأه أن يـؤدوا كلامـه إلـى باللفظ الـذي يف

 من دونه.
ولما تناولت الحكاية في سورة الشعراء ما تولاه فرعون بنفسـه مـن مخاطبـة قومـه 

 ئى...ې ې ۉئيبإســــقاط الحجــــاب بيــــنهم وبينــــه، وتســــوية قــــدره، لقولــــه: 

حــال مــن كــان هــذا الموضــع مخالفــا للموضــع الأول في مقتضــى ال [34لشــعراء:ا]

 التفخــــيم، فخــــص بــــاللفظ الــــذي لــــيس فيــــه مــــا في الأول مــــن التنعظــــيم، وهــــو 

"قوله: ابعث
(1)

. 

ــين  ــة في ســياق الآيت ــى نظــرة متىمل ــا مؤســس عل ــب الإســكافي هن ــق الخطي وتعلي

                                                 
 .(655-2/654درة التنزيل ) (1)
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الكريمتين، فلما كان الخطاب صـادراا ابتـداءا مـن المـلأ إلـى فرعـون اسـتعمل اللفـظ 

 )أرسل(. هوالذي فيه ترتيب من فوق إلى أسفل و

فلما بسط فرعون لهم الخطـاب في سـياق سـورة الشـعراء وأسـقط الحجـاب بينـه 

وبينهم ذكر اللفظ )وابعث(. وأما ابن الزبير الغرناطي فقـد كانـت لـه نظـرة أخـرى في 

فالجواب عنه مبنى على الترتيب الذى اسـتقر "تعليل الاختلاف بين الآيتين، إذ قال: 

إذ لا يقـال  زرسـال مـن البعـثأخـص ا بـاب الإ إن أرسـل"عليه المصحف فنقـول: 

فإنـه  زأما بعث فىوسع ،فيه معنى الانتقال حقيقة أو مجازاا  لا فيما كان توجيهاًإأرسل 

فلما كان ، كاففيه اشتري، ومنه البعث الأخرو ،حياءوبمعنى الإ ،رساليقع بمعنى الإ

وعلـى  ،عـاً للعبـارةينوت زبالبعـث ثم وقـع ثانيـاً ،خبار به أولاا رسال أخص وقع الإالإ

، الترتيب ا موضع اللفظ المطرد من القرآن ولا يمكن على ما تقرر من ذلك العكس

طـراد واضـح بيانـه، والا وقـد مـرن  ،ونظير هذا مما تقدم تبع واتبع ويـذبحون ويقتلـون

"هذا شاهد في
(1)

. 

كافيـاً في  لأن ما قاله ابن الزبير لا يعد نسبباًأوفق الخطيب الإسكافي  ولعل ما قاله

 تخصيص كل سورة باللفظ الذي ورد فيها.

فاضل السامرائي ملحظاً آخر، وهو: أن معنـى البعـث فيـه مبالغـة تليـق  قد لحظو

ار( الــواردة في ســياق ســورة الشــعراء في قولــه تعــالى  ی یئي :بكلمــة )ســحن

 .[37]الشعراء: ئىئج ی ی

رة الأعراف في قوله بينما كلمة )أرسل( أوفق لكلمة )ساحر( الواردة في سياق سو

[112]الأعراف: ئىں ڱ ڱ ڱ ڱئي :تعالى
(2)

. 

فالبعث قد يكون فيه معنى الإرسال وقـد يكـون فيـه معنـى "وقال في موضع آخر: 

                                                 
 .(1/216ملاك التىويل ) (1)

 .(95 ص)، د.ن، د.ط، د.ت، فاضل صالح السامرائي، ر القرآن الكريملمسات بيانية لسو (2)
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الإماض. فلما كان المقام في الشعراء مقام زيادة تحدب وقوة مواجهة قال ملأ فرعـون: 

دوا أن يُنهضوا فلم يكتفوا بالإرسال بل أرا [36:الشعراء] ئىئې ئې ئى ئى ئىئي

من المجتمع حاشرين علاوة على الرسل، وهؤلاء من مهمتهم الإثارة وتهييج الناس 

على موسى. وهـذا المعنـى لا يؤديـه لفـظ )أرسـل(. فاقتضـى كـل مقـام اللفظـة التـي 

"وردت فيه
(1)

. 

اقتصـر عليـه صـاحب التحريـر  يتهافت القول بالترادف كمـاهذه التنعليلات أمام و

تقـدم الكـلام علـى نظيرهـا في سـورة الأعـراف "الشـعراء: قال عند آية والتنوير حيث 

سـوى أن في هــذه الآيــة وابعــث بــدل وأرسـل وهمــا مترادفــان، وفي هــذه الآيــة ســحار 

احر في الاستعمال ار مرادف للسن حن "وهنالك ساحر، والسن
(2)

. 

 فالذي عليه المحققون مـن العلمـاء أنـه لا تـرادف في كلمـات القـرآن الكـريم ولا 

 ،قليـل  اللغـة  في الـترادف ": هــ(728) تناوب في حروفه، قال شيخ الإسلام ابن تيميـة

يعبر عن لفظ واحـد بلفـظ واحـد  وقل أن ،وأما في ألفا، القرآن فإما نادر وإما معدوم

"وهذا من أسباب إعجاز القرآن ،يؤدي جميع معناهز بل يكون فيه تقريب لمعناه
(3)

. 

 : رابعالمثال ال

  [.15الذاريات:] ئىچ ڇ ڇ ڇ چ چٹٱٹٱئي

 .[17الطور: ] ئىٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٹٱٹٱئي

 [.54القمر:] ئىڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٹٱٹٱئي

والطـور  ،آيتـي الـذارياتالإسكافي وتبعه الغرناطي إلى اخـتلاف فاصـلتي  عرض

فبعد ذكرهما أن الآيات الكريمات في وصف نعيم المتقين أتت على معهود أسـلوب 

                                                 
 (.336)ص: أسرار البيان في التنعبير القرآنين  (1)

 .(125-19/124التحرير والتنوير ) (2)

مجمع د، تحقيق عبد الرحمن بن محم، هـ(728أحمد بن عبد الحليم )ت  ،بن تيميةا ،مجموع الفتاوى (3)

 (.13/341)، م1995، د.ط، حف الشريف المدينة النبويةالملك فهد لطباعة المص
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متقـين بعـد ذكـر حـال المعانـدين ووعيـدهم، بينـا أن القرآن من المقابلة بذكر حال ال

 تخصيص كل آية بفاصلتها كان تبعا للسياق.

يات( أمـم صـاروا إلـى الجنـة رإنه تعالى أخبر عـنهم في )الـذا"قال صاحب الدرة 

ــا فقــال:  ــم له ــوا فعله ــاد إليهــا ليفعل ــا العب ــددها ودع ــال ع  ئىچ چ چ ڇئيبىعم

 ڦ ڦئيره في سورة الرحمن حيـث قـال: والمراد بالجنات ما ذك، [15الذاريات:]

، [62]الــرحمن: ئىئە ئە ئا ئائي، وبعـده: [46]الـرحمن: ئىڄ ڄ ڄ ڦ

لمـا كـان المعنـى بالجنـات البسـاتين التـي لهـا [ 15الذاريات:] ئىڇ ڇئيثم قال: 

ــــان للعــــرب ــــال:  ... ــــلال، والظــــل والمــــاء مطلوب ــــم ق  ئىڌڌ ڍ ڍ ڇئيث

ا في هــذه الــدنيا في فعلهــم، أي: متقبلــين عطيــة ربهــم، لأمــم أحســنو [16]الــذاريات:

وأما الآيـة التـي في سـورة الطـور فإنـه وصـف تعـالى ...، فاقتدوا بهم لتكونوا كمثلهم

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿نعــيمهم في الجنــة وأصــناف مــا حصــلوا فيــه مــن اللــذة فقــال: 

 ئىئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ىئيلـــــــــــــى قولـــــــــــــه: إ ئىڦ ڦ

نة، ذكر مـن الجـزاء لأنه إذا ذكرت الأفعال التي تستوحب بها الج ،[28-18]الطور:

ــالى في ســورة  ــا فصــله الله تع ــو م ــذة، وتقترحــه الشــهوة، وه ــه الل ــي إلي ــا تنته ــا م فيه

"الطور
(1)

. 

ونص في السورة الأولى على أسنى أعمـالهم وأجـل ملتزمـاتهم "وقال الغرناطي: 

 ڇئيالمستتبعة لما سواها من سائر أعمالهم المترتب عليها جزا،هم فقال تعالى: 

، فذكرهم الله [19-16]الذاريات: الآيات ئى...ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

تعالى بالإحسان، وقيام الليل، والاستغفار بالأسحار، والمساهمة في أموالهم للسائل 

ــذكر الجــزاء  ــة ب ــا عليهــا، وأمعــن في الثاني والمحــروم، وكــىن هــذه أمهــات اقتصــر من

                                                 
  .(1208-1/1204ينظر: درة التنزيل ) (1)
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"...في مجموع السورتين الوفاء بذكر أعمالهم وجزائهمفوضروب النعم. 
(1)

 . 

أي كان غرض سياق الذاريات بيان جلائل الأعمال التي صارت بهم إلى مقامات 

ــيم  ــن النع ــاً م ــذكر طرف ــيم، ف ــذاريات:] ئىچ ڇ ڇ ڇئيالنع ــون [ 15ال إذ ينعم

بالبساتين والظلال والأمار، وفيـه إشـارة إلـى تمـتعهم بطيبـات الم كـل والمشـارب، 

لجـزاء وأطرافـه المتعـددة، ابتـدأ ولما كان غرض سياق الطور إطناب الحـديث عـن ا

، ثم فصله ببيـان لـذة [17الطور: ] ئىٹ ٹ ڤ ڤٱئيالحديث بذكر النعيم مجملا 

التنعم وما اتصـل بهـا، فكملـت الآيـات في تمـام المشـهد في تفصـيل الجـزاء والعمـل 

 القائد إليه.

مـن  أقف علىفلم [ 54القمر:] ئىڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦئي وأما آية سورة القمر:

 من علماء المتشابه. بفاصلتها ختصاصهالا عرض
أن الحكمــة في ذلــك أن المــراد بالأمــار العيــون الــواردة في  -والله أعلــم-ويبــدو 

سورة الذارياتز لكن لما كان السياق في سورة القمر قائماً على بيان قدرة الله تعـالى 

واحـدة كلمـح بالبصـر، ناسـب هـذا التنعبيـر  النافذة، وأنـه خلـق كـل شـيء بقـدر، وأنن 

ـــر وهـــي كلمـــة هـــكلمـــة يشـــترك فيب ـــى والجمـــع الكثي ـــرد والمثن  ئىڦ ڦئيا المف

كـان مـراداا بـه الأمـار  صـاحب القـدرة المطلقـةز لبيان أن النهر إذا ذكـره [54القمر:]

 ، فيكمل النعيم وتتم اللذة باجتماع الجنات ووافر الماء.الكثيرة والعيون الوفيرة

للظرفيـة المجازيـة التـي [ 54ر:القم] ئىڤ ڤئي :من قوله (في)"قال ابن عاشور: 

 ،هي بمعنى التلبس القوي كتلبس المظروف بالظرف، والمـراد في نعـيم جنـات ومـر

فإن للجنات والأمار لذات متعارفة من اللهو والأنس والمحادثـة، واجتنـاء الفواكـه، 

وبهـذا الاعتبـار ، ور،ية الجداول وخريـر المـاء، وأصـوات الطيـور، وألـوان السـوابح

                                                 
(ز فتح الـرحمن بكشـف 229ز وينظر أسرار التكرار في القرآن، الكرماني )ص:(2/449ملاك التىويل ) (1)

دار القـرآن  ه(، تحقيق محمد علي الصابوني،928ما يلتبس في القرآن، الأنصاري، زكريا بن محمد )ت 

 (.1/534م، )1983، 1الكريم بيروت، ط



 محمود الحوارا "محمد أمين"خلود                                   اتّحاد المطلع واختل  الفاصلة )دراسة تدبريّة(

 

 
 

297 

إذ لـيس المـراد الإخبـار بـىمم سـاكنون جنـات فـإن ذلـك  (جنات)على  (رم)عطف 

ـــه بعـــد  ـــي عـــن قول ولا أمـــم  ،[55]القمـــر: ئىڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦئييغن

"منغمسون في أمار إذ لم يكن ذلك مما يقصده السامعون
(1)

 . 

 المثال الخام : 

 .[5الذاريات:] ئىئۇ ئۇ ئۆ ئۆٹٱٹٱئي

 .[7المرسلات:] ئىۀ ۀ ہ ہئيٱٹٱٱٹٱ

للسـائل "لزبير الغرناطي الاختلاف الوارد بين هـاتين الآيتـين، فقـال: بحث ابن ا 

أن يسىل عن موجب اختلاف العبارة عما وقـع القسـم عليـه؟ ومـا جُـووب بـه مـع أن 

 المراد بذلك كله الجزاء الأخراوي؟

والجــواب، والله أعلــم: أن ســورة الــذاريات تقــدمها في ســورة ق إخبــاره ســبحانه 

 ڇئيقامة البرهان على ذلك لمـن وفـق لاعتبـاره فقـال تعـالى: بالعودة الأخراوية وإ

 ۆئيإلى قوله: ، [6]ق: ئىٱڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

، ثــم أعقــب بــذكر مكــذبي الأمــم ومــا حــق علــيهم مــن الوعيــد [11]ق: ئىۈ ۆ

الأخراوي بعد أخذ كل منهم في الدنيا بذنبه، ثم استمرت آي هـذه السـورة علـى هـذا 

صر أعمال المكلفين وكتبها عليهم، مع علمه سبحانه بمـا المنهج من ذكر البعث وح

توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على ذلـك، غفلـة المكـذب عـن ذلـك كلـه حتـى 

يكشف له الغطاء فيشاهد ما لم يكن يحتسبه، أعقب بإزلاف الجنة للمتقين ووصفهم 

ر بالصبر والتزام ما أمره ب بما منحهم ووعدهم عليه، ثم أعقب بىمر نبيه  ه، وأن يذكن

بــالقرآن المســتجيبين الخــائفين وعيــده ســبحانه، فلمــا اشــتملت الســورة علــى أوعــاد 

وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك، من صدق وعده سبحانه ووعيده، ووقوع الحساب 

ئۇ ئۇ ڇإلـى قولـه:  [1]الذاريات: ئىې ې ېئيعلى الأعمال، فقال تعالى: 

                                                 
 (.27/225التحرير والتنوير ) (1)
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في ذلـــك كلـــه أبـــين ، وتناســـب الـــننظم [6–5الـــذاريات:] ڇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 [7المرسـلات:] ئىۀ ۀ ہ ہئيتناسب،... وأمـا قولـه في سـورة المرسـلات: 

ت آياتهـا وجـرت علـى مـا بـه ارفمرتبط بما بنيت عليه سورة الإنسان، فإما بجملتها د

ـــــالى:  ـــــه تع ـــــن قول ـــــت م  ئىک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌئيختم

الفـريقين  فتحصل مجرد وعد ووعيد، ولم تخـرج السـورة عـن ذكـر، [31]الإنسان:

 ئىۀ ۀ ہ ہئيممن وعـد وتوعـد، فناسـب ذلـك قولـه تعـالى جوابـاً للقسـم: 

"[7المرسلات:]
(1)

.  

الننظر في سياق السورة التي هـو  ىويلحظ في تعليل ابن الزبير هذا أنه لم يقتصر عل

ولا يغيـب عـن بـال ابـن  ،بصددها، بل اتسعت نظرته التىملية لتشمل السـورة السـابقة

ا وعد به المولى سبحانه وأوعد، واقع وصادق، ولكن جاء تخصيص الزبير، أنن كل م

يق بهـاز خاصـة إذا استحضـرنا أن سـياق الـذاريات جـاء بعـده لكل من السورتين بما ي

 كان أو شراا. والدين هو الجزاء: خيراا  [6]الذاريات: ڇئۈ ئۈ ئې ئې ڇ

 

* * * 

 

                                                 
 .(2/449ملاك التىويل ) (1)
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 الخاتمة

وتبلـغ الغايـات، وأصـلي الحمد لله رب العالمين الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، 

عـه وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلـه وصـحبه الغـر الميـامين، ومـن تب

 :أما بعد ،بإحسان إلى يوم الدين

فمــع خــتم هــذه الجولــة الماتعــة في ريــاض الجنــان حيــث ســمو عظمــة الخطــاب 

 التـــي أســـفرت عنهـــا  النتـــائجيطيـــب لـــي أن أســـطر أهـــم  ه،القـــرآنين، ودرر إعجـــاز

راسة: هذه  الدن

بعد موازنة أقوال المعرفين ودفعـا لاضـطرابهم -: التنعريف المختار للفاصلة أوّلاا 

 "ما يختم به الآية متممـاً لمعناهـاً محققـاً لمضـموما"هو: -بين التىصيل والتطبيق 

فيـدخل تحـت هــذا العمـوم جميـع أنــواع الفواصـل سـواء أكانــت كلمـة أو مجموعــة 

صل المفردة أو القصيرة أو جملة كما في غيرهـا، وجميـع أحرف الفواتنح كما في الفوا

أنواع البيان المخصوصة بكل نـوع، كاسـتقلال البيـان أو توقفهـا علـى غيرهـا، ومنهـا 

 التذييل والتنعقيب والله أعلم.

الإعجاز القرآنين بىلوانـه المتعـددة ووجوهـه  للفاصلة القرآنينة رسالة في بيان: ثانياً

لالي، والإعجاز الصوتي، والإعجاز النفسي التـىثيريالإعجاز اكالمتباينةز  ، لبياني الدن

راسة ملمحا من ملامح الأول منها  .أ هرت الدن

ــاً ــة في ضــربين: الأول: اخــتلاف الفواصــل ثالث : جعــل متشــابه الفواصــل القرآنين

ويكثـر ، والمحدث عنه واحد، أي اختلاف الفواصل مع اتنحاد موضوعاتها أو تقاربها

صص القرآنين حيث يبرز الإعجاز في تغـاير الألفـا، والتراكيـب في القصـة في آيات الق

ــع واخــتلاف  ــام في الصــدر أي اتنحــاد المطل ــالتوافق الت ــدق المســلك ب الواحــدة، وي

راسة.-الفاصلة  وهو ما تناولته الدن

الثــاني: اتفــاق الفاصــلتين والمحــدث عنــه مختلــف، حيــث تتفــق الفواصــل وإن و
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ــه  ــا باتنحــاد الســياق وإن اختلــف اختلفــت الموضــوعات، ومن تشــابه الفواصــل تقارب

 المتعلق به.

: تنوعت مسالك التنعليل في بيان حكمة تغاير الفواصل في الآيـات المتنحـدة رابعاً

المطــالع، ومنهــا: مراعــاة الســياق، والاكتفــاء بمــا ذكــر في ســباق أو لحــاق، ومقصــد 

ــا، والتوافــق في الأ ، أو تبيينــاً ســلوب إجمــالاا الســورة، مشــفوعا بدلالــة الاســم أحيان

، والتوافـق النسـقي في التنعبيـر، والجمـع بـين حكمتـين أو تحصـيل أو إضماراا  إ هاراا 

 فائدتين تماما وكمالا.

راسة أن : خامساً غالـب تغـاير الفواصـل القرآنينـة في متحـد الـننظم أ هر ملحق الدن

المعـدودة التـي  القرآنين يصنف تحت الإبدال في متشابه الننظم، خـلا بعـض المواضـع

برز الخلاف فيها من باب تغاير الصيغة بين الاسم والفعل، أو مـن حيـث التىكيـد، أو 

 الفصل والوصل في متشابه الننظم القرآنين.

 انقدت الدراسة عن توصيتين: التوصيات:

جامعـة تتنـاول جميـع  دراسة متشابه الفواصل القرآنينة برسالة علمية رصـينة (1

 القرآنينة بموضوع شائق ماتع في الإعجاز البياني للقرآن.أضربه، وتثري المكتبة 

دراسة متشـابه الفواصـل في القصـص القـرآنين برسـالة علميـة رصـينة تتنـاول  (2

 جميع مسالكه، وتبرز الإعجاز البياني في تغاير الألفا، والتراكيب في القصة الواحدة.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

* * * 
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 راجعالمصادر والم 

، هـــ(911عبــد الـرحمن بـن أبـي بكـر )ت  ،، السـيوطيالإتقـان في علـو  القـرآن .1

ط القـاهرة،  الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، محمد أبو الفضل إبراهيم تحقيق

 .م1974

محمـد بـن  ،أبو السعود العمادي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .2

 ، د.ط، د.ت.وترعربي بيدار إحياء التراث ال، هـ(982محمد )ت 

 محمـد تحقيـق ،هــ(538 ت) عمـرو بـن محمـود الزمخشـري، البل ة، أساس .3

 .ه1419 ،1ط بيروت، العلمية الكتب دار السود، عيون باسل

دار عمـار عمـان،  ،فاضـل بـن صـالح، السامرائي ،أسرار البيان في التّعبير القرآنيّ .4

 م.2009، 6ط

تحقيـق ، هـ(500)ت بعد محمود بن حمزة  ،الكرماني، أسرار التكرار في القرآن .5

 هـ.1396، 2، طدار الاعتصام القاهرة، عبد القادر احمد عطا

 مـن السـابع جامعـة كـريم، الكـواز، محمـد ،الكـريم القـرآن في التّعقيب أسلوب .6

 .ه1425 ،1ط ليبيا، إبريل

 دار الفتـاح، عبـد صـلاح الخالدي، ،الرباني مصدره ودلائل البياني القرآن إعجاز .7

 .ه1421 ،1ط عمان، مارع
(، تحقيـق السـيد 403، الباقلانين، أبو بكر محمـد بـن الطيـب )ت إعجاز القرآن .8

 ، د.ت.3أحمد صقر، دار المعارف القاهرة، ط
م(، سـناء فضـل عبـاس، 2011، عباس، فضل حسـن )ت إعجاز القرآن الكريم .9

 ه.1429، 7دار النفائس عمان، ط
، دار هــ(1356مصـطفى صـادق )ت  ،عـي، الرافإعجاز القرآن والبل ة النبويـة .10

 ه.1425، 8الكتاب العربي بيروت، ط
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، شـادي صـلاح محمـود، مجلـة أفعال الفاصلة القرآنيّة بين التّشـابه والاخـتل  .11

، 24، المجلـد1جامعة الملك سعود، كلية الآداب بجامعة الملك سعود، العدد

 .30-17م، ص2012عام 

تحقيق  ،هـ(685)ت  عبد الله بن عمر اوي،، البيضالتأويلسرار أو  التنزيل نوار أ .12

، 1إحيــاء الــتراث العربــي بيــروت، طدار ، محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي

 .ـه1418

، هـ(745محمد بن يوسف الأندلسي )ت  ،أبو حيان، البحر المحيط في التفسير .13

 .هـ 1420ط، دار الفكر بيروت، تحقيق صدقي جميل

تحقيـق ، هــ(794بـن عبـد الله )ت  محمـد ،الزركشـي، البرهان في علـو  القـرآن .14

دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابى الحلبــي  ،محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم

 .م1957، 1ط، وشركائه

محمد بن يعقـوب  ،ي، الفيروز آبادبصائر ذوا التمييز في لطائف الكتاب العزيز .15

 -المجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية ، تحقيـق محمـد النجـار، هـ(817)ت 

 ، د.ط، د.ت.إحياء التراث الإسلامي، القاهرةلجنة 

 محمد، الشرقاوي، أحمد ،تأصيلية دراسة الآيات تذييل في الكريم القرآن بل ة .16

ــدبر، مجلــة ــد محمــد الناشــر ت ــز عب ــد ،2العــدد العــواجي، العزي  عــام ،1المجل

 .120-25ص م،2017
بي، أبـو الخطا، مطبوع ضمن ثلث رسائل في إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن .17

تحقيـق محمـد خلـف الله، ومحمـد زغلـول  ،هــ(385سليمان حمد بن محمد)

 م.1976، 3سلام، دار المعارف مصر، ط

 غـانم تحقيـق ،هــ(444 ت) سـعيد بـن الـداني، عثمـان ،القـرآن آا عـدّ  في البيان .18

 .ـه1414 ،1ط الكويت، والتراث المخطوطات مركز الحمد، قدوري
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، هــ(911طي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر )ت ، السـيوالتحبير في علـم التفسـير .19

 .ـه1402، 1تحقيق فتحي عبد القادر فريد، دار العلوم الرياض، ط

التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب  .20

الـدار التونسـية ، هــ(1393محمد الطاهر بـن محمـد )ت  ،بن عاشورا ،المجيد

  .هـ1984، د.ط، للنشر تونس

 تحقيـق ،هــ(468النيسـابوري )ت أحمـد بـن الواحـدي، علـي البسيط، التفسير .21

 قامت ثم سعود، بن محمد الإمام بجامعة دكتوراة رسالة( 15) في تحقيقه أصل

 الإمـام جامعـة العلمـي البحـث عمادة وتنسيقه، بسبكه الجامعة من علمية لجنة

 .هـ1430 ،1ط الإسلامية، سعود بن محمد

، مطابع أخبار اليوم، هـ(1418محمد متولي )ت  ،الشعراوي، اتفسير الشعراو .22

 .م1997عام القاهرة، د.ط، 
محمــد رشــيد بــن علــي رضــا )ت  ،تفســير القــرآن الحكــيم )تفســير المنــار( .23

 .م1990القاهرة، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، هـ(1354
 عـوض محمـد تحقيـق ،هــ(329) أحمـد بـن محمـد الأزهـري، اللغـة، تهذيب .24

 .م2001 ،1ط بيروت، العربي التراث إحياء دار مرعب،
، تحقيق أحمـد هـ(671محمد بن أحمد )ت  ،، القرطبيالجامع لأحكا  القرآن .25

 ه.1384، 2البردوني، إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، ط
، محمــد الصــغير ميســة، رســالة جماليــات الإيقــاع الصــوت  في القــرآن الكــريم .26

 ه.1433 -1432الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر،  ماجستير، كلية

، زادة، محمـد بـن مصـلح الـدين )ت حاشية الشيخ زادة على تفسـير البيضـاوا .27

، 1(، تحقيــق محمــد عبــد القــادر شــاهين، دار الكتــب العلميــة بيــروت، ط685

 م.1999
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 ىالمعنـ ورعايـة اللفظ مناسبة بين القرآنيّة الفاصلة في النّظم مألو  عن الخروج .28

 قناة جامعة الاستواء، مجلة محمود، الرزاق عبد عطية ،والدّلالة النحو في دراسة

 م،2019 عــام ،12العـدد الإندونيسـية، والدراســات البحـوث مركـز السـويس،

 .147-123ص

ــة .29 ــر القــرآنيّ وســماته البل ي ــراهيم  ،المطعنــي، خصــائ  التّعبي ــد العظــيم إب عب

 .م1992، 1طالقاهرة،  مكتبة وهبة، هـ(1429)ت
محمد بن عبد الله الأصبهاني )ت  ،الخطيب الإسكافي، درة التنزيل و رة التأويل .30

جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية مكة ى، تحقيق محمد مصطف، هـ(420

 .م2001، 1ط، المكرمة
، جمال أبو حسان، دار الفتح عمان، الدّلالات المعنويّة لفواصل الآيات القرآنيّة .31

 م.2010، 1ط

محمود بن عبـد  ،الألوسي، لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيرول ا .32

دار الكتب العلمية ، تحقيق علي عبد الباري عطية، هـ(1270الله الحسيني )ت 

 .هـ 1415، 1ط، بيروت

ــم في المســير زاد .33 ــن ،التفســير عل ــد الجــوزي، اب ــرحمن عب ــن ال ــي، ب ــق عل  تحقي

 .هـ1422 ،1ط بيروت، يالعرب الكتاب دار المهدي، عبدالرزاق

ــةا ،الشعع والالشعع وا  .34 ــن قتيب ــن مســلم )ت  ،ب ــد الله ب ـــ(276عب  ، دار الحــديث،ه

 .هـ1432، د.ط، القاهرة
-12)ت حمـاد بـن إسـماعيل الجـوهري ،العربيـة وصـحال اللغة تاج الصحال .35

ــق ،هـــ(5 ــد أحمــد تحقي ــين العلــم دار عطــار، الغفــور عب ــروت، للملاي  ،4ط بي

 . هـ1407
، تحقيــق علــي هـــ(395الحســن بــن عبـد الله )ت نحــو  لعســكري،ا الصـناعتين، .36

ــروت،  ــة العنصــرية بي ــراهيم، المكتب ــو الفضــل إب ــد أب ــد البجــاوي، محم محم

 .ـه1419
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 ،السـياق دلالـة واعتبـار الفاصـلة مراعـاة بين القرآنيّة الفاصلة في اللفظ  العدول .37

 أنسـنة ةمجل علي، بن سليمان المشارك الباحث عيسى، غربي الرئيسي الباحث

 الاجتماعيـة العلـوم كليـة بالجلفـة، عاشـور زيـان جامعة والدراسات، للبحوث

 .237-225ص م،2019 عام ،10المجلد ،2العدد والإنسانية،

، هــ(505محمود بن حمـزة )ت نحـو  ،الكرماني،  رائب التفسير وعجائب التأويل .38

 ط، د.ت.، د.دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة، مؤسسة علوم القرآن بيروت

 هــ(850الحسـن بـن محمـد )ت  ،النيسابوري،  رائب القرآن ور ائب الفرقان .39

 .هـ1416 ،1ط، بيروت ةدار الكتب العلمي، تحقيق زكريا عميرات
ــة الفاصــلة .40 ــين القرآنيّ ــرآن علمــاء ب ــا اللغــة وعلمــاء الق ــم ،ماهيته  الفواصــل عل

 شريفي، الصمد عبد ،وأقسامها الفاصلة تاريخ والسجع، الفاصلة إليه، والحاجة

 الحسـنية الحـديث دار الإسـلامية، والشـؤون الأوقـاف وزارة الواضـحة، مجلـة

 .139-105 م،2016 عام ،10العدد العليا، الإسلامية للدراسات

 الدراسـات مركـز بـدوي، أحمـد توفيـق عمـار ،وبل ـة شـكلا  القرآنيّـة الفاصلة .41

 .ـه1428 القاسمي أكاديمية والإفتاء، والمخطوطات الإسلامية

ــة الفاصــلة .42 ــة دراســة القرآنيّ  القــراءة مجلــة جــدوع، محمــد عــزة ،أســلوبية دلالي

 للقـــراءة المصـــرية الجمعيـــة التربيـــة، كليـــة شـــمس، عـــين جامعـــة والمعرفـــة،

 .53-14ص م،2008 عام ،79العدد والمعرفة،

 ،الطيبي ،فتول الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيب  على الكشا ( .43

جـائزة دبـي الدوليـة ، جميل بني عطـا ، تحقيقهـ(743الله )ت الحسين بن عبد 

 .م2013، 1طدبي،  للقرآن الكريم
ــرآن .44 ــف مــا يلتــب  في الق ــتح الــرحمن بكش ، الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد ف

، 1، تحقيق محمد علـي الصـابوني، دار القـرآن الكـريم بيـروت، طهـ(928)ت

 م.1983
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 الآداب، مكتبــة خضــر، الســيد ،ةدلاليــ بل يــة دراســة القرآنيّــة الآيــات فواصــل .45

 .ـه1430، 2القاهرة، ط

 تحقيــق، هـــ(817يعقــوب )ت بــن الفيروزآبــادي، محمــد ،المحــيط القــاموس .46

 العرقسُوسـي، نعـيم محمـد بإشـراف الرسـالة مؤسسـة في الـتراث تحقيق مكتب

 .ـه1426 ،8ط بيروت، الرسالة مؤسسة

 المخزومـي، مهدي قتحقي الفراهيدي، أحمد بن الخليل الخليل، ،العين كتاب .47

 .ت.د ط،.د الهلال، ومكتبة دار السامرائي، وإبراهيم

)ت محمــود بــن عمــرو ، الزمخشــري، كشــا  عــن حقــائق  ــوامض التنزيــلال .48

 .ـه1407، 3بيروت، ط دار الكتاب العربي، هـ(538

محمــد بــن إبــراهيم )ت  ،بــن جماعــةا ،المثــانيالمتشــابه مــن  في المعــانيكشــف  .49

 .م1990، 1ط، المنصورة ،دار الوفاء، واد خلفتحقيق عبد الج، هـ(733
 دار صــادر، هـــ(711) محمــد بــن مكــرم بــن علــى ،ابــن منظــور ،لســان العــرب .50

 .ـه1414، 3بيروت، ط

 ، د.ن، د.ط، د.ت.فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية لسور القرآن الكريم .51
م(، دار 2011، فضـل حسـن عبـاس )ت لمسات ولطائف مـن الإعجـاز البيـاني .52

 م.2016، 1ائس عمان، طالنف

ــر، نصــر الله بــن محمــد )ت المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر .53 ــن الأثي ، ب

 ، تحقيق أحمد الحوفي، دار مضة مصر، د.ط، د.ت.هـ(637
تحقيـق عبـد ، هــ(728أحمد بـن عبـد الحلـيم )ت  ،بن تيميةا ،مجموع الفتاوى .54

المدينـة  مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريفد، الرحمن بـن محمـ

  .م1995، د.ط، النبوية
)ت  عبـد الحـق بـن غالـب، ابـن عطيـة، محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزال .55

، 1، طدار الكتـــب العلميـــة بيـــروت، تحقيـــق عبـــد الســـلام محمـــد، هــــ(542

 .ـه1422
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 تحقيـق ،هـ(458 ت) إسماعيل بن علي سيده، ابن ،الأعظم والمحيط المحكم .56

 .ـه1421 ،1ط بيروت، العلمية لكتبا دار هنداوي، الحميد عبد

ي  ،ابن أبي الـوحش، مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني .57 عبـد الله بـن بَـرن

 -فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي ، تحقيق حاتم الضامن، هـ(582)ت 

 .م1990، د.ط،الجزء الأول، المجلد الحادي والأربعون
 نحـو ت) محمـد بـن أحمـد الفيـومي، ،بيـرالك الشرل  ريب في المنير المصبال .58

 .ت.د ط،.د بيروت، العلمية، المكتبة ،هـ(770

جاج، إبـراهيم ،وإعرابه القرآن معاني .59  عبـد تحقيـق ،هــ(311 ت) السـري بـن الزن

 .ـه1408 ،1ط بيروت، الكتب عالم شلبي، عبده الجليل

 نجـاتيأحمد يوسـف ال تحقيق هـ(207، الفراء، يحيى بن زياد )ت معاني القرآن .60

 ، د.ت.1دار المصرية للتىليف والترجمة القاهرة، ط ،وآخرون

، الســيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر )ت معتــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن .61

 .م1988، 1ط، بيروت –دار الكتب العلمية ، هـ(911
 ،هـــ(395زكريــا )ت بــن فــارس بــن ابــن فــارس، أحمــد ،اللغــة مقــايي  معجــم .62

 .هـ1399ط الفكر، دار ارون،ه محمد السلام عبد تحقيق

دار إحيـاء ، هــ(606)محمـد بـن عمـر ،الـرازي، التفسير الكبيـر -مفاتيح الغيب .63

 .ـه1420، 3، طالتراث العربي
، هــ(502) دالحسين بن محمالأصفهاني، الراغب  ،مفردات في  ريب القرآنال .64

 ،1دمشـق ط-دار القلم، الدار الشـامية بيـروت، تحقيق صفوان عدنان الداودي

 ــه1412

ملك التأويل القاطع بذوا الإلحاد والتّعطيل في توجيـه المتشـابه اللفـظ مـن آا  .65

دار الكتب العلمية ، هـ(708أحمد بن إبراهيم بن الزبير )ت  ،الغرناطي، التنزيل

 ، د.ط، د.ت.بيروت
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، عبـد الفتـاح لاشـين، دار الفكـر من أسـرار التّعبيـر في القـرآن، الفاصـلة القرآنيّـة .66

 م.2014قاهرة، د.ط، العربي ال
، مضة مصر القاهرة، د.ط، هـ(1384، أحمد أحمد بدوي )ت بل ة القرآن من .67

 م.2005
 الرئيسي الباحث ،نموذجاً الصيا  آيات الكريم القرآن في لآياتها الفاصلة مناسبة .68

 جامعـة مجلـة الحـوري، رضـا محمـد المشـارك الباحـث القسـيم، خليل عيسى

 المفتوحـة، القـدس جامعـة والاجتماعيـة، سانيةالإن للبحوث المفتوحة القدس

 .273-259ص م،2018 عام ،44العدد

 ،وسـبأ الأحـزاب لسورت  تطبيقية دراسة -وآياتها القرآنيّة الفاصلة بين المناسبة .69

 الإسـلامية الجامعـة الـدين، أصـول كلية ماجستير، رسالة السيد، يوسف محمد

 .ه1430 بغزة،
محمـد بـن عبـد  ،دراز، ت جديدة في القرآن الكريمالنبأ العظيم نظراالنبأ العظيم  .70

له عبد العظيم إبـراهيم ، قدم اعتنى به أحمد مصطفى فضلية، هـ(1377 تالله )

 .ـه1426ط دار القلم للنشر والتوزيع، المطعني

دار (، 885)ت إبراهيم بن عمر  ،البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .71

 ، د.ت.الكتاب الإسلامي القاهرة، د.ط
مـانين، ،القرآن إعجاز في رسائل ثلث ضمن مطبوع القرآن، إعجاز في النكت .72  الرن

 سـلام، زغلـول ومحمـد الله، خلـف محمد تحقيق ،هـ(384عيسى )ت بن علي

 .م1976 ،3ط مصر، المعارف دار

* * * 
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 ملخص البحث

 عنوان البحث : 

 دلالة صيغة الفعل المضارع في القرآن الكريم وأثرها في التفسير .

 أهدا  البحث : 
 التعريف بالفعل المضارع في القرآن الكريم . -1

 ان الأثر التفسيري لتنوع زمان الفعل المضارع .بي -2

 منهج البحث : 

ــع الفعــل المضــارع في القــرآن الكــريم مــن المصــادر  قــام الباحــث باســتقراء وتتب

 المعتمدة ، ثم قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس .

 الكلمات المفتاحية : 

 دلالة ، صيغة ، المضارع ، التفسير .

 

* * * 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا 

 وبعد:  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ٱفإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بلسان أقوامهم، قال سبحانه: 

 يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ
 مم ماُّٱ: [، وقال أيضا4ً]إبراهيم:  َّ ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين

]الشعراء:   َّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

193-195 .] 

فالقرآن نزل بلغة العرب اللغة التي كانت لسان من نزل فيهم القـرآن، ولهـذا كـان 

اً أصيلاا لا يمكـن تجاهلـه لمـن رام تفسـير كتـاب الله  ، وقـد العلم بلغة العرب أسن

 برجل غير عالم بلغة العرب لا أوتي"روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك قوله: 

"يفسر كتاب الله إلان جعلته نكالاا 
(1)

 . 

فلما كان القرآن عربياً كانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه، وسلماً يرتقى بها 

إلى فهم القرآن الكريم، وبدون معرفة اللغة العربية يقع المفسر بالغلط وسوء الفهم، 

دلالة صيغة الفعل المضـارع في القـرآن "م: فرأيت أن أبحث هذا الموضوع تحت اس

 . "الكريم وأثرها في التفسير

 الإعانة والتوفيق.  سائلاا المولى 

 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في شيئين أحدهما: وجود أمثلة غير قليلـة للفعـل المضـارع 

هـو مـا بالقرآن الكريم ذات دلالات متنوعة، وثانيهما أن لهذا التنـوع أثـر تفسـيري، و

                                                 
 ( . 2090( ح)3/543( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، فصل في ترك التفسير بالظن )1)
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أسعى لبيانه في هذا البحث محاولاا الإجابة عن السؤال الرئيس وهو: ما دلالـة صـيغة 

الفعل المضـارع في القـرآن الكـريم وأثرهـا التفسـيري؟ وهـو مـا يجيـب عـن الأسـئلة 

 الفرعية التالية: 

 متى يدل الفعل المضارع على الزمن الماضي؟.  - 1
 متى يدل الفعل المضارع على الزمن الحاضر؟.  - 2
 متى يدل الفعل المضارع على الدوام والمستقبل؟.  - 3
 ما الأثر التفسيري من تنوع صيغة الفعل المضارع في القرآن الكريم؟.  - 4

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 أن علم اللغة من العلوم المهمة لفهم القرآن الكريم.  - 1
 الكريم.  أن في البحث إ هاراا لدلالة الفعل المضارع وأثرها في تفسير القرآن - 2
 أن الموضوع لم يدرس من قبل.  - 3

 أهدا  البحث: 

 التعريف بالفعل المضارع وأزمنته في القرآن الكريم.  - 1
 بيان الأثر التفسيري لتنوع أزمنة الفعل المضارع في القرآن الكريم.  - 2
 الوقوف على أقوال المفسرين واختلافهم في دلالات الفعل المضارع.  - 3

 حدود البحث: 

دون الاستيعاب لـذلك  –مضارع في القرآن الكريم وأزمنته بالمثال دلالة الفعل ال

 وبيان أثر ذلك في التفسير.  –

 الدراسات السابقة : 

بعـد البحــث عـن الدراســات الســابقة في هـذا الموضــوع، والتواصـل مــع المراكــز 

المتخصصة في الدراسات الإسلامية، والبحث في محركات البحث المتـوفرة عثـرت 
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 الآتية:  على الدراسات

 دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لعبدالخالق عضيمة.  - 1
 الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه، للدكتور إبراهيم الشمسان.  - 2
 الفعل في نحو ابن هشام، للدكتور عصام نور الدين.  - 3
 أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن، للدكتور محمد يسري زعير.  - 4
 لدكتور عبدالحميد مصطفى السيد. الأفعال في القرآن الكريم، ل - 5
معجم الأفعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القرآن الكريم، للـدكتور  - 6

 عبدالفتاح الحموز. 
 والفرق بين بحث  وبين الدراسات السابقة ما يل : 

الدراســات الســابقة دراســات لغويــة بحتــة، حيــث تتعــرض للفعــل المضــارع  –أ 

 وأزمنته من وجهة نظر لغوية. 

 أن هذه الدراسات أشبه بالمعجم للفعل في القرآن الكريم عموماً.  –ب 

 والإضافة الجديدة التي سيضيفها هذا البحث: 

هــو الاقتصــار علــى الفعــل المضــارع وأزمنتــه في القــرآن الكــريم، وبيــان أثــره 

 التفسيري، وإفراده بالكتابة وهذا لم يُسْبَق إليه فيما بحثت من مصادر. 

 خطة البحث: 

تكون خطة البحـث مـن مقدمـة، وتمهيـد، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، وفهـارس، ت

 على النحو التالي: 

وفيها أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وأهـداف البحـث، ومشـكلة المقدمة: 

 البحث، وحدود البحث، والدراسات السابقة. 

 وفيه التعريف بالفعل المضارع.  التمهيد:

 .ضارع على الزمن الماض  وأثره في التفسيرالمبحث الأول: دلالة الفعل الم
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  وفيه سبعة مطالب:

 . "لم"المطلب الأول: إذا اقترن المضارع بـ

 . "لما الجازمة"المطلب الثاني: إذا نفي المضارع بـ

 الشرطية.  "لو"المطلب الثالث: إذا دخلت على الفعل المضارع 

 . "ربما"المطلب الرابع: إذا وقع الفعل المضارع بعد 

 لمطلــب الخــامس: إذا اقــترن الفعــل المضــارع مــع الظــرف الــدال علــى المضــي ا

 . "قبل"مثل 

 المطلب السادس: عند رواية الحلم. 

 المطلب السابع: إذا عطف على ماض  أو عطف عليه ذلك. 

 على زمن الحال، وأثره في التفسير.المبحث الثاني: دلالة الفعل المضارع 

 وفيه سبعة مطالب: 

 في المضارع.  "إن"بـ "لم"ل: عند اقتران المطلب الأو

 ، وما في معناها. "الآن"المطلب الثاني: إذا اقترن الفعل المضارع بـ

 المطلب الثالث: إذا اقترن الفعل المضارع بلام الابتداء. 

 المصدرية.  "ما"المطلب الرابع: إذا اقترن الفعل المضارع بـ

 . "من فور"ـالمطلب الخامس: إذا اقترن الفعل المضارع ب

 . "لا"المطلب السادس: إذا اقترن الفعل المضارع المنفي بـ

 التقليلية.  "قد"المطلب السابع: إذا اقترن الفعل المضارع بـ

 .المبحث الثالث: دلالة الفعل المضارع على الزمن المستقبل، وأثره في التفسير

 وفيه ستة مطالب: 

 . "أمام"المطلب الأول: إذا اقترن بظرف مستقبل نحو 

 المطلب الثاني: إذا سبق بىحد حرفي التنفيس )السين، وسوف(. 
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 المطلب الثالث: إذا اقتضى الفعل المضارع طلباً. 

 ."أن"المطلب الرابع: إذا دخل على المضارع الحرف الناصب 

 المصدرية.  "لو"المطلب الخامس: إذا اقترن الفعل بـ

 كيد الخفيفة أو الثقيلة.المطلب السادس: إذا لحقت المضارع نونا التو

 منهج البحث: 

ــالمنهج المقــارن إذا   ســلكت في بحثــي المــنهج الاســتقرائي التحليلــي مســتعيناً ب

 لزم الأمر. 

 إجراءات البحث: 

 تتمثل إجراءات البحث بالتالي: 

 مهدت للبحث بدراسة عن الفعل المضارع.  أولاا:

رع علـى الـزمن الماضـي عرضـت في المبحـث الأول: دلالـة الفعـل المضـا ثانياً:

 وأثره في التفسير. 

 وعرضت في المبحث الثاني: دلالة الفعل المضارع على الحال، وأثره في التفسير. 

وعرضت في المبحث الثالث: دلالة الفعل المضارع على المستقبل، وأثـره ذلـك 

 في التفسير. 

 وثقت المادة العلمية في البحث على النحو التالي:  ثالثاً:

وت الآيـات القرآنيـة إلـى مواضـعها في القـرآن الكـريم ذاكـراا اسـم السـورة عز –أ 

 ورقم الآية. 

 التزمت بكتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني.  –ب 

 وثقت القراءات القرآنية من مصادرها الأصلية وبينت المتواتر من الشاذ.  –ج 
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 خرجت الأحاديث من مصادرها المعتمدة.  –د 

 ل الأئمة من مظاما الأصيلة.وثقت أقوا –ه 

 ربطـت بـين عنـوان البحــث ومحتـواه في عـرض المسـائل وتو يـف ذلــك  رابعـاً:

 في الترجيح .

ـــاً:  ذيلـــت البحـــث بخاتمـــة توضـــح أهـــم النتـــائج والتوصـــيات التـــي  خامس

 توصلت إليها. 

 

* * * 
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 التمهيد 

 التعريف بالفعل المضارع

والحـدث والرابطـة، فالـذات: الاسـم،  يقسم العلمـاء المعـاني إلـى ثلاثـة: الـذات

والحدث: الفعل، والرابطة: الحرف، ويقولون أيضاً: إنن الكلمة إنْ دلت على معنـى 

 في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على زمان محصل فهي الفعل. 

 فالفعل إذاا: ما دل على اقتران حدث بزمان. 

قبلز إلان أنـه وبعضهم يقـول: إن الفعـل مـا دل علـى حـدث وزمـان مـاض أو مسـت

اعترض على هذا بىنه لم يذكر الحال، وأن الأفعـال علـى ثلاثـة أقسـام: منهـا مـا يـدل 

علــى الماضــي، ومنهــا مــا يــدل علــى الحــال، ومنهــا مــا يــدل علــى الاســتقبال، فكــان 

 المفترض أن يقول: ما دل على حدث وزمان، ماض أو حال أو مستقبل. 

لإطلاقـه، فيقـال: إن الفعـل مـا دل علـى وما قيل في التعريـف الأول لعلـه الأولـى 

 اقتران حدث بزمان، فهو أسلم. 

، "الســين وســوف"ومــن خصــائص الفعــل صــحة دخــول قــد وحــرفي الاســتقبال 

والجوازم، ولحوق المتصل البارز من الضمائر، وتاء التىنيث الساكنة، نحو: قد فعل، 

 فعلي، وفعلتْ.وقد يفعل، وسوف يفعل وسيفعل، ولم يفعل، وفعلتُ، ويفعلنْ، وا

 وفيما يلي أورد تعريف المضارع لغة واصطلاحاً. 

ومعنـى المضـارع: "عرفه ابـن يعـيش في شـرحه للمفصـل بقولـه:  فالمضارع لغة:

إذا صــرتَ مثلــه. وأصــلُ  "ضــارعته، وشــابهته، وشــاكلته، وحاكيتــه"المُشــابهِ، يُقــال: 

خْلَيْن على ضَرْع الشاة عند الرضاع، ، "تَضارع السخلان"يُقال:  المضارعة تقابلُ السَّ

إذا أخذ كلن واحد بحَلَمَة مـن الضـرع، ثـمن اتُّسـع، فقيـل لكـلن مشـتبهَيْن: متضـارعان، 

. والمراد أنه ضارَعَ الأسماءَ، أي: شـابهها "الرضع"لا من  "الضرع"فاشتقاقُه إذا من 

لــه مــن الزوائــد الأربــع، وهــي الهمــزة والنــون والتــاء واليــاء، نحــوُ:   "أقــوم"بمــا في أون
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، فىُعرب لذلك، وليست الزوائد هي التـي أوْجبـت لـه "يقوم"، و"تقوم"، و"نقوم"و

ــه علــى صــيغة صــار بهــا مشــابهاا للاســم،  ــه، جعلتْ ــا دخلــت علي الإعــرابَ، وإننمــا لَمن

"والمشابهةُ أوجبت له الإعراب
(1)

.  

 فقــد تنوعــت تعــاريف العلمــاء للفعــل المضــارع علــى عــدة  وأمــا اصــطلحاً

 منها: أقوال، و

علـى حـدث وزمـان غيـر  حد المضارع: كلمة دلت وضـعاً"حده الفاكهي بقوله: 

"منقض، حاضرا كان أو مستقبلاا 
(2)

. 

 ،وهو ما يعتقب في صدره الهمزة والنون والتاء واليـاء"وعرفه الزمخشري بقوله: 

وله إذا  ،أفعل :يفعل، وللمتكلم :تفعل، وللغائب :وذلك قولك للمخاطب أو الغائبة

ويشـترك فيـه الحاضـر  ،وتسمى الزوائد الأربـع ،مع غيره واحداا أو جماعة نفعل كان

إن زيــداا ليفعــل مخلصــة للحــال، كالســين أو ســوف  :والــلام في قولــك ،والمســتقبل

 وبــدخولهما عليــه قــد ضــارع الاســم فــىعرب بــالرفع والنصــب والجــزم  ،ســتقبالللا

"مكان الجر
(3)

. 

 

* * * 
 

                                                 
(، 292ري )ص(، وانظر: المفصل في علـم اللغـة العربيـة للزمخشـ4/210( شرح المفصل لابن يعيش )1)

(، الأشـباه والنظـائر في النحـو، للسـيوطي 1/166البسيط في شرح جمل الزجـاجي، لابـن أبـي الربيـع )

 (.  1/44(، المرجع الأساسي في النحو، لسعيد الزهراني )2/10)

 (.  99( شرح كتاب الحدود في النحو )ص2)

 (. 321( المفصل في صنعة الإعراب، للزمخشري )ص3)
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 المبحث الأول

 المضارع على الزمن الماضي وأثره في التفسير  دلالة الفعل

 وفيه سبعة مطالب: 

قد تتحول دلالة صيغة المضارع من الدلالـة علـى زمـن الحـال إلـى الدلالـة علـى 

الزمن الماضي، وذلك بقرينة تصـرفها إليـه، وهـذه الدلالـة لهـا أثرهـا علـى التفسـير، 

 وسىبين ذلك في المطالب التالية: 

 لأولالمطلب ا

 قترن المضارع بـ"لم"إذا ا

هو حرف جزم ونفي وقلبز أي يقلب المضارع ماضياً "لم"
(1)

. 

رطينة غالباً" ا الجازمة ولو الشن ن بلم ولمن
، وإذ قال ابن مالك: وينصرف إلى المضي

"وربنما وقد في بعض المواضع
(2)

. 

واختلف النحويون في انصراف المضارع إلـى المضـي بـاللفظ والمعنـى، واختـار 

جـيش مـا ذهــب إليـه المـبرد مـن أن انصــراف المضـارع إلـى المضـي باقترانــه نـا ر ال

بالأدوات التي ذكرهـا ابـن مالـك آنفـاً تكـون بـالمعنى، لأن المحافظـة علـى المعنـى 

أولى من المحافظة على اللفظ
(3)

. 

بالمضارع، وصرفه إلى الماضي،  "لم"ومن الأمثلة في القرآن الكريم على اقتران 

 [.127طه: ] َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱقوله تعالى: 

                                                 
 (. 1/307بيب )( انظر: مغني الل1)

(، وتمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، لنــا ر الجــيش 1/27( انظــر: شــرح التســهيل لابــن مالــك )2)

(1/204 .) 

(، 1/204(، تمهيـد القواعـد بشـرح تسـهيل الفوائـد )9( انظر: شرح ألفية ابـن مالـك، لابـن النـا م )ص3)

 (. 159الفعل في نحو ابن هشام )ص
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)يؤمن( من الإيمان، وآمن به إيماناً صدقه، وتحمل هذه الآية تحذيراا وعيـداا مـن 

الله بعـذاب الآخـرة، يجــزي بـه المسـرفين المعتــدين الكفـار بـه عــز شـىنه، بعــذاب في 

الآخرة فوق كل عذاب يتخيله الإنسان أو يقع في الدنيا، وفي هذه الآيـة تحـول الفعـل 

مضارع من زمنه الأصلي وجاء لإفادة الماضـي، وذلـك لأنـه معطـوف علـى الفعـل ال

 الماضي )أسرف(، وأيضاً للقرينة اللفظة )لم( التي أحالته إلى الزمن الماضي. 

وقد ذهب المفسرون في هذه الآية إلى رأيين، وتبعه اخـتلاف في الـزمن، فالسـياق 

لأول وهو الراجح: وهو تحذير من الله هو المحدد للدلالة الزمنية للأفعال، التفسير ا

قصد به موعظة السامعين ،
(1)

، وزمنـه في الحـال يـؤول إلـى الماضـي، أمـا إذا كـان 

ــز  ــوم القيامــة، وهــو أمــر واقــع في حي ــة خطــاب الله للكفــار ي القصــد مــن الآيــة حكاي

يجوز أن تكون مـن حكايـة مـا يخاطـب الله بـه مـن "الاستقبال، كما قال ابن عاشور: 

"يوم القيامة أعمى، قصد منها التوبيخ له والتنكيل يحشر
(2)

، فإنه في هذه الحالـة تـدل 

على الاستقبال لوقوعها في حيز يوم القيامة، فليس كـل )لـم يفعـل( صـيغة دالـة علـى 

وجدنا مع بعـض "الماضي، فقد تىتي للدلالة على الاستقبال، قال بكري عبدالكريم: 

لا ينقلــب إلــى الماضــي مــع )لــم( في بعــض  اللغــويين المحــدثين أن زمــن المضــارع

"الآيات بل يدل على المستقبل البعيد
(3)

، وعندما تىملنا في هذه الآية نجـد تخصـيص 

ــورد بصــيغة المضــارع  ــا عــدم الإيمــان ف الإســراف بصــيغة الماضــي )أســرف(، وأم

)يؤمن(، فالإسراف يكون بالـذنوب والمعاصـي فقـد يحصـل في ماضـي الكـافر، أمـا 

فهو أكبر من ذلك وأعظم وأشد حرمة، وهو أمر معنـوي يـلازم القلـب،  عدم الإيمان

وقــد يســتمر ويتجــدد طيلــة حيــاة الكــافر، فجــاءت للدلالــة علــى اســتمرار الكفــر في 

قلوبهم، وتجدد حدوثه، ولو جاء التعبير القرآني )آمن( بدل )يؤمن( لما لمسنا ذلـك، 

                                                 
 (. 34/186ير، لابن عاشور )( انظر: التحرير والتنو1)

 (. 16/333( المرجع السابق )2)

 (. 283( الزمن في القرآن الكريم، بكري عبدالكريم )ص3)
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 يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱويؤكد على ذلك الألوسي في قوله تعـالى: 
إيــراد صــيغة المضــارع مــع "[، عنــدما قــال: 91]البقــرة:  َّ ئخ ئح ئج

الظرف الدال على المضي للدلالة على استمرارهم على القتـل في الأزمنـة الماضـية، 

وقيل: لحكاية تلك الحـال، والمـراد بالقتـل معنـاه الحقيقـي وإسـناده إلـى الأخـلاف 

ره مــن الأســلاف مجــاز المعاصــرين لــه صــلى الله تعــالى عليــه وســلم مــع أن صــدو

أنـتم قتلـتم  -للملابسة بين الفاعل الحقيقي وما أسند إليه، وهذا كما يقال لأهل قبيلة

إذا كان القاتل آباءهم، وقيل: القتل مجاز عن الرضا أو العزم عليه، ولا يخفـى  -زيدا

"أن الاعتراض على الوجه الأول أقوى تبكيتا منه على الآخرين فتدبر
(1)

. 

لك أن الأثر التفسيري الذي دل عليه تحول الـزمن المضـارع في فعـل ونتبين من ذ

)يؤمن( إلى الزمن الماضي في القصد من الآية وهو موعظة السـامعين، وكـذلك فـإن 

 التعبير بالمضارع على الماضي يدل على التجدد والاستمرار وهو أمر معنوي. 

لة وعليـه يكـون فالآية يمكن حملهـا علـى الماضـي، وهـو أحـد الـرأيين في المسـى

 انطباق المطلب تحت المبحث. 

                                                 
 (. 1/324( روح المعاني، للألوسي )1)
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 المطلب الثاني

 إذا نفي المضارع بـ"لما الجازمة"

بىمـا  "لم"هي حرف نفي وجزم وقلب، إلا أما تختلف عن  "لما"ذكر النحاة أن 

التي هي نفي لـ)فعل(، ومن ذلك ما قاله الزمخشري:  "لم"، بخلاف "قد فعل"نفي لـ

رع إلـى الماضـي ونفيـه، إلا أن بينهمـا فرقـاً وهـو أن لـم لم ولما لقلب معنى المضا"

"يفعل نفي فعل، ولما يفعل نفي قد فعل
(1)

 . 

ب الـزمن الماضـي  "لم"تختلف في دلالتها الزمنية عن  "لما"وعليه فإن  بىما تقـرن

أَحـدهَا أَن تخْـتَص بالمضـارع  :علـى ثَلَاثَـة أوجـه لمـا"من الحال، يقول ابـن هشـام: 

 :وتقلبه مَاضِيا كلم إلِاَّ أَنَّهَا تفارقها فيِ خَمْسَة أُمُور فتجزمه وتنفيه

 ﴾وَإنِ لم تفعـل﴿أَحدهَا أَنَّهَا لَا تقترن بىداة شَرط لَا يُقَال إنِ لما تقم وَفيِ التَّنْزِيل 

لاَّ الثَّالثِ أَن منفـي لمـا لَا يكـون إِ ... الثَّانيِ أَن منفيها مُسْتَمر النَّفْي  ﴾وَإنِ لم ينْتَهوا﴿

قَرِيبا من الْحَال وَلَا يشْتَرط ذَلكِ فيِ منفي لم تَقـول لـم يكـن زيـد فـِي الْعَـام الْمَاضِـي 

ابعِ أَن منفـي لمـا متوقـع ثُبُوتـه بخِِـلَاف منفـي لـم ... مُقيما وَلَا يجوز لما يكن  ... الرَّ

ن لم لنفي فعل وَلما وَعلة هَذِه الْأحَْكَام كلهَا أَ ... الْخَامسِ أَن منفي لما جَائِز الْحَذف 

"لنفي قد فعل
(2)

 . 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱومثال ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: 
 بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 [. 16]التوبة:  َّ تى تن تم تز تر

أَحَـدُهَا: تَـدْخُلُ عَلَـى المضـارع أما على ثلاثة أوجه: " :"لما"يقول الزركشي في 

ا يَعْلَمِ الُله الذين جاهدوا منكم﴿نَحْوُ:  "لَمْ "فتجزمه وتقبله مَاضِياا كَـ  "﴾وَلَمَّ
(3)

. 

                                                 
 (.  8/109( المفصل في صنعة الإعراب، للزمخشري )1)

 (. 368-1/367( انظر: مغني اللبيب، لابن هشام )2)

 (. 4/381القرآن )( البرهان في علوم 3)
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المعنـى ولمـا يقـع "في الفعـل بعـدها:  "لما"وذكر الزجاج معنى الآية مبيناً عمل 

ـا مـنهم جـلَّ  -لأنـه  زالعلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين، ولما يعلم الله ذلـك واقعا

 لى عَملهم.يعلمه غيباا، وإنما يجازيهم ع -وعزَّ 

ا( أننها جواب لقَول القائل قـد فَعـل فـلان ـا يفْعـل وإذا قـال  وتىويل )لَمن فَجوابـه لمن

والله هو يفْعـل، يريـد  :يفعل، كىنه قال فَعَل فجوابه لَم يفعل، وإذا قال: لقد فجوابه ما

"هذا مذهب النحويين، ما يُسْتقْبل فجوابه لَنْ يفعل ولا يفعل
(1)

. 

د نقل في تفسيره عن الزمخشريوأما أبو حيان فق
(2)

في أمـا  "لـم"تشابه  "لما"أن  

وقـال الزمخشـري: "تقلب زمن الفعل بعدها إلى الماضي، وليس للمستقبل، فقـال: 

ولما بمعنى لم، إلا أن فيه ضربا من التوقع فدل على نفي الجهاد فيمـا مضـى، وعلـى 

د، ولـم يفعـل، وأنـا أتوقـع وقعه فيما يستقبل. وتقول: وعدني أن يفعل كذا، ولما تريـ

وهذا الذي قاله في لما أما تدل على توقـع الفعـل المنهـي بهـا فيمـا  ،فعله انتهى كلامه

بل ذكروا أنك إذا قلت: لما يخرج زيد دل  ،يستقبل، لا أعلم أحدا من النحويين ذكره

ى نفيه إلى وقت الإخبار. أما أما تدل علـ ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلاا 

ــراء ــي وجــدت في كــلام الف ــلا، لكنن ــه في المســتقبل ف توقع
(3)

ــه  شــيئاً  ــا قال ــارب م يق

"قال: لما لتعريض الوجود بخلاف لم ،الزمخشري
(4)

. 

يعلم غيباً أن الجهـاد والصـبر لا يقـع مـنهم، ولـذا  ونتبين من هذه الآية أن الله 

 مــنهم إلــى للمضــارع للإخبــار أن الجهــاد والصــبر لــم يقــع  "لمــا"أفــاد النفــي بـــ

 وقت الإخبار. 

 

                                                 
 (. 1/472( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )1)

 (.  2/240( انظر: تفسيره )2)

 ( لم أجد كلام الفراء في المطبوع. 3)

 (. 3/360( البحر المحيط )4)
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 المطلب الثالث

 على الفعل المضارع "لو" الشرطية إذا دخلت

ل بالماضـيز لأمـا تقينـد الشـرط بالزمـان  إذا جاء المضارع بعـد )لـو( الشـرطية أُوِّ

الماضي، بعكس )إنْ( فإما تقينده بالمستقبل، ولهذا قالوا إنَّ الشرط )بإنْ( سابق على 

ألا تـرى أنـك  ،ن الزمن المستقبل سابق علـى الـزمن الماضـيالشرط بـ)لو( وذلك لأ

ــول ــك" :تق ا أكرمت ــدا ــي غ ــت ،"إن جئتن ــد، قل ــإذا انقضــى الغ ــس " :ف ــي أم ــو جئتن ل

"أكرمتك
(1)

وفي ألفية ابن مالك، 
(2)

 : 

ـــــــــرِفَا ـــــــــا صُ  وإنْ مضـــــــــارع تلاه

 
 ، نحـــو لـــو يفـــي كفـــى **

ِّ
 إلـــى المُضـــي

 
  ٌَّّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ: ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى

 [.167]آل عمران: 

ــان:  ــو حي ــال أب ــه  َّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ"ق ــاء لأن ــرد بالف ــم ت إنمــا ل

جواب لسؤال اقتضاه دعا،هم إلى القتال كىنه قيل: فماذا قالوا؟ فقيل: قالوا لو نعلم، 

مــن القــرائن التــي تخلــص المضــارع لمعنــى  (لــو)لأن  زونعلــم هنــا في معنــى علمنــا

رفا لما كان سـيقع لوقـوع غيـره، فـإذا كانـت بمعنـى إن الشـرطية الماضي إذا كانت ح

تخلص المضارع لمعنى الاستقبال. ومضمون هذا الجواب أمم علقوا الاتبـاع علـى 

تقدير وجود علم القتال، وعلمهم للقتال منتف، فانتفى الاتباع وإخبارهم بانتفاء علم 

إما على سـبيل التخطئـة لهـم في و ...القتال منهم إما على سبيل المكابرة والمكايدة، 

"وليس كذلك، إنما هو رمي النفوس في التهلكة ، نهم أن ذلك قتال في سبيل الله
(3)

. 

في هذه الجُمْلـة  -إنما لم يَىتِ  َّرٰ ذٰ يي يى ُّٱ: وقوله"وقال ابن عادل: 

                                                 
 .(1/255)( ذكره ابن هشام في المغني 1)

 .(1/28(، وانظر: شرح التسهيل )2/355ألفية ابن مالك ) (2)

 (.3/424ط في التفسير )البحر المحي( 3)
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-لما قيل لهم ذلك  -بحرف عطفز لأما جواب لسؤال سائل كىنه قيل: فما قالوا  -

ا  -« نعلم»و ،م قالوا ذلك؟ فىجيب بىم ز لأن  -وإن كان مضارعا
ن
« لـو»معنـاه المُضِـي

ـر  للتقليـل، أي: لـو « قتـالاا »تخص المضارع، إذا كانـت لمـا سـيقع لوقـوع غيـره، ونكَّ

 هي هى هم هج ُّٱعلمنا بعض قتال ما. وهذا جواب المنافقين حـين قيـل لهـم: 

(1)" َّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱفقال تعالى:  ، َّ يميخ يح يج
. 

إلـى الماضـي  "نعلم"شرطية، خلصت الفعل المضارع  "لو"ين مما سبق أن ونتب

، ولذلك التعبير بالمضارع عن الماضي دلالة بلاغية وهي حكايـة حـال ماضـية  معنىا

قبـل  لردهم القبيحز إذ أن الأمر وقع وانتهى، بدليل سياق الآيـاتز حيـث قـال الله 

 [. 166]آل عمران:  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱهذه الآية: 

 

                                                 
 (.6/41اللباب في علوم الكتاب )( 1)
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 المطلب الرابع

 ا وقع الفعل المضارع بعد "ربما"إذ

ل بالماضـي، لأن مـا تكفهـا عـن العمـل وتهيئهـا  ـا( أُون إذا جاء المضـارع بعـد )ربمن

ـا أو معنـى، والمضـارع  للدخول على الجمل الفعلية فلا يكـون بعـدها إلا مـاض لفظا

تنقله للمضي
(1)

 . 

 .[2]الحجر:  َّنى نم نخ نح نج مي مىُّٱ: مثاله قوله 

وربن هنا للتكثير ، والمضارع هنا بمعنى الماضي، قال الزمخشري في علنة ذلـك: 

 فـــإن قلـــت: لـــم دخلـــت علـــى المضـــارع وقـــد أبـــوا دخولهـــا إلا علـــى الماضـــي؟ »

قلت: لأن المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققـه ، فكىنـه 

. ا ودن  قيل: ربمن

م؟ قلــت: عنــد المــوت، أو يــوم القيامــة إذا عــاينوا فــإن قلــت: متــى تكــون ودادتهــ

«حالهم وحال المسلمين
(2)

. 

ووقع المستقبل هنا لأنـه مقطـوع بوقوعـه إذا »إذ جاء:  زومثله في اللباب للعكبري

«حكاية على الحال :من الله تعالى، فجرى مجرى الماضي في تحققه، وقيل خبرا
(3)

. 

دلالـة  "ربما"لماضي بقرينة لفظية وهي نتبين مما سبق أن للتعبير بالمضارع عن ا

بلاغية، وهي تحقق الوقوع، ومن سياق الآية أما للتخويف، حتى يستحضر المستمع 

  تلك الصورة التي يعبر فيها الكافر عن الندم ساعة لا مندم.

 

                                                 
 (.1/137انظر: المغني، لابن هشام )( 1)

 (.2/534الكشاف )( 2)

 (.1/367اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري )( 3)
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 المطلب الخامس

 "قبل"إذا اقترن الفعل المضارع مع الظرف الدال على المضي مثل 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ نحو قوله تعالى:
 يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى
 [.91]البقرة:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 "قبـلُ "الدال على الحال مقترناً بظرف الزمـان  "تقتلون"إذ جاء الفعل المضارع 

على الزمن الماضي، فالفعل لا  الدال على الماضي، مما يجعل الفعل المضارع دالاا 

دل علـى زمـن الإخبـار، فللفعـل الماضـي زمانـانز يدل على زمن الحدوث، وإنمـا يـ

والفعـل "زمن حدوث ووقوع، وزمن إخبار عنه، وهو ما أشار إليه الزجاجي بقولــه: 

 الماضي ما تقضى وأتى عليه زمانان، لا أقل من ذلك، زمـان وجـد فيـه، وزمـان خـبر 

"فيه عنه
(1)

. 

ندما خاطبهم فقال: ونجد أن السياق القرآني قد نسب جريمة القتل إلى الأحفاد ع

، في حين أن القتـل قـد حصـل في الـزمن الماضـي مـن "فلم تقتلون أنبياء الله من قبلُ "

الاســتمرارية  "تقتلــون"الأجــداد، وذلــك مــن بلاغــة الســياق القــرآني، إذ أفــاد الفعــل 

للحدث، كما أفاد الحضور للمشهد في الأذهان، إشارة إلى أن نزعة القتـل والإجـرام 

 الأحفاد كما سرت في دماء الأجداد.تسري في دماء 

وفي ذلك تنبيه في الوقت نفسه على أمم ذرية بعضها من بعض، وأمم سواسـية في 

الجرم، فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها علـى الجـاني الأثـيمز لأمـم لا ينفكـون 

ــل  ــى مث ــواء عل ــاعيلهم، أو الانط ــن أف ــنة أســلافهم، أو الرضــى ع ــتنان بس ــن الاس ع

"مقاصدهم
(2)

. 

                                                 
 (. 87( الإيضاح في علل النحو )ص1)

 (. 4/232اوي )(، التفسير الوسيط، لطنط1/161( انظر: معاني القرآن للفراء )2)
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علـى السـياق دلالتـين، دلالـة تفيـد إرجـاع  "قبـلُ "وأضفى  رف الزمن الماضـي 

السياق اللغوي للفعل إلى الزمن الحقيقـي للحـدوث وهـو الماضـي، ودلالـة أخـرى 

توحي بىن قتل الأنبياء قد كان في الزمن الماضي في حق من سلف منهم، أما هذا النبي 

ولقد كان التعبير بهذه الصـيغة "ول دراز: فلا يمكنون منه، فالله يعصمه من الناس، يق

مع ذكر الأنبياء بلفظ عام ممـا يفـتح بابـاً مـن الإيحـا  لقلـب النبـي العربـي الكـريم 

وباباً من الأطماع لأعدائه في نجح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله، فـانظر كيـف أسـعفنا 

ثبـت بهـا فقطـع بهـذه الكلمـة أطمـاعهم و "مـن قبـلُ "بالاحتراس عن ذلك كله بقولـه 

"قلب حبيبه، إذ كانت بمثابة وعده إياه بعصمته من الناس
(1)

. 

تفيــد  "تقتلــون"كانــت دلالــة الفعــل  "قبــلُ "فــإذا أخــذنا بدلالــة الماضــي للظــرف 

مـن  "قبـلُ "استحضار الصورة لحدث مضى في الزمان، وإذا أخذنا بمـا توحيـه دلالـة 

تفيد  "تقتلون"دلالة الفعل  استحالة حصول الفعل وتحققه بالنسبة لهذا النبي، كانت

تجدد محاولة الفعل مـنهم والاسـتمرار، والجمـع بينهمـا نـوع مـن الانفتـاح الـدلالي 

 للنص القرآني.

                                                 
 (. 158( النبى العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم )ص1)
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 المطلب السادس: عند رواية الحلم

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱومن ذلك قولـه تعـالى: 
 [. 102]الصافات:  َّ هجنه نم نخ نح

صواب حين أتى بلفظ الفعل )أرى( زعم بعض المشككين أن القرآن قد جانب ال

 . "رأيت"الدال على الاستقبال وهو يريد الماضي، وكان الأولى في  نهم أن يقول: 

والأصــل في اللغــة أن يختلــف نــوع الفعــل بــاختلاف زمــن حدوثــه بــين الماضــي 

 والمضارع والمستقبل، وقد رد العلماء على هذه الشبهة بقولهم: 

ــة مــن أن اســتعمال الفعــل المضــ أولاا: ــة، وأنســب لمعنــى الآي ارع أبلــغ في الدلال

رأى هــذه الر،يــا أكثــر مــن مــرة ،  اســتعمال الماضــي، وذلــك لأن ســيدنا إبــراهيم 

وتوقع ر،يتهـا في المسـتقبل أمـر وارد، وهـذا لا يناسـبه إلا اسـتعمال المضـارع الـذي 

ال محمد يفيد التجدد والاستمرار، قال مقاتل: رأى إبراهيم ثلاث ليال متتابعات، وق

كعب: كانت الرسل يىتيهم الوحي من الله تعالى أيقا ـاً ورقـوداا، فـإن الأنبيـاء لا  ابن

تنام قلوبهم
(1)

 . 

يصــور للمخــاطبين ترتيــب  في الآيــة أن الله  "أرى"أن دلالــة المضــارع  ثانيــاً:

، وفائدتـه نقـل أذهـان الأحداث ساعة حدوثها في الزمن الذي أمر الله فيه إبـراهيم 

ــة المخــ اطبين إلــى تلــك اللحظــة التــي كــىمم يعاينوهــا بىبصــارهم، وهــذه هــي دلال

المضارع إذا وضع موضع الماضي عند علماء المعـاني، وهـي بعـث صـورة الماضـي 

وتصويره في صورة الذي يحدث في الحال
(2)

. 

ونتبين من ذلك أن التعبير بـالزمن المضـارع عـن الماضـي في الر،يـا هـو الملائـم بلاغـة 

وإعجازاا ونظماً، ولا شك أن استعمال المضـارع بدلالتـه علـى التجـدد والاسـتمرار وبياناً 

 يجعل السامع يستحضر المشهد، ويتفاعل معه أكثر من استعمال الماضي. 

                                                 
 (. 15/102( انظر: تفسير القرطبي )1)

-http://www.alhesn.net/play( انظر: شـبهات حـول القـرآن علـى موقـع الحصـن علـى الـرابط: 2)

7258.htmlذب عن دين الله ، موقع لل . 

http://www.alhesn.net/play-7258.html
http://www.alhesn.net/play-7258.html
http://www.alhesn.net/play-7258.html
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 المطلب السابع

 ا عطف على ماضٍ أو عطف عليه ذلكإذ

إذا عطف الفعل المضارع علـى ماضـي يتعـين زمنـه للماضـي بشـرط اتفاقهمـا في 

، أو عطـف عليـه "قال السيوطي:  الزمن، وما عطف علـى حـال أو مسـتقبل أو مـاض 

 سح سج خم خج ُّٱذلك، فهو مثله لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين نحو: 
[ز أي فىصبحت 63]الحج:  َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ

"الأرض
(1)

. 

ومن الأمثلة في القرآن الكريم على عطف المضارع على الماضي قوله تعالى: 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱ
 [. 100]الأعراف:  َّ ما لي لى لم كي كى كم كلكا

في هذه الجملة أوجه، أحدها: أما نسـق   ﴾وَنَطْبَعُ ﴿قوله: "يقول السمين الحلبي: 

« لـو»لأنه بمعناه وقد تقدم أنَّ  زوجاز عطفُ المضارع على الماضي« أَصَبْناهم»على 

، ولمـا حكـى الشـيخ 
ِّ
كـلامَ ابـن الأنبـاريتُخَلِّصُ المضارع للمضـي

(2)
م قـال:   المتقـدِّ

كان سيقعُ لوقوع غيـره، « لمِا»ولم يجعلها التي هي « إنْ »شرطيةا بمعنى « لو»فجعل »

 قوله:« إنْ »بمعنى « لو»بمعنى نُصيب. ومثال وقوعِ « أَصَبْنا»ولذلك جعل 

اجيك إلا مُظْهِرا  خُلُقَ الكرامِ ولو تكون عَدِيما **  لا يُلْفِكَ الرَّ
(3)

 

ه الزمخشري وهذا الذي قاله ابن الأنباري رَدَّ
(4)

من حيث المعنى، لكن بتقديرِ أنْ  

بمعنى طَبَعْنا، فيكون قد عَطَفَ المضارع على الماضي لكونه بمعنـى « ونطبعُ »يكونَ 

، فجعله «جوابُ لو نشاء»الذي هو « أَصَبْنا»الماضي، وابنُ الأنباري جَعَلَ التىويل في 

                                                 
 (. 1/42( الهمع، للسيوطي )1)

 (. 4/351( نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط )2)

 (. 344(، مغني اللبيب، لابن هشام )ص1/28( البيت دون نسبة في شرح التسهيل، لابن مالك )3)

 (. 2/99( انظر: الكشاف، للزمخشري )4)
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ل المعطوفَ عليه وهو جوابُ بمعنى نُصيب، ف ، فجعله بمعنى نُصـيب، «لو نشاء»تىوَّ

، وأنـــتج ردُّ الزمخشـــري أنَّ كـــلا التقـــديرين  ِّ
ه إلـــى المُضِـــي ل المعطـــوفَ ورَدَّ  فتـــىوَّ

 «.لا يَصِحُّ 

بمعنى طبَعْنا، كما كـان « ونطبع»فإن قلت: هل يجوز أن يكون »قال الزمخشري: 

 ز؟ قلت: لا يسـاعد علـى المعنـى«أَصَبْناهم»ف على بمعنى لو شِئْنا، ويعط« لو نشاء»

لأنَّ القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم، مَوْصوفين بصفة مَنْ قبلهم منِ اقتراف الذنوب 

هم مــن هــذه الصــفةِ، وأن الله لــو شــاء  والِإصــابة بهــا، وهــذا التفســير يــؤدِّي إلــى خلــوِّ

«لاتَّصفوا بها
(1)

 . 

قال الشيخ
(2)

رهُ الصحةُ، وملخصه أن المعطـوفَ علـى الجـوابِ  اه وهذا الردُّ : »

لنا المعطوفَ عليه أم المعطوفَ، وجوابُ  لـم يقـع بعـدُ، سـواءا « لـو»جواب  سواء تىوَّ

الشـرطية، والِإصـابةُ لـم تقـع، « إنْ »كانت حرفاً لمِا كان سيقع لوقوع غيره أم بمعنـى 

بْعُ على القلوب واقع فلا يَصحُّ أن تَعْطـِفَ علـى ال ل والطَّ « ونطبـع»جـواب. فـإنْ تُـؤَوِّ

لأن الاستمرار لـم يقـع  زعلى معنى: ونستمر على الطبع على قلوبهم أمكن التعاطف

 قلت: فهذا الوجه الأول ممتنع لمِا ذكره الزمخشري.«. بعدُ وإن كان الطبع قد وقع

ا قبلَـه فهـو في نيـة خـبرِ مب« نطبع»الوجه الثاني: أنْ يكون  تـدأ مستىنفاً ومنقطعاً عَمَّ

الزجــاج وهــذا اختيــارُ أبــي إســحاق ،محــذوف أي: ونحــن نطبــع
(3)

والزمخشــري 
(4)

 

 وجماعة.

قالـه الزمخشـري« يرثون الأرض»الوجه الثالث: أن يكونَ معطوفاً على 
(5)

. قـال 

                                                 
 . (2/99الكشاف، للزمخشري ) ( انظر:1)

 (.  4/351وهو أبو حيان. انظر: البحر المحيط )( 2)

 (. 2/399( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3)

 (. 2/99( انظر: الكشاف، للزمخشري )4)

 ( انظر: المرجع السابق. 5)
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الشيخ
(1)

صـلة  للـذين، فيلـزم « يرثـون»وهو خطى  لأنَّ المعطوف على الصلة صلة و: »

ا فاعـل  ليَهْـد أو مفعولُـه « أنْ لو نشاء» :فإن قولهالفصلُ بين أبعاض الصلة بىجنبي،  إمَّ

 منهـا فـلا 
 
م، وعلى كلا التقديرين فلا تَعَلُّقَ له بشيء مـن الصـلة، وهـو أجنبـي كما تقدَّ

 «.يُفْصل به بين أبعاضها، وهذا الوجهُ مُؤَدب على ذلك فهو خطى

كىنــه قيــل: « د لهــمأو لــم يهــ»الرابــع: أن يكــونَ معطوفــاً علــى مــا دَلَّ عليــه معنــى 

يغفُلون عن الهداية ونطبـع علـى قلـوبهم. قالـه الزمخشـري
(2)

الشـيخ أيضـاً. قـال 
(3)

 :

ز لأنه إضمار لا يُحتاج إليه» إذ قد صَحَّ عطفُه على الاستئناف من بـاب  زوهو ضعيف 

رة بـىداة الاسـتفهام،  العطف على الجمل فهو معطوف  على مجمـوع الجملـة المصـدَّ

«ري وغيرهوقد قاله الزمخش
(4)

. 

فنجد أن السمين الحلبي هنا يقرر جواز عطف المضارع على الماضـي، لا سـيما 

، كمــا في الآيــة  وقــد انطبــق هنــا شــرط جــواز هــذا العطــف وهــو اتحــاد الــزمنين معنــىا

 . "لو"الكريمة، وتىكد ذلك بوجود قرينة تخلص المضارع للمضي، وهي 

نطبـع( علـى )أصـبناهم( فهـو مـا وأما الأثر التفسيري الذي أحدثه جـواز عطـف )

وعبر عن الإصابة بالماضي إشارة إلى سرعة الإهلاك مع كونه "ذكره البقاعي بقوله: 

شيئاً واحداا غير متجزىء، وعن الطبـع بالمضـارع إيمـاء إلـى التجـدد بحيـث لا يمـر 

"زمن إلا كانوا فيه في طبع جديد
(5)

. 

* * * 
 

                                                 
 (. 4/352( وهو أبو حيان، انظر: البحر المحيط )1)

 (. 2/99( انظر: الكشاف، للزمخشري )2)

 (. 4/352يط، لأبي حيان )( انظر: البحر المح3)

 (. 397-5/395( الدر المصون، للسمين الحلبي )4)

 (. 8/15( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )5)
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 المبحث الثاني

 الحال، وأثره في التفسير دلالة الفعل المضارع على

 وفيه سبعة مطالب: 

 لأولالمطلب ا

 اقتران "لم" بـ"إن" في المضارع عند

 نى نن نم نز ُّٱوالأمثلــة في القــرآن الكــريم كثيــرة، ومنهــا قولــه تعــالى: 

 [.73]المائدة:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني

حرف نفي وجزم وقلب، يقلب زمن المضارع إلى المضي،  "لم"سبق القول بىن 

في المضارع فإنـه يمنـع اقتضـاءه للمضـي، كمـا قـال ابـن  "لم"بـ "إن"ا اقترن ولكن إذ

لتخلص للحـال،  –أي التي تجعل المضارع للاستقبال  –فلولا هذه القرائن "القيم: 

 "لـم"منعـت اقتضـاء  "إن"فــ "وإن لـم ينتهـوا"كقوله تعـالى:  "لم"مع  "إن"وهذا كـ

"للمضي
(1)

وكان على ابن القيم أن "بقوله:  ، وعقب على ذلك الدكتور محمد يسري

 للاســـتقبال، وبـــذلك لـــم يبـــق  "إن"منعـــت اقتضـــاء  "لـــم"و"يـــتم العبـــارة بقولـــه: 

"إلا الحال
(2)

 . 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱوقولـه: "قال ابن عاشور: 

عطف على جملة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي لقد  َّ يى ين يم

ومعنى عما يقولـون أي عـن قـولهم  زبهم عذاب أليمكفروا كفرا إن لم ينتهوا عنه أصا

إذ  زوقد جاء بالمضارع لأنـه المناسـب للانتهـاء ،المذكور آنفا وهو إن الله ثالث ثلاثة

لأن  ز"لقـد كفـر" :قوله "قالوا" :الانتهاء إنما يكون عن شيء مستمر كما ناسب قوله

                                                 
 (.4/192بدائع الفوائد )( 1)

 (.215أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن )ص( 2)
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قولــون عمــا ومعنــى عمــا ي ،الكفــر حصــل بقــولهم ذلــك ابتــداء مــن الــزمن الماضــي

يعتقدون، لأمم لو انتهوا عن القول باللسان وأضمروا اعتقاده لما نفعهم ذلك، فلمـا 

كان شىن القول لا يصدر إلا عن اعتقاد كان صالحا لأن يكون كناية عن الاعتقـاد مـع 

لاعتقــادهم أمــم لا  وأكــد الوعيــد بــلام القســم في قولــه ليمســن رداا  ،معنــاه الصــريح

"لب عيسى كان كفارة عن خطايا بني آدمتمسهم النار، لأن ص
(1)

. 

 

                                                 
 (.6/283التحرير والتنوير )( 1)
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 المطلب الثاني

 لمضارع بـ"الآن"، وما في معناهاإذا اقترن الفعل ا

وذلك إذا استعملت على حقيقتها "الآن"يتخلص المضارع للحال إذا اقترن بـ
(1)

. 

ــالى:  ــه تع ــك قول ــى ذل ــة عل  تر بي بى بن بم بز ُّٱومــن الأمثل
 [. 92-91]يونس:  َّ تي تى تن تم تز

مـل في الآن فعـل مضـارع محـذوف، والتقــدير أتـؤمن السـاعة؟ وهـذا الفعــل فالعا

متعين للحال لعمله في  رف دال على الحال وهو )الآن(، وكذلك )ننجيك( مضارع 

 خالص للحال لعمله في  رف دال على الحال وهو )اليوم(. 

له المستقبل في قو -مع ذلك  -فإن قيل: قد عمل المضارع في )الآن(، والمراد به 

[، فــــإن )يســــتمع( 9]الجــــن:  َّ تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱتعــــالى: 

مستقبل لدخول أداة الشرط عليه مع أنه عمـل في )الآن( وهـو  ـرف الزمـان للحـال، 

 فالجواب على ذلك من وجهين: 

 أحــدهما: أن )الآن( ذكـــر لتقريـــب المســـتقبل مــن الحـــال، لا أن الفعـــل حـــال، 

في كلامهــا  ملــه معاملتــه، ولــذلكوالعــرب تجــري الأقــرب مــن الشــيء مجــراه، وتعا

مواضع كثيرة
(2)

. 

وثانيها: أنه اتسع في الظرف )الآن( واستعمل في الاستقبال، فالمعنى فمن يقع منه 

استماع في الزمان الآتي يجد له شهاباً رصداا: أي يرصده فيحرقه
(3)

 . 

 منصوب  بجِئْتَ، وهـو  ـرفُ  «الآن» ﴾الآن جِئْتَ ﴿قوله: "قال السمين الحلبي: 

زمان  يقتضي الحالَ ويُخَلِّصُ المضارع له عند جمهور النحويين، وقال بعضُهم: هذا 

                                                 
 (.1/25)همع الهوامع للسيوطي ( 1)

 (. 460( رصف المباني )ص2)

 (. 8/349( البحر المحيط )3)
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 َّ بم بخ بح ُّٱالغالبُ وقد جاء حيثُ لا يُمْكنُِ أن يكـونَ للحـالِ كقولـِه:  هو

[ فلو كان يقتضي الحالَ لَما جاء مع 187]البقرة:  َّ رٰ ذٰ ُّٱ ،[9]الجن: 

لاستقبالِ، وعَبَّر عنه هذا القائلُ بعبارة  توافـقُ فعل الشرط والأمرِ اللذين هما نص  في ا

نحـوَ: « أو بعضُـه»يريـد بقولـِه: « لوقـت  حُصِـر جميعُـه أو بعضُـه« الآن»مذهبَه وهي: 

  َّ تج به بم بخ بحُّٱ
 
"وهو مبني

(1)
. 

لا يقتضي  "يستمع الآن"ويرد على هذا التقرير من السمين الحلبي من أن يقوله: 

أي: في هذا الوقت وفيمـا ز  َّ بم بخ بح ُّٱ"ي: الحال بقول الخطيب الشربين

"يستقبل لا أمم أرادوا وقت قولهم فقط
(2)

. 

قرينة قوية لتخلـيص المضـارع للحـال، حتـى وإن أتـت  "الآن"فنتبين من هذا أن 

معه قرينة أخرى كما سبق من قول السمين الحلبي تنص على الاستقبال، وأفـاد هـذا 

بـذلك الإيمـان قبـل تلـك السـاعة بلحظـة لكـان أتـى معنىا دقيقاً وهـو أن فرعـون لـو 

وهذا يدل على وجوب المسارعة إلى التوبة والإنابة قبل معاينة العذاب ،مقبولاا 
(3)

 . 

 

                                                 
 (. 432-1/431( الدر المصون )1)

 (.  4/401( السراج المنير، للخطيب الشربيني )2)

 (.  10/8( انظر: تفسير الرازي )3)
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 المطلب الثالث

 ن الفعل المضارع بلام الابتداءإذا اقتر

وأمـا لام الابتـداء فمخلصـة للحـال عنـد أكثـرهم، ولـيس كمـا "يقول ابن مالـك: 

ــائز أن ــل ج ــوا، ب ــالى:   ن ــه تع ــا، كقول ــالمقرون به ــتقبال ب ــراد الاس  نم نز ُّٱي
ــالى: 124]النحــل:  َّ ىٰ ني نى نن ــه تع  غم غج ُّٱ[، وقول

مقرون بلام الابتـداء وهـو مسـتقبلز لأن  "يحزن"[، فـ13]يوسف:  َّ فخ فح فج

 "يحزن"غير موجود، فلو أريد بـ "يحزن"بـ فاعله الذهاب وهو عند نطق يعقوب 

"معنى الفاعل في الوجودالحال لزم سبق معنى الفعل ل
(1)

 . 

وقد فصل القول في هذه المسىلة الشهاب في حاشيته على البيضاوي ورد علـى مـا 

( أن قلنا الـلام لا َّ فخ فح فج غم غج ُّٱ: قوله"ذهب إليه ابن مالك، فقال: 

تخلص المضارع للحال فظاهر، وان قلنا إما تخلصه كما هو مـذهب الجمهـور قيـل 

قبل فيلزم تقدم الفعل على فاعله، وهو غيـر جـائز لأنـه أثـره عليه إنن الذهاب هنا مست

إنن التقدير قصد أن تذهبوا أو توقع أن تذهبوا بتقدير المضاف، وهو الفاعل  :فلذا قيل

ره :وهو حال، وقيل كمـا قيـل نظيـره في  ،يجوز أن يكون الذهاب يحزنه باعتبـار تصـون

دت للتىك يـد مسـلوبة الدلالـة عـن التخلـيص العلة الغائية، وقد قيـل إن الـلام فيـه جـرن

للحال )قلت( كذا قالوا: وأنا أ ن ذلك مغلطـة لا أصـل لهـا فـإنن لـزوم كـون الفاعـل 

ن لا النحـوي، واللغـوين فـإن 
ا عنـد وجـود الفعـل إنمـا هـو في الفاعـل الحقيقـي موجودا

الفعل يكون قبله سواء كان حالاا كما فيما نحن فيه أو ماضيا كما أنـه يصـح أن يكـون 

ا كما في قوله:ال ا معدوما   فاعل في مثله أمرا

ه أن لا يخاف له فقدا يتخذ شيئاً فلا ه،يسو يرى ما ومن سرن
(2)

. 

                                                 
 (. 22-1/21( شرح التسهيل )1)

 (. 34/412) "حزن"( البيت في تاج العروس، مادة 2)
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ولم يقل أحد في مثلـه أنـه محتـاج للتىويـل فـإن الحـزن والغـمن كالسـرور، والفـرح 

هقبه ابن هلال في فرو حيكون بالشيء قبل وقوعه وقد صرن 
(1)

، ولا حاجـة إلـى تىويـل 

 منزلة الخارجي على القـول بـه أو الاكتفـاء بـه فـإنن  أو تقدير،
ن
وتنزيل للوجود الذهني

ز في  مثله لا يعرفه أهل العربية، واللسان فـإن أبيـت إلا اللجـاج فيـه فلـيكن مـن التجـون

النسبة إلى ما يستقبل لكونه سببا للحزن الآن، والذي في شرح الكتاب للسيرافي
(2)

أنن  

يها أقـوال ثلاثـة أحـدها أمـا في خـبر أنن مقصـورة علـى اللام الداخلة على المضارع ف

الحال، وهو  اهر كلام سيبويه
(3)

: بقولـه واسـتدلوا وغيـره للحـال، تكون أما الثاني ،

 للحال أما الثالث[ 124: النحل] َّ ىٰ ني نى نن نم نزُّٱ

مـذكورةف، واعلـم أنن مـن ذهـب إلـى ال كالآية لغيره تكون ومعها قرينة، عن خلت إن

ل قد ره بقصد أن تذهبوا، ونحوه، ولا يلزمه حذف الفاعل لأنه إنما يمتنـع إذا لـم الأون

لمـن  يسد مسده شيء سواء كان مضافا أو غيره فتقدير قصدكم صحيح أيضـا خلافـاً

أنـه بيـان للمعنـى لا تقـدير  خطىه فيه لظنه أنه لا يقوم إلا المضاف إليـه مـع أنـه يجـوز

"إعراب فاعرفه
(4)

. 
لام خلصت زمن الفعل )يحزنني( إلـى الحـال، واتضـح أثـر ونتبين من ذلك أن ال

 ذلك في معنى الآيةز حيث إن مجرد تصور فقد الابن في الذهن يحزن الأب حالاا. 

 

                                                 
 (. 266-265و هلال. انظر: الفروق لأبي هلال العسكري )ص( الصواب: أب1)

 (.  1/47( انظر: شرح كتاب سيبويه، للسيرافي )2)

 (. 15-1/14( انظر: الكتاب لسيبويه )3)

 (. 5/195( حاشية الشهاب على البيضاوي = عناية القاضي وكفاية الراضي )4)
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 الفعل المضارع بـ"ما" المصدرية المطلب الرابع: إذا اقترن

مــن القــرائن اللفظيــة التــي رأى المحــدثون أمــا توجــه الفعــل إلــى جهــة التجديــد 

ار )ما المصدرية( فإذا اقترنت هذه القرينة بالمضـارع تكـون دلالتـه الزمنيـة والاستمر

 دلالة الحال. 

 حج جم جحُّٱومن الشواهد على ذلك في سورة التوبة قوله تعالى:

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 [، فالله 31]التوبة:  َّفخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضمضخ

قالوا: )اتخذوا أحبارهم(، وصفهم بالمشركين لاتخاذهم الأحبار أرباباً من دونه، ف

 "عما يشركون"فحدث اتخاذهم الأحبار من دون الله وقع في الزمن الماضي، والفعل 

 يدل على الزمن الحال المستمرز لأنه سبق بما المصدرية. 

ولكن ليس من المفترض أن فعل الشرك يحدث في زمن الحال، بل إنـه حـدث في 

ن دون اللهز أي أنـه بـدأ في الـزمن الماضـي لحظة اتخـاذهم الأحبـار الرهبـان أربابـاً مـ

 واستمر إلى زمنه الحالي المستمر إلى المستقبل. 

 "اتخـذوا"يجـب أن يـزامن الفعـل  "يشركون"فالمتىمل في المعنى يجد أن الفعل 

منــزه عــن شــركهم مــن اللحظــة التــي أشــركوا بهــاز أي مــن لحظــة  وذلــك لأن الله 

جمع بين زمانـه وزمـان الفعـل  "يشركون"الفعل  اتخاذهم الرهبان أرباباً، وعليه فإن

فبدأ الشرك من الماضي وقد يصل إلى المستقبل لذا فهو يعـبر عـن مطلـق  "اتخذوا"

الزمن، ونستطيع أن نعلل انصراف الفعل عن دلالتـه بوجـود قرينـة حاليـة هـي تـزامن 

هـذه الفعل المضارع المسبوق بـ)ما( مع فعل مضى يؤديان نفس المعنى، وبناء علـى 

القرينة الحالية المستقاة من تفسير الآيـة وسـياق نزولهـا يتبـين لنـا أن الدلالـة الزمنيـة 

في الزمن العام "يشركون"للفعل 
(1)

 . 

                                                 
 (.  68ة، هداية نعيم أبو زاكية )ص( انظر: الدلالة الزمنية للفعل المضارع في سورة التوب1)
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 المطلب الخامس

 اقترن الفعل المضارع بـ"من فور"إذا 

 بم بز برئيُّٱومرت في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 [.125]آل عمران:  َّ ثم

 ، ابتداء الأمر يؤخذ فيه، ثم يوصل ب خر، يقال منـه:«الفوْر» وأصل": الطبريقال 

ا وفوراناا» مضـيت »إذا ابتدأ ما فيها بالغليـان ثـم اتصـل. و« فارت القدرُ فهي تفور فورا

  ، يراد به: من وجهي الذي ابتدأت فيه.«إلى فلان من فوْري ذلك

فقـال ، فإنن أهل التىويل اختلفوا فيـه ،َّ تز تر بي بى ُّٱ: وأما قوله

وقال آخـرون: معنـى ذلـك: ، من وجههم هذا« من فورهم هذا» بعضهم: معنى قوله:

"من غضبهم هذا
(1)

 . 

من ساعتهم هذه، وهو في الأصل مصـدر  َّ تز تر بي ُّٱ"وقال البيضاوي: 

 ثـم أطلـق للحـال التـي لا ريـث فيهـا ولا ،من فارت القدر إذ غلت، فاستعير للسـرعة

"تراخي، والمعنى إن يىتوكم في الحال
(2)

. 

هذا من قولـك:  ﴾منِْ فَوْرِهِمْ ﴿يعنى المشركين  ﴾وَيَىْتُوكُمْ ﴿"وقال الزمخشري: 

قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى، وجاء فلان ورجع مـن فـوره. ومنـه 

: الأمر على الفور لا علـى التراخـي، وهـو مصـدر مـن: فـارت قول أبى حنيفة 

ولا تعريج  -قدر، إذا غلت، فاستعير للسرعة، ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيهاال

على شيء من صاحبها فقيل: خرج من فوره، كما تقول: خرج من ساعته، لم يلبـث. 

                                                 
 (.183-7/181تفسير الطبري )( 1)

 (.2/37تفسير البيضاوي )( 2)
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والمعنى: أمم إن يىتوكم من ساعتهم هذه يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بالملائكة في حال إتيامم لا 

م، يريـد: أنن الله يعجـل نصـرتكم وييسـر فـتحكم إن صـبرتم يتىخر نزولهم عـن إتيـام

"واتقيتم
(1)

. 

أفادت معنى الحال، وأن نصر الله للمؤمنين لا  "من فور"فتبين لنا هذه النقول أن 

 يؤخر إذا هم صبروا واتقوا. 

 

                                                 
 (.1/411تفسير الزمخشري )( 1)
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 سالمطلب الساد

 الفعل المضارع المنفي بـ"لا"

تؤول في بعض السياقات للزمن العام، إذا وردت الصيغة الفعلية بعد )لا( النافية، 

 مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱفهو المحدد لذلك الزمن، ومن ذلك قوله تعـالى: 

 [. 52]طه:  َّ نخ نح نج مي مى

جاء الفعلان )يضل، ينسى( في صيغة المضارع، إلا أن الدلالة الزمنية للفعلـين لا 

علم القـرون تتقيد بزمن معين، فهي مؤولة إلى زمن الحالز لأن المقصود من علمها 

الأولى، فعلمها في الكتاب، وهذه إجابة موسى لفرعـون بعـد أن سـىله عـن حـال مـن 

تقدم من القرون الأولى، وعن حال من سعد منهم، وشقاء مـن شـقي، وعلـم أحـوال 

 القرون الأولى مكتوب عند الله في اللـوح المحفـو،، الـذي لا يجـوز أن يضـل شـيئاً 

أو ينساه
(1)

 . 

قـولان: القـول الأول: أنـه يعـود لله  َّ نح نج مي مى مم ٱُّوفي قوله تعـالى: 

تنزيهاً له، والقول الثاني: أن المقصود في النفي هو الكتاب، وذلك للدلالة على بقـاء 

ذلــك العلــم في هــذا الكتــاب، لا يتغيــر علــى مــر الزمــان
(2)

، والمــرجح في هــذا القــول 

وما هو كائن، ومـا  الأول، وذلك للدلالة على أن علم الله محيط بكل شيء، ما مضى

ســيكون، فإحاطــة علــم الله صــفة ثابتــة مــن صــفات الله فيســتحيل أن يتعــرض علمــه 

للضلال أو للنسيان
(3)

. 

 

                                                 
 (.3/68انظر: الكشاف، للزمخشري )( 1)

 (.7/341انظر: البحر المحيط، لأبي حيان )( 2)

 (.22/60انظر: تفسير الرازي = مفاتيح الغيب )( 3)
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 المطلب السابع

 إذا اقترن الفعل المضارع بـ"قد"

من معنى التقليـل فقـد تصـرف الفعـل إلـى  –أي قد  –فإن خلت "قال ابن مالك: 

[، 144]البقـرة:  َّ يزير ىٰ ني نى نن نم ُّٱالمضي، كمـا في قولـه تعـالى: 

 تخ تح تج ُّٱوقــد لا تصــرفه، بــل يظــل مســتقبلاا علــى حالــه كمــا في قولــه تعــالى: 
"[33]الأنعام:  َّ جحثم ته تم

(1)
 . 

إذا اقترنت بالمضارع تحيله إلى الحـال قولـه  "قد"ومن الأمثلة في القرآن على أن 

 [. 5]الصف:  َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم ُّٱتعالى: 

ــيط: ــير الوس ــال في التفس ــل: قولــه:" ق ــال الجم  ضج صم صخ صح سم ُّٱق
: لا للتقريــب ولا يأ ز: تحقيــق علمهــميأ زقــد للتحقيــق [،5]الصــف:  َّضخضح

: وقـد علمـتم، وعـبر يأز للتقليل، وفائدة ذكرها التىكيد، والمضارع بمعنـى الماضـي

فــإن العلــم ، بالمضــارع ليــدل علــى استصــحاب الحــال، وعلــى أمــا مقــررة للإنكــار

 وعظمتـــه،  -تعـــالى -ويمنـــع إيــذاءه لأن مـــن عــرف الله برســالته يوجـــب تعظيمــه،

"عظنم رسوله
(2)

 . 

 

* * * 
 

                                                 
 (.1/30التسهيل )انظر: شرح ( 1)

 (.4/336(، وانظر: حاشية الجمل على الجلالين )14/357التفسير الوسيط، لطنطاوي )( 2)
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 المبحث الثالث

 دلالة الفعل المضارع على الزمن المستقبل، وأثره في التفسير

 وفيه ستة مطالب: 

 المطلب الأول

 ا اقترن بظرف مستقبل نحو "أمام"إذ

ــالى:  ــه تع ــو قول ــة:  َّ يي يى ين يم يز ير ُّٱنح ــامأ"[، 5]القيام : "م

 رف مكان في الأصل، استعير في هذه الآيـة للزمـان المسـتقبلز أي ليفجـر فيمـا بـين 

 يديه من زمان حياته، و)يفجر( مقصور على الاستقبال بعمله فيه. 

قـال بعـض  َّ يي يى ين يم يز ير ُّٱوقولـه تعـالى: "يقول ابن عطية: 

نْسـانُ، ومعنـى الآيـ ة أن الإنسـان إنمـا يريـد المتىولين: الضمير في أَمامَهُ عائد علـى الْإِ

شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبدا قدما راكب رأسه ومطيع أمله ومسوفا بتوبته، قالـه 

مجاهد والحسن وعكرمـة وابـن جبيـر والضـحاك والسـدي، وقـال السـدي: المعنـى 

المعنـى يركـب رأسـه في طلـب الـدنيا دائمـا، : ليظلم على قدر طاقته، وقـال الضـحاك

تقديره لكـن يفجـر، وقـال ابـن عبـاس مـا يقتضـي أن  َّ يى ين ُّٱوقوله تعالى: 

الضمير في أَمامَهُ عائد على يوم الْقِيامَةِ، والمعنى أن الإنسان هو في زمن وجـوده أمـام 

يوم القيامة وبين يديه، ويوم القيامة خلفه فهو يريد شهواته ليفجـر في تكذيبـه بالبعـث 

"الضرر الذي هو فيه وغير ذلك بين يدي يوم القيامة، وهو لا يعرف قدر
(1)

.  

يعنـي: ز  َّ يي يى ين يم يز ير ُّٱقولـه تعـالى: "ويقول السمرقندي: 

سـوف أتـوب، ولا يـترك الـذنوب، وهـذا قـول ابـن  يقدم ذنوبه، ويؤخر توبته ويقول:

وقـال  ،يعني: يريد الذنوب في المسـتقبلز َّيى ين ُّٱ. وقال عكرمة: عباس 

                                                 
 (.403-5/402المحرر الوجيز، لابن عطية )( 1)
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كثرت فيه التفاسير. وقـال سـعيد بـن جبيـر  القتبي: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فقد

ســوف أتــوب، وقــال الكلبــي: يكثــر الــذنوب، ويــؤخر التوبــة. وقــال آخــرون: يتمنــى 

الخطيئة، وفيه قول آخر على طريق الإنكار، بىن يكون الفجور بمعنى: التكذيب بيوم 

ــل. فقيــل: للكــاذب  القيامــة، ومــن كــذب بــالحق، فقــد فجــر، وأصــل الفجــور: المي

"والفاسق فاجر، لأنه مال عن الحقوالمكذب 
(1)

. 

فيه قولان: الأول: أي ليدوم علـى فجـوره فيمـا ٱَّيى ينُّٱ"ويقول الرازي: 

يستقبله من الزمان لا ينزع عنه، وعـن سـعيد بـن جبيـر: يقـدم الـذنب ويـؤخر التوبـة، 

يقول: سوف أتوب حتى يىتيه الموت على شـر أحوالـه وأسـوأ أعمالـه القـول الثـاني: 

ه، أي ليكذب بما أمامـه مـن البعـث والحسـاب، لأن مـن كـذب حقـا كـان ليفجر أمام

[ فـالمعنى 6]القيامـة:  َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱكاذبا وفاجرا، والـدليل عليـه قولـه: 

يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي ليكذب بيوم القيامة وهـو أمامـه، فهـو يسـىل أيـان يـوم 

"القيامة، متى يكون ذلك تكذيبا له
(2)

 . 

لمــح في دلالــة )أمامــه( علــى الاســتقبال، وهــو المبالغــة في إرادة وفي هــذه الآيــة م

المعصية والفجـور فيهـا، ويزيـد هـذه الدلالـة وضـوحاً السـياق القـرآني للآيـات فـإن 

 قبل ذلك دليل على المبالغة في اللوم.  "اللوامة"الإتيان بلفظ 

 

                                                 
 (.3/521تفسير السمرقندي )( 1)

 (.3/722تفسير الرازي )( 2)
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 المطلب الثاني

 أحد حرفي التنفيس )السين، وسوف(إذا سبق ب

ــنقلان الســين وســو ــد اختصــا بالمضــارع وســميا بحــرفي التنفــيسز لأممــا ي ف ق

إلــى الــزمن الواســع زمــن الاســتقبال،  -زمــن الحــال  -المضــارع مــن الــزمن الضــيق 

ــذهب البصــريين أن  ــع امتــداداا، وم ــون في أيهمــا أوس ــف البصــريون والكوفي واختل

ــى التســوي ــون دالــة عل ــن الســين، فتك ــداداا في الاســتقبال م ــوف( أوســع امت ف، )س

والكوفيون يقولون أممـا مترادفتـان وليسـت المـدة مـع سـوف أوسـع، ولا يجـوز أن 

 يكون المضارع المقترن بالسين أو سوف للحال. 

 نى نن نم نز ُّٱومــن الأمثلــة علــى ذلــك في القــرآن الكــريم قولــه تعــالى: 
 [. 54]المائدة:  َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

قوع الأمر في المستقبل، والتعبيـر وإن )سوف( هنا لتىكيد و"قال محمد أبو زهرة: 

أن الله سـبحانه الـذي خلقكـم،  :فيـه إشـارة إلـى أمـرين: أحـدهما َّيي يى ينُّبـ

 :...، وثانيهما وهو ولي المؤمنين هو الذي يىتي بهؤلاء الأقوام الذين يحبهم ويحبونه

أمــم يكونــون قومــا متحــدة مشــاعرهم وأحاسيســهم، قــد كانــت قــوميتهم نصــرة الله 

رة الدين الحكم، ولذا عبر عن هؤلاء بىمم قوم، أي عنصـر قـوي متـ زر ورسوله بنص

"وحدته مكونة من الإيمان، ولا يكونون تابعين لغير دين الله تعالى
(1)

. 

 

                                                 
 (.5/2250زهرة التفاسير ) (1)
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 المطلب الثالث

 إذا اقتضى الفعل المضارع طلباً

ــالى:  ــه تع ــى الطلــب قول ــرآن الكــريم عل ــة في الق  ئه ئم ُّٱومــن الأمثل
 . [233]البقرة:  َّ بمبخ بح بج

يدل الفعل المضارع على المسـتقبل وذلـك باقتضـائه طلبـاً، "يقول الزمخشري: 

لأن طلب الحاصل محال، سواء أكان الطلـب يفهـم منـه وحـده، أم كـان بوجـود أداة 

، فمــن الأمــر قولــه "الأمــر والنهــي والــدعاء والتحضــيض"أخــرى، ويكــون ذلــك في 

مـن  [، فالله يطلـب233]البقرة:  َّ بمبخ بح بج ئه ئم ُّٱتعالى: 

الوالدات إرضاع أولادهن، وهذا لا يكون إلا في المستقبل، وإخراج الأمر في صـورة 

"الخبر تىكيد للأمر، وإشعار بىنه يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله
(1)

 . 

 

                                                 
 (.1/270انظر: الكشاف، للزمخشري ) (1)
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 المطلب الرابع

 ل على المضارع الحرف الناصب "أن"إذا دخ

زمانه مستقبلاا كان  "أن ولن وكي وإذن"إذا دخل على المضارع ناصب وهو 
(1)

 . 

 َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: 
 [. 40]النحل: 

قــال ابــن عطيــة: قــد تجــيء )أن( في مواضــع لا يلحــظ فيهــا الــزمن كهــذه الآيــة، "

[25]الروم:  َّ مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوكقوله تعالى: 
(2)

 . 

ورده أبو حيان
(3)

ميـع أمورهـا، بقوله: ليس بجيـد، بـل تـدل علـى المسـتقبل في ج 

وأما قوله: )قد تجيء ...( فلم يفهم ذلك مـن دلالـة )أن( وإنمـا ذلـك مـن نسـبة قيـام 

السماء والأرض بىمر اللهز لأن هذا لا يختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى، 

فــ)كان( تـدل علـى "، قـال أبـو حيـان: َّ ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱونظيره: 

هـو تعـالى متصـف بهـذا الوصـف ماضـياً اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضـي، و

"وحالاا ومستقبلاا، وتقييد الفعل بالزمن لا يدل على نفيه عن غير ذلك الزمن
(4)

 . 

ينبئ عـن  "أن نقول"وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره إلى أنه لا خلاف أن قوله: 

الاســتقبال، وذلــك في معــرض رده علــى مــن قــال بتسلســل الأحــداثز حيــث قــال: 

قولــه  :الرابعـة: احــتج بعـض أصـحابنا بهــذه الآيـة علـى قــدم القـرآن فقـالواالمسـىلة "

يدل على أنه تعـالى إذا  َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱتعالى: 

لافتقـر إحداثـه إلـى أن  أراد إحداث شيء قال له كن فيكون، فلو كان قوله كن حادثاً

                                                 
 (.240انظر: أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن )ص (1)

 (.8/418انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية ) (2)

 (.6/531انظر: البحر المحيط، لأبي حيان ) (3)

(، وانظر: البحر المحـيط، لأبـي حيـان 1/433دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لعبدالخالق عضيمه ) (4)

(6/531.) 
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واعلـم أن ، موذلك يوجب التسلسل، وهو محال فثبت أن كلام الله قدي ،يقول له كن

 .... هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة، وبيانه من وجوه:

 والوجه الرابع: أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه:

 الوجه الأول: أن قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه يقتضي كون القول واقعاً

 بالإرادة، وما كان كذلك فهو محدث.

تـــدخل « إذا»ق القـــول بكلمـــة إذا، ولا شـــك أن لفظـــة والوجـــه الثـــاني: أنـــه علـــ

 للاستقبال.

 لــــه لا خــــلاف أن ذلــــك ينبــــئ  ﴾أن نقــــول﴿والوجــــه الثالــــث: أن قولــــه: 

"عن الاستقبال
(1)

.  

وهذا النقل عن الرازي هـو محـل الشـاهد في أن الحـرف الناصـب إذا دخـل علـى 

مـع  "أن"لناصـب الفعل المضارع جعل زمانه مستقبلاا، والسـياق يؤكـد أن الحـرف ا

سيبعث مـن يمـوت، ولكـن أكثـر  أحالت الفعل إلى الاستقبال، وهو أن الله  "إذا"

  الناس لا يعلمون.

 

                                                 
 (.20/208ازي = مفاتيح الغيب )انظر: تفسير الر (1)
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 المطلب الخامس

 ذا اقترن الفعل بـ"لو" المصدريةإ

ـــذلك مـــن  ـــو( المصـــدرية أن يحســـن في موضـــعها )أن(، ويحـــترز ب  وعلامـــة )ل

ــؤث ــك ت ــإن تل ــاع، ف ــاع لامتن ــى امتن ــة عل ــو( الدال ــان )ل ــل زم ــذهز إذ تجع ــس ه  ر عك

 المضارع ماضياً. 

 [. 96]البقرة:  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱومثال ذلك قوله تعالى: 

فـتلخص بمـا قررنـاه في لـو ثلاثـة "قال أبو حيان بعد أن أورد الأقوال في معنى لو: 

أقوال: أن تكون حرفا لما كان سـيقع لوقـوع غيـره، وأن تكـون مصـدرية، وأن تكـون 

ومعنى ألف سنة: العمر الطويل في أبناء جنسه، فيكون ألف سنة كناية للتمني محكية. 

عن الزمان الطويل، ويحتمل أن يزيد ألف سـنة حقيقـة، وإن كـان يعلـم أنـه لا يعـيش 

ألف سنة، لأن التمني يقع على الجائز والمستحيل عادة أو عقـلا، فيكـون هـذا معنـاه 

ـــيهم ـــق تمن ـــاة يتعل ـــاد الحي ـــن  أمـــم لشـــدة حرصـــهم في ازدي ـــا لا يمك ـــك بم  في ذل

"وقوعه عادة
(1)

. 

والأ هـر أمــا مصــدرية، وعلــى ذلــك يلزمهـا المســتقبل، قــال محمــد عبــدالخالق 

)لو( هنا بمعنى )أن( الناصبة للفعل ولكن لا تنصب. وليست التـي يمتنـع "عضيمة: 

أحدهما: أن هذه يلزمها المستقبل،  بها الشيء لامتناع غيره ويدلك على ذلك شيئان:

"خرى معناها في الماضيوالأ
(2)

. 

 

                                                 
 (.1/504البحر المحيط في التفسير ) (1)

 (.2/663دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) (2)
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 المطلب السادس

 نونا التوكيد الخفيفة أو الثقيلةإذا لحقت المضارع 

 هي هى هم هج ُّٱومن الأمثلة على ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: 
 [. 107]التوبة:  َّ يحيج

]التوبـة:  َّ يحيج هي هى هم هج ُّٱقـال تعـالى: "قال أبو حيـان: 

، وهو قسم، لكنه لما لم يكـن حلفهـم حـالاا  فاللام في وليحلفن جواب قسم، [،107

"، لزمت النون، وهي مخلصة المضارع للاستقبالبل مستقبلاا 
(1)

. 

 

* * * 
 

                                                 
 (.92-10/91البحر المحيط في التفسير ) (1)
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 الخاتمة

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

 في ختام هذا البحث أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها: 

ال إلـى الماضـي، وأثـر أن الفعل المضارع قد تتحول دلالاته مـن زمـن الحـ أولاا:

ــزال متجــدداا  ــع في الماضــي ولا ي ــد وق ــى أن الحــدث ق ــة عل ــب الدلال ذلــك في الغال

 مستمراا، وكذلك استحضار الصورة التي حدثت في الماضي. 

الأصل في المضارع أن يدل على الحال، إذا تجرد من القـرائن التـي تخصـه  ثانياً:

يؤكـد دلالتـه علـى الـزمن الحاضـر  بالمستقبل أو الماضي، ومع ذلك فقد يقـترن بمـا

وقـد ...إلـخ( وغيرهـا، ومـن الآثـار  –وفـور  –وينفي أي احتمـال آخـر، مثـل: )الآن 

التفسيرية لدلالة المضارع على الحـال دلالـة بلاغيـة، وجعـل المشـهد الـذي يحكيـه 

 الفعل حاضر ماثل  للعيان. 

القـرائن، كالسـين يتخلص المضارع للزمان المسـتقبل إذا اقـترن بعـدد مـن  ثالثاً:

المصـدرية، أو اتصـل  "لـو"وسوف أو إذا اقتضى طلباً أو مياً أو دعاء، وإذا اقترن بــ

بنوني التوكيد أو بالحروف الناصبة، ولذلك آثار دلالية وبلاغية في التفسير ومن ذلـك 

 الدلالة على التجدد والاستمرار، أو إطالة الحدث، أو التركيز على نتيجة الحدث. 

 علم وصلى الله على نبينا محمد. والله أ

 

* * * 
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 المصادر والمراجع 

للــدكتور محمـد يســري زعيـر، دار الكتــاب  أسـرار النحـو في أســاليب القـرآن، - 1

 هـ. 1418الجامعي، 

لعبـدالله بـن عمـر  أنوار التنزيل وأسرار التأويـل المعـرو  بتفسـير البيضـاوا، - 2

 م. 2001البيضاوي، طبعة دار صادر، الطبعة الأولى، 

لأبي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان البحر المحيط في التفسير،  - 3

الأندلســي، تحقيــق: صــدقي محمــد جميــل، دار النشــر: دار الفكــر، بيــروت، 

 هـ. 1420

 لابن قيم الجوزية، طبعة دار الكتاب العربي.  بدائع الفوائد، - 4

طبعــة الرابعــة، دار إحيــاء الــتراث العربــي، ال التفســير الكبيــر، للفخــر الــرازا، - 5

 م. 2001هـ/ 1422

لمحمد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق: أحمـد  القرآن،آا تأويل  عنجامع البيان  - 6

 هـ. 1420محمد شاكر، دار النشر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

لأحمـد بـن يوسـف بـن عبدالـدائم  الدر المصـون في علـو  الكتـاب المكنـون، - 7

 د محمد الخراط، دار القلم. المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق/ د.أحم

، هــ(1404محمد عبدالخالق عضيمة )ت  ،دراسات لأسلوب القرآن الكريم - 8

 . دار الحديث، القاهرة، : محمود محمد شاكرتصدير

ــاني، - 9 ــرآن العظــيم والســبع المث لوســي، محمــود الآ رول المعــاني في تفســير الق

ــة ــي، الطبع ــتراث العرب ــاء ال ــد، دار إحي ــق: محمــد أحمــد الأم ــى،  تحقي الأول

 م. 1999هـ/ 1420

محمد بن أحمد بن مصطفى بـن أحمـد المعـروف بـىبي زهـرة  ،هرة التفاسيرز - 10

 . دار الفكر العربي، هـ(1394)المتوا: 
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محمود بـن عمـر الزمخشـري، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـدالموجود  الكشا ، - 11

 م. 1998هـ/ 1418ن، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، يوآخر

عمـر بـن علـي بـن عـادل الدمشـقي، تحقيـق: عـادل  لكتـاب ،اللباب في علو  ا - 12

هــ/ 1419أحمد عبدالموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 م. 1998

ــز،  - 13 ــاب العزي ــوجيز في تفســير الكت ــب المحــرر ال ــن غال ــدالحق ب ــن عب ــة ب عطي

الأندلســي، تحقيــق: عبــدالله الأنصــاري وآخــرون، وزارة الشــؤون الإســلامية 

 طر. بدولة ق

لعبــدالله بــن هشــام الأنصــاري، تحقيــق:  مغنــ  اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، - 14

 محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي. 

محمد بن محمد الدمشـقي، الشـهير بـابن الجـوزي  النشر في القراءات العشر، - 15

 هـ(، دار الكتب العلمية. 833)ت 
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ين الخَ   هـ(983)ت يبِ طِ من نظم شيخ قراء زمانه: حَمْدا الله بن خَيْرا الدش

 وتحقيق دراسة

 أستاذ القرآن وعلومه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية

 جامعة المجمعة
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 ملخص البحث

 ةمشـتملة علـى تسـعبيتاا(  260ة مكونة من )تضمن هذا البحث دراسة وتحقيق قصيد

ا69وستين ) عُمْـدَةِ العِرْفَـانِ في وَصْـفِ حُـرُوفِ القُـرْآنِ( )في التجويد، بعنوان:  ( موضوعا

هــ(، والتـي ألفهـا 983من نظم شـيخ قـراء زمانـه: حَمْـدُالله بـن خَيْـرُ الـدين الخطيـب )ت

ظِ والأد ، مع تضييع للصفات وعدم مراعاة حقوق ءابسبب مَا رآه من تصنع القراء في التلفُّ

الحروف ومسـتحقها، فشـرع في هـذا الـنظم ليبـين فيـه مخـارج حـروف القـرآن وصـفاته، 

سـليمان ، ثـم أهـداها للسـلطان هــ(948ويعينن لكُِلِ حَرْف  أيَةَ صِفَة  منها، وذلك في عام )

 م الواضـح و هـر اهتمـام النـا، هــ(974-926خان القانوني التي امتـد حكمـه مـا بـين )

فـت بـه سـت  ةبكتاب الله وكيفية أدائه بطريقة صحيحة، حيـث نسـبت لـه المصـادر التـي عرَّ

تميـزه في نظـم إلـى مصنفات، وأشرتُ في الدراسة إلى غيرها ممـا لـم يـذكروه، بالإضـافة 

 خمس قصائد علمية، جميعها في خدمة القرآن الكريم .

ــا: للد لهم ــة وقســمين، أوَّ ــى مقدم ــةراســة في واشــتمل البحــث عل  مباحــث: ثلاث

 ،وفاتـهواسـمه ولقبـه ومذهبـه الفقهـي : بينت فيـهز المبحث الأول: للتعريف بالنا م

المبحــث الثـاني: التعريــف بالقصــيدة، وآخــر المباحــث ، مكانتـه العلميــة ومصــنفاتهو

وقد يسر الله  القصيدةز تحقيقل : فكانالقسم الثاني، وأما : في وصف المخطوطالثلاثة

ارنة خمس مخطوطات، مع الاستفادة من أربع نسخ لشرح المؤلف لها إخراجها بمق

، وقد أوصيت في خاتمة البحث بترجمته، والذي كتبه باللغة العثمانية وأبياتها بالعربية

تحقيق باقي القصائد التي نظمها الخطيب بعد هذه القصيدة، كما أقترح إنشاء مركز و

في كثير من المخطوطـات العلميـة المفيـدة  للترجمة من اللغة العثمانية التي كتبت بها

 .  التي عا  فيها النا م المدةتلك 
 الكلمات المفتاحية:

قصـيدة )عُمْـدَةِ العِرْفَـانِ في وَصْـفِ  -مخارج الحـروف وصـفاتها  -علم التجويد 

 هـ( .983لحَمْدُالله بن خَيْرُ الدين الخطيب )ت -حُرُوفِ القُرْآنِ( 

* * * 
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 المقدمة

ــال منــزل القــرآنِ، علــى ذي الحجــج والبرهــانِ، ومفتتحــه بِ الحمــد لله بْعِ المثــ نِ، سَّ

لِ الجنـان  ومفضل الإنسان بتعليم البيـانِ، ومجـزل الإحسـان لأهـل العرفـانِ، ومُصَـقِّ

خرجهـا منهـا أفِ القـرآن، في فَـكِ الإنسـان، ووبنور الإيمان، الذي رتب مخـارج حُـرُ 

ا وصفةا على المقول واللسان، ليتلى  لكلب  يَان، وعيَّنبْ على المراتب في التِّ  منها مَخْرَجا

ا بـل أزْيَـدَ بالتـدبُّرِ احق تلاوته ويثاب بقر  عَشْـرا
ءته مع الرعاية والإذعان، لكـل حـرف 

والإتقان، فهذه حكمة  عظيمة ، وقدرة جسيمة من الملك الـديَّان، فسـبحانه لا إلـه إلا 

الأكمــلان علــى الرســول ســيِّد الأكــوان، هــو المــدبِّرُ المســتعان، والصــلاة والســلام 

هر بالقرآن مع السـفرة الكـرام الـبررة((االقائل: ))أن الم
(1)

، و))أشـرافُ أمتـي حملـة 

الليــل(( القــرآن، وأصــحاب
(2)

، في شــعب الإيمــان
ُّ
، كــذا ذكــر البيهقــي

(3)
، وعلــى آلــه 

وأصحابه وتابعِيهم بإحسان، وبعد
(4)

: 

 وتحسين تلاوتـه وضْـع المنظومـات التـي فإن من أوجه خدمة العلماء لكتاب الله

وفي هـذا التحقيـق رمـت إلـى  تسهل معرفة أحكامـه وطريقـة نطـق كلماتـه كمـا أُنـزل،

عمـدة : )ت، وهـي بعنـوانلم يسبق أن حُقِقَ  المشاركة في هذا الفضل، بإخراج قصيدة

                                                 
( أخرجه مسلم في كتاب: )صلاة المسـافرين وقصـرها(، بـاب: )فضـل المـاهر في القـرآن، والـذي يتتعتـع 1)

 .- 41/206/24667-والإمام أحمد في مسند عائشة(، 1/549/798فيه(، )

فيه سعد ":  7/161/11639(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 12/125/12662أخرجه الطبراني ) (2)

، وأخرجــه أيضــاً ابــن عــدي في الكامــل في ضــعفاء الرجــال "بــن ســعيد الجرجــاني، وهــو ضــعيفا

ــاني في ضــعيف الجــامع الصــغير )5/444/8297 ــال الألب ــرقم 124ص، وق ( وفي السلســلة 872/ب

 . "موضوع": 5/435/2416الضعيفة 

 .4/540/2977، وأعاده في موضع آخر 4/233/2447أخرجه أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان (3)

 لبيان قوته في العبارات الخطابية والعلميـة،مقدمة النا م التي كتبها لقصيدته، قتبست هذه الديباجة من ا (4)

، مما لـه علاقـة علميـة بالقصـيدة عمـا جـاء في التعريف بالقصيدةىذكره في المبحث الثاني: واكتفاءا بما س

مقدمتـه مـن اسـتطراد في مدحــه للخليفـة ومـا كتبـه مــن قصـيدة في اطرائـه، إلـى غيــر ذلـك مـن العبــارات 

 .الإنشائية التي اطال فيها 



 هـ1443( 41العدد ) للدراسات القرآنية"تبيان" مجلة

 

 
 

358 

حمـد الله بـن  :(، من نظم شيخ قـراء زمانـه الخطيـبالعرفان في وصف حرو  القرآن

ــا مســتقلاا في بيــان جهــوده في خدمــة القــرآن الــدين، خيــر  والــذي ســبق ونشــرت بحثا

وعلومه، وكان من التوصيات فيه: أن يتم تحقيق قصائده الأربع التي مـنَّ الله علـي في 

 جمع مصادرها ومكان حفظها وبيان أهميتها، وما تميز به مؤلفها من اهتمام بـالنظم،

  يق.القبول والتوفوعلا  الله جلَّ  سائلاا 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

مكانة النـا م العلميـة، فهـو الخطيـب المقـرم كمـا وصـف في كتـب الـتراجم  -1

وعلى غلاف نسخ المخطوطـة، واهتمامـه الواضـح بكتـاب الله وكيفيـة أدائـه بطريقـة 

صحيحة، فقد ألف كتاباا آخر بعنوان:)فيوض الإتقان في وجـوه الفرقـان في القـراءات 

شــرح علـى قصــيدته محــل التحقيـق بعنوان:)جــواهر العقيــان في شــرح العشـر(، ولــه 

 عمدة العرفان( كتبه باللغة العثمانية.
ذلـك حاجـة المسـلمين إلـى إلى تميز النا م في نظم القصائد العلمية، يضاف  -2

متن يسهل على غير الناطقين بلغة القرآن معرفـة مخـارج حروفـه وصـفاتها، فتجـد في 

 ن سبقه إليها .لم أجد م اقصيدته أبوابا 
 توافر نسخ المخطوط مع تقدم تاريخ نسخها، وعدم طباعتها حتى الآن . -3

 هد  البحث:

تحقيق قصيدة )عمدة العرفان، في وصف حروف القرآن( لأول مرة، مع التعريف 

 .  ينبمؤلفها الخطيب المقرم: حَمْدُ الله بن خَيْرُ الدِّ المختصر 

 منهج التحقيق:

 المنهج التالي: )عمدة العرفان في وصف حرو  القرآن(تاب: انتهجت في تحقيق ك

ثبات ما بين إو، التركيز على إخراج القصيدة بمقارنة المخطوطات الخمس أولاا:

، مــع الالتــزام بقواعــد الإمــلاء الحاشــيةالنســخ مــن اخــتلاف أو ســقط أو تحريــف في 
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ــق المصــحف  ــة وف ــات القرآني ــة الآي ــيم، وكتاب ــة وعلامــات الترق الإلكــتروني الحديث

ثبت توثيقها في المتن عقب النص ألمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، و

 القرآني مباشرة .
 .تخريج الأحاديث الواردة في القصيدة ثانياا:

 .يضيف شيئاا للمعنى الخلاف بين النسخ الذي لامن لا يضر تركه  ترك ما ثالثاا:

ا: التي  (ل)لآله لي  نسخة على هايلتشكوحروف القصيدة ضبط  ماد فيعتلاا رابعا

عتمـد أ، إلا عنـد وجـود خطـى  ـاهر وفي غيرهـا تصـحيح لـه، فـإني (1)وضعتها أصلاا 

 .الصحيح من النسخ

ــا: إثبــات عنــاوين موضــوعات القصــيدة كمــا وردت في الأصــل، دون ذكــر  خامسا

للاختلاف بين النسخ، مراعاة لعدم تضخم الحواشيز إذ إن الاختلاف بينها شـكلي، 

 لا يؤثر في العلم.و
ا:  للأعـلام الـوارد ذكـرهم بحسـب الحاجـة بـين إطالـة واختصـار  الترجمـة سادسا

 عند الشهرة .

ا: ــا للأبيــات، تســهيلاا في الإشــارة  ســابعا ــد يلإأضــفت علــى القصــيدة ترقيما هــا عن

وضع كل شطر في سـطر بسـبب طـول أبيـات القصـيدة، ى لإالدراسة، وقد اضطررت 

المعهــودة في البحــوث العلميــة، مــع التنبيــه علــى أن رموز خــدمت التحقيــق بــال وقــد

، «كلمات ملونة بالأحمر»فهي  قوسين صغيرينالكلمات التي وضعتها في المتن بين 

وهي تشير في المخطوطة إلى الحروف أو الكلمات التـي يتحـدث عنهـا في الأبيـات، 

 . «قِظْ خا   ضَغْطؤ » على سبيل المثال:

تعليـق مـأخوذ مـن »: فهـو همانفس القوسين الصغيرينن وما وضعته في الهامش بي

، وقد حرصت على إضـافتها إلـى حاشـية القصـيدة، علـى مـا «هوامش نسخة لآله ل 

                                                 
 عند وصف النسخ . لثالثا( على ما سيىتي بيانه في المبحث 1)
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واجهني من صعوبة كثرتها مـع تشـابه التعليقـات التـي كتبـت باللغـة العربيـة مـع التـي 

 كتبت بالحروف العربية وهي عثمانية.

  خطة البحث:

ــة ــاره، وهــدف البحــث، ومــنهج  المقدمــة وفيهــا: أهمي الموضــوع وأســباب اختي

 التحقيق، وخطة البحث.
 القسم الأول الدراسة، وتتضمن:
 . المبحث الأول: التعريف بالنا م

 التعريف بالقصيدة . المبحث الثاني:
: وصـف المخطـوطز ويشـتمل علـى مصـورات للنسـخ، وقـارم الثالثالمبحث 

 الرموز للاطلاع عليها كاملة .
  .اني: تحقيق القصيدةالقسم الث

 الخاتمةز وفيها أهم النتائج والتوصيات، يليها فهرس المراجع والمصادر.

* * * 
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 القسم الأول: الدراسة

 المبحث الأول: التعريف بالناظم

على مكانة الخطيب النا م ومنزلته إلا أن المصادر التي ترجمت له حصـل بينهـا 

ه، مما دعاني إلى تلمس أماكن أخرىخلاف في التعريف به وحتى تحديد سنة وفات
(1)

 

لتُ ذلك في البحـث السـابق الـذي تحـدثت فيـه عـن  للخروج بالراجح منها، وقد فصَّ

ا في وصـف مصــنفاته ومنهجـه فيهــا،  جهـوده في خدمــة القـرآن وعلــوم، وبـذلت جهــدا

 ولطبيعــة هــذا البحــث وأن الهــدف منــه تحقيــق القصــيدة، ســىكتفي بــذكر الــراجح في 

 كل ذلك .

ومـِي ،القسطنطيني، و: حَمْدُ الله بن خير الدينهف ز  ،الرُّ
ن
وتربطـه المـدرس الْحَنَفِـي

ــا الــذي  هـــ(974تالســلطان ســليمان القــانوني )علاقــة وثيقــة ب اختصــه ليكــون معلما

لبعض أبنائه
(2)

أهـم جـامع آياصـوفيا خطيباـا ل( حيـث كـان بلقب: )الخطيبواشتهر  ،

اظا اعمساجد الدولة، واستمرار أربعين سنة و للقـراء  اشـيخا إلى أن صار ، فيه ا ومدرسا

هـ(981بىدرنه عام )
(3)

لمـدة  فيهـا الو يفـة واسـتمرليكون أول من يعينن علـى هـذه ، 

ن مــن عمــرهيهـــ( وهــو في الســبع983عــام )حتــى تــوفي عــامين، 
(4)

ــه ، وقــد  نســبت ل

المصادر التي عرفت به
(5)

  غير القصيدة المحققة، وهي: مصنفات خمس 

                                                 
كتـاب  ": هـذه القصـيدة كُتـِبَ علـى غـلاف مخطـوط من ضمنها مـافي مخطوطاته التي اطلعت عليها، و( 1)

عمدة العرفان في وصف حروف القرآن، من نظم الشيخ الإمام والأستاذ الهمام قدوة القراء المتىخرين، 

 -شــهورةالم-الخطيــب بالجمعــة الغــراء ، حمــد الله بــن خيــر الــدين: أســوة الــرواة والمجــودين مولانــا

 . "المعروفة ب يا صوفيا أسعده الله تعالى وأسعد به المسلمين

 . (306صالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية )ينظر: ( 2)

 .16/451 ( كما جاء على إحدى مخطوطاته من كتابه )رسوخ البيان(، وينظر: الموسوعة الإسلامية3)

لكتاب فيـوض الإتقـان  ريم بنت حمدي محمد نوفلحقيق متو(، 451( ينظر: المؤلفون العثمانيون )ص4)

 . (40، )صالله بن خير الدين في وجوه الفرقان لحمد

 إيضــاح المكنــون في الــذيل علــى كشــف الظنــونو، 2/1168( ينظــر لمزيــد تعريــف بــه: كشــف الظنــون 5)

= 
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-باللغة العثمانية-عقيان في شرح عمدة العرفان( )جواهر ال -1
(1) 

 -باللغة العربية-)رسوخ اللسان في حروف القرآن( :  -2
(2)

 . 
-باللغة العثمانية-)وسيلة الإتقان في شرح رسوخ اللسان( :  -3

(3)
 . 

-باللغة العربية-)فيوض الإتقان في وجوه الفرقان في القراءات العشر(  -4
(4) 

ــــي -5 ــــد النب ــــة ا-  )مول ــــةباللغ ــــر  -لعثماني ــــد في غي ــــه الوحي ــــو مؤلف  وه

علوم القرآن
(5)

 . 
مؤلفــات أخــرى غيــر مــا نســبته لــه كتــب  وتجــدر الإشــارة إلــى أن للنــا م

ا في النظم محباا لهالتراجم،  ، ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة كتابه )فيـوض وكان بارزا

القصـائد في فـن فـإني لمـا فرغـت مـن نظـم "قال في بيان سبب تىليفـه لـه:  إذ زالإتقان(

التجويد بالفوائد والعوائد، منها الرائية المسماة بـ: )عمدة العرفان في وصف حـروف 

القرآن(، واللامية المسماة بـ: )تبيان الألفا، لأعيان الحفا،(، واللاميـة المسـماة بــ: 

)نظم الجمان في تجويـد القـرآن(، واللاميـة المسـماة بــ: )رسـوخ اللسـان في حـروف 

                                                 
= 

، 4/75 معجم المؤلفينو، 9/358تاريخ الأدب العربي و، 1/334هدية العارفين و، 4/217-705

 .2/1035 معجم تاريخ التراث الإسلاميو(، 408)ص زبدة العرفان في وجوه القرآنو

وقد حصلت على أربع نسخ له، وهي: )نسخة المكتبة السليمانية بإسطنبول، والمكتبـة الدوليـة بـىنقرة، ( 1)

 ومكتبة بيازيت الدولية، ومكتبة جامعة الملك سعود(.

بـرقم  قرة، ومكتبة بيازيت الدوليـة، ومكتبـة جامعـة قـاريونس في بنغـازيله نسخ في المكتبة الدولية في أن (2)

(، ينظـر: زبـدة العرفـان في وجـوه 229قسـم محمـود أفنـدي بـرقم ) ومكتبة جامعة إسطنبول(، 1512)

ــالوي، )ص قســم  الفهــرس الشــامل للــتراث العربــي الإســلامي المخطــوط، ينظــر: (.409القــرآن، الب

 (.125)صمخطوطات القراءات 

وهـو شـرح  للقصـيدة السـابقة، ومحفـو، في عـدة مكتبـات، منهـا: مكتبـة علـي باشـا، مكتبـة المـلان علـي ( 3)

  . (34برقم ) أميري، المكتبة السليمانية في إسطنبول

 .2/1035 ، معجم تاريخ التراث الإسلامي، قره بلوط4/705 لبابانيلينظر: إيضاح المكنون 

 في القراءات بجامعة أم القرى.حققه مجموعة من طالبات الماجستير ( 4)

 ينظـر: معجـم تـاريخ الـتراث الإسـلامي . (4510في مكتبة الفـاتح السـليمانية بـرقم) ه نسخة مخطوطةل( 5)

2/1035. 
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منهــا اللاميــة المســماة بـــ: )تصــريح الرمــوز في القــراء العشــرة( وشــرحها القــرآن(، و

ــا مجــدولاا في القــر ءة المتكــاثرة االمســمى بـــ: )تســريح الــبروز(، أردت أن أحــرر كتابا

للأئمة العشرة الذين قراءاتهم متواترة، وأبين فيه ما يحتاج إليه المعلمـون مـن معرفـة 

ا وكتابة، ووصـلاا الوجوه المشهورة بين أئمة الأمصار الم ، ورسما عمورة، أداءا وتلاوةا

ا، وخطاا ونقلاا... "ووقفا
(1)

 . 

* * * 

 

                                                 
تقـان في وجـوه الفرقـان في القـراءات العشـر(، تحقيـق فاطمـة بنـت ( من كتابه: )فيوض الإ52( ينظر )ص1)

اية آل عمران، سلسلة رسائل ماجستير في كلية الـدعوة وأصـول عبدالله بن فارح، من أول الكتاب إلى م

   هـ .1434الدين قسم القراءات، بجامعة أم القرى عام 
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 : التعريف بالقصيدةالثانيالمبحث 

وتحديـد اسـمهم  ،إن من أهم متطلبات التحقيق، توثيق نسـبة المخطـوط لمؤلفـه

ص وتاريخ كتابته، بعد الحصول على النسخ الكافية والسليمة الكاملة له، وإخراج الن

قَصَـر المشـقة وأكـد هـذه البيانـات في قصـيدته ومـا  كما أراده مؤلفـه، والنـا م

 سبقها به من مقدمة .

ين، فقـد جـاء باتفـاق لكـل مـن  فىما توثيق نسبة المخطوط لحمْـدالله بـن خيـرُ الـدِّ

قصيدته، والأهم من ذلـك أنـه جـاء مـدوناا علـى غـلاف مؤلفـه إلى ترجم له، أو أشار 

اهـ( ، وقدم له بمقدمة صرح فيها 974ن سليمان القانوني)تهداه للسلطاأالذي   أيضا

 بذكر لقبه )الخطيب( في أثناء مدحه للسلطان بقوله:

ل علـــى هـــذا الخطيـــب بشَِـــفْقَة    تَطَـــون

 
 بها يَحْصُـلُ المقصـودُ بـالفوزِ والقـدرِ  **

ـــة في ذلـــك الوقـــت هـــو: )آياصـــوفيا(،  تســـبقو   الإشـــارة إلـــى أن جـــامع الدول

ـا أنــه خطيبـه حـين تىليفــه للقصـيدة وخـلال   حكـم القـانوني للدولــة  مــدةوكـان معروفا

 .وحتى وفاته

اسـم القصـيدة: )عُمْـدَةِ العِرْفَـانِ في وَصْـفِ حُـرُوفِ وأجمعـت المصـادر علـى أن 

 في هـذه التسـميةالمخطوط، إضافة إلى أنـه نـص علـى  جاء على غلافكما القُرْآنِ(، 

ا مـن "فقـال:  سبب تىليفهـا بعد ذلك فيها أوضح، والتي تهمقدم ـا رأيـتُ كثيـرا فـإني لمَّ

ــر،ُ  ــان، يق ــذا الزم ــا، ه ــيموحُفن ــرآن العظ ــهُ -ن الق ــيص  -جــل مُنْزِلُ ــالترجيع والترق ب

ظِ والأدوالألحــان، ويتلونــه بالتَّرعيــد و ء، االتطريــب والأحــزان، ويتصــنعون في الــتلفُّ

، ويضــيعون ألفــاظهم مــن ويَنُوحُــونَ بالنغمــة والغِنــاء، ويرفعــون أصــواتهم في الــتلاوة

وِ   ــرا ــوقَ الحا ــونَ حق ــض الصــفات مــن بعضــها، ولاياراع ــزون بع ــة، ولايمي عاي الرش

هَا سْــتَحِق  رتُ في": موضــوعهاحتــى قــال في بيــان  "...وما نظــم هــذه أنفســي أن  فتَصَــوَّ

لِ حَـرْ ؤ أيَـةَ صِـفَةؤ وأابين فيها مخارج حرو  القرآن وصفاتها، وأاعَيش  ...القصيدة نَ لكِا
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ابطَِةِ  دْرِجَ ماأُ ، ومنها لا بُدَّ منَِ الضَّ
(1)

ن سائر قواعد التجويد    . "يناهاإفيها، وأُضمِّ

نَ تـاريخ تىليفـه  ومن براعة النـا م لهـا في أبياتـه،  في نظـم القصـيدة أنـه ضـمَّ

 قال: إذتحت عنوان: )تاريخ الكتاب(ز 

ا فخذها بلا نكر لتاريخ ختمهاقُل نجوم القوافي   ذَكَا وَجْهُهَا بَدْرا

ا( ومكتوب تحت الثلاث كلمات: )ذَكَا وَجْهُهَا بَدْرا
(2)

كلمة )سنة( باللون الأحمر  

كُتبِـت في نسـخة و نسـخة أنقـرة، ىهـ( في جميع النسخ سِـوَ 948وتحتها أرقام السنة )

المتحف البريطاني كلمة )سنة( طويلة وشملت أغلب كلمات الشـطر، وكانـت بلـون 

ل أسود كما هو حال جميع المخطوط، وهذه الطريقة هي ما يُعرف بحساب الجمَّ
(3)

 ،

عطاء الحروف التي وضعها المؤلف قيمـة رقميـة، نصـل إلـى تـاريخ تىليفهـا وهـو إوب

هـ(948)
(4)

: 

                                                 

 « .الضابطة: التحديد»( 1)

كُتبَِتْ هذه الكلمات الثلاث بلون أحمر، بخلاف باقي كلمات البيت التي كتبت بمداد أسـود، وذلـك في  (2)

بهولندا، ونسخة مكتبة لآله لي، ونسخة مكتبة أنقرة. على مـا سـيىتي ثلاث نسخ هي: نسخة جامعة ليدن 

 بيانه في المبحث الرابع: )وصف المخطوط( وأن رُمُوزها هي: )هـ( و )ل( و )أ( .

استخدم العرب منذ الجاهلية إلى صدر العصر العباسـي طـريقتين للعـدن الحسـابي، فكـانوا إذا أرادوا أن  (3)

ا في البيع وا نـوه كتابـة بـالحروف هكـذا: تسـعمائة وخمسـون  950لشراء مثل: )يسجلوا عددا ا( دون دينـارا

ل هكـذا:  ـنز لأن قيمـة الظـاء ) لوه بحساب الجمن ا، أو سجَّ (. ثـمَّ انتشـر 50( وقيمـة النـون )900دينارا

استخدام هذه الطريقة في العصور المتىخرة، خاصة في العصر المملوكي في مـا عـرف بالتـاريخ الشـعري 

ا إلى زمان قريـب. والتـاريخ الشـعري يقـوم علـى إيـراد الحـدث المـؤرخ لـه  الذي  ل ا مستخدما معروفا

خ أو أحـد مشـتقاتها، وتتميـز هـذه الطريقـة  ضمن بيت من الشعر أو قسِْم منه، ويكون غالباا بعد كلمـة أرِّ

ـل سـه ل بالاختصار وجمع الأعداد الكثيـرة في كلمـة واحـدة أو كلمـات، وهـذا مـا جعـل حسـاب الجمن

ــا مــن التَّعْميــة أو  الاســتخدام في نَظْــم العلــوم والمعــارف وتــاريخ الأحــداث. كمــا يمكــن أن يكــون نوعا

ا أو شفرة.  التَّشْفير بتحليل الأعداد المعطاة إلى مجموعة حروف مكونة بذلك لُغْزا

ـل ينظـر: موسـوعة ويكيبيـديا ) (، وموسـوعة www.ar.wikipedia.orgللمزيد حول حساب الجمَّ

 ( .www.marefa.orgمعرفة )

المخطوط الذي جعلته هو  -نسخة للآله لي)ل(-وهكذا وجدت هذه الأرقام مكتوبة تحت الأحرف في( 4)

 الأصل.

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.marefa.org/
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 المجموع ا ر د ب ا ـه هـ ج و ا ك ذ

 هـ948 1 200 4 2 1 5 5 3 6 1 20 700

( عنواناا على حسب ترتيـب الأصـل )ل(، 69وستين ) ةوتتكون القصيدة من تسع

ــا مســتقلاا في  مقســمة علــى: أبــواب وفصــول ومواضــيع متعــددة، وَضَــعْتُ لهــا فهرسا

 ماية القصيدة. 

 

* * * 
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(1) : وصف المخطوطالثالثالمبحث 
  

 في هـذه المخطوطـة وفـرة نسـخها، فقـد وجـدت لهـا خمـس نسـخ،  من فضـل
ن
الله علـي

إضافة إلى أربع نسخ لشرحها والمسمى: )جواهر العقيان في شـرح عمـدة العرفـان(، كتبـت 

فيه القصيدة باللغة العربية ولون أحمر، للتمييز بينها وبين الشرح الـذي جـاء باللغـة العثمانيـة 

ـاخ وقتئـذ   كتابـة اللغـة التركيـة وبحروف عربية، كما هـي العـادة في ا اهتمـام نسَُّ ، وكـان  ـاهرا

 القصيدة وشرحها في ذلك العصر بها، ولا غرابة لما لمؤلفها من مكانة .

ــن تركــي  ــدكتور محمــد ب ــن العــم ســعادة الأســتاذ ال ــا أن أشــكر اب ولايفــوتني هن

التركي
(2)

، على تسهيله حصولي على نسخ مـن المخطوطـات، وإلـيكم وصـف هـذه 

 مخطوطات الخمس التي اعتمدت عليها في تحقيق القصيدة:ال

(، وقـد اعتمـدتها أصـلاا 1/796نسخة مكتبة آيا صوفيا والمحفو ة بـرقم:) -1

ا لجمال خطها وحسن  زونسخت جميع الأبيات في البداية منها ،في بداية التحقيق نظرا

ا أنـه كـان تنسيقها، فظننت أما هي التي أهـداها النـا م للسـلطان القـانوني، مستصـحبا 

خطيب جامع آيا صوفيا، ثم بعد استشارة أهل التخصص ومقارنتها مع المخطوطات 

ا للنسخ الأخرى عليها بشكل عام، يضاف  ا ملحو ا ذلـك ى لـإالأخرى لاحظت تميزا

ماهو معروف من نقل المخطوطات بين المكتبات والبلدان، وعـدم الدلالـة القطعيـة 

مكــرر فيهــا ( 157جــاء البيـت رقــم) ذلــك إضـافة إلــىلمكـان حفظهــا علــى منشــئها، 

( بيتاـا، وهـذا 259( ليكـون مجمـوع أبياتهـا)134بيـت)البالخطى في فصل مستقل بعد 

وشـرعت  ،العدد ناقص عما نص عليه النا م في قصيدته، فعدلت عن اختيارها أصلاا 

                                                 
(، الفهــرس الشــامل 48273/رقــم تسلســلي 49/272ينظــر: خزانــة الــتراث بمركــز الملــك فيصــل: ) (1)

للـتراث العربـي الإسـلامي المخطــوط ، الصـادر مـن مؤسسـة آل البيــت، )قسـم مخطوطـات التجويــد( 

3/326-327. 

وإن كــــان تخصصــــه في الســـــنة وعلومهــــا، إلا أني أنصـــــح بمتابعــــة مدونتـــــه وحســــابه في تـــــويتر: ( 2)

(malturki@فهو ثري بالمخطوطات وبكل ما يحفز للبحث العلمي في ج،) ميع التخصصات، وكان

 أول ما تعرفت على المخطوطة عن طريقه.
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في تعديل كل ما سبق نسخه، وسميت هذه النسخة)ص( أثنـاء التحقيـق، وهـي عبـارة 

( يبـدأ بمقدمـة القصـيدة، وتقـع أبيـات القصـيدة في الوحا 117مكون من) عن مجموع

ا، كل لوح مكون مـن صـفحتين، الصـفحة  ةب( في أربع32-أ9اللوح) وعشرين لوحا

مقســومة قســمين وبينهمــا فــرا  علــى شــكل جــدول، يوضــع في القســم الأول الشــطر 

ت مكتوبـة بـالحبر وفي القسم الثاني الشطر الثاني، وكل صفحة فيها سـبعة أبيـا ،الأول

حـد أمكـان -داخـل مسـتطيل-فصل أو بـاب أو عنـوان فيضـعه الأسود، إلا إذا وُجِدَ:

الأسطر السبعة بدل البيت، ويميزه باللون الأحمر، وكذلك كان لون بعض الحروف 

 وجميـــع المخطـــوط مشـــكول ومكتـــوب بخـــط  التـــي يصـــفها بلـــون مختلـــف،

 واضح وجميل.
(، مختـوم علـى صـفحة 43/61رقم: )نسخة مكتبة لآله لـي والمحفو ـة بـ -2

هذا وقف سلطان الزمان الغازي سلطان سليم خـان ابـن "العنوان بختم مكتوب فيه: 

في البدايـة، ثـم بعـد مقارنـة النسـخ  (ل)، وقد رمـزت لهـا بــ: "السلطان مصطفى خان

علـى الورقـة مـن  لما وجدته من جودتها، وما تميـزت بـه مـن حـوا   اعتمدتها أصلا 

مـن  -أو المدقق لهـا-ت فيها تعليقات كثيرة مفيدة تدل على أن ناسخهاجميع الجها

المتخصصين في علم التجويد، مع التنبيه على أن أكثر هذه التعليقات باللغة العثمانية 

ولكن بحروف عربية، ومكتوبة بشكل عشوائي، ولمزيد الفائدة وضعت ما يفيـد مـن 

، وجــاء «قوســين بهــذا الشــكل»ة بــين التعليقــات المكتوبــة باللغــة العربيــة في الحاشــي

( يبـدأ الوحا 67المخطوط مشكولاا بخط جميل، وهي عبارة عن مجموع مكون من )

وعشـرين  ةب( في خمسـ32-ب7بمقدمة القصيدة، وتقع أبيات القصيدة في اللـوح )

ا، كل لوح مكـون مـن صـفحتين، وكـل صـفحة فيهـا تسـعة أبيـات مكتوبـة بحـبر  لوحا

كان لون بعض وأو باب أو عنوان فمكتوب باللون الأحمر، أسود، إلا إذا وجد فصل 

 -لظــروف النشــر-وقــد ميــزت هــذه الحــروف هاللون بنفســبــالحــروف التــي يصــفها 

 إلا أما في متن القصيدة .  «هماقوسي التعليقات نفس»بوضعها بين 
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وذلـك في -سـمياتهاتكما تميزت بوجـود رسـمة لمخـارج الحـروف مـع الإشـارة ل

قت صورة منها في أثناء التحقيق، ورغـم وجـود صـفحات بيضـاء وقد أرف -ب9لوح 

ــم )و( أ29 – ب27 –ب 25في الصــفحات: ) ــوح رق ــن مخطــوط 28الل ( مصــور م

( بيتاـا، والـذي 263ن أبيـات القصـيدة كاملـة ولانقـص فيهـا، وعـددها: )فـإمختلف، 

د آخر في المخطوط، بل جاء في مايته إضافة بع ايظهر أنه خطى في التصوير وليس نقصا 

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى رسـوله محمـد وآلـه "بيت نصها: 

ـــد لله رب  ـــلين، والحم ـــاء والمرس ـــع الأنبي ـــى جمي ـــين، وصـــل عل وصـــحبه أجمع

 "تـمن "وقد كتبت بالمداد الأسود على شـكل هـرم مقلـوب ختمـت بقولـه: "العالمين

باللغــة العثمانيــة، مســبوقة  أبيــات مكتوبــة ةبــاللون الأحمــر، تبعهــا صــفحة فيهــا ثلاثــ

ا "عنه وعن المؤمنين اوعف لنا مه "بعبارة:  ، وفي ماية الورقـة بخـط كبيـر جـدا

 ."رحمك الله ولمصاحبك"وجميل: 
( (، ورمزت لها بـ: )هـ1646رقم: )نسخة جامعة ليدن بهولندا والمحفو ة ب -3

قـع صـفحة( ت 77وهي مكتوبة بخط جميل وواضحة، وتقع في مجمـوع مكـون مـن )

( في ثمــان وأربعــين صــفحة، وعــدد أبياتهــا: 67-19صــفحة )الأبيــات القصــيدة بــين 

ـــات، إلا أن بعـــض 259) ـــا، وهـــي مشـــابهة لنســـخة آياصـــوفيا في تنســـيق الأبي ( بيتا

بوجـود رسـمة  -كسـابقتها-الصفحات عدد الأبيات جاء أقل من سبعة، كما تميـزت

 ( .23ة)صفحالسمياتها وذلك في تلمخارج الحروف مع الإشارة ل
(، A/2/2503نسخة مكتبـة أنقـرة والمحفو ـة في: ملنـي كتبخانـه بـرقم: ) -4

ا( مرقم بدالوحا 15وهي عبارة عن مجموع مكون من ) (أ)ورمزت لها بـ:  رقم المن  ءا

ــوح )11) ــات القصــيدة في الل ــع أبي ــة القصــيدة، وتق ــدأ بمقدم ب( في 23-ب13( يب

ــإ ا مــن أبيــات القصــيدة حــدى وعشــرين صــفحة، كــل صــفحة فيهــا خمســة عشــر بيتا

حــد أالمكتوبــة بــالحبر الأســود، إلا إذا وجــد فصــل أو بــاب أو عنــوان فيضــعه مكــان 

الأسطر الخمسة عشر بدل البيت، ومكتوب باللون الأحمر، وكذلك كان لون بعـض 
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الحروف التي يصف مخارجها باللون الأحمر، وجميع المخطوط مشـكول، وخطـه 

 ( بيتاا .263وعدد أبياتها: ) أقل جودة من المخطوطات التي سبقت،
(، سـجل علـى OR12760نسخة المتحـف البريطـاني والمحفو ـة بـرقم: ) -5

(ورمـزت لهـا بــ: 14CM*22بطاقتها اسم القصيدة باللغـة الإنجليزيـة، وحجمهـا: )

وهي مصورة بلون واحد أسود وخطها متوسط، وعليهـا تعليقـات قليلـة باللغـة  (ب)

ا(، وهي أقل النسخ جـودة والوحيـدة  25من )العثمانية، وتقع في مجموع مكون  لوحا

بيت البيتاً( وهي ما بين  71التي فيها سقط لمجموعة من الصفحات اشتملت على )

( بـالمكرر، 202(، وتكرار لصفحات فيها عشرة أبيـات، وعـدد أبياتهـا: )64-135)

ب( في أربـع 24-أ8( تقـع بـين صـفحة )192فيكون مجموع الأبيات المتوفرة فيها )

اثلاثين صفحة، وكل صفحة تسعة أسطر، ويوجد بها و رسمة لمخارج الحروف  أيضا

 ( .19صفحة)السمياتها وذلك في تمع الإشارة ل
ا لعدد الأبيات في النسخ، مرتباا لها حسب الأكثر:  بعد ما سبق عرضه أضع هنا ملخصا

 عدد الأبيات فيها النسخة م

 263 نسخة لآله لي الأصلز والتي رمزت لها )ل( 1

 263 نسخة أنقرة )أ( 2

 259 نسخة آياصوفيا )ص( 3

 259 نسخة )هـ( 4

 202 نسخة )ب( 5

إن تعــدد النُســخ ووفرتهــا يعــد ميــزة مــن ميــزات قصــيدة )عمــدة العرفــان(، وقــد 

ـــى-يُشـــكل ـــة الأول ـــين النســـخ، خاصـــة وأن  -في الوهل ـــات ب اخـــتلاف عـــدد الأبي

( حيـث 260ن بيتاـا )ووسـت نانص على أن مجمـوع أبيـات قصـيدته مئتـ النا م

 ( :243يقول بعد )خاتمة القصيدة( وتحت عنوان: )تعداد أبياتها( في البيت رقم )
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 حُـــــزْ  سِـــــتُّونَ مَـــــعْ مَِ تَـــــيْنِ وَأَبْيَاتُهَـــــا 

 
ــرِ  ** هْ ــنَ الزُّ ا مِ ــرا ا مُنيِ ــدْرا ــوُ،هَا بَ ــنىَ ضَ  سَ

-بيتاا( موجودة في جميع النسـخ 259إلا أنه وبعد التحقيق يتبين أما متوافقة في: ) 

وجاء اختلاف النسـخ فيمـا زاد علـى هـذا العـدد،  -باستثناء السقط الحاصل في )ب(

اتفقـت عليـه نسـخة )ب( مـع  ، إذ(31والذي يترجح أن المكمل لها هو البيت رقم )

 الأصل )ل(، وهو قوله :

 وَعَيَّنْـــتُ فـِــي شَـــكْل  مَقَامَـــاتِ أَحْـــرُف  

 
 فَللِْمُبْتَـــدِي حَتَّـــى تَصِـــيْرَ مَـــعَ اليُسْـــرِ  **

ة لموقع مخارج الحروف تميـزت بـه هاتـان النسـختان يوجاء بعده رسمة توضيح 

علـى مـا -نسخة )هـ(، كما أن النُسَخ متوافقة كذلك في ترتيـب الأبيـاتى لإبالإضافة 

بيــت ال( علــى 130بيــت )الإلا في موضــع واحــد، تقــدم فيــه  -هــو مثبــت في التحقيــق

 ند قول النا م:( في نسخة: )هـ( و )ص( و )أ(، ع129)

ــــننَْ  ــــل  فَللِْجَمْــــعِ بَيِّ ــــذِي وَيْ ــــلْ للَِّ  وَقُ

 
ــصْ لمَِــا فيِــهِ مـِـنْ عُسْــرِ  **  وَغِــلاًّ كَــذَا خَلِّ

ــــلَا   ــــمْ لِ ــــة   مِ وَفَخِّ ــــدِ فَتْحَ ــــنْ بَعْ  مِ
ِ
 الله

 

ــرِّ  ** ــنْ سِ
ــهِ مِ ــا فيِ ــمُوم  لمَِ ــدَ مَضْ ــذَا بَعْ  كَ

( فقد وضعتها في 260وأما الأبيات الزائدة في نسخة )ل( و )أ( عن تعداد النا م ) 

ثبتها في أصل القصـيدة، لمخالفتهـا مـانص عليـه النـا مأالحاشية، ولم 
(1)

ولأن كـل  ،

ة فيها دون غيرها، فالأبيات الزائـدة في نسـخة )ل( وحـدها نسخة منهما انفردت بزياد

 ( وهي:97جاءت متتابعة بعد البيت رقم )-دون باقي النسخ-

ـا «ميِْم  » «بَا»وَ  «وَاو  »وَ   تَشَـارَكْنَ مَحْرَجا

 
ــرِ  ** ــنَ الخُبْ ــور  مِ ــا في ُ هُ ــفْلاا وَفَتْحا  وَسِ

ــــــة     قَــــــدِ انفَــــــرَدَتْ وَاو  برِِخْــــــو  وَعِلَّ

 

ـــــة   ** ـــــو  وَعِلَّ ـــــرَدَتْ وَاو  برِِخْ ـــــدِ انفَ  قَ

ــــــتْ  «فَمِــــــيْم  »  ــــــة  عَلَ ــــــيْن  وِبَيْنيَِّ
ِ  بتَِغْن

 

ـــاء  »وَ  ** ا مـِــنَ الـــدَّ  «بَ ـــدِيدا  رِّ بقِِلْقَـــال  شَ

 هانفسـ بيتـان ليسـا علـى القافيـة -دون بـاقي النسـخ-وأما نسخة )أ( فقـد زاد فيهـا 

                                                 
رضـت شـرحه الـذي كتبـه عز (260الذي نص على أن أبيـات قصـيدته ) للتىكد من مراد النا م في البيت( 1)

 فىفاد بىن العدد مقصود بذاته . -عن طريق د.محمود شبلي-باللغة العثمانية على متقن للغة
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، جاء الأول منهمـا بعـد البيـت هاالقافية الرائية نفسبويصعب قراءتهما، وبيتان آخران 

 ( قال فيه:4رقم )

 فِ حُقُوقَهَاووَذُو اْلحِذْقِ مُعْط  للِْحُرُ 

 
ـــــ ** ـــــانَ إذَِا رَتَّ ـــــرآنَ أَوْ كَ ـــــدْرِ  لَ الْقُ  ذَا حَ

 ( وهو:38والثاني بعد البيت رقم ) 

 فَقُــلْ أَحْــرُف  خَمْــس  بعَِشْــر  رَخَــاوَة  

 
 مَعَ الفِكْرِ خُذْ  «ضَظغِْ  هْ صِ زْ سَيوُشَحْ ثَخَذْ فُ » **

 * * * 

 



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا

 
 

373 

 مصورات نسخ المخطوطة

 الأصل، وقارئ الرموز لها ولباق  النسخ : (ل)أولاا: صور مخطوطة لآله ل  

   

 بداية القصيدة صفحة                      صفحة الغلاف                    

 

 

 آخر صفحة

للطلع على 

كامل نسخ 

المخطوطات عبر 

 قارئ الرموز :
 

 الأصل (ل)لآله لي

 

 (ه)ليدن هولندا 
 

 (ص)آياصوفيا 
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 أنقرة الوطنية )أ(
 

 البريطانية )ب(

 

   طات:ثانياا: صورة لصفحة  ل  باق  نسخ المخطو

   
 

 مكتبة آياصوفيا )ص(نسخة غلاف        غلاف نسخة مكتبة ليدن هولندا )ه(      
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 ثالثاا: صورة لصفحة بداية القصيدة في باق  نسخ المخطوطات:

 

 (ه)نسخة مكتبة ليدن هولندا 
 

k(ص)مكتبة آياصوفيا خة س 

 (ب)المتحف البريطاني نسخة  (أ)مكتبة أنقرة الوطنية نسخة 
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ا: صورة لصفحة آخر القصيدة في باق  نسخ المخطوطات:  رابعا

 

 (ه)خة مكتبة ليدن هولندا نس
 

 (ص)مكتبة آياصوفيا نسخة 

  
 (أ)مكتبة أنقرة الوطنية نسخة 

 

 (ب)المتحف البريطاني نسخة 
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 لقسم الثاني: التحقيقا

 فاتحة القصيدة

حيْمِ  حمنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 بسِْمِ الله

ـــــــ-1 ـــــــدَأْتُ بحَِمْ ـــــــطْرِ بَ ـــــــدَأِ السَّ ـــــــيِ مَبْ
 فِ
ِ
دِ الله

(1)
 

 

 

دَ   ــــــــرَّ تَفَ
(2)

 سُــــــــلْطَاناا مَــــــــعَ العِــــــــزِّ وَالنَّصْــــــــرِ  

ــــ-2  ــــلَاميِ إل ــــعْ سَ ــــلَاتيِ مَ ــــدِي صَ ــــىوأُهْ ضَ  ى الرِّ

 

 

كْرِ   ــــــــــد  الْمَبْعُــــــــــوثِ بـِـــــــــالْوَحْيِ وَالــــــــــذِّ  مُحَمَّ

ـــــــى آل  -3  ـــــــي عَل ِ وَأُثْن
(3)

ـــــــرِمِ الْ   ـــــــحْب  وَمُقْ  وصَ

 

 

قُـــــــرَانِ بتَِرْتيِـــــــل   
(4)

وْرِ   وحـــــــدر  مَـــــــعَ الــــــــدن
(5)

 

ــــــــدُ -4  وَبَعْ
(6)

ــــــــرَاءة    ــــــــلَ قِ ــــــــدَ قَبْ ــــــــذِ التَّجْوي  خُ

 

 

وَمَعْرِفَـــــــةُ التَّجْوِيـــــــدِ مـِــــــنْ أَفْضَـــــــلِ البـِــــــرِّ  
(7)

 

ـــــــــا-5  فَفِينَ
(8)

ـــــــــل     حَبْ
ِ
ـــــــــابُ الله كِتَ

(9)
ـــــــــكَنْ    تَمَسَّ

 

 

ـــــدَى  ـــــدْ عِ ـــــمْ جَاهِ ـــــهِ وَاعْتَصِ بِ
(10)

ـــــوِتْرِ   ـــــا الْ  رَبِّن

                                                  

 « .بمعنى: المسطور»( 1)

 « .تميز»( 2)

 « .التنوين عوض عن المضاف إليه»( 3)

 [« .4]سورة المزمل: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿في قوله: »( 4)

 في )ص(: وَحَدْر  وَتَدْوِير  .( 5)

 « .أي: بعد الحمد والصلوة»( 6)

 في )ص(: الْخَيْرِ ، وجاء بعد هذا البيت في نسخة )أ( فقط، البيت التالي:( 7)

 لَ الْقُرآنَ أَوْ كَانَ ذَا حَدْرِ ذَا رَتَّ إِ ** فِ حُقُوقَهَا ووَذُو اْلحِذْقِ مُعْط  للِْحُرُ 

 « .أي موجود»( 8)

 « .أي: سبب»( 9)

 . «الكافرون مجمع عدو وه»( 10)
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ــــــــدِ حَــــــــتْم  -6 ــــــــذُ باِلتَّجْوي ــــــــلِ الأخَْ قُ
(1)

ــــــــهُ    لأنََّ

 

 

ـــــــــرِ   ـــــــــعَ الفِكْ ـــــــــث  مَ ـــــــــل  وَمَكْ ـــــــــا بتَِرْتيِ  أُمرِْنَ

هَــــــــــــا-7   عَلَيْـــــــــــكَ بإِتِْقَــــــــــــانِ الْمَعَـــــــــــارِفِ كُلِّ

 

 

ـــــــادْرِ   ـــــــا فَ ـــــــرانِ بهَِ ـــــــاِ، الْقُ ـــــــا بىَِلْفَ خُصُوصا
(2)

 

ـــــــــان  كَـــــــــرِيم  -8  ـــــــــلِ الْ ﴿لمَِـــــــــا قَـــــــــالَ دَيَّ  وَرَتِّ

 

 

﴾قُــــرَانَ  
(3)

لْنـَـــا﴿  ﴾وَرَتَّ
(4)

 كَــــذَا نَقْــــلُ ذِي الْخُبْــــرِ  

رْ -9  ــــرِّ وَحَ
(5)

ا  ــــدا ــــقِ جَيِّ ــــي النُّطْ
ــــرْفِ فِ ــــوقَ الحَ  حُقُ

 

 

ــــــــفَاتِ بهَِــــــــا تَ    جْــــــــرِيوَلَازِمْ بإِصِْــــــــلَاحِ الصِّ

كْرِ -10  ـــــــومِ الـــــــذِّ ـــــــىَعْلَى عُلُ فَ
(6)

ِـــــــهِ   ـــــــانُ لَحْن  عِرْفَ

 

 

ـــــــرِي  ـــــــال  إذَِا يَطْ ـــــــظِ تَ ـــــــنْ لَفْ ـــــــقَاطهِِ مِ لِإسْ
(7)

 

فَللِْحَــــــــرفِ -11 
(8)

ــــــــزَان  بوَِصْــــــــف  وَمَخْــــــــرَج     ميِ

 

 

ــــــــزِنَنْ   ــــــــلَا تَ فَ
(9)

ــــــــرِ   ــــــــل  وَلَا خُسْ ــــــــا بثِقِْ  حَرْفا

ــــــابِ -12  ــــــا تَجْوِيــــــدَ آيِ الْكتَِ فَكُــــــنْ مُتْقِنا
(10)

  
ْ
 كَــــــي

 

 

تَنـَـــــالَ بتَِصْــــــحِيحِ الْحُــــــرُوفِ إلَــــــى النَّبْــــــرِ  
(11)

 

                                                  
 « .أي: واجب، بمعنى فرض»( 1)

 « .فاعلم»( 2)

 [.4]سورة المزمل: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿قصد قول الله تعالى: ( 3)

 [. 32]سورة الفرقان: ﴾ی ی ﴿أشار به إلى قول الله تعالى: ( 4)

 « .أي: أتقن»( 5)

 « .أي: القرآن»( 6)

 « .أي: يعرض»)هـ( و )أ( و )ب( : يَطْرِى ( 7)

 « .أي: فإذا كان كذلك»( 8)

 « .للمخاطب مي  »( 9)

 « .القرآن»( 10)

،ومعنى النَّبْ ( 11)  . «العلوز أي: مرتبة العلو»رِ )هـ( و )ص(: الْبرِِّ
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  بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ 

ـــــــــاكَ -13 فَهَ
(1)

ـــــــــا  هَ ـــــــــارِجِ حَقَّ ـــــــــاتِ الْمَخَ  رِعَايَ

 

 

رِ   ـــــــــدَّ ـــــــــنَ ال ـــــــــرُوفِ مِ ـــــــــوَازِينَ الْحُ وَرَاعِ مَ
(2)

 

ـــــدِّ -14  ـــــرُوفُ الْمَ ـــــدُو حُ فَتَبْ
(3)

ـــــا  ـــــدءِ حَلْقِهَ ـــــنْ بَ  مِ

 

 

ـــــوْفُ   فَلَلْجَ
(4)

ـــــو    ـــــا وَنَحْ مُجْرَيهَ
(5)

ـــــدْرِ   ـــــنَ الصَّ
 مِ

ـــــرَجُ -15  ـــــا» «هَمْـــــز  »وَمَخْ «هَ
(6)

لَحَلْـــــق  نهَِايَـــــةا  
(7)

 

 

 

ـــــنْ وَسْـــــطهِِ   ـــــا تَجْـــــرِي «حَـــــاء  »وَ  «ن  عَـــــيْ »وَمِ  مَعا

ـــــانِ »وَ -16  ثْنَ
ِ
ـــــاهُ  «الا ـــــنْ أَدْنَ ـــــيْن  »مِ ـــــا»وَ  «غَ   «خَاُ،هَ

 

 

هُمَــــــا كَانَتَــــــا أُخْتَــــــيْنِ مَــــــىْوَىا بـِـــــلاَ غَــــــدْرِ  
(8)

 

ـــــاف  »وَ -17  ـــــكِ  «قَ ـــــنَ الْحَنْ مِ
(9)

ـــــا   خُرُوجُهَ
ِّ
ـــــي  الْعَلِ

 

 

ـــــا  ـــــنْ تَحْتهَِ وَمِ
(10)

ـــــاف  »  ـــــرِ  «كَ ـــــنَ الِإث ـــــيلاا مِ  قَلِ

ــــيم  »-18   «لجِِ
(11)

ــــين  »وَ   ــــلْ وَ  «شِ ــــاء  »قُ ــــز   «يَ تَحَيُّ
(12)

 

 

 

                                                 
 « .أي: خذ»( 1)

 ، هكذا كُتبَِ علـى هـامش )ل( ولهـا معنـى آخـر«ر في الأصل: لبن خالص، وأما فيه بمعنى: الأصلالدَّ »( 2)

: -2/255في معجـم مقـاييس اللغـة-وهو الاضـطراب، قـال ابـن فـارس -لعله الأقرب لمعنى البيت-

اءُ فيِ الْمُضَاعَفِ يَدُلُّ عَلَى أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا تَوَ " الُ وَالرَّ ( الدَّ ، وَالثَّـانيِ اضْـطرَِاب  )دَرَّ دُ شَيْء  عَـنْ شَـيْء  لُّ

 ."فيِ شَيْء  

 « .هي: الواو والياء والألف»( 3)

 « .اللام عوض عن المضاف إليهز تقديره: فلجوف الفم»( 4)

 « .معطوف إلى حروف المدن »( 5)

 « .معطوف إلى الهمزز تقديره: همز وهاء»( 6)

 « .تمييز»( 7)

 « .أي: بلا  لم»( 8)

 « .حلق»( 9)

 لهَِا .فْ في )ص(: سِ ( 10)

 في )ب( : بجِِيم  .( 11)

 « .أي: مخرج»( 12)



 هـ1443( 41العدد ) للدراسات القرآنية"تبيان" مجلة

 

 
 

380 

مـِـنَ  
(1)

الْوَسْــطِ مِــنْ  
(2)

حَنْــك  وَمِــنْ مقِْــوَلِ الْمُقْــرِىِ  
(3)

 

ــــــة  -19  ــــــنْ حَافَ ــــــاد  »وَمِ ــــــهَا «ضَ وَأَضْرَاسِ
(4)

ــــــا   مَعا

 

 

ا  ـــــــا عَسِــــــــير  أو يَسَــــــــارا يَميِناـ
(5)

 بـِـــــــلَا عُسْــــــــرِ  

ـــــارُوقِ -20  ـــــنِ الْفَ ـــــرْوَى عَ وَيُ
(6)

ـــــنْ جَانبَِيْ   ـــــامِ هِمَ
(7)

 

 

 

ـــــــهُ   وَلَكنَِّ
(8)

ـــــــدْرِي  ـــــــنْ تَ ـــــــدب فَكُ ـــــــعْب  بجِِ صَ
(9)

 

دَنيًِّــــــــا «لَام  »قَــــــــدِ اسْــــــــتُعْمِلَتْ -21 
(10)

 بضَِــــــــادِهَا 

 

 

ـــــالْمُنْتَهَى  وب
(11)

ـــــا  منِهَْ
(12)

عِ 
(13)

ـــــزْرِ   ـــــذَا وَلَا تَ هَ
(14)

 

                                                  
 « .بيان للتحيز»( 1)

 « .بيان للوسط»( 2)

 « .أي: من لسان المقري»( 3)

 « .جمع ضرس»( 4)

ا وَيُمْناى قُلْ بيُِسْر  .( 5)  في )هـ( و )ص(: يَسَارا

( في إبـراز المعـاني مـن حـرز الأمـاني، أبـو 745مة)صأمير المؤمنين، حكاه أبو شا «أي: عمر الفاروق»( 6)

هــ(، دار الكتـب العلميـة، 665القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بـن إبـراهيم المقدسـي )

اوينظر  لمـرادي، أبـو محمـد حسـن ل، 1/109: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكأيضا

: عبد الرحمن علـي سـليمان، دار الفكـر العربـي، الطبعـة هـ(، شرح وتحقيق749بن قاسم بن عبد الله )

 . م2008 -هـ 1428الأولى 

 . «أي: من اليمين واليسار»( 7)

ا»( 8)  . «أي: من الجانبين معا

 . «أي: تعلم»( 9)

الـدال والنـون والحـرف المعتـل أصـل  "س اللغـة: يا بالنصب بمعنى: قريباا، قال ابن فارس في مقـاييًّ دَنِ ( 10)

نيُِّ ، وهو القريب، مـن دنـا يـدنو. وسـميت واحد يقا س بعضه على بعض، وهو الْمُقَارَبَةُ. ومن ذلك الدَّ

جُلُ : قَرُبَ، صارَ دَنيِناً"الدنيا لدنوها  . 13/164، لسان العرب 14/133ينظر: تهذيب اللغة  "دَنيَِ الرَّ

 في )ص(: مَعَ الْمُنتَْهَى .  (11)

 « .أي: من الحافة»( 12)

 « .وعى يعي امر من»( 13)

 « .أي: لاتترك»( 14)



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا

 
 

381 

مِ -22 ــــــلاَّ ــــــتَ ال ــــــعُ تَحْ ــــــون  »وَتُوضَ ــــــرَج   «نُ  بمَِخْ

 

 

ــــــل   «رَا»وَ   اَدْخَ
(1)

ــــــا اللِّ   ــــــرِ منِهَْ هْ ــــــى الظَّ ــــــانَ إلَِ  سَ

ظْــــــنَ -23  تُلُفِّ
(2)

سَـــــــانِ ثَلَاثَـــــــة    مـِــــــنْ طَــــــرْفِ اللِّ
(3)

 

 

 

ــــــدْرِ   ــــــي الْقَ ــــــا تَسَــــــاوَيْنَ فِ ــــــةِ الْعُلْيَ ــــــعَ الثُّنْيَ مَ
(4)

 

  لَهُــــــــــنَّ لنِسِْــــــــــبَة  -24 
ــــــــــدْ قِيــــــــــلَ نَطْعِــــــــــي  وَقَ

 

 

  
َ
الُ »هِي «الطَّا»وَ  «الدَّ

(5)
فـِي الْفَطْـرِ  «التَّـاءِ »قُـلْ مَـعَ  

(6)
 

ــــــوَل  وَ -25  ــــــنْ طَــــــرْفِ مقِْ ــــــة  سُــــــفْلَى وَمِ ــــــنْ ثُنْيَ  مِ

 

 

ثَلَاثَــــــةُ  
(7)

ــــــفرِ    مَوْصُــــــوف  مِــــــنَ الْوَصْــــــفِ باِلْصَّ

يْتَ إسِْــــــــــليًِّا-26  وَسَــــــــــمَّ
(8)

لهَِــــــــــذِهِ  
(9)

 لنِسِْــــــــــبَة   

 

 

ـــــــرِ   ـــــــنَ النَّبْ ـــــــانِ مِ سَ ـــــــرْفُ اللِّ ـــــــلَة  طَ ـــــــا إسِْ  لمَِ

الِ »-27  «فَللِذَّ
(10)

«الظَّاءِ »وَ  
(11)

«الثَّاءِ »قُلْ مَعَ  
(12)

 مَخْرَج   

 

 

ـــــرْفِ مـِــــنْ خُبْـــــرِ   ـــــلْ مَـــــعَ الطَّ ـــــيْنَ الثَّناَيَـــــا قُ  فَبَ

                                                  
 في )هـ( و )ص(: اَدْخُل  .( 1)

 في )هـ( و )ص( بدون تشديد: تُلُفِظَنْ .( 2)

 « .أي: ثلاثة أحرف»( 3)

 « .في المرتبة»( 4)

 . ، وبحذف الهمزة يستقيم الوزنفي )هـ( و)ص( و )أ( و )ب( دون همز في آخرها: الطَّا( 5)

، وقال ابن فارس في 2/781، والصحاح 13/222ينظر: تهذيب اللغة  «في الخلقة أي:»في )أ(: الْفِطْرِ، ( 6)

 . "الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه":  4/510مقايس اللغة 

 « .هي: الصاد والسين والزاي»( 7)

من أسـلتهز أي: وتسمى الحروف الأسلية لأما تخرج "(: 29قال ابن الجزري في شرح طيبة النشر )ص( 8)

 ."مستدقه

 . «أي: الصاد والسين والزاء» -وبه يستقيم الوزن-في )هـ( و )ص( و )أ(: لهَِذِا( 9)

الِ . ( 10) الِ، وفي )أ( بالواو: وَللِذَّ  في )ص(: وَللِدَّ

 . ، وبحذف الهمز يستقيم الوزنفي )هـ( و )ص( و )أ( و )ب(: دون همز في آخرها: الظَّا( 11)

 . الثَّا قُلْ مَعَ الظَّاءِ في )هـ(: وَ ( 12)
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 خُـــــــرُوج  مـِـــــــنَ الْعُلْيَــــــــا الثَّناَيَــــــــا رُُ،وسِــــــــهَا-28

 

 

ــــــفْلَى   ــــــاطنِِ السُّ ــــــنْ بَ
ــــــا»وَمِ ــــــا أَجْــــــرِ  «لفَِ  هَاهُنَ

ــــــفَتَيْنِ -29  ــــــنَ الشَّ ــــــوَاوُ »«مِ ــــــاء  »الْ ــــــا»وَ  «بَ   «ميِمُهَ

 

 

ـــــــةِ »وَ   «للِْغُنَّ
(1)

ـــــــدْرِ الْخَ   ى بلَِاغَ ـــــــىْوا ـــــــومُ مَ يْشُ
(2)

 

ـــــــــرَج  -30  ـــــــــدَادِ مَخْ ـــــــــبُ تَعْ ـــــــــا تَرْتيِ ـــــــــتَمَّ هُنَ  فَ

 

 

ـــــرِ   ـــــعَ الْعَشْ ا مَ ـــــبْعا ـــــارُ سَ ـــــوَ الْمُخْتَ ـــــا هُ ـــــى مَ  عَلَ

ـــــــرُف  -31  ـــــــاتِ أَحْ ـــــــكْل  مَقَامَ ـــــــي شَ ـــــــتُ فِ  وَعَيَّنْ

 

 

فَللِْمُبْتَـــــــدِي حَتَّـــــــى تَصِــــــــيْرَ مَـــــــعَ اليُسْــــــــرِ  
(3)

 

  صِفَاتِ الْحُرُوفِ وَأَضْدَادِهَا بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ  

ـــــــــــــهِ الْمُفَـــــــــــــتِّحِ باِلنَّصْـــــــــــــرِ -32  أُسَـــــــــــــبِّحُ للَِّ

 

 

ـــالْخُلقِ   ـــدُوحِ بِ ـــى الْمَمْ ـــي عَلَ وَأُثْنِ
(4)

كْرِ   ـــذِّ ـــي ال فِ
(5)

 

ــــــــــــال  -33  وَآل  وَأَصْــــــــــــحَاب  وَتَ
(6)

ــــــــــــرَة    وَعِتْ
(7)

 

 

 

 وَمَــــــــنْ أَتْقَــــــــنَ الْقُــــــــرْآنَ بـِـــــــالْحِفْظِ وَالْفِكْــــــــرِ  

ـــــــفَاتِ لبَِعْضِـــــــهَا-34   فَخُـــــــذْ بَعْـــــــدُ أَضْـــــــدَادَ الصِّ

 

 

ــــــري  ــــــا مُقْ ــــــدِّ يَ ــــــيطِ باِلضِّ ــــــنَ التَّخْلِ ــــــبْ مِ  تَجَنَّ

طْبَــــــاقُ -35 
ِ
فَالا

(8)
هُ ضِــــــدُّ الْفَــــــتْ   خْــــــوُ ضِــــــدُّ  حِ وَالرِّ

 

 

                                                 
 « .أي: النون الساكنة»( 1)

 في )ص(: بهَِا فَادْرِ.( 2)

ـا الرسـمة بعـده فموجـودة فيهمـا (3) ا إلا في المخطوطـة الأصـل )ل( وفي )ب(، وأمَّ هذا البيت ليس موجـودا

 ذلك في قسم الدراسة .ى لإومثلها في )هـ(، كما سبق الإشارة 

 . «[4]سورة القلم: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿تعالى: هذا إشارة إلى قوله »( 4)

 « .أي: في القرآن»( 5)

 « .أي: تابعي»( 6)

 « .أي: أهل بيت»( 7)

فيه -على ما جاء في الأصل)ل(-، وحذف همزة القطع في البيتفي )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: فَالِإطْبَاقُ ( 8)

 إقامة للوزن.
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ـــــلْ   ـــــلْ قُ ـــــدِيد  فَقَابِ شَ
(1)

ـــــرِ   ـــــعَ الْجَهْ ـــــس  مَ  وَهَمْ

ــــــــمْتهَِا-36  ــــــــق  لصَِ ــــــــفْل  وَذَلْ ــــــــى سِ ــــــــو  إلِ  وَعُلْ

 

 

ــــــالْخَلْطِ لَا تُقْــــــرِي  ــــــولُ الْضِــــــدِّ بِ ــــــذِي أُصُ  فَهَ

 حَثَـــــتْ كِسْـــــفَ شَخْصِـــــهِ »وَعَشْـــــر  لمَِهْمُـــــوس  -37 

 

 

ــــــب    ــــــلْ شَــــــدِيد   «أَجُــــــدْتَ كَقُطْ ــــــلَا عُسْــــــرِ  قُ  بِ

«لَنعَْمُــــــرُ »وَمَــــــا بَــــــيْنَ رِخْــــــو  مَــــــعْ شَــــــدِيد  -38 
(2)

 

 

 

رِّ  «وَاي  »وَ   ـــــدَّ ـــــي الْ
ـــــينِ فِ ـــــدِّ وَاللِّ ـــــرُوفُ الْمَ حُ

(3)
 

ـــظْ خُـــصَّ ضَـــغْط  »وَ -39  قُـــلْ  «قِ
(4)

لعُِلْـــو   
(5)

 وَمُطْبَـــق   

 

 

ــلَ   إنِ اُهْمِ
(6)

ــا» «ضَــاد  »  وَأُعْجِــمَ  «َ 
(7)

بْــرِ   ــي الزُّ فِ
(8)

 

ـــــــ»وَ -40  ـــــــنب رُمْ لُ ـــــــة   «بَّ فَ ـــــــرُوف  مُذَلْقَ ـــــــنْ حُ  مِ

 

 

ــــــــق    ــــــــنْ ذَلْ ــــــــقُ مِ فَتُنطَْ
(9)

ــــــــف  وَباِلْيُسْــــــــرِ    بلُِطْ

جَـــــــتْ  «شِــــــين  »وَ -41  ــــــا تَمَزَّ  مَــــــعَ الِإفْشَـــــــاءِ نُطْقا

 

 

ــــاد  »وَ   ــــين  » «زَا»وَ  «صَ ــــفْرِ  «سِ ــــعَ الصَّ ــــى مَ فتُتْلَ
(10)

 

 
                                                 

 « .هذه الصفات أضداد»( 1)

 رَنْ .و )ب(: لَعُمِّ في )هـ( و)ص( و )أ( ( 2)

 ، جاء بعد هذا البيت في نسخة )أ( فقط، البيت التالي:«أي: في وضع الواضع»( 3)

ــلْ أَحْــرُف  خَمْــس  بعَِشْــر  رَخَــاوَة    فَقُ

 
 ضَـظغِْ خُـذْ مَـعَ الفِكْـرِ  زْصَهْ سَيُوشَحْ ثَخَذْ فُ  **

 
 

 « .يعني: هذه الحروف مستعلية، أي ضد المستفلة»( 4)

. في )هـ(( 5)  و)ص( و )ب(: لعُِلُو 

 « . أي: إن كان مهملاا يعني نقطه»في )ص( و )أ(: إنِِ اهِْمِلَ ، ( 6)

 « .مع النقط»( 7)

 « .أي في الكتابة»( 8)

 « .أي: من طرف اللسان»( 9)

 « .الصفر في اللفظة هو: الصوت الذي يخرج من الفم»( 10)
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ــــــــتْ -42 ــــــــدِ انْحَرَفَ  «رَاء  »وَ  «لَام  »قَ
(1)

رَتْ   ــــــــرَّ  وَتَكَ

 

 

ـــــادُ »دْ تَسْـــــتَطيِلُ وَقَـــــ   فِـــــي النُّطْـــــقِ باِلنَّشْـــــرِ  «الضَّ

وَقلِْقَالُهَــــــــا-43 
(2)

 «قُطْــــــــب  بجَِــــــــدب » 
(3)

مُعَــــــــيَّن   
(4)

 

 

 

ـــــــ  ــــــاف  »ب ــــــا «قَ هَ ــــــي كُلِّ ــــــا وَفِ فَبَيِّنهَْ
(5)

ــــــرِي   تَجْ

 

 

 

ناا-44 ــــــــــصْ بقِِلْقَــــــــــال  لكُِــــــــــلب مُسَــــــــــكَّ  وَخَصِّ

 

 

ـــــــا  نَتْ وَقْفا ـــــــكِّ وَإنِْ سُ
(6)

ـــــــرب   ـــــــلَا ضَ ـــــــيِّنْ بِ فَبَ
(7)

 

زِمَةِ لكُِلِّ وَاحِـد  مـِنْ   فَاتِ الْمَشْهُورَةِ اللاَّ بَابُ بَيَانِ الصِّ

ي  حُرُوفِ الْتَهَجِّ

 

ـــــــدِكَ -45 بحَِمْ
(8)

كْرِ   ـــــــذِّ ـــــــزِلَ ال ـــــــا مُنْ ـــــــا أَلله يَ يَ
(9)

 

 

 

أَعِنِّــــــي عَلَــــــى تَتْمِــــــيمِ مَــــــا رُمْــــــتُ  
(10)

 باِلْيُسْــــــرِ  

ــــــــا-46  ــــــــرِ الْبَرَايَ ــــــــى خَيْ مْ عَلَ وَسَــــــــلِّ
(11)

 وَآلِــــــــهِ  

 

 

كْرِ   وَمُـــــــتْقِنِ هَـــــــذَا الـــــــذِّ
(12)

 بـِــــــالْعِلْمِ وَالْشِـــــــعْرِ  

ـــــنْ -47  ـــــفَاتِ مِ ـــــنَّظْمِ أَنَّ الصِّ ـــــي ال
ـــــدُ فَخُـــــذْ فِ  وَبَعْ

 

 

ـــــي كَــــمْ بحَِـــــرْف  وَكَــــمْ تَجْـــــرِيحُــــرُ    وفِ التَّهَجِّ

                                                  
 ف الهمزة يستقيم الوزن . ، وبحذفي )هـ( و)ص( و )أ( و )ب( بدون همزة: رَا( 1)

 « .أي: الحروف المقلقلة»( 2)

.هنفس في )هـ( و )أ(: بفتح الجيم وكسرها على الحرف( 3)  ، وفي )ب(: بجِِدب

(4 ).  في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: مُعَيَّن 

 « .أي: في كل الحروف»( 5)

ا .( 6)  في )أ( ومعدل في حاشية )هـ(: وإنِْ كَانَ منِْ وَقْفا

.في ( 7)  )هـ( و)ص( و )ب(: ضَرِّ

 « .بحمدك مبتدأأي: »( 8)

 « .أي: القرآن»( 9)

 « .أي: ما قصدت أو طلبت»( 10)

 « .بمعنى: الخلق»( 11)

 « .أي: القرآن»( 12)



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا

 
 

385 

ـــــذْ -48 ـــــرَانِ خُ ـــــرُوفِ الْقُ ـــــنْ حُ ـــــل  مِ ـــــفَات  لكُِ  صِ

 

 

ـــــرِي  ـــــنْ يُقْ ـــــعِ لمَِ ـــــظِ الْجَمِي ـــــنْ حِفْ ـــــدَّ مِ ـــــلَا بُ  فَ

فَفِــــي-49 
(1)

إجِْهَــــار   «الْهَمْــــزِ » 
(2)

ــــتْح    وَفَ
(3)

ة    وَشِــــدَّ
(4)

 

 

 

ــفْل    وَسِ
(5)

ــمْت    وَصَ
(6)

ــلْ   قُ
(7)

ــالَ ذُ   ــذَا قَ ــرِ كَ و الْخُبْ
(8)

 

ــــــتْ -50  ــــــدْ فُتحَِ وَقَ
(9)

ــــــاء  »  ــــــلاا  «بَ ــــــذَلْق  تَقَلْقُ بِ
(10)

 

 

 

ة  سِــــــفْل  وَجَهْــــــر    وَمَــــــعْ شِــــــدَّ
(11)

 بـِـــــلَا سِـــــــرِّ  

ـــــا»وَ -51  ةا  «تَ ـــــدَّ ـــــظِ شِ فْ ـــــي اللَّ ـــــالْفَتْحِ فِ لَتْ بِ ـــــفِّ  سُ

 

 

ــــــرِ   ــــــلَا جَهْ ــــــس  بِ ــــــا بهَِمْ تَتْ نُطْقا ــــــمِّ ــــــدْ صُ  وَقَ

وَقَــدْ وُصِــفَتْ -52 
(12)

خْوِ    «ثَا،هَــا»وَالْهَمْــسِ بـِـالرِّ
(13)

 

 

 

ــــــض    ــــــمْت  وَخَفْ وَصَ
(14)

ــــــرِي  ــــــا تَسْ ــــــتْح  بهَِ  وَفَ

ــــــــــفَال  -53  ــــــــــتْح  وَإسِْ ــــــــــيم  »بفَِ ــــــــــتْ  «فَجِ  تَجَبَّلَ

 

 

                                                 

 « .أي: فإذا كان كذلك»( 1)

 « .ضد الهمس»( 2)

 « .طباقضد الإ»( 3)

 « .وِّ ضد الرخُ »( 4)

 « .أي ضد المستعلية»( 5)

 « .ضد المذلقة»( 6)

 في )هـ( و)ص( و )أ(: حُزْ.( 7)

 « .أي: المشايخ»( 8)

 « .طباقأي: ضد الإ»( 9)

 « .أي: تزلزلاا »( 10)

 « .ضد الهمس»( 11)

فَتْ.( 12)  في )ص(: وُصِّ

 « .أي: حروف التهجي»( 13)

 « .أي: مستفلة» -وبه يستقيم الوزن-في )ص(: وَإخِْفاض  ( 14)
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تْ وَقَلْقِــــــلْ قُــــــلْ شَــــــدِيد  مَــــــعَ الْجَهْــــــرِ    فَصَــــــمِّ

ــــــاض  -54  ــــــس  وَإخِْفَ وَهَمْ
(1)

ــــــو  وَصَــــــمْتَة    وَرِخْ
(2)

 

 

 

مَمْزُوجَــــةِ الْفَطْــــرِ  «الْحَــــاءِ »وَفَــــتْح  جَــــرَتْ فـِـــي  
(3)

 

عَلَـــــتْ بــــالْهَمْسِ وَ الْفَـــــتْحِ  «خَــــاء  »وَ -55 
(4)

 رِخْـــــوَةا  

 

 

ــــــــا بهَِــــــــا صَــــــــمْت  فَىَيْقِنْــــــــهُ   وَأَيْضا
(5)

 بـِـــــــالْفِكْرِ  

ــــــي -56  الِ »وَفِ ــــــدَّ ة   «ال ــــــدَّ ــــــمْت  وَشِ ــــــار  وَصَ  إجِْهَ

 

 

ـــــــرِي  ـــــــا تَطْ ـــــــض  بهَِ ـــــــال  وَخَفْ ـــــــتْح  وَقلِْقَ وَفَ
(6)

 

 ر  وَرِخْـــــــــو  وَصَـــــــــمْتَة  بهَِـــــــــا جَهْـــــــــ «ذَال  »وَ -57 

 

 

ـــــــلَا سَـــــــتْرِ   ـــــــتْح  بِ  وَسِـــــــفْل  كَـــــــذَا تَجْـــــــرِي وَفَ

مُـــــــــذْلَق  فَـــــــــتحُ  «رَا»وَ -58 
(7)

وَبَـــــــــيْن   
(8)

ر     مُكَـــــــــرَّ

 

 

 وَمُنحَْـــــــــرِف  جَهْـــــــــر  وَسِـــــــــفْل  بهَِـــــــــا اجْـــــــــرِ  

ـــــــفَلاا  «زَا»وَ -59  ـــــــتْحِ مُسْ ـــــــالْجَهْرِ وَالْفَ رَتْ بِ  صُـــــــفِّ

 

 

ا تَــــــيَقَّ   حَتْ رِخْــــــوا  نْ مَــــــعَ الْخُبْــــــرِ وَقَــــــدْ صُــــــحِّ

ـــــــــاوَةا -60  ـــــــــس  رَخَ ـــــــــمَات  وَهَمْ ـــــــــفِير  وَإصِْ  صَ

 

 

ــــفَاتُ   ــــتْح  صِ ــــينِ »وَفَ رِ  «السِّ ــــدَّ ــــي ال ــــنَ فِ لَاحَقْ
(9)

 

                                                  

 « .أي: مستفلة»( 1)

 « .أي: مصمته»( 2)

 «.في )ص(: الْفِطْرِ ، أي: في الخلقة( 3)

 في )ص(: باِلْفَتْحِ وَالْهَمْسِ.( 4)

 « .أي: فافهمه»( 5)

 « .أي: تجري»( 6)

(7 ).  في )هـ(: بالضم وبالتنوين، وفي )ص( و )أ(: فَتح 

 « .أي: بين الرخو والشدة»( 8)

 « .أي: في أصل الوضع»( 9)



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا
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ـــــــي -61 ـــــــينِ »وَفِ ـــــــتْح  وَرِخْـــــــوَة   «الشِّ  إفِْشَـــــــاء  وَفَ

 

 

ــــــرِي  ــــــنَ الْمُقْ ــــــمْت  مِ ــــــفَال  وَصَ ــــــس  وَإسِْ  وَهَمْ

ــــــــــاد  »وَ -62  ــــــــــ «صَ  عَليَِّ
ــــــــــمْت  ــــــــــاق  وَصَ  ة  بإِطِْبَ

 

 

ـــو    وَرِخْ
(1)

ـــس    وَهَمْ
(2)

ـــتْ   ـــلْ تَحَلَّ قُ
(3)

ـــفْرِ   ـــعَ الصَّ  مَ

ــــــادُ »وَقَــــــدْ تَسْــــــتَطيِلُ -63  ــــــا «الضَّ  بـِـــــالْعُلْوِ مُطْبَقا

 

 

ـــــا تَسْـــــرِي  ـــــلْ وَرِخْـــــو  بهَِ وَجَهْـــــر  وَصَـــــمْت  قُ
(4)

  

ــــــــل   «طَــــــــا»وَ -64  ــــــــق  عَــــــــال  شَــــــــدِيد  مُقَلْقَ  مُطْبَ

 

 

هَـــــــا فيِهَـــــــا بنُِطْـــــــق  مَـــــــعَ   الْجَهْـــــــرِ  أَتَـــــــتْ كُلُّ
(5)

 

ــــــــــاء  »وَ -65  ــــــــــتْ  «َ  نَ ــــــــــر  تَزَيَّ  وَجَهْ
ــــــــــاق   بإِطِْبَ

 

 

ــــــمَات    ــــــو  وَإصِْ وَرِخْ
(6)

  
 
ــــــي عَلِ

(7)
ــــــرِّ   ــــــنِ الضَّ  عَ

ــــــــيْن  -66  وَجَهْــــــــر  وَبَ
(8)

ــــــــلْ   ــــــــيْن  »قُ ــــــــة   «بعَِ  جِبلَِّ

 

 

وَخَفْـــــض   
(9)

وَإصِْـــــمَات  وَفَـــــتْح  بهَِـــــا فَـــــادْرِ  
(10)

 

ــــــتْ -67  ــــــا»عَلَ ــــــالْفَتْح  وَالرِّ  «غَيْنهَُ ــــــرَةا بِ ــــــوِ جَهْ  خْ

 

 

جَــــرَتْ  
(11)

ــــرِي  ــــوَلِ الْمُقْ ــــا عَلَــــى مقِْ  صَــــمْتُهَا فيِهَ

                                                  
(1 ).  في )هـ( و)ص( و )أ(: وَرِخْو 

.في( 2)   )هـ( و)ص(: وَهَمْس 

 « .أي: تزيننت»( 3)

 « .أي: تجري»( 4)

 :133رقم  ن بيتاا سقطت من نسخة )ب(، وترجع الأبيات عند بيتووسبع واحدهذا البيت وبعده ( 5)

ــــا وَحَيْثُمَــــا ــــا وَإمَِّ ــــا بمَِــــا عَمَّ  وَممَِّ

 
ــرِ  ** ــى عَمَ ــوْمَ يُحْمَــى عَلَ ــا يَ ــا وَمَهْمَ  ونعِِمَّ

 
 

 

(6 ).  في )هـ( و)ص( و )أ(: وَصَمْت 

(7 ).  في )هـ( و)ص( و )أ(: قُلْ عَليِ 

 « .أي: بين الرخو والشدة»( 8)

 « .أي: مستفل»( 9)

 « .فاعلم»( 10)

 و )أ(: جَرَى . في )ص(( 11)



 هـ1443( 41العدد ) للدراسات القرآنية"تبيان" مجلة
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ــــــــتْ -68 ــــــــدْ أُذْلقَِ لاا  «فَــــــــاء  »وَقَ ــــــــتْح  تَسَــــــــفُّ  بفَِ

 

 

ــــــــالْفِكْرِ   ــــــــزْهُ بِ ا فَمَيِّ  وَقَــــــــدْ أُهْمِسَــــــــتْ رِخْــــــــوا

 بـِـــــالْفَتْحِ جَهْــــــرَةا  «الْقَــــــافِ »وَقَلْقِــــــلْ بلَِفْــــــظِ -69 

 

 

ــــــلْ وَعُ   ــــــدِيد  قُ ــــــرِيوَصَــــــمْت  شَ ــــــا تَطْ ــــــو  بهَِ  لْ

دَتْ  «كَـــاف  »وَ -70   بوَِصْـــفِ الْهَمْـــسِ فِـــي النُّطْـــقِ شُـــدِّ

 

 

ـــــدْرِ   ـــــتْحِ كَالْبَ ـــــمَاتِ وَالْفَ ـــــضِ وَالِإصْ ـــــعَ الْخَفْ  مَ

 بـِـــــــــذَلْق  وَسِــــــــــفْلَة   «لَام  »قَــــــــــدِ انْحَرَفَــــــــــتْ -71 

 

 

ــــرَتْ   ــــر  جَ وَجَهْ
(1)

ــــين    ــــا وَبَ فَتْحا
(2)

ــــرِي  ــــذَا يُقْ كَ
(3)

 

ـــــــــــيْن  -72  وَبَ
(4)

ـــــــــــة  وَإِ   ـــــــــــتْح  وَذَلْقَ ـــــــــــار  وَفَ  جْهَ

 

 

كْرِ  «بمِِــــيم  »  مَــــعَ الِإسْــــفَالِ مـِـــنْ أَحْــــرُفِ الــــذِّ
(5)

 

ـــــــالنُّونِ »وَ -73  ـــــــيْن   «بِ بَ
(6)

ـــــــرَة    ـــــــاح  وَجَهْ ـــــــعَ فتَِ  مَ

 

 

ــــــــإذِْلَاق    ــــــــيِّنْ بِ فَبَ
(7)

ــــــــذْرِ   ــــــــلَا عُ ــــــــض  بِ  وَخَفْ

ــــرَ منِهَْــــا-74  تَجَهَّ
(8)

فــــظِ خَفْضَــــةا  «الْــــوَاوُ »  فـِـــي اللَّ
(9)

 

 

 

ــــــــــتَّ   ــــــــــالْوِتْرِ تَفَ ــــــــــينِ كَ ــــــــــمَاتِ وَاللِّ  حَ باِلِإصْ

                                                  
 في )ص(: جَرَى .( 1)

 « .أي: بين الرخو والشدة»( 2)

 في )ص(: تَعْرِي، وفي )أ(: تَطْرِي .( 3)

 « .أي: بين الرخو والشدة»( 4)

 « .أي: من أحرف القرآن»( 5)

 « .أي: بين الرخو والشدة»( 6)

 « .أي: مذلقة»( 7)

 « .أي: من حروف التهجي»( 8)

 « .أي: مستفلة»( 9)



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا
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ـــــاءِ -75 تَ باِلِإرِخَ ـــــمَّ تَصَ
(1)

ـــــسِ   ـــــا»وَالْهَمْ «هَاُ،هَ
(2)

 

 

 

رِّ   لَ فـِــــي الِإنْطَـــــاقِ بـِــــالْفَتْحِ فـِــــي الـــــدَّ تَسَـــــفَّ
(3)

 

ــــفْ » «لَامُ »وَ -76  ِ  «اَلألَ
(4)

ــــاو    هَ
(5)

لَنْ   ــــفِّ تْ وَسَ ــــمِّ  فَصَ

 

 

ــــــــة    ببَِيْنيَِّ
(6)

ــــــــ  ــــــــا مَ ــــــــافْتَحْ وَحُزْهَ ــــــــرِ فَ  عَ الْجَهْ

 ليِنَـــــــة  بَـــــــيِّنْ فَطـِـــــبْ فَـــــــتْحَ جَهْرِهَـــــــا «بيَِــــــا»-77 

 

 

ــــــــظْ مَــــــــعَ الْيُسْــــــــرِ   تْهَا تَلَفَّ ــــــــضْ وَصَــــــــمِّ  وَخَفِّ

ـــــــدِ انْقَضَـــــــى-78  ـــــــفَاتِ قَ ـــــــدَادِ الصِّ ـــــــدَادُ أَعْ  فَإعِْ

 

 

ــــــرِ   ــــــعَ الْخُبْ ــــــاحْفَظْ مَ ــــــبِ فَ ــــــعَ التَّرْتيِ ــــــلب مَ  لكُِ

فَاتِ الْمُشْتَرَكَ   ةِ وَالْمُمَيِّزَةِ فَصْل  فيِ الصِّ
(7)

  

وِلَا -79
(8)

ـــــــــة    يَّ
ـــــــــلاة  زَكِ ـــــــــرَان  صَ ـــــــــدِ غُفْ  الْحَمْ

 

 

ــــــرِيفِ وَذِي الْقَــــــدْرِ   ــــــرْعِ الشَّ  عَلَــــــى شَــــــارِعِ الشَّ

هِــــــــمْ -80  مْ عَلَــــــــى الأصَْــــــــحَابِ وَالآلِ كُلِّ  وَسَــــــــلِّ

 

 

ــــــــال    وَتَ
(9)

كْرِ   ــــــــذِّ ــــــــرِمِ ذَا ال بإِحْسَــــــــان  وَمُقْ
(10)

 

                                                  
 « .بمعنى: الرخو»( 1)

 « .أي: حروف التهجي»( 2)

 « .أي: في أصل الوضع»( 3)

 في )ص( بهمزة قطع: اَلألَْفِ.( 4)

 « .هذا لقب للام الألف»( 5)

(6 ).  في )هـ(( و )أ(: ببَِيِّنَة 

كانــت مايــة التلــوين في  في حــينبنهايــة الفصــل الســابق انتهــى تلــوين الحــروف بــالأحمر في )هـــ( و )أ(، ( 7)

ثبته من تلوين للحروف في هذا الفصل وما قبله فهو مـا وجـدت أ)ص(بنهاية الفصل الذي قبله، وأما ما 

افي الأصل )ل(،  الإشـارة إلـى أن )ب( لـم تكـن ملونـة مـن أولهـا إلـى  تتسمية العنـاوين، وسـبق وأيضا

 آخرها بلون أسود . 

 « .بمعنى:بعد، أي عقب الحمد»( 8)

 « .أي: تابع بإحسان»( 9)

 « .أي: هذا القرآن»( 10)
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 وِلَا الْعِلْــــــمِ باِلْمَــــــذْكُورِ خُــــــذْ مَــــــا تُمَيِّــــــزُ ال-81

 

 

 حُـــــرُوفَ مـِــــنَ الأخُْـــــرَى إذَِا كُـــــنَّ فـِــــي الِإثْـــــرِ  

ــــــــفَاتِ وَمَخْــــــــرَج  -82  ا بىَِبْعَــــــــاضِ الصِّ  شَــــــــرِيكا

 

 

قْ وَمَيِّزْهَــــــــا فَكُــــــــنْ صَــــــــارِفَ الْفِكْــــــــرِ    فَفَــــــــرِّ

سَــــــوِيَّانِ  «هَــــــا» «هَمْــــــز  »فَمَخْــــــرَجُ -83 
(1)

 سِــــــفْلَةا  

 

 

ـــــــا  وَمُنْفَتحِا
(2)

ـــــــازُ   يَمْتَ
(3)

ـــــــرِ   ـــــــعَ الْجَهْ ـــــــز  مَ  هَمْ

ة  وَ -84  ـــــعَ شِـــــدَّ ياا «الْعَـــــيْنُ »وَ  «الْحَـــــاءُ »وَمَ سُـــــوِّ
(4)

 

 

 

ـــــلَا   ـــــا بِ ـــــفْلاا وَفَتْحا ـــــا سِ ـــــا مَخْرَجا ـــــر  هُمَ  حَصْ
(5)

 

 فَفَـــــــاقَ مَـــــــعَ الِإرْخَـــــــاءِ وَالْهَمـــــــسِ حَاُ،هَـــــــا-85 

 

 

فـِــي الْفَطْـــرِ  «الْغَـــيْنُ »وَ  «الْخَـــاءُ »عَلَــى الْعَـــيْنِ ثُـــمَّ  
(6)

 

ـــــــــوَةا -86  ـــــــــتْحِ رِخْ ـــــــــتعِْلَاءِ وَالْفَ سْ
ِ
ى باِلا ـــــــــوَّ  تَسَ

 

 

 مَـــعَ الْجَهْــــرِ  «الْخَـــا»قَـــدِ امْتَـــازَتْ مـِــنَ  «وَغَـــيْن  » 

ــــــا» «شِــــــين  »وَ  «جِــــــيم  »وَ -87  ة   «يَ ــــــا سَــــــوِيَّ  خُرُوجا

 

 

ـــــــا فيِهِمَـــــــا تَطْـــــــرِي  ـــــــا قُـــــــلْ مَعا  سِـــــــفَالاا فتَِاحا

ةِ امْتَــــــازَتْ عَــــــنِ الْيَــــــاءِ -88  فَباِلشِــــــدَّ
(7)

 جِيمُهَــــــا 

 

 

وَشِــــــين  قَــــــدِ امْتَــــــازَتْ مِــــــنَ الْيَــــــاءِ  
(8)

 باِلنَّشْــــــرِ  

 
                                                 

 « .أي: مشتركان»( 1)

 « .اوهمسا  الأن في الهاء رخوا »( 2)

 « .أي من الهاء»( 3)

يَا( 4)  ، وبه يستقيم الوزن .في )هـ( و)ص( و )أ(: سُوِّ

 ، وهو الصحيح في كتابة الرويِّ عروضيًّا .في )ص( دون تنوين: حَصْرِ ( 5)

 « .أي: في المخرج»( 6)

 « .رخاوة لأن في الياء»( 7)

 « .لأن الياء مجهورة»( 8)
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ــــمَّ -89 ــــادُ »وَبِــــالهَمْسِ ثُ ــــاءُ »وَ  «الضَّ  «الظَّ
(1)

 تَشَــــارَكَا 

 

 

  
ِ
طْبَـــــاقِ باِلا

(2)
سْـــــتعِْلاءَ 

ِ
الا

(3)
 وَرِخْـــــو  مَـــــعَ الْيُسْـــــرِ  

عَــــــلاَ -90 
(4)

ــــــادُ مِــــــنْ َ ــــــاء  لمَِــــــا مُسْــــــتَطيِلَة     الضَّ

 

 

الِ »شِــــرْكَة   «لطَِــــا»  ــــاءِ »وَ  «باِلــــدَّ فـِـــي الْقَــــدْرِ  «التَّ
(5)

 

ا قُــــــلْ فَتَمْتَــــــازُ -91  ــــــا شَــــــدِيدا   «طَاُ،هَــــــا»خُرُوجا

 

 

الِ باِلِإطبَـــــاقِ وَالْعُ   كْرِ مـِــــنَ الـــــدَّ  لْـــــوِ فـِــــي الــــــذِّ

ــــــــهُ -92  دَ منِْ ــــــــا»تَفَــــــــرَّ  بهَِمْــــــــس  وَتَسْــــــــتَوِي «التَّ

 

 

ـــــرِ   ـــــتْحِ باِلنَّصْ ـــــفَالِ وَالْفَ سْ ـــــي الْإِ الِ فِ ـــــدَّ ـــــعَ ال  مَ

ـــــــرَجُ -93  ـــــــا»وَمَخْ ـــــــاء  » «ثَ ـــــــاوِي   «ذَال  »وَ  «َ   مُسَ

 

 

طْبَــــــاقِ فـِـــــي الِإثَــــــرِ  
ِ
 برِِخْــــــو  فَظَــــــا عَــــــال  باِلا

الِ »مـِـــنَ -94  ــــ»ثُـــــمَّ  «الـــــذَّ  شَـــــرِيك  بجَِهْرِهَـــــا «االظن

 

 

ــــــا»وَ   ــــــعَ الْيُسْــــــرِ  «ثَ ــــــتْ بهَِمْــــــس  مَ  منِهُْمَــــــا فَاقَ

ة   وَلَكـِــــــــنْ هُمَـــــــــا-95  ـــــــــا وَسِـــــــــفْلاا سَـــــــــوِيَّ  فَتْحا

 

 

ـــــفْرِ  «سِــــين  » «زَا»وَ  «صَــــاد  »وَ    تَسَـــــاوَيْنَ فـِـــي الصَّ

ــــــادُهَا-96  ــــــو  وَصَ ــــــا وَرِخْ ــــــرَج  أَيْضا ــــــي مَخْ وَفِ
(6)

 

 

 

طْبَـــــــاقِ  
ِ
باِلْا

(7)
سْـــــــتِ  

ِ
عْلَاءالْا

(8)
 مُمَيِّـــــــزَةُ الْقَـــــــدْرِ  

                                                  
 .  ، وبحذف الهمزة يستقيم الوزنفي )هـ( و)ص( و )أ(: دون همز في آخرها: الظا( 1)

 ، ولكن جُعِلت همزة القطع وصلاا لإقامة الوزن .في )ص(: باِلِإطْبَاقِ ( 2)

سْتعِْلاَ ( 3)
ِ
 نز .، بها يستقيم الوفي )هـ( و )ص(: الِإسْتعِْلاَ ، وفي )أ(: الا

 « .أي: عال»في )هـ( و)ص(: على، ( 4)

 « .أي: في المرتبة»( 5)

 في )أ(: وضادها .( 6)

 في )هـ( و)ص(: باِلإطْبَاقِ .( 7)

 .في )هـ( و)ص(: الِإسْتعِْلَا ( 8)
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ـــــينِ فـِـــي الْهَمْــــسِ -97 وَلَكـِـــنْ لَهَــــا باِلسِّ
(1)

 شِـــــرْكَة   

 

 

وَزَا 
(2)

ـــــالْجَهْرِ   ـــــينِ بِ ـــــنَ السِّ
ـــــا مِ ـــــتْ أَيْضا فَارَقَ

(3)
  

ــــــنْ -98  ــــــا»وَلَكِ ــــــاوَي «هُمَ سَ
(4)

لاا   ــــــفُّ ــــــا تَسَ  فتَِاحا

 

 

ــــــــوِزْرِ   ــــــــنَ الْ ــــــــفَاتِ مِ ــــــــزِ الصِّ أْ بتَِمْيِي ــــــــرَّ تَبَ
(5)

 

  ابُ التَّفْخِيمَاتِ وَالتَّرْقِيقَاتِ بَ  

ـــــتُفِلَ -99 ـــــا اسْ ـــــقْ بمَِ ـــــوِ رَقِّ ـــــرُوفَ الْعُلْ ـــــمْ حُ  فَفَخِّ

 

 

ــــــــــذَيْنِ   ــــــــــيْن  بهَِ وَلام  وَرَا بَ
(6)

ــــــــــرِ   ــــــــــي الأمَْ  فِ

  فَصْل  فيِ مَعْرِفَةِ فَخَامَةِ الْألَفِِ الْمَمْدُودَةِ وَرَقَاقتهَِا 

ـــفِ -100 ِ ـــي الْألَ وَفِ
(7)

ـــفُ   ـــمِينُ وَالْعَجْ التَّسْ
(8)

ـــا  تَابَعَ
(9)

 

 

 

فْــــظِ هَــــذَا  لمَِــــا قَبْلَهَــــا فـِـــي اللَّ
(10)

عَــــنِ الْخُبْــــرِ  
(11)

 

                                                  
 في )أ(: بالْهَمْسِ.( 1)

 في )أ(: وَذَا.( 2)

هـذه النسـخة هـي التـي اعتمـدتها أصـلاا ، ورغـم أن متتاليـة اء في نسخة )ل( بعد هذا البيت ثلاثة أبياتج( 3)

ا لأما زيادة على ما نص عليه النا م في قصيدته بىما مكونة من  لكني لم أثبت هذه الأبيات في المتن نظرا

( بيتاـا كمـا تقـدم 263( بيتاا، ولو ادرجتها ضمن القصيدة في المتن لأصبح عـدد أبيـات القصـيدة )260)

ني لم أجدها في باقي النسـخ نولأمبحث الرابع: )وصف المخطوط(، بيانه في دراسة نسخ القصيدة في ال

 فقد أثبت هذه الأبيات الثلاثة في الحاشية وهي:

اخْ تَشَارَكْنَ مَ  «ميِْم  » «بَا»وَ  «وَاو  »وَ  ـــــرِ  ** رَجا ـــــنَ الخُبْ ـــــور  مِ ـــــا في ُ هُ  وَسِـــــفْلاا وَفَتْحا

ـــــــة    ـــــــو  وَعِلَّ ـــــــرَدَتْ وَاو  برِِخْ ـــــــدِ انفَ  قَ

 

ـــــدْرِ  ** ـــــرِيْكَانِ في القَ ـــــا شَ ـــــا أيْضا ـــــيْم  وَبَ
 وَمِ

ـــــــيْم  »  ـــــــة   «فَمِ ـــــــيْن  وِبَيْنيَِّ
ِ ـــــــتْ  بتَِغْن  عَلَ

 

ــــــاء  »وَ  ** ــــــدَّ  «بَ ــــــنَ ال ا مِ ــــــدِيدا ــــــال  شَ  رِّ بقِِلْقَ

 

 

 في )هـ( و )أ(: سَاوَى، وفي )ص(: سَاوَا .( 4)

 « .أي: من الإثم»( 5)

 « .أي: بين العلو والاستفال»( 6)

 « .أي: ألف الهوائي»( 7)

 « .إذ التقدير: وهما تابعاه»( 8)

ا.( 9)  في )أ(: تَابعِا

 « .أي: خذ هذا»( 10)

 «.أي:عن المخبر»في )هـ( و)ص( و )أ(: الْحَبْرِ، ( 11)
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ـــــــاد  -101 كَصَ
(1)

ـــــــنْ   مَ ـــــــاف  فَفَخِّ ـــــــالُوت  وَقَ وَطَ
(2)

 

 

 

ـــــــــــرِ   ـــــــــــا أَجْ ـــــــــــالُوت  بتَِرْقِيقهَ ـــــــــــاف  وَجَ  وَكَ

  فَصْل  فيِ بيان معرفة تَرْقِيقِ الْهَمَزَاتِ وتجويدها 

ــــــدُونَ -102 كَ فَ
(3)

ــــــز    ــــــا بهَِمْ تَرْقِيقا
(4)

ــــــا  ــــــثُ جَ  بحَِيْ

 

 

ــــــــلُ   أُمَثِّ
(5)

ــــــــرِي  ــــــــنْ يُقْ ــــــــانِ مَ ــــــــالاا لِإذِعَ  أَمْثَ

ت وَ -103  انَـــــــــــا أُعِـــــــــــدَّ اهْـــــــــــدِنَاكَهَمْـــــــــــز  بإِيَِّ
(6)

 

 

 

ـــــــي  ـــــــدُ وَالأوُلَ ـــــــذَا الْحَمْ كَ
(7)

ـــــــرِي  ـــــــي إصِْ  وَفِ

أَضَـــــــاعُوا وَأَرْطَـــــــال  وَأصْـــــــفَي-104 
(8)

ـــــــوا   وَأُغْرِقُ

 

 

ــــــــرِي  ــــــــذَا أُقْ ــــــــى كَ ــــــــاهُمْ وَأَطْغَ ــــــــا وَأَغْنَ  أَخَانَ

قُــــــــــرُوء  -105 
(9)

 خَطيِئَــــــــــات  بَــــــــــرِيء  وَسَــــــــــوْأَة   

 

 

ـــــعَ   ـــــىْتيِ مَ ـــــعْ وَيَ ـــــا مَ وَسِـــــيئَتْ وَجِئنَ
(10)

ـــــ   رِ الْأجَْ

وََ مْئَــــــــ نَ -106 
(11)

لاا    مَسْــــــــؤُولاا وَيَــــــــىْبَى مُــــــــؤَجَّ

 

 

ــــــرَا سُــــــؤْلاا   ــــــا قَ هَنيِئا
(12)

ــــــرِ   ــــــنَ الْأمَْ ا مِ  وَسُــــــوءا

 
                                                 

لأن الصـاد مسـتعلية مطبقـة، وكـذا  زلمـا قبلهـا، وحقهـا التسـمين ةبمعنى: مثل، يعني: هذه الألف تابع»( 1)

 .«طالوت وقاف

 « .وف الثلاثةليعني: هذه الأ»( 2)

 « .بمعنى: خذ»( 3)

 « .أي: في همز»( 4)

 في )ص(: أُمَثِّلَ.( 5)

 .يجب قطع همزة الوصل هنا لإقامة الوزن( 6)

 ، وبه يستقيم الوزن .( و )أ(: وَالْأوُلَى وَأُخْرَىفي )هـ( و)ص( 7)

 في )هـ( و)ص( و )أ(: وَأصْفَى.( 8)

 « .يعني: حقق همزة قروء في الوقف وسايرها»( 9)

 في )هـ( و)ص( و )أ(: مَعْ .( 10)

 في )ص(: وََ مْ نَ.( 11)

(12 ).  في )هـ( و)ص(: سُؤُلاا
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ــــــــــــــعَ -107 ــــــــــــــيِّئ  إلِاَّ مَ وَسَ
(1)

ــــــــــــــؤال  وَآدَم     سُ

 

 

ـــــــــا  ـــــــــرِ  وَإنَِّ ـــــــــى الأجَْ ـــــــــا عَلَ ـــــــــا وآسَ وَآمَنَّ
(2)

 

 ءَإنَِّـــــــــــا ءَأَقْـــــــــــرَرْتُمْ ءَأَنْـــــــــــذَرْتَهُمْ اَبْـــــــــــنِ -108 

 

 

كْرِ ءَأَنْــــــــ  تُمْ ءَآمَنــــــــتُمْ ءَأُنْــــــــزِلَ فـِـــــــي الــــــــذِّ
(3)

 

  فَصْل  فيِ بَيَانِ إِْ هَارِ رَقَاقَةِ الْبَاءاتِ  

 بَـــــــــــــاءَهُ -109
ِ
 بـِــــــــــــالله

ِ
ـــــــــــــقْ ببِسِْـــــــــــــمِ الله  وَرَقِّ

 

 

ـــــــر    ـــــــلَا نُكْ ـــــــتُمْ بِ ـــــــرْق  بَطَشْ ـــــــل  بَ ـــــــا بَاطِ وَبَ
(4)

 

ـــــــبْغَة  -110  ـــــــبْط  وَصِ ـــــــبب وَضَ ـــــــط  صَ ـــــــمْ بَاسِ  بهِِ

 

 

ـــــــــبْرِ   يق  بحُِـــــــــبب مَـــــــــعَ الصَّ  بِـــــــــىَبْقَى بصِِـــــــــدِّ

 بَـــــــــدِيع  بَصِـــــــــير  مَـــــــــعْ بُـــــــــرَاق  برَِبْــــــــــوة  -111 

 

 

ـــــــلَا بَـــــــذْرِ   ـــــــد  بِ ـــــــابَ بُلْـــــــدَان  بعَِبْ ـــــــعْ بَ وَبِ
(5)

 

ةِ التَّاءاَتِ وَرَقَاقَتهَِا فَصْل      فيِ إِْ هَارِ شِدَّ

ــــــــتْ -112 ــــــــا تَطَاوَلَ ــــــــرَى تَتُوبَ ــــــــا تَتْ  كَــــــــذَا رَاعِ تَ

 

 

ــــــــرِ   ــــــــعَ الْتِّبْ ــــــــتُمْ مَ تَجَــــــــافَى تَرَاضَــــــــيْتُم فُتنِْ
(6)

 

ــــرْككُِمْ -113  ــــلَككُمْ كَشِ  سَ
ْ
ــــي ــــمْ كَ ــــى كَ ــــاف  كَفَ  كَكَ

 

 

 سَــــــــيَكفِيكَ كَــــــــافُور  فَكُــــــــنْ تَــــــــارِكَ الْكُفْــــــــرِ  

تهَِا وَرَقَاقَتهَِا    فَصْل  فيِ إِْ هَارِ جَهْرِ الْجِيمِ وَشِدَّ

ةا -114 ــــــي الْجِــــــيمِ شِــــــدَّ ــــــعَ الِإجْهَــــــارِ فِ ــــــيِّنْ مَ  وَبَ

 

 

ـــــا اجْتَ   ـــــرِ كَفَ ـــــعَ الْفَجْ ـــــرَجْتُمْ مَ ـــــتْ خَ ـــــوا اجْتُثَّ  نبُِ

                                                  
 في )هـ( و)ص( و )أ(: مَعْ.( 1)

 ى وآمرِِ.في )ص(: وآسَ ( 2)

 « .أي: في القرآن»( 3)

 ، وهو الأصل في حروف الروي عروضيًّا .في )هـ( و)ص( دون تنوين: نُكْرِ ( 4)

 « .أي: بلا إسراف»( 5)

 في )ص( و )أ(: الْوِتْرِ.( 6)



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا
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ـــــــــا إذَِا لَاقَـــــــــتْ بـِــــــــزَاي  وَسِـــــــــينهَِا-115  خُصُوصا

 

 

جْزَوْنَ بــــــالأجَْرِ كَرِجْــــــز  وَتُجْــــــزَى مَــــــعْ سَــــــيُ  
(1)

 

ــــي-116  ــــيَجْزِي وَيَجْتَبِ ــــزِي سَ ــــعْ نَجْ ــــزُ مَ جْ ــــذَا الرِّ  كَ

 

 

جْــــــــزَ بِــــــــالْهَجْرِ   جْسِ وَالرُّ  وَحَــــــــاجَجْتُمُ كَــــــــالرِّ

ــــــــــا وحَــــــــــجب -117  اجا هْــــــــــهُ وَهَّ يُوَجِّ
(2)

ــــــــــة     وَحُجَّ

 

 

ـــــرِ   ـــــلَا زَجْ ـــــرُجْ بِ ـــــدَاث  اُخ ـــــدِكُمْ أَجْ ـــــنْ وُجْ  وَمِ

تهَِا وَرَقَاقَتهَِا فَصْل  فيِ بَيَانِ تَجْوِيدِ     الْحَاءَاتِ وَبُحَّ

ـــــننَْ -118 ـــــقِّ بَيِّ ـــــافِ وَالْحَ ـــــحَصَ الأحَْقَ ـــــا حَصْ  وَحَ

 

 

ـــــــــدْرِ   ـــــــــلَا غَ ـــــــــظْ بِ ـــــــــصْ تَلَفَّ ـــــــــا خَلِّ تَهَ  وَبُحَّ

الَاتِ وَدَقَاقَتهَِا    فَصْل  فيِ بَيَانِ مَعْرِفَةِ تَجْوِيدِ الدَّ

ــــــــــــــنْ -119 قَ ونَ رَقِّ يق  يَصُــــــــــــــدُّ  وَدَالاا بصِِــــــــــــــدِّ

 

 

ــــدْرِ   ــــنَ الصَّ
ــــد  مِ ــــدْقُ قَصْ ينَ الصِّ

ــــادِقِ ــــي الصَّ
 وَفِ

ـــــــــــــــــــــــق  -120  ـــــــــــــــــــــــدْنَا وَدَافِ  وَدَار  وَدَاوُد  وَجَ

 

 

هْرِ   ــــــــدَّ ــــــــي ال ــــــــاهُ فِ ــــــــدْنَا وَأَدْنَ  قَصَــــــــدْنَا وَأوْعَ

 صَــــــــــدَدْنَا وَأَمْــــــــــدَدْنَا وَيُمْــــــــــدِدْ وَيَرْتَــــــــــدِدْ -121 

 

 

 مَـــــــــعَ اشْـــــــــدُدْ رَدَدْنَـــــــــاكُمْ لثِقِْـــــــــل  بتَِكْرِيـــــــــرِ  

دَة  وَفِـــــــــي جُـــــــــدَد  -122  بَـــــــــيِّنْ كَـــــــــذَا مُمَـــــــــدَّ
(3)

 

 

 

وَمُزْدَجَــــــر   
(4)

ــــــصْ   خَلِّ
(5)

 الْقَــــــدْرِ  
َ
 فَكُــــــنْ مُــــــوفيِ

 
                                                 

 في )هـ( و)ص(: سَيُجْزَوْنَ مَعْ أَجْرِ.( 1)

(2 ).  في )هـ( و)ص( و )أ(: مَعْ حَجب وَفَجب

 . كسر في تفعيلته الأخيرة، واثبته كما في المخطوطفي الشطر ( 3)

 . «بل على المقلوب اأصله: )مزتجر( ثم قلبت التاء دالاا لقرب مخرجه، لكن على أصله ليس مقروءا »( 4)

 « .يعني: هذه الدالات من تغليظ وتفخيم»( 5)
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يناَتِ وَرَقَاقَتهَِا   فَصْل  فيِ بَيَانِ مَعْرِفَةِ تَجْوِيدِ السِّ

كَـــذَا-123
(1)

 سِـــينَ يَمْسَـــسْ سُـــقْ سَـــقْيهُمْ مُسَلْسَـــلاا  

 

 

ــــــطْرِ   ــــــنَ السَّ
ا مِ ــــــتَقِيما ــــــطُوا مُسْ ــــــسَ يَسْ وَأَسَّ

(2)
 

ـــــــي بَسْـــــــطَة  وَسْـــــــط  وَقِسْـــــــط  وَمُقْسِـــــــط  -124   وَفِ

 

 

ــــــلَا عُــــــذْرِ   ــــــيِّنْ بِ ــــــنْ أَوْسَــــــطِ الْقِسْــــــطَاسِ بَ  وَمِ

مَــاتِ وَرَقَاقَتهَِــا فَصْــل  فـِـي بَيَــانِ   مَعْرِفَــةِ تَجْوِيــدِ اللاَّ

 وَفَخَامَتهَِا

 

ـــــــنْ -125 ـــــــقَ لَام  صُ وَتَرْقِي
(3)

ـــــــكُونَهُ   ـــــــصْ سُ  وَخَلِّ

 

 

 كَقُلْنـَــــــــا وَأَغْفَلْنـَــــــــا جَعَلْنـَــــــــا مَـــــــــعَ النَّبْـــــــــرِ  

ـــــــــــزِلَا -126  ـــــــــــا وَأُنْ ـــــــــــا وَقُلْنَ ـــــــــــا وَأَحْلَلْنَ  حَمَلْنَ

 

 

ـــــــــلْحِ بـِــــــــالْخَيْرِ    وَالصُّ
ِ
 فَضْـــــــــلُ الله

ِ
 إلَِـــــــــى الله

ــــــــــالحِ  -127  ــــــــــف  لَصَ ــــــــــاكُمْ لَطيِ ــــــــــلَا   خَلَقْنَ  بَ

 

 

طْــــــــفِ سُــــــــلْطَاناا سَــــــــيَلْقَيهُ بـِـــــــالْبرِِّ    مَــــــــعَ اللُّ

ــــ-128  ــــذِي غُلْ ــــرَاطَ الَّ ــــوب  صِ ف  لُغُ
(4)

ــــى  ــــى قَلَ  خَلَ

 

 

ـــــا مَـــــعَ الْخُبْـــــرِ   قُلُـــــوب  قُـــــلِ اغْلُـــــظْ خُـــــذْ بَيَانا
(5)

 

ــــــــننَْ -129  ــــــــعِ بَيِّ ــــــــل  فَللِْجَمْ ــــــــذِي وَيْ ــــــــلْ للَِّ  وَقُ

 

 

ــــــصْ لمَِــــــا فيِــــــهِ مـِـــــنْ عُسْــــــرِ    وَغِــــــلاًّ كَــــــذَا خَلِّ

 130- 
ِ
ــــــــمْ لـِـــــــلَامِ الله وَفَخِّ

(6)
 مـِـــــــنْ بَعْــــــــدِ فَتْحَــــــــة   

 

 

مُوم  كَـــــذَا بَعْـــــدَ مَضْـــــ 
(7)

ـــــنْ سِـــــرِّ  
ـــــهِ مِ لمَِـــــا فيِ

(8)
 

                                                  
 « .ن في هذا الفصل كما رققت من قبل في الفصل المسبوققَ يعني: رَقِّ »( 1)

 « .في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها» (2)

 « .أي: احفظ»( 3)

(4 ).  في )هـ(: لَغُوب 

 في )أ(: الْخَبَرِ.( 5)

 « .نحو: وَالله، وإنَّ الله»( 6)

 .«بعد الكسر امرققة لأمفهي [ 8]سورة البقرة: ﴾ ڦ ﴿، وأمَّا [64]سورة البقرة: ﴾ ڍ ڇ ﴿نحو: »( 7)

 « .تعظيما لله أي: بعد الفتحة والمضومة سِرن »( 8)
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  وَرَقَاقَتهَِا فَصْل  فيِ بَيَانِ تَجْوِيدِ الْمِيمَاتِ 

ــــــى-131 ــــــى وَمُرْتَضَ ــــــنْ كَمَرْمَ ــــــيم  صُ ــــــقَ مِ  وَتَرْقِي

 

 

ـــــــرِي  ـــــــود  الْمَصْ ـــــــرُور  وَمَحْمُ ى وَمَمْ ـــــــفَّ مُصَ
(1)

 

 وَمَمْــــــدُود  الْمَرْضَــــــاتِ مَخْضُــــــود  الْمَرْضَــــــى-132 

 

 

ـــــــــرِّ   ـــــــــى الْبِ ـــــــــر  مُصِـــــــــرب عَلَ  مصِْ
دَة  مُمَـــــــــدَّ

(2)
 

ــــــــا-133  ــــــــا وَإمَِّ ــــــــا عَمَّ ــــــــا بمَِ وَممَِّ
(3)

ــــــــا   وَحَيْثُمَ

 

 

و  ـــــر  ـــــى عَمْ ـــــى عَلَ ـــــوْمَ يُحْمَ ـــــا يَ ـــــا وَمَهْمَ نعِِمَّ
(4)

 

ــــــعَ -134  ــــــنْ مَ ــــــمُ ممَِّ وَأَْ لَ
(5)

ــــــا  ــــــم  مَعا ــــــى أُمَ  عَلَ

 

 

ـــــلَا حَصْـــــرِ   ـــــيِّنْ بِ ـــــتَم وَاضْـــــمُمْ فَبَ ـــــنْ كَ وَممَِّ
(6)

 

  فَصْل  فيِ بَيَانِ مَعْرِفَةِ تَجْوِيدِ الْهَاءَاتِ  

ـــــــرْ جِبَـــــــاهَهُمْ -135 ـــــــصْ وَطَهِّ  وَهَـــــــا وَجْهَـــــــهُ خَلِّ

 

 

ى هَيْهَــــــاتَ هَــــــاد  وَفـِـــــي صِــــــهْرِ    وَفيِــــــهِ هُــــــدا

لْهُــــــــــمُ يَهْــــــــــدِي إلَِيْهَــــــــــا وُجُــــــــــوهُهُم-136   وَمَهِّ

 

 

ـــــــرِ   ـــــــي القَهْ ـــــــانَ فِ ـــــــا وَرُهْبَ اجا ـــــــهُ وَهَّ هْ يُوَجِّ
(7)

 

ــــــــــوَاهِهِمْ هَــــــــــذِهِ -137  وَأَفْ
(8)

 إلِاهَــــــــــهُ هُــــــــــدَيهَا  

 

 

ـــــــــــوَاهُ   هَ
(9)

ـــــــــــالنَّهْرِ   ـــــــــــرْهُ كَ ـــــــــــان  وَأْ هِ  وَبُهْتَ

 
                                                 

 في )هـ( و)ص(: الْمَصْرِي.( 1)

 إلى ماية هذا البيت ينتهي المفقود من )ب( .( 2)

 في )ص( و )أ(: وَإنِنمَا.( 3)

 ، وهو الصحيح في كتابة الروي عروضيًّا .في )هـ( و)ص( و )ب(: عَمْرِو( 4)

 ، وهو الصحيح لإقامة الوزن .في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: مَعْ ( 5)

(6 ).  في )أ(: حَصْر 

يْرِ.( 7)  في )هـ( و)ص(: الدَّ

 ، وهو الصحيح ليستقيم الوزن .في )هـ( و)ص( و )أ(: هَذِي( 8)

 في )أ(: هَوَيهُ .( 9)
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ا-138 ــــــرا ــــــاجَرُوا هَجْ ــــــا هَ هُنَ
(1)

ــــــمْ   ــــــا وَيُلْهِهِ  هَوَيْهَ

 

 

طَحَيْهَــــا ضُــــحَياهَا 
(2)

مَــــعْ تَليَهَــــا 
(3)

هْــــرِ   مَــــعَ الطُّ
(4)

 

اء    تِ ابَابُ الرَّ

قَـــــــتْ باِلْكَسْـــــــرِ فـِــــــي كُـــــــلِّ مَوْضِـــــــع  -139  وَرَا رُقِّ

 

 

ــــــكِّ   ــــــقْ وَإنِْ سُ نَتْ رَقِّ
(5)

ــــــرِ   ــــــنَ الْكَسْ ــــــإثِْر  مِ بِ
(6)

 

 إذَِا لَــــــــمْ يَقَــــــــعْ حَــــــــرْف  عُلُــــــــو  عَقِيبَهَــــــــا-140 

 

 

ـــــــــلاا   ـــــــــرُهُ أَصْ وَلَا كَسْ
(7)

ـــــــــرِّ فَ   ـــــــــهُ للِسِّ مْ فَخِّ
(8)

 

ـــــــرْق  الْوَجْهَـــــــانِ للِْكَسْـــــــرِ بَعْـــــــدَهَا-141  ـــــــي فِ  وَفِ

 

 

دَتْ   وَإنِْ شُـــــــــدِّ
(9)

 رَا قُـــــــــلْ بإِخِْفَـــــــــاءِ تَكْرِيـــــــــرِ  

كَيَغْـــــــــرُرْكَ أَرْطَـــــــــال  وَيَنْشُـــــــــرُ رَحْمَـــــــــةا -142 
(10)

 

 

 

ــــــعْ ضَــــــرب   وَتَحْرِيــــــرُ مَ
(11)

وَحُــــــرب  
(12)

 بكَِالْقَصْــــــرِ  

  بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ  
ِ
  ءِ وَتَبْيِينهَِاسْتعِْلَا تَفْخِيمِ حُرُوفِ الا

ــــــهِ -143 ــــــيمُ لَفْظِ ــــــتعِْلَاءِ تَفْخِ ــــــرْفِ الاسْ ــــــي حَ  وَفِ

 

 

رِّ   ـــــــدَّ ـــــــي ال
ـــــــاتِ فِ ـــــــوَى باِلْفَخَامَ ـــــــاقِ أَقْ  للِِاطْبَ

                                                  
 في )أ(: فَاهْجُرْ.( 1)

 في )ص( و )أ(: ضُحَيَهَا.( 2)

 في )هـ( و )ب(: تَلايَهَا.( 3)

 عروضي . ، وفي الشطر خللفي )هـ( و)ص( و )أ(: الظنهْرِ ( 4)

 . «[16]سورة الكهف: ﴾ٿ ﴿نحو: »( 5)

 « .بمعنى: عقيب الكسرِ.»( 6)

(7 ).  في )أ(: أَصْل 

 في )أ(: للِيُسْرِ.( 8)

 « .﴾ ٻ ﴿نحو: »( 9)

 في )هـ( و)ص( و )أ(: رَحْمَتَهُ.( 10)

(11 ).  في )أ(: ضُرب

(12 ).  في )هـ( و)ص(: وَحَرب
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ـــــــــننَْ -144 طْبَـــــــــاقَ بَيِّ
ِ
ا فَالا  كَىَصْـــــــــدَقُ مَحْظُـــــــــورا

 

 

ـــــــرِ   ـــــــي إصِْ وا عَصَ ـــــــرُّ ـــــــا أَصَ ـــــــمْناَ وَأَمْطَرْنَ  قَصَ

 وَفـِــــي مثِْلهَِـــــا لَا بُـــــدَّ مـِــــنْ خَـــــوْفِ خَلْطهَِـــــا-145 

 

 

ـــــطْرِ   ـــــتْر  مـِــــنَ السَّ ـــــصْ كَسَ ـــــا انْفَتَحَـــــتْ خَلِّ  وَمَ

ــــــي صَــــــادِ -146  وَفِ
(1)

يق     صَــــــدَدْنَا وَصَــــــادِق  صِــــــدِّ

 

 

فَبَــــــــيِّنْ كَطَــــــــاءَات  كَقِسْــــــــط  مَــــــــعَ الْفِطْــــــــرِ  
(2)

 

  فَصْل   

ـــــــعِهَا-147 ـــــــال  كَوَضْ ـــــــاد  مثَِ ـــــــي ضَ ـــــــونَ فِ  يَغُضُّ

 

 

تَفِيضُـــونَ  
(3)

ضِـــيزَى 
(4)

ـــرِّ   ـــلَا ضَ ـــعْ يَخُوضُـــوا بِ مَ
(5)

 

  فَصْل   

ــــــــــلاَّم  -148 ــــــــــاءِ َ  وَللِظَّ
(6)

ــــــــــال    مثِ
(7)

ــــــــــة     كَظُلَّ

 

 

هْــــــرِ    وَحِفْــــــظ  وَ ـِـــــلب مَــــــعْ حَفِــــــيظ  مَــــــعَ الظَّ

  فَصْل   

ــــــــالُ الْخَــــــــاءِ -149 ــــــــا مثَِ وَأَمَّ
(8)

ر    ــــــــؤَخَّ ــــــــد  مُ  خُلْ

 

 

ــــــــام  لِــــــــذِي الفَخْــــــــرِ   ــــــــا خِتَ رْنَ ــــــــر  وَأَخَّ خَبيِ
(9)

 

 
                                                 

 « .هذا مثال للحروف المستعلية المطبقة»( 1)

طْرِ .( 2)  في )أ(: منَِ السَّ

 في )هـ( و)ص( و )أ(: تُفِيضُوا .( 3)

 في )هـ( و)ص( و )أ(: وَضِيزَى.( 4)

(5 ).  في )أ(: ضَرب

 مُ.في )ص(: َ لَا ( 6)

 في )ص(: مثِالُ.( 7)

 في )ب( دون همز في آخرها: الْخَا .( 8)

 ييِرِ. خَسْرِ، وفي: )ص(: خِتَام  بتَِخْ في )هـ(: خِتَام  بلَِا ( 9)
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  ل  فَصْ 

ـــــــل  -150 ـــــــعْ وَأَغْفَ ـــــــزِْ  مَ ـــــــبْ لَا تُ ـــــــيْن  كَيَغْتَ  وَغَ

 

 

ــــــاء    غِشَ
(1)

ــــــوِزْرِ   ــــــذِي ال ــــــور  لِ ــــــيكُمْ غَفُ يُغَشِّ
(2)

 

  فَصْل   

ـــــــــا لِ -151 ـــــــــارِم  وَأَمَّ ـــــــــلْ طَرِيـــــــــق  لقَِ ـــــــــاف  قُ  قَ

 

 

ـــــــا  رْنَا خَلَقْنَ ـــــــدَّ ـــــــالُوا وَقَ كَقَ
(3)

ـــــــدْرِ   ـــــــعَ القَ مَ
(4)

 

  دْغَامِ ْ هَارِ وَالإِ بَابُ بَيَانِ مَعرِفَةِ الإِ  

إذَِا اجْتَمَـــــــعَ الْمِـــــــثْلَانِ -152
(5)

نَتْ    الُاولَـــــــى تَسَـــــــكَّ

 

 

 كَقُـــــــلْ رَبِّ قُـــــــلْ بَـــــــلْ لَا فَىدْغِمْـــــــهُ باِلْيُسْـــــــرِ  

ـــــــا-153  ـــــــمْ بَيِّنَّنهََ ـــــــالُوا وَهُ ـــــــعْ قَ ـــــــوْمِ مَ ـــــــي يَ
 وَفِ

 

 

ـــــــفْ بـِـــــــلَا عُسْــــــــرِ    لمَِـــــــا فيِهِمَــــــــا مَــــــــد  فَخَفِّ

  فَصْل   

ـــــــا-154 ـــــــا وَإطِْبَاقَهَ ـــــــوَّ الطَّ ـــــــرْ عُلُ وَأَْ هِ
(6)

ـــــــا   مَعا

 

 

ــــــورِ   ــــــتَ للِطَّ طْ ــــــا كَفَرَّ ــــــي التَّ
ــــــتْ فِ إذَِا أُدْغِمَ

(7)
 

طْتُمُ -155  وَفَــــــــرَّ
(8)

ـــــــــا أَحَطْــــــــتَ وَمثِْلُـــــــــهُ   أَيْضا
(9)

 

 

 

                                                 
(1 ).  في )ص(: غِشَاءا

 في )ص(: بتَِغْييرِي.( 2)

 في )هـ(: خَلَقْنَاهُ .( 3)

 في )ص(: بتَِقْدِيرِي.( 4)

دغام واجب، بالاتفاق عند جميـع يعني: إذا اجتمع الحرفان المتماثلان أو المتقاربان في المخرج، فالإ»( 5)

 « .الأئمة

 في )ص(: وَإطِْبَاقهَِا.( 6)

 لطُّورِ.في )ص(: ل( 7)

طَتْمُ. (8)  في )ص( و )أ(: وَفَرَّ

 في )هـ( و)ص( و )أ(: وَمثِْلَهُ.( 9)
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ــــــارِفَ   ــــــنْ صَ ــــــيط  فَكُ ــــــىَدْغِمْ بتَِوْسِ فَ
(1)

ــــــرِ    الْفِكْ

ــــــــــنخَْلُقْكُمْ -156  ــــــــــا بِ وَأَمَّ
(2)

ــــــــــرَاءَة    ــــــــــف  قِ  بخُِلْ

 

 

ـــــا  ـــــرِ بإِْ هَ ـــــنْ خُبْ ـــــضِ مِ ـــــافِ وَالْمَحْ ـــــوِ الْقَ  رِ عُلْ

ـــــــتَقَمْ -157  ـــــــزِْ  فَلْ ـــــــرْ لَا تُ ـــــــيِّنْ وَأَْ هِ وَبَ
(3)

ـــــــمْ    نَعَ

 

 

ــــــا بـِـــــلَا نُكْــــــرِ وَسَــــــبِّحْهُ فَاصْــــــفَحْ عَنْــــــ  هُ أَيْضا
(4)

 

  بَابُ َ اءَاتِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ جَلَّ مُنْزِلُهُ  

عِ -158
(5)

ـــــــــتْ   مَ ـــــــــد  تَنظََّ ـــــــــرْآن  كَعِقْ ـــــــــاءَاتِ قُ  َ 

 

 

رِّ    مـِــــــنَ الـــــــدَّ
بـِــــــدُرب نَضِـــــــيد  مـِــــــنْ فَرِيـــــــد 

(6)
 

ــــنْ -159  ــــظُّ مَ ــــلِّ حَ ــــي الظِّ ــــانِ فِ ــــعَ الْيَقْظَ ــــيم  مَ
 عَظِ

 

 

فْـــــــرِ   ـــــــا مَـــــــعَ الظَّ مْـــــــ نِ غَيْظا ـــــــيم  مَـــــــعَ الظَّ
 كَظِ

لْــــمَ فـِـــي عَظْــــمِ ُ فْــــرِهِ -160   فَعِــــظْ مَــــنْ يَظُــــنُّ الظُّ

 

 

ـــــظَ   وَمَـــــنْ غَلَّ
(7)

رِ الألَْفَـــــاَ، فَـــــانْظُرْ مَـــــعَ النَّظَـــــ 
(8)

 

شُــــوا،  لَظَــــى بِــــالفَظِّ قَــــدْ َ ــــلَّ فِــــي الظَلَــــمْ -161 
(9)

 

 

 

ـــــن    ـــــلاَّ بظَِعْ ـــــرْ  ِ ـــــنْ يَنْتَظِ لمَِ
(10)

ـــــرِ   هْ ـــــعَ الْظَّ مَ
(11)

 

 
                                                 

(1 ).  في )هـ( و )أ(: صَاحِبَ البرِِّ

 في )هـ( و)ص(: بنَِخْلُقُكُمُ.( 2)

 في )أ(: فَلْتَقُمْ.( 3)

(4 ) ،  «أي: بلا إنكار»في )أ(: نَكْر 

 « .يمرز بمعنى: احفظ، من وعى يعأ»( 5)

 « .الأصل أي: من»( 6)

 « .من التغليظ»( 7)

 ، وهو الصحيح لتصح القافية .في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: النَّظْرِ ( 8)

 في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: الظَّلْمِ.( 9)

(10 ).  في )ص( و )أ(: بظُِهْر 

 في )أ(: الْظَّفْرِ.( 11)
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ـــــرِ -162 ـــــي الْمُحْتَظِ وَفِ
(1)

ـــــوا  هُ ـــــتُمْ تَفَكَّ ـــــتْ فَظَلْ  َ لَّ

 

 

ـــــوا  وَيَظْلَلْـــــنَ قَـــــدْ َ لُّ
(2)

ـــــلُّ   نَظِ
(3)

هْـــــرِ   مَـــــعَ الظُّ
(4)

 

َ نـِــــين  -163 
(5)

لْـــــف  بهَِـــــا خُ  
(6)

 عِضِـــــين  بقَِصْــــــرِهَا 

 

 

ـــــذَا حَـــــضُّ   كَ
(7)

ـــــي نَظْـــــرَةِ   ـــــام  وَفِ إطِْعَ
(8)

هْرِ   ـــــدَّ  ال

وَوَيْـــــل  كَـــــذَا ضَـــــاد  بنِاَضِـــــرَةِ -164 
(9)

الُاوْلَـــــى 
(10)

 

 

 

تَغِيضُـــوا وَغِـــيضَ المَـــاءُ  
(11)

ـــادِ   ـــفْرِ  باِلضَّ فـِــي السَّ
(12)

 

  بَابُ التَبْييناَتِ  

فَتَمْييــــزَ ضَـــــاد  صُـــــنْ -165
(13)

ـــــ   ا بمَِخْـــــرَج  مـِــــنَ الظَّ

 

 

كْرِ    فَقَــــدْ مَــــرَّ فـِـــي الــــذِّ
وَمَــــعْ وَصْــــفِ إسِْــــطَال 

(14)
 

 
                                                 

 الْمُحْتَظَرِ  في )هـ( و)ص(: الْمُحْتَظرِْ، وفي )أ( : الْمُحْتَظَرْ ، وفي )ب(:( 1)

 في )أ( و )ب(: َ لَمُوا.( 2)

(3 ).  في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: نَظَلُّ

 في )أ(: الظَّهْرِ.( 4)

 سج خم خج حم﴿: -¸-، وهمــــا قراءتــــان ســــبعيتان في قــــول الله في )ص(: َ نـِـــينُ، وفي )أ(: ضَــــنيِنُ ( 5)
نـى: بخيـل، والظـاء ، فبالضاد قرأ نافع وحمزة وعاصم وابـن عـامر، بمع[24]سورة التكوير: ﴾سح

ــتَّهم ، ينظــر:  ــى: م ــو عمــرو والكســائي ، بمعن ــر وأب ــن كثي ــراءة اب ــى ق ــب، عل ــراءات، الخطي معجــم الق

 . م2002-ه1422عبداللطيف بن محمد، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة الأولى، 

 « .يعني: اختلف فيهز يكتب بالظاء، ويكتب بالضاد»( 6)

(7 ).  في )ص(: حَظُّ

 أ( و )ب(: نَضْرَةِ، و)ص(: نَصْرَةِ.في )هـ( و )( 8)

 في )أ(: ونَاضِرَةُ.( 9)

 .( وزيدت فيها الواو كما زيدت في )أولئك( الأوُْلَىأ نها )( 10)

سْمُ.( 11)  في )هـ( و)ص( و )أ(: الرَّ

 « .أي: في الكتابة»( 12)

 « .أي: احفظ»( 13)

كْرِ.( 14)  في )ص( و )أ(: باِلذِّ
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ــــــــــاوَرَا-166 ــــــــــثُ تَجَ ا بحَِيْ ــــــــــدًّ ــــــــــا جِ فَبَيِّنهُْمَ
(1)

 

 

 

ــــىَنْقَضَ   كَ
(2)

ــــض    ــــعْ بَعْ مَ
(3)

ــــضَ   يَعْ
(4)

ــــرِ   هْ ــــعَ الظَّ  مَ

ـــــــــــةا -167   عَلَيْـــــــــــكَ بتَِبْيـــــــــــينِ الْحُـــــــــــرُوفِ قَرَابَ

 

 

ـــــــــــاءِ والْغَيْـــــــــــرِ   ـــــــــــادِ وَالظَّ  إذَِا لَاقَتَـــــــــــا كَالضَّ

 كَخُضْــــــتُمْ عَرَضْــــــتُمْ وَاضْــــــطُرِرْتُمْ فَرَضْــــــتُمُ -168 

 

 

ــــــلاَ ضَــــــرِّ   ــــــيِّضْ بِ ــــــعَ نُقَ قَضَــــــيْتُمْ أَفَضْــــــتُمْ مَ
(5)

 

ــــــامرِ  -169  ــــــونَ ضَ ــــــا يَغُضُّ ــــــيْضَ المَ ــــــونَ غِ  تَغِيْضُ

 

 

ـــــــرِ    نُقَـــــــيِّضْ وَقَيَّضْـــــــناَهُ وَاغْضُـــــــضْ مِـــــــنَ الضَّ

ـــــــتْ وَضَـــــــيْف  -170  ـــــــيِّق   وَيَغْضُضْـــــــنَ وَابْيَضَّ  وَضَ

 

 

ــــــــــيْرِ   ــــــــــيَضُّ باِلضَّ ــــــــــوا وَتَبْ ــــــــــيْتُمُ عَضُّ  تَرَاضَ

دَتَيْنِ     بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ غُنَّةِ النُّونِ وَالمِيمِ المُشَدَّ

ــــــــا-171 ــــــــون  وَميِْمِهَ ــــــــي بنُِ ــــــــةا تَمْشِ ــــــــذْ غُنَّ  وَخُ

 

 

ا مـِــــــنَ العَـــــــالمِِ الحَبْـــــــرِ   دَا أَخْـــــــذا إذَِا شُـــــــدِّ
(6)

 

ــــإنِْ -172  كَ
(7)

ــــور    ــــنْ نُ ــــنُ مِ نَحْ
(8)

ــــارِ   ــــنَ النَّ مِ
(9)

ــــا   إنِِّنَ

 

 

                                                 
ا مَتَى جَا ( 1) ا .مُلَا في )أ(: جِدًّ  صِقا

 . «[3]سورة الشرح: ﴾ۓ ۓ ے ﴿في قوله تعالى: »( 2)

 . «[129]سورة الأنعام: ﴾ ڭ ۓ ﴿نحو: »( 3)

(4 ) ،  . «[27]سورة الفرقان: ﴾ ڳ ڳ ﴿نحو: »في )هـ( و)ص( و )أ(: يَعَضُّ

 . خلل عروضي 165في هذا الشطر والشطر الثاني من بيت رقم ( 5)

رتَ ُـأي الم»( 6)  « .بحِّ

 « .ثال: النونم»( 7)

 « .دغام مع الغنةإ»( 8)

 في )هـ( و)ص( و )أ(: النَّاسِ.( 9)
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ـــمْ   وَكَ
(1)

ـــمب   ـــنْ مُهِ
مِ

(2)
ـــنْ مصِْـــرِ   ـــنْ وَمِ ـــمَّ أَمْ مَّ عَ

(3)
 

اكِنَةِ بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ أَحْكَ     امِ المِيمِ السَّ

ــــلَاث  -173 ــــي ثَ ــــيم  فِ ــــمُ مِ ــــرَى حُكْ جَ
(4)

ــــكَنْ    إذَِا سَ

 

 

ــــا  ــــدَى الْبَ لَ
(5)

ــــاء    بإِخْفَ
(6)

ــــرِي  ــــةِ المُقْ ــــعْ غُنَّ فَمَ
(7)

 

عَلَــــى مَــــا هُــــوَ الْمُخْتَــــارُ وَالْمِــــيمِ -174 
(8)

أَدْغِمَــــنْ  
(9)

 

 

 

ــــــذْرِ   ــــــلَا عُ ــــــىَْ هِرْ بِ ــــــيم  فَ ــــــا مِ ــــــرِ بَ ــــــي غَيْ  وَفِ

ـــــــــا-175  ـــــــــاء  وَوَاوِهَ ـــــــــتْ بفَِ ـــــــــا إذَِا لَاقَ  خُصُوصا

 

 

فَبَــــــــيِّنْ بإِِْ هَــــــــار  قَــــــــوِيب بهَِــــــــا 
(10)

 يَطْــــــــرِي 

اكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ     النُّونِ السَّ

نَتْ -176 ـــــــكَّ ـــــــون  تَسَ ـــــــوِين  وَنُ ـــــــمَ تَنْ ـــــــذْ حُكْ  وَخُ

 

 

ـــــــرِّ   ْ هَـــــــارِ وَالِإدْغَـــــــامِ وَالْقَلْـــــــبِ وَالسِّ
ِ
باِلْا

(11)
 

ـــــــــة  -177   وَأَخْفِـــــــــنْ لَـــــــــدَى بَـــــــــاء  بقَِلْـــــــــب  وَغُنَّ

 

 

ــــــدَ حُــــــرُوفِ الْحَلْــــــقِ أَْ هِــــــرْ وَلَا تَــــــذْرِ   وَعِنْ
(12)

 

 
                                                 

 « .مثال الميم»( 1)

 « .دغام مع الغننةإ»( 2)

(3 ) ،  « .دغام مع الغننةإ»في )أ(: مصِْر 

 « .أي ثلاثة مواضع»في جميع النسخ ثلث، والمثبت في المتن من )ه(، ( 4)

 « .أي: عند الباء»( 5)

 « .دغام هار والإمتوسط بين الإخفاء الإ»( 6)

 في )ص(: غُنَّة  أُقْرِي، وفي )أ( بضم التاء المربوطة: غُنَّةُ المُقْرِي.( 7)

 « .معطوف لدى، تقديره: لدى الميم»( 8)

 . «[63]سورة النمل: ﴾ ئە ئا﴿نحو: »( 9)

 « .أي: الميم الساكنة»( 10)

 .« أي: بالإخفاء معنى متوسط بين الإدغام والإ هار»( 11)

 في )هـ( و)ص(: تَزْرِ.( 12)



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا
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ــــــــــمْ -178 وَأَدْغِ
(1)

ــــــــــدَى لَام  وَرَا  لَ
(2)

ــــــــــة     دُونَ غُنَّ

 

 

وَأدْغِمْهُمَــــــا 
(3)

ــــــومنُِ   ــــــدَى يُ ــــــا لَ مَعْهَ
(4)

هْــــــرِ    الزُّ

ـــــــور  -179  ـــــــا ُ هُ  فيِهَ
ـــــــة  ـــــــوَى كلِْمَ ـــــــبْهَة   سِ لشِِ

(5)
 

 

 

 تَـــــــــزْرِ  
ْ
ـــــــــوَانَ كَـــــــــي  كَـــــــــدُنْيَا وَصِـــــــــنْوَان  وَقِنْ

ــــــــة  -180  ــــــــوَاقيِ بغُِنَّ ــــــــدَ الْبَ ــــــــا عِنْ ــــــــا أُخْفِيَ هُمَ
(6)

 

 

 

ــــالْخُبْرِ   ــــيَىْتيكَ بِ ــــا سَ ــــعْ مَ ــــا مَضــــى مَ ــــذْ مَ فَخُ
(7)

 

  بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ الأمَْدَادِ  

ـــــــــــب  -181 ـــــــــــلَاث  فَوَاجِ ـــــــــــدَاد  ثَ ـــــــــــىَنْوَاعُ أَمْ  فَ

 

 

ـــــرِ إِ   ـــــي الِإث ـــــزِ فِ ـــــانَ حَـــــرْفُ الْمَـــــدِّ وَالْهَمْ ذَا كَ
(8)

 

بكِلِْمَـــــــــــــة  إذِْ جَـــــــــــــاءَا وَذَاكَ اتِّصَـــــــــــــالُهُ -182 
(9)

  

 

 

ـــــى  ـــــا لَازِم  يُلْفَ وَمَ
(10)

ـــــدْرِ   ـــــنَ الصَّ
ـــــرْف  مِ بحَِ

(11)
 

 
                                                 

 « .أي: التنوين والنون الساكنة»( 1)

 . «﴾ ٿ ٺ ﴿، ﴾ ۆ ۆ ﴿نحو: »( 2)

 « .أي: التنوين والنون الساكنة»( 3)

ــوين »( 4) ــال: التن ــؤمن، مث ــد ي ــدة: ﴾ ہ ہ ﴿نحــو: عن  ﴾ ئې ئې ﴿، ونحــو: [54]ســورة المائ

، ومثــال ﴾ ى ېې ﴿ونحـو: ، [175]سـورة النســاء: ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ﴿، ونحــو: [175]سـورة النسـاء:

 . «﴾ې ې ﴿، ﴾ ڃ ڄ ﴿ ،﴾ ڇ چ﴿النون الساكنةز نحو: 

(5 ) ،  « .بمعنى المشابهة»في )هـ( و)ص( و )أ(: لشُِبْهَة 

 « .أي: بىثر غننة»( 6)

 في )هـ( و)ص( و )ب(: باِلْخَيْرِ، وفي )أ(: باِلْخَبْرِ.( 7)

 « .أي: في العقب»( 8)

 « .، نحو: جاءز وس ء، علماء، أبناءز وغيرهاصلمتأي: مد بكلمة واحدة، مد »( 9)

 « .أي: يوجد»( 10)

]سورة  ﴾ٱ﴿، ﴾ ٿ﴿، [1]سورة مريم: ﴾ٻ ٱ﴿، ﴾ ٱ﴿نحو: يعني: أوائل السور »( 11)

 . «[1]سورة يس: ﴾ڤ ڤ﴿، [1]سورة القلم: ﴾ڈ﴿، [1ق:
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ـــــذَيْنِ -183 ـــــنْ هَ ـــــانَ مِ ـــــا كَ وَمَ
(1)

ـــــا  ـــــنْ كلِْمَتَيْهِمَ مِ
(2)

 

 

 

ــــــائِز  منِهَْــــــا عَــــــنِ الْجِهْبَــــــذِ   وَذَا جَ
(3)

 الْمُقْــــــرِي 

بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ الْوُقُوفِ  
(4)

  
ِ
بْتدَِاءِ وَالا

(5)
  

ــــــــنَ الآيِ -184 فَهَــــــــاكَ مِ
(6)

ــــــــدَا  بْتِ
ِ
ــــــــوفَ وَالا  الْوقُ

 

 

ـــــــــلَ الْقُـــــــــرْآنُ أَوْ كُنـْــــــــتَ ذَا حَـــــــــدْرِ إِ   ذَا رُتِّ
(7)

 

ــــــامُهَا-185  وَأَقْسَ
(8)

 تَــــــام  وَكَــــــاف  مَــــــعَ الْحَسَــــــنْ  

 

 

 جَمِيـــــعِ لمَِـــــنْ يُقْـــــرِيفَـــــلَا بُـــــدَّ مـِــــنْ فَهْـــــمِ الْ  

ــــــــام  -186  فَتَ
(9)

ــــــــنْ   ــــــــمْ يَكُ ــــــــلَامُ وَلَ ــــــــمَّ الْكَ  إذَِا تَ

 

 

ـــــــقُ   للَِفْـــــــظ  وَللِْمَعْنـَــــــى تَعَلُّ
(10)

 مَـــــــا يَجْـــــــرِي 

ـــــــاف  -187  وَكَ
(11)

ـــــــطْ   ـــــــهُ فَقَ قُ ـــــــى تَعَلُّ ـــــــنَ الْمَعْنَ  مِ

 

 

كَــــذَا يَبْتَــــدِي مَــــا بَعْــــدَ هَــــذَيْنِ مَــــنْ يَــــدْرِي 
(12)

 

ـــــــــلْ -188  ـــــــــىا قُ ـــــــــا بمَِعْن ـــــــــق  وَأَمَّ ـــــــــا تَعَلُّ  وَلَفْظا

 

 

                                                 

 « .أي من الهمز والمدن »( 1)

 . «﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿:  وله، ونحو:ق[143]سورة النساء: ﴾گ گ گ ک ک ک ﴿نحو: »( 2)

 في )أ(: الْجَبْهَذِ.( 3)

 « .الوقف في اللغة: الترك، وفي الاصطلاح: إسقاط الحركة استراحة للتنفس»( 4)

، ولأن الوقــف  زلمــا فــر  مــن بيــان الأمــداد، شــرع في عقبــه في بيــان الوقــف»( 5) لأن الوقــف فــرع مــن المــدن

 « .مخصوص في آخر الكلمة، فالمناسب الوقف

 « .جمع آية»( 6)

 « .أي: صاحب السرعة»( 7)

 في )ص(: وَأَقْسَامُهُ، وفي )أ( فَىَقْسَامُهُ .( 8)

 « .أي: وقف تام»( 9)

 في )ص(: تَعَلَّقُ.( 10)

 « .أي: وقف كاف»( 11)

 « .أي: من يعلم»( 12)



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا
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 هُنـَــــــا وَقْـــــــفُ قَارِيهَـــــــا قَبـِــــــيح  بـِــــــلَا عُـــــــذْرِ  

سِـــوَى رَأْسِ آي  -189 
(1)

ـــا الْوَقْـــفُ فَالْحَسَـــنْ   قُـــلْ هُنَ
(2)

 

 

 

ــــــــرِ   ــــــــنِ الْحَــــــــاذِقِ الْحَبْ ــــــــول  عَ ــــــــذَلكَِ مَنْقُ  كَ

فيِ التَّحْذِيرِ  
(3)

الْحَرَكَةِ بمنَِ الْوَقْفِ  
(4)

  

ــــــــاكَ -190 وَإيَِّ
(5)

ــــــــو  ــــــــاوَالْمَوْقُ كا ــــــــا مُحَرَّ  فَ حَرْفا

 

 

سِــــوَى 
(6)

رَومِ  
(7)

مَوْقُــــوف  فَــــبَعْض   
(8)

 بهَِــــا يَطْــــرِي 

  فَصْل   

ــــــمَ -191 شْ
ِ
ــــــب  وَالا ــــــتْح  اَوْ نَصْ ــــــدَا فَ ــــــذَاعَ امُ كَ

(9)
 

 

 

 وَمَــــــعْ ضَــــــمب اَوْ رَفْــــــع  كَــــــذَا نَقْــــــلُ ذِي الْخُبْــــــرِ  

ـــــفَ وَاجِباـــــا-192  ـــــي الْقُـــــرآنِ لَا وَقْ ـــــدْ قِيـــــلَ فِ  وَقَ

 

 

ـــرِ   ـــعَ النَّبْ ـــلْ مَ ـــفْ صِ ـــذْ فَقِ ـــا خُ ـــلَ أَيْضا وَلَا وَصْ
(10)

 

بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ الْمَقْطُوعَاتِ  
(11)

  والمَوْصُلاتَِ  

ــــــهُ -193 ــــــاحِفِ قَطْعَ ــــــمِ الْمَصَ ــــــنْ رَسْ ــــــدُونَكَ مِ  فَ

 

 

ــــــولِ وَالْقَصْــــــرِ    وَوَصْــــــلاا وَثَــــــا أُنْثَــــــى مـِـــــنَ الطُّ

                                                  
 « .أي: في الوسط»( 1)

 « .أي: وقف حسن»( 2)

 « . التحذيرتقديره: باب بيان معرفة التحذير، أي: فصل في»( 3)

 « .ذكر في عقبه لأنه تتمة الوقف»( 4)

 « .هذا حرف تحذير، والكاف للخطاب»( 5)

وم بالفتح، نحو: يعلمون»( 6)  « .سوى الرن

 « .الروم: إتيان حركة البعض، نحو: نستعين»( 7)

 « .أي: فإذا كان كذلك»( 8)

 ، وبه يستقيم الوزن .في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: هَكَذَا( 9)

 « .رتفاعأي مع الا»( 10)

 « .لم ذكر في عقيب باب الوقف؟ الجواب: لأما من متعلقات الوقف»( 11)
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فَيُزْبَـــــــــرُ -194
(1)

ـــــــــا بخَِـــــــــطِّ مَصَـــــــــاحِف     مَقْطُوعا

 

 

ـــعَ   مَوَاضِ
(2)

أَنْ  
(3)

ـــرِ   بْ ـــي الزُّ ـــمِ فِ سْ ـــعَ الرَّ ـــنْ لَا مَ
مِ

(4)
 

ــــولَ -195  ــــىَنْ لَا أَقُ كَ
(5)

ــــوا  ــــعْ وَتَعْلُ اقْطَ
(6)

ــــىا   وَمَلْجَ
(7)

 

 

 

ـــــــودَ   ـــــــي هُ ـــــــينَ فِ ـــــــدُوا يَاسِ وَلَا تَعْبُ
(8)

ثْرِ   ـــــــالْإِ  بِ

ــــوا-196  يَقُولُ
(9)

وَلَا إلِاَّ  
(10)

وَتُشْــــرِكْ  
(11)

وَيُشْــــرِكَنْ  
(12)

 

 

 

ــــدْخُلَنْ   ــــذَا يَ كَ
(13)

ــــرِ   ــــرَ ذَا الْعَشْ ــــلْ غَيْ ــــع  وَصِ  قَطْ

 وَباِلأنَْبيَِــــــــــا خُلْــــــــــف  بقَِطْــــــــــع  وَوَصْــــــــــلهَِا-197 

 

 

عْ اَنْتَـــــــابِـــــــىَنْ لَا إلَِـــــــهَ الِاَّ مَـــــــ 
(14)

ـــــــرِّ   ـــــــنَ السِّ
 مِ

ا وَعَنْ مَا وَمنِْ مَا  ا وَأَمَّ   بَابُ إمَِّ

ـــــــا اقْطَـــــــعْ وَمَفْتُوحَـــــــهُ فَصِـــــــلْ -198 عْـــــــدِ إمَِّ  وَباِلرَّ

 

 

ــــا الْغُــــرِّ   ــــا النِّسَ ــــنْ مَ
ــــع  وَمِ ــــوا قَطْ ــــا نُهُ ــــنْ مَ  وَعَ

                                                  
 « .أي: يكتب»( 1)

 « .أي: في عشرة مواضع»( 2)

 . «أي: لفظ: أن»( 3)

 « .في الكتابة»( 4)

 . «[105]سورة الأعراف: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ﴿»( 5)

 . «[19]سورة الدخان: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿»( 6)

 . «[118]سورة التوبة: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿»( 7)

 . «[26]سورة هود: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿، وقوله: [60]سورة يس: ﴾چ چ چ ڃ ﴿»( 8)

 . «[169]سورة الأعراف: ﴾ ئا ئا ى ى ې ې ﴿»( 9)

 . «[14]سورة هود: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿»( 10)

 . «[26]سورة الحج: ﴾ ڇ ڇ چ چ چ ﴿»( 11)

 « .[.12ورة الممتحنة:]س ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿»( 12)

 « .[.24]سورة القلم: ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿»( 13)

 . «[87]سورة الأنبياء: ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿»( 14)
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  بَابُ أَمْ مَنْ 

ـــــــــــا بخُِلْفِـــــــــــهِ -199 ـــــــــــا رَزَقْنَ  وَرُوم  لَـــــــــــدَى ممَِّ

 

 

ـــــــذْرِ   ـــــــذِبْح  وَباِلْعُ ـــــــفْ بِ ـــــــل  صِ ـــــــنْ بفَِصْ  وَأَمْ مَ

  بَابُ أَنْ لَمْ  

ـــلَتْ -200 ـــي فُصِّ
وَفِ

(1)
ـــاءِ   ـــورَةِ النِّسَ ـــي سُ ـــا وَفِ أَيْضا

(2)
 

 

 

كَــذَا رَسْــمُ أَنْ مَــعْ لَــمْ مَــعَ الْقَطْــعِ  
(3)

ــفْرِ   فـِـي السَّ
(4)

 

  بَابُ حَيْثُ مَا 

201- 
ْ
ـــانَي ـــعْ مَكَ ـــا اقْطَ ـــنْ مَ ـــثُ مِ ـــا حَيْ وَثَ

(5)
ل    ـــوَّ مُطَ

(6)
 

 

 

ـــــوا  هُمَـــــا حَيْـــــثُ مَـــــا كُنْـــــتُمْ فَوَلُّ
(7)

ـــــطْرِ    مَـــــعَ الشَّ

  بَابُ إنَِّ مَا 

ـــــامِ -202 ـــــورَةِ الأنَْعَ ـــــي سُ وَفِ
(8)

ـــــإنَِّ   ـــــع  بِ قَطْ
(9)

ـــــا   مَ

 

 

ــــــطْرِ   ــــــنَ السَّ
ــــــم  مِ ــــــا وَصْــــــل  برَِسْ ــــــطْ غَيْرُهَ  فَقَ

 وَخُلْـــــــف  لَـــــــدَى الأنَفَـــــــالِ وَالنَّحْـــــــلِ أَنَّمَـــــــا-203 

 

 

ــــــــــرِ   ــــــــــالْحَجِّ باِلْكَسْ ــــــــــوع  وَبِ ــــــــــانَ مَقْطُ  بلُِقْمَ

 
                                                 

 . «[40]سورة فصلت: ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿»( 1)

 . «[109]سورة النساء: ﴾ گ ک ک ک ک ﴿»في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: النِّسَا، ( 2)

 . «[131]سورة الأنعام: ﴾ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿»( 3)

 « .أي: في الكتابة»( 4)

 في )أ(: مَكَانيِ.( 5)

(6 ) ، ل  ، وفي )ص( فقط: مُفَصَّ ل  مُطَول   . «أي: في سورة البقرة»في )هـ(: مُفَصَّ

 . «[150]سورة البقرة:، و[144]سورة البقرة: ﴾ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿»( 7)

 [.134]سورة الأنعام: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿( 8)

، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصحف .( 9)  في )هـ( و)ص( و )أ(: بىَِنَّ
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  مَا بَابُ كُلَّ 

مَــــــــا قَطْــــــــع  وَآتَــــــــيكُمْ -204 وَقُــــــــلْ كُلَّ
(1)

 كُــــــــلْ وَ  

 

 

وا وَأُلْقِــــــي وَجَــــــا أُقْــــــرِ   لَمَــــــا خُلْــــــفُ مَــــــا رُدُّ
(2)

 

ــــا-205  مَ ــــي كُلَّ ــــرَافِ فِ ــــورَةِ الأعَْ ــــي سُ وَفِ
(3)

ــــلْ    دَخَ

 

 

ـــــذِهِ وَ   ـــــدْرِيسِـــــوَى هَ ـــــنْ يَ ـــــالَ مَ ـــــذَا قَ  صْـــــل  كَ

  بَابُ بئِْسَ مَا 

ـــتُمْ -206 خَلَفْ
(4)

ـــتَرَوْا  ـــذَا وَاشْ ـــل  كَ ـــا وَصْ بهَِ
(5)

 صِـــلَنْ  

 

 

ـــــىْمُرْ   ـــــا يَ ـــــئْسَ مَ ـــــي بِ وَفِ
(6)

ـــــرِ   بْ ـــــعَ الزُّ  خِـــــلَاف  مَ

ــــتَرَوْا-207  ــــا اشْ ــــعْ مَ وَمَ
(7)

ــــا  ــــئْسَ مَ ــــا لَبِ ــــانُوا ثَلَاثا  كَ

 

 

مَتْ   ــــــدَّ ــــــعْ قَ وَمَ
(8)

ــــــرِ   ــــــعَ النَّشْ ــــــرْق  مَ ــــــع  بفَِ  قَطْ

  بَابُ فيِ مَا 

ــــا-208 ــــع  بفِِــــي مَــــا هَاهُنَ وَقَطْ
(9)

 خُلْــــفُ مَــــا عَــــدَا 

 

 

فَفِـــــــي عَشْـــــــرِ  مَوَاضِـــــــعَ مِـــــــنْ آيِ الْقُـــــــرانِ  
(10)

 

                                                  
 وفي )أ(: وَآتَاكُمُ.  -وبه يستقيم الوزن-في )هـ(: وَآيَتُكُمْ، وفي )ص( و )ب(: وَآتَيكُمُ ( 1)

 في )هـ( و )أ(: أُقْرِى، وفي )ص(: أُقْرِء.( 2)

 في )أ(: كُلِّ مَا.( 3)

 . «[150ورة الأعراف:]س ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿»( 4)

 . «[90]سورة البقرة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿»( 5)

ــــــــىْمُرُ، في قــــــــول الله: ( 6) ]ســــــــورة  ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ﴿»في )ص(: يَ

 .«[93البقرة:

 في )ص(: شَرَوْا .( 7)

 . «[80]سورة المائدة: ﴾ گ گ ک ک ک ﴿»( 8)

 . «[146]سورة الشعراء: ﴾گ گ گ گ ک ک ﴿»( 9)

. في )ص(:( 10)  الْعَشْرِ، وفي )أ(: عَشْر 
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ــتَهَتْ -209 ــا اشْ ــي مَ كَفِ
(1)

ــانُوا  كَ
(2)

ــنَ   فَعَلْ
(3)

ــمْ   ــا هُ وَمَ
(4)

 

 

 

ـــــينِ   ـــــاكُمُ الِإثْنَ وَءَاتَ
(5)

  
ِّ
ـــــي ـــــي الطَّ فِ

(6)
ـــــرِ وَا  لنَّشْ

(7)
 

كَـــذَا الْخُلْــــفُ مَــــا أُوحِــــي-210 
(8)

وَنُنْشِــــئَكُمْ  
(9)

 وَمَــــا 

 

 

رَزَقْنـَـــــاكُمُ  
(10)

فيِمَــــــا أَفَضْــــــتُمْ  
(11)

 مـِـــــنَ النَّفْــــــرِ  

  بَابُ أَيْنَ مَا 

وَفـِـــــي غَيْــــــرِ هَــــــذِهِ -211
(12)

ــــــا فَىَيْنَمَــــــا   صِــــــلْ وَأَمَّ

 

 

ــــــهْ   ــــــوا يُوَجِّ تُوَلُّ
(13)

ــــــفْرِ   ــــــنَ السَّ
ــــــه مِ  صِــــــلْ كَثَمَّ

ــــــــي نسَِــــــــاء  بَرَسْــــــــمِهَا-212   وَفيِهَــــــــا خِــــــــلَاف  فِ

 

 

ــــــف    كَخُلْ
(14)

ــــــعْرِ   ــــــي سُــــــورَةِ الشِّ ــــــىَحْزَاب  وَفِ  بِ

                                                  

 . «[102]سورة الأنبياء: ﴾ ڀ پ پ پ پ ٻ ﴿»( 1)

 . «[46]سورة الزمر: ﴾ ې ې ې ې ۉ ﴿»( 2)

 . «[240]سورة البقرة: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿»( 3)

والمثبت في الأصل هو الموافق لمـا في قـول الله  ،-وبه يستقيم الوزن-في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: هُمُ ( 4)

 [.3]سورة الزمر: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ى: تعال

 .«[165]سورة الأنعام: ﴾جح ثي ثى ثم ﴿، [48]سورة المائدة: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ﴿»( 5)

 « .القطعفي »( 6)

 « .في الوصلو»( 7)

 « .[.145]سورة الأنعام: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿»( 8)

 .«[61]سورة الواقعة: ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿» ،في )هـ( و)ص( و )أ(: وَنُنْشِيكُمُ وفي )ب(: نَُنْشِكُمُ ( 9)

 . «[28]سورة الروم: ﴾ گ ک ک﴿»: -¸-إشباع الميم يقيم الوزن، وإلا فمراده قول الله( 10)

 . «[14]سورة النور: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿»( 11)

 ، وبهما يستقيم الوزن .في )هـ( و)ص(: هَذِي، وفي )أ(: هَذَا( 12)

هْهُ.( 13)  في )أ(: يُوَجِّ

.في )أ(: كَخُلْ ( 14)  ف 
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  لَنْ  بَابُ إنِْ لَمْ وَأنْ لَمْ وَأَنْ 

 وَإنِْ لَـــــــمْ بهُِـــــــود  صِـــــــلْ وَأَنْ لَـــــــمْ بقَِطْعِهَـــــــا-213

 

 

ـــــرِ   ـــــلَا عُسْ ـــــعْ بِ ـــــلْ وَنَجْمَ ـــــذَا نَجْعَ ـــــنْ كَ ـــــىَنْ لَ  فَ

  يْلَا بَابُ كَ  

 بـِـــلاَ صِــــلْ مَــــعْ عَلَيْــــكَ وَتَحْزَنُــــوا-214
ْ
 وَيَــــا كَــــي

 

 

ـــــم    ـــــمْ برَِسْ ـــــعْ يَعْلَ ـــــوْا وَمَ وَتَىْسَ
(1)

ـــــذْرِ   ـــــلَا عُ بِ
(2)

 

  ابُ عَنْ مَنْ بَ  

ـــونَ -215 ـــي نُ وَفِ
(3)

ـــنْ   ـــنْ مَ عَ
(4)

ـــرِفُهُ   ـــال  بيَِصْ ـــلْ فصَِ  قُ

 

 

كْرِ   ـــــذِّ ـــــنِ ال ـــــرآن  عَ ـــــي قُ ـــــوَلَّى فِ ـــــنْ تَ ـــــنْ مَ بعَِ
(5)

 

  بَابُ يَوْمَهُمْ  

ارِيَاتِ اقْطَـــــــعْ مـِــــــنَ الْهَـــــــا بيَِـــــــوْمَهُمْ -216  وَباِلـــــــذَّ

 

 

ـــــع  ـــــارِزُونَ اقْطَ ـــــعَ بَ وَمَ
(6)

ـــــرِ   ـــــةِ الْغُفْ ـــــنْ آيَ وَمِ
(7)

 

نْ مِّ بَابُ وَيْكَىنَّ وَمنِْ مَال  وَ    وَممَِّ وَممَِّ
  مَاء 

وَيَـــــا وَيْكَـــــىَنْ وَصْـــــل  وَمَـــــال  بمِِـــــنْ فَصْـــــل  -217
(8)

 

 

 

وَفـِـــي مـِـــيمِ  
(9)

جْرِ   ــــنْ صِــــلْ بمَِنـْـــع  وَبـِـــالْزَّ ممَِّ
(10)

 

                                                  
(1 ).  في )هـ( و )أ( و )ب(: بقَِطْع  و)ص(: بقِِطْع 

.بالتنوين في )أ(( 2)  : عُذْر 

 في )هـ( و)ص( و )أ(: نُونِ.( 3)

نْ.( 4)  في )ص(: عَمَّ

 ، وبهما يستقيم الوزن .في )ص(: قُرَآنْ بعَنْ ذِكْرِ ( 5)

ا.( 6)  في )هـ( و)ص( و )أ(: أَيْضا

 . «[16]سورة غافر: ﴾ئو ئو ئە ﴿»( 7)

 . في )هـ( و)ص( و )ب(: فَصْلِ، وفي )أ(: فَصْل  ( 8)

(9 ).  في )ص( و )أ(: ممَِّ

 في )ص(: وَباِلْزُجْرِ.( 10)
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  بَابُ مَا لهَِذَا

ـــــا-218 ـــــف  وَبالنِّسَ ـــــع بكَِهْ ـــــذَا اقْطَ ـــــالِ هَ ـــــي مَ  وَفِ

 

 

ـــــارِجِ   ـــــي ذِي الْمَعَ وَفِ
(1)

ـــــذْرِ   ـــــانَ باِلْنُّ ـــــلْ وَفُرْقَ قُ
(2)

 

  تَ حِينَ بَابُ وَلاَ  

 وَتَــــــــا لَاتَ مَــــــــعْ حِــــــــين  فَقِيــــــــلَ اتِّصَــــــــالُهُ -219

 

 

كْرِ   ــــــــــذِّ ــــــــــاتِ ذِي ال ــــــــــان  بِ يَ ــــــــــارِ عُثْمَ  بمُِخْتَ

  وَحَرْفِ  فْ التَّعْرِيِ  مِ زَنُوهُمْ وَلَا بَابُ كَالُوهُمْ وَأوَّ  

ـــــــالُوهُمْ -220 وَكَ
(3)

ـــــــذَاكَ   ـــــــل  كَ وَصْ
(4)

ـــــــوا   وَأَوْزَنُ

 

 

ـــــــرِي  ـــــــا الْمُقْ هَ ـــــــا أَيُّ ـــــــا كَيَ ـــــــا هَ ـــــــذَلكَِ أَلْ يَ  كَ

  بَابُ إلِْيَاسِينَ  

 وَلَام  بإِلْيَاسِــــــــــــــينَ تُمْضَــــــــــــــى قَطيِعَــــــــــــــةا -221

 

 

 عَلَـــــــى قَـــــــارِمِ الْكَسْـــــــرِ  
 
 مِـــــــنَ الْيَـــــــا قِيَاسِـــــــي

ا وَمَهْمَا وَرُبَّمَا    بَابُ نعِِمَّ

ـــــــــا مَهْمَـــــــــا وِصَـــــــــال  وَرُبَّمَـــــــــا-222 ـــــــــا مَعا  نعِِمَّ

 

 

وَكُــــــل  عَلَــــــى حَــــــرْف  وُصُــــــول  مَــــــعَ الِإثْــــــرِ  
(5)

 

تيِ كُتبَِتْ تَاءا     بَابُ هَاءِ التَّىنيِثِ الَّ

وَتَــــــا رَحْمَــــــت  -223
(6)

ل   تُمْضَــــــى   بثَِــــــانيِ مُطَــــــوَّ
(7)

 

 

 

وَفـِـــــي زُخْــــــرُف   
(8)

 هُــــــود  وَكَــــــاف  بِــــــلَا قَصْــــــرِ  

                                                  
 ، وبها يستقيم الوزن .في )ص(: الْمَعَارِجُ، وفي )أ( و )ب(: الْمَعَارِجْ ( 1)

 في )هـ(: باِلْنُّذُرِ، وفي )أ(: باِلْنَّذْرِ.( 2)

 ، وبها يستقيم الوزن .وَكَالُوهُمُ في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: ( 3)

 في )ص(: كَذَا.( 4)

 في )ص(: مَعَ الِإثْرِ، وفي )أ(: بِ خَر  .( 5)

(6 ).  في )هـ( و)ص( و )أ(: رَحْمَة 

ل  ( 7) ، وفي )أ(: مُطَوِّ ل   . في )هـ( و)ص(: مُفَصَّ

(8 ).  في )ص(: زُخْرَف 
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وَرُوم  وَأَعْـــــــــرَاف  وَتَـــــــــا نعِْمَـــــــــة  كَـــــــــذَا-224
(1)

 

 

 

ــــــــرِ   ــــــــي الْفَطْ ــــــــل  وَفِ ــــــــان  طَوي ــــــــرَانَ لُقْمَ  بعِِمْ

ــــــــرَهَمْ -225  ــــــــرَانِ إبِ ــــــــعَ أَخِيْ ــــــــل  مَ ــــــــلاثَ  بنِحَْ  ثَ

 

 

ــــــبْ بطُِــــــول    ــــــود  طِ ــــــانيِ عُقُ ــــــوْرِ وَثَ ــــــي الطُّ  وِفِ

  بَابُ تَاءِ لَعْنَتْ وَتَاءِ امْرَأَتْ  

ــــــــنِ -226 ــــــــا لَعْ وَتَ
(2)

ــــــــة    ــــــــور  طَوِيلَ  عِمْــــــــرَان  وَنُ

 

 

ــــاءِ   كَتَ
(3)

كْرِ   ــــي الــــذِّ وجِ فِ ــــعَ الــــزَّ ــــرَأَتْ طُــــول  مَ  امْ

بعِِمْــــرَانَ وَالتَّحْــــرِيمَ -227 
(4)

ــــعْ يُوسُــــفَ الْقَصَــــصْ    مَ

 

 

ــــــدْ سَــــــمِعَ الْحَــــــوْرِ   ــــــول  بقَِ ــــــا مَعْصِــــــيَتْ طُ  وَتَ

  وَفطِْرَتْ  بَابُ تَاءِ شَجَرَتْ وَتَاءِ سُنَّتْ  

ــــــا شَــــــجَرَت-228 وَتَ
(5)

طُــــــول  وَسُــــــنَّتُ  
(6)

ــــــاطرِ     فَ

 

 

مَرْسُـــــوم  كَفِطْـــــرَتْ وَالَانْفَـــــالِ  
(7)

 وَفـِــــي الْغُفْـــــرِ  

تْ مَتْ وَجَنَّتْ وَبَقِيَّ لِ بَابُ تَاءِ كَ     تْ وَابْنَتْ وَقُرَّ

ـــــــا-229 وَتَ
(8)

ـــــــ  ـــــــمِ أَعْ ـــــــة  كلِْ ـــــــتْ بوَِقْعَ  رَاف  وَجَنَّ

 

 

ـــــرِ   ومِ وَالْفَطْ ـــــرُّ ـــــي ال
ـــــلْ وَفِ ـــــود  طِ ـــــتْ بهُِ بَقِيَّ

(9)
 

ـــا-230  وَتَ
(10)

ـــتِ   إبْنَ
(11)

ـــ  ـــعَ قُ ـــرِيمِ مَ ـــصْ التَّحْ ةِ الْقَصَ  رَّ

 

 

وْرِ    مَــــــــــعَ الــــــــــدَّ
ــــــــــاء  لَا بهَِــــــــــاء   فَهَــــــــــذِي بتَِ

 
                                                 

 « .احد عشر موضعا أفي »( 1)

 في )هـ( و)ص(: لَعِنُ.( 2)

 في )هـ( و )أ(: كَتَا .( 3)

 في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: وَالتَّحْرِيمِ .( 4)

 في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: شَجَرَتْ.( 5)

 في )ص(: وَسُنَّةُ، وفي )أ(: وَسُنَّتَ .( 6)

(7 ). ، وفي )ص(: بطُِول   في )هـ(: كَفِطْرَت 

 في )أ(: وَتَاءَ.( 8)

 في )أ(: وَالْفِطْرِ.( 9)

 هـ(: وَتَاءَ، وفي )ب(: وَتَاءِ.في )( 10)

 في )ص(: وابْنتَِ، وفي )أ( دون واو: ابْنتََ .( 11)
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  تَ بَابُ هَيْهَاتَ وَذَاتَ وَمَرْضَاتَ وَاللاَّ 

 وَهَيْهَــــــــــاتَ مَــــــــــعَ ذَات  بتَِــــــــــاء  طَوِيلَــــــــــة  -231

 

 

تَ باِلنَّشْــــــــرِ    وَيَــــــــا أَبَــــــــت  مَرْضَــــــــاتَ وَالــــــــلاَّ

  قَاعِدَة   

ــــــــف  بجَِمْــــــــع  وَمُفْــــــــرَد  -232  فَفِــــــــي كلِْمَــــــــة  خُلْ

 

 

بْـــــــرِ    لَـــــــدَى سَـــــــبْعَة  باِلتَّـــــــاءِ فيِهَـــــــا مَـــــــعَ الزُّ

غَيَابَـــــــاتِ -233 
(1)

الْغُرْفَـــــــاتِ  
(2)

 مَـــــــعَ آيَـــــــة  فَهُـــــــمْ  

 

 

ــــــــفْرِ    الصُّ
ــــــــالَات  ــــــــعْ جِمَ ــــــــات  مَ ــــــــى بَيِّنَ  عَلَ

  تِ بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ الْهَمَزَاتِ الْمَوْصُولَا  

 فَهَـــــــاكَ بـِـــــــدَايَات  مـِــــــنَ الْوَصْــــــــلِ هَمْــــــــزَةا -234

 

 

ــــــــمب لِ   ــــــــرِ بضَِ ــــــــنَ النَّثْ ــــــــمُّ مِ ــــــــيْن  يُضَ ــــــــا عَ  مَ

ـــــــث  -235  ـــــــمب بثَِالِ ـــــــلِ وَاضْـــــــمُمْهَا لضَِ ـــــــنَ الْفَعْ
 مِ

 

 

ـــــــدُو    وَباِلْكَسْـــــــرِ مَبْ
(3)

ـــــــنَ الْفَـــــــتْحِ وَالْكَ    سْـــــــرِ مِ

ـــــا-236  ـــــرِ لَامهَِ ـــــنْ غَيْ ـــــمَاءِ مِ ـــــي الأسَْ ـــــرِ فِ  وَباِلْكَسْ

 

 

ـــــرِ   ـــــي امِْ ـــــم  وَفِ ـــــا سِـــــوَى اسْ ـــــن  أَيْضا ـــــي أَيْمُ  وَفِ

ـــــ-237  ــــعَ اَثْ ــــرَأَة  مَ ــــعَ امْ ــــلْ مَ ــــيْنِ وَاُسْــــت  قُ ــــذَا اَثْنَ  كَ

 

 

وْرِ   ــــــــرَى بحَِــــــــدْر  وَباِلــــــــدَّ ــــــــنَتَيْنِ كَــــــــذَا يُقْ ـ
(4)

 

  خَاتمَِةُ الْقَصِيدَةِ  

ـــــــــ-238 ـــــــــيُمْنِ فَتَمَّ  وَالْ
ِ
ـــــــــوْنِ الله تْ بعَِ

(5)
 سَـــــــــهْلَةا  

 

 

أَةا فِـــــــي النُّطْـــــــقِ مِـــــــنْ مقِْـــــــوَلِ الْهُجْـــــــرِ    مُبَـــــــرَّ

                                                  
 ، وبها يستقيم الوزن .في )هـ( و)ص( و )أ( و )ب(: غَيَابَات  ( 1)

 في )ص(: الْغُرُفاتُ.( 2)

(3 ).  في )ص(: مُبْدُو 

وْرِ ( 4)  . في )هـ( و)ص(: وَتَدْوِيرِ، وفي )أ(: مَعَ الدَّ

 هـ( و)ص( و )أ(: باِلْيُمْنِ.في )( 5)
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ــــــــــر الُله الْ -239 ــــــــــمْ يَسَّ ــــــــــينُ نَعَ مُعِ
(1)

ــــــــــهِ    بطَِوْلِ

 

 

ــــــــرِ   ــــــــيُمْنِ وَالْخَيْ ــــــــعَ الْ ــــــــا حُسْــــــــناا مَ  لِإتْمَامهَِ

ــــــــــا بعِِلْمِهَــــــــــا-240  ــــــــــي يَقِينا ــــــــــا رَبِّ ــــــــــرْ لَنَ  فَيَسِّ

 

 

ـــــــــعَ الْيُسْـــــــــرِ   ـــــــــرَانِ مَ ـــــــــاِ، الْقُ ـــــــــا بىَِلْفَ  وَنُطْقا

ــــــــد  -241  ــــــــا مُحَمَّ ــــــــرِ الْبَرَايَ ــــــــى خَيْ ــــــــلِّ عَلَ  وَصَ

 

 

ــــــــــلِ ا  ــــــــــا وَابِ ــــــــــحَاب  كَمَ ــــــــــرِ وَآل  وَأَصْ  لْمَطْ

  تَعْدَادِ أبْيَاتهَِا 

ياا-242 ـــــــــلِّ ـــــــــي مُصَ  نَظْمِ
ِ
ـــــــــدِ الله ـــــــــتُ بحَِمْ  خَتَمْ

 

 

ـــــــدْرِ   ـــــــادَاتِ باِلْفَضْـــــــلِ وَالْقَ ـــــــى سَـــــــيِّدِ السَّ  عَلَ

 وَأَبْيَاتُهَـــــــــا سِـــــــــتُّونَ مَـــــــــعْ مئَِتَـــــــــيْنِ حُـــــــــزْ -243 

 

 

هْــــــرِ   ا مـِـــــنَ الزُّ ا مُنيِــــــرا سَــــــنىَ ضَــــــوُ،هَا بَــــــدْرا
(2)

 

ــــــــــــد  -244  ــــــــــــورُ فَوَائ ب  نُشُ ــــــــــــلاَّ ــــــــــــل  لطُِ  فَكُ

 

 

رِ   ـــــدُّ ـــــنَ ال ـــــد  مِ ـــــدْرِي كَعِقْ ـــــنْ يَ ـــــدِ مَ ـــــي جِي  فَفِ

ــــــــيئَة  -245  ــــــــدُور  مُضِ ــــــــل  بُ جَى كُ ــــــــدُّ ــــــــوَادَ ال  سَ

 

 

ــــــمَاوَاتِ مـِـــــنْ فَجْــــــرِ كَصُــــــبْح  بىَِ   قْطَــــــارِ السَّ
(3)

 

  القَصِيدَةِ  تَارِيخُ الْكتَِابِ  

ـــــــا-246 ـــــــارِيخِ خَتْمِهَ ـــــــلْ لتَِ ـــــــوَافيِ قُ ـــــــومُ الْقَ  نُجُ

 

 

ا»  ـــــدْرا «ذَكَـــــا وَجْهُهَـــــا بَ
(4)

ـــــلَا نُكْـــــرِ   فَخُـــــذْهَا بِ
(5)

 

                                                  
 في )أ(: الكَرِيمُ .( 1)

هْرِ  (2)  . وفي )أ(:الزَّ

(3 ).  في )أ(: فَجْر 

ا( مكتوبـة بـاللون الأحمـر إلى الإشارة في قسم الدراسة تسبق( 4) وتحتهـا  ،أن الكلمات: )ذَكَا وَجْهُهَـا بَـدْرا

ا كُتبِت ونسخة أنقرة،  ىوَ هـ(، في جميع النسخ سِ 948وتحتهما أرقام السنة ) ،كلمة )سنة( في نسخة أيضا

المتحف البريطاني كلمة )سنة( باللون الأسود وطويلة حتى شملت أغلب كلمات الشطر، وكانت بلون 

ـل  -للآلـه لـي )ل(-أسود، وتميزت المخطوطة التـي جعلتهـا هـي الأصـل بوجـود أرقـام حسـاب الجمَّ

 .  القصيدة، من قسم الدراسةعليها، كما سبق بيانه في المبحث الثالث: التعريف ب

(5 ) ،  . «أي: بلا إنكار»في )أ(: نُكْر 
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  فيِ الاعْتذَِارِ 

ــــــيجِ -247 ــــــنَّظْمِ النَّسِ ــــــا رَِ ال ــــــا نَ فَيَ
(1)

ــــــمْ   ــــــلَا تَلُ  فَ

 

 

فَىَصْـــــــلحِْهُ باِلْحُسْـــــــنىَ بسَِـــــــمْحِكَ  
(2)

ـــــــعْرِ    وَالشِّ

ـــــــالمِ  -248  ـــــــرَ عَ ـــــــا خَيْ ب  وَيَ ـــــــلاَّ ـــــــرَ طُ ـــــــا خَيْ  وَيَ

 

 

غْضَـــــــاءِ  
ِ
ـــــــلْ عَثْرَتِـــــــي فيِهَـــــــا باِلا أَقِ

(3)
ـــــــتْرِ    وَالسِّ

ــــــــــــة  -249   وَمَــــــــــــاليِ بهَِــــــــــــا إلِاَّ قُصُــــــــــــور  وَزَلَّ

 

 

طْــــــفِ الْقَبُــــــولُ مـِـــــنَ الْعُـــــــذْرِ    وَعِنـْـــــدَ ذَوِي اللُّ

ـــــــــةا -250  ـــــــــرب جِبلَِّ ـــــــــنْ هُـــــــــوَ مَوْصُـــــــــوف  ببِِ  وَمَ

 

 

ـــــــــىْنُهُ   ـــــــــا شَ فَمَ
(4)

ـــــــــوِزْرِ   ـــــــــنَ الْ ـــــــــو  مِ  إلِاَّ عَفُ

 وَمَـــــــنْ كَـــــــانَ ذَا فَضْـــــــل  تَطيِـــــــبُ نُفُوسُـــــــهُمْ -251 

 

 

ـــــــــــتْرِ   ـــــــــــاوُزُ باِلسِّ ـــــــــــمْ إلِاَّ التَّجَ ـــــــــــيْسَ لَهُ  وَلَ

وَهُـــــــمْ أَهْـــــــلُ إحِْسَـــــــان  -252 
(5)

 وَحِلْـــــــم  وَدولَـــــــة   

 

 

ـــــــدْرِ يُرَاعُـــــــونَ بِ   ـــــــانَ ذَا الْقَ ـــــــنْ كَ  الْحُسْـــــــنىَ بمَِ

ـــــــل  وَحُمْـــــــق  وَشِـــــــقْوَة  -253   وَمَـــــــنْ كَـــــــانَ ذَا جَهْ

 

 

ــــــــالنُّكْرِ   ــــــــنُ بِ ــــــــل  وَيَطْعَ ــــــــي فَضْ ــــــــنِّعُ فِ يُشَ
(6)

 

  فيِ طَلَب الِإعَانَةِ عَلَى التِّلَاوَةِ وَالقُرْآنِ  

ـــــــــرَ نَاصِـــــــــر  -254 ـــــــــا خَيْ ـــــــــمَّ يَ هُ  فَىَسْـــــــــىَلُكَ اللَّ

 

 

ـــــــي عَلَـــــــى ذِ    كْـــــــر  وَشُـــــــكْر  مَـــــــعَ النَّصْـــــــرِ أَعِنِّ

                                                  
 « .أي بمعنى: منسوج يعني منظوم»( 1)

 . «أي: مسامحة»في )أ(: بسَِمْحِهِ، ( 2)

 « .أي: بالإغماض»( 3)

 في )هـ( و)ص( و )أ( دون همز: شَانُهُ.( 4)

(5 ).  في )أ(: لسَِان 

 « .بمعنى: إنكار»( 6)
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ـــــــنْ بَابِـــــــكَ الْكَـــــــرَمْ -255  أَرُومُ مَـــــــعَ التَّقْصِـــــــيرِ مِ

 

 

ـــــــانُ يَـــــــا جَـــــــابرَِ الْكَسْـــــــرِ    عَطَايَـــــــاكَ يَـــــــا دَيَّ

ــــــهُ أَ -256  ــــــا جَنَيْتُ ــــــى مَ ــــــتُرْ عَلَ ــــــوْبَتيِ وَاسْ ــــــلْ حَ  قِ

 

 

مَـــــعَ الْفَضْـــــلِ وَالإحْسَـــــانِ وَالْمَـــــنِّ والْغُفْــــــرِ  
(1)

 

ــــــــــــا-257   وَآخِــــــــــــرُ دَعْوَانَــــــــــــا بإِحِْسَــــــــــــانِ رَبِّنَ

 

 

ـــــــــــهِ الْقَـــــــــــدِيمِ وَذِي الْبِـــــــــــرِّ    أَنِ الْحَمْـــــــــــدُ للَِّ

هَـــــــــــا-258  ـــــــــــلاةُ أَتَمُّ  الصَّ
ِ
 وَبَعْـــــــــــدُ مـِــــــــــنَ الله

 

 

ــــــ  ــــــى خَ ــــــبْرِ عَلَ ــــــرَامِ ذَوِي الصَّ
ــــــلِ الْكِ سْ  اتمِِ الرُّ

ــــــــابعِ  -259  ــــــــا وَصَــــــــحْب  وَتَ ــــــــهِ جَمْعا
ــــــــى آلِ  عَلَ

 

 

فَنَفْحَاتُهَـــــا 
(2)

فَاحَـــــتْ  
(3)

 كَمِسْـــــك  مَـــــعَ الْعِطْـــــرِ  

ــــــارِق  -260  ــــــورِ شَ ــــــنْ نُ ــــــاقُ مِ رَ الآفَ ــــــوِّ ــــــا نُ كَمَ
(4)

  

 

 

ــــــرِ   ــــــي الْبَحْــــــرِ وَالنَّهْ ــــــوَاجُ فِ كَ الأمَْ ــــــا حُــــــرِّ  وَمَ

  

* * * 

 

                                                 
 الْغَفْرِ.في )أ(: و( 1)

 « .أي: انتشارها»( 2)

 « . اهرة»( 3)

 « .أي: شمس»( 4)
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 الخاتمة

( عمـدة العرفـان في وصـف حـرو  القـرآنالحمد لله الـذي يسـر تحقيـق قصـيدة )

ينلأول مرة، مع التعريف بمؤلفها الخطيب المقرم:  ، والصـلاة حَمْدا الله بن خَيْرا الدش

ـرُ قبــل الشــروع في  ،والسـلام علــى القائـل: ))خيــركم مــن تعلـم القــرآن وعلمــه(( أُذَكِّ

ــه الخطيــب النــا مالنتــائج ثــم التوصــياتز بال  حــين قــال في  قصــد الــذي نبــه ل

 مقدمة قصيدته: 

 ألا لـم أزل قــد كنــت في ذاك ســاعياا

 
 لعــلَّ لســان الحــال فيــه دعــا ليِــا **

ــ  بعــد ذلــك  ــم ألخش ــ ث ــن نت ــا ورد م ــرز م ــق في أب ــد خــلل هــذا التحقي  ائج وفوائ

 نقاط سريعة: 

كـان يخطـب في مسـجد  إذاشتهر حَمْدُ الله بن خير الدين بلقـب: )الخطيـب(،  -1

مـا كانـت حكم السلطان سليمان خان القانوني التـي مدة ستطنبول، طوال إآياصوفيا ب

ا لبعض أبنائهوهـ(، 974-926بين ) ى حتـ بـه، له علاقـة قويـة،واختصه ليكون معلما

 قصيدته هذه. اهأهد
 المـذهب، وعـيِّ ، وكـان بلدة قسـطمون إلىالنا م  ةأصول أسرترجع  -2

ن
ن حَنَفِـي

عـام  -على الصحيح مـن الأقـوال-حتى توفي ،آخر سنتين من حياته أول شيخ للقراء

 ن من عمره.يهـ(، وهو في السبع983)
وِ  الاتفقت المصادر في نسبة ) -3 ـرا مْـدَةِ العِرْفَـانِ في وَصْـفِ حا ـرْآنِ عا ( للنـا م، قا

برع من خلال نظمه في تحديـد سـنة والذي نص على هذه التسمية في مقدمة قصيدته، 

ل، وأنه كان في عام )  هـ( .948تىليفه لها، على طريقة حساب الجُمَّ
ظِ والأد -4 ء، مـع تضـييع اسبب تىليفه للقصـيدة مَـا رآه مـن تصـنع القـراء في الـتلفُّ

ومسـتحقها، فشـرع في هـذا الـنظم ليبـين فيـه للصفات وعدم مراعاة حقوق الحـروف 

 حَرْف  أيَةَ صِفَة  منها .  مخارج حروف القرآن وصفاته، ويعين لكُِلِّ 
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مــن مميــزات القصــيدة أن نا مهــا قــد شــرحها بنفســه باللغــة العثمانيــة، وهــو  -5

يظهـر مـن مـنهج المؤلـف أنـه قصـد  إذ زالمتقن للعربية ويعيش بـين النـاطقين بغيرهـا

ا تعليم هؤلاء  را تقانه للغتين إالمسلمين الطريقة الصحيحة لنطق حروف القرآن، مسخن

 في خدمة كتاب الله .
( م تـين 260وهـ  مكونـة مـن )تبرز أهمية القصـيدة في تقـدم تـاريخ نسـخها،  -6

هَا يغلــب عليهــا الجمــال علــى مــا نــص عليــه نا مهــا في قصــيدته، ونُسَــخُ وســتين بيتاــا 

في -في بعـــض الكلمـــات فهـــو شـــكلي والوضـــوح والتوافـــق، وإن حصـــل اخـــتلاف

 المعنى . فيلايؤثر  -الغالب
القصيدة ز إذ أُخرِجت التحقيق: توافر نسخ المخطوطات فيه امن مميزات هذ -7

متوافقـة في:  -مع الاستفادة مـن أربـع نسـخ لشـرحها-بمقارنة خمس مخطوطات لها

الــذي و -باســتثناء الســقط الحاصــل في )ب(-في جميــع النســخ اموجــودا بيتاــا(  259)

 اتفقت عليه نسختان منهما الأصل. إذ( 31يترجح أن المكمل لها هو البيت رقم )
بعد فحص النسخ وتكرار دراسـتها، اعتمـدت ترتيـب مخطوطـة مكتبـة )لآلـه  -8

ا، هالي( وتشكيل ( 69وسـتين ) ةعناوين القصيدة منها، والتـي تتكـون مـن تسـع وأيضا

أثبت في الحاشية ما تميزت ودة، عنواناا، مقسمة على: أبواب وفصول ومواضيع متعد

لكـون كثيـر مـن هـذه  زبه من تعليقات فريدة، على مـا سـببته مـن صـعوبة في المقارنـة

 التعليقات كُتبِت باللغة العثمانية المكتوبة بحروف عربية .
يوجـد وكُتبِت القصيدة بمداد أسود جميل، وتميزت عناوينها باللون الأحمر،  -9

ازحمر في القصيدة كلمات ملونة بالأ وهي تشير في المخطوطـة إلـى الحـروف أو  أيضا

الكلمات التي يتحدث عنها في الأبيات، ولم أهمل هـذا التمييـز فجعلتـه بـين قوسـين 

 . «قِظْ خا   ضَغْطؤ » صغيرين، على سبيل المثال:
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 ختم هذه الخاتمة بذكر التوصيات:أ

فهـا د ألَّ أوصي بتحقيق باقي القصائد التي نظمهـا الخطيـب، وهـي أربـع قصـائ -1

جهـوده في خدمـة القــرآن  ه في دراسـةيــلإالإشـارة  تبعـد هـذه القصـيدة علــى مـا سـبق

 . وعلومه
ــون مســاهمة المتخصصــين  -2 ــة في ترجمــة شــرح هــذه ممــن يتقن اللغــة العثماني

 .القصيدة إلى العربية
ــر مــن  -3 ــت بهــا كثي ــي كتب ــة الت أقــترح إنشــاء مركــز للترجمــة مــن اللغــة العثماني

 . ها النا مفي التي عا  المدةالمفيدة تلك المخطوطات العلمية 

ــوث  ــى المبع ــل  عل ــالمين، والصــلة والس ــد لله رب الع ــا أن الحم ــر دعوان  وآخ

 رحمة للعالمين .

* * * 
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 والمراجع المصادر

أبـو القاسـم  ،ىبي شـامة المقدسـي للمعـروف بـ ،إبراز المعاني مـن حـرز الأمـاني .1

تحقيق: إبـراهيم  ،هـ(665راهيم )شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إب

 م .2010، 1431، بيروت، الطبعة: الأولى دار الكتب العلميةعطوه عوض، 
، هــ(354محمـد بـن حبـان بـن أحمـد )، الإحسان في تقريب صحيح ابـن حبـان .2

حققـه وخـرج ، هــ( 739رتيب: الأمير عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي )ت

الطبعــة: ، مؤسســة الرســالة، بيــروت ،أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط

 .م1988-ـه1408الأولى، 
دار  ،هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ) ،الغزال ، إحياء علو  الدين .3

 .بيروت المعرفة
 عبدالرحمن خبري . أني  المسافر في تاريخ أدرنة، .4

إسماعيل بن محمد أمين  ،الباباني ،إيضال المكنون في الذيل على كشف الظنون .5

عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: ، هـ(1339مير سليم البغدادي )بن 

ي، محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكـه الكليسـ

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
ــــ ، .6 ــــاريخ الأدب العرب ــــارل بروكلمــــان ت ــــرق: ك ــــة المستش ــــه بالألماني  ألف

ـــى ا1956ه/1375) ـــه إل ـــةم(، ترجم ـــازي لعربي ـــي حج ـــود فهم : أ.د/ محم

الهيئـة -د/عمر صابر عبـدالجليل، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـومو

 م.1995، القاهرة، -المصرية العامة للكتاب
لحضرة كزتلو يوسف بك  تاريخ سلطين بن  عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، .7

 .م 1995-هـ1415القاهرة، الطبعة الأولى،  ،مكتبة مدبولي ،آصاف
ــ  حــاتم .8 أبــو محمــد  ، ابــن أبــي حــاتم الــرازي ،تفســير القــرآن العظــيم لابــن أب
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أسـعد ، تحقيـق: هـ(327عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي )

الطبعـة ، المملكـة العربيـة السـعودية، مكتبة نـزار مصـطفى البـاز ،محمد الطيب

 . هـ1419، الثالثة
، هــ(370) محمـد بـن أحمـد بـن الهـرويأبو منصـور ، الأزهري، تهذيب اللغة .9

ــي ،محمــد عــوض مرعــب :تحقيــق ــتراث العرب ــاء ال ــروت ،دار إحي الطبعــة ، بي

 . م2001الأولى،
أبو محمـد حسـن ، المرادي ،توضيح المقاصد والمسالك بشرل ألفية ابن مالك .10

شــرح وتحقيــق: عبــد الــرحمن علــي ســليمان، دار الفكــر ، هـــ(749بــن قاســم)ا

 . م2008 -هـ 1428ى لطبعة الأول، االعربي
، هـ(279أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة ) ،سنن الترمذا ،الجامع الكبير  .11

 . م1998،بيروت ،دار الغرب الإسلامي، : بشار عواد معروفتحقيق
رمـزي  :قيـحق، تهــ(321أبو بكر محمد بـن الحسـن ) ،بن دريدا ،جمهرة اللغة .12

 . م1987بعة الأولى، الط، بيروت، دار العلم للملايين، منير بعلبكي
(، 1173البالوي، حامـد بـن عبـدالفتاح)كان حياـا عـام:  في وجوه القرآن، زبدة العرفان .13

رســالة دكتــوراه، إشــراف: الأســتاذ المســاعد أمــين -تحقيــق: مصــطفى آتــيلا آفنــدميز

 م .1999إبشيق، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة مرمرة، إستامبول، 
محمـد ناصـر  ،موضـوعة وأثرهـا السـي  في الأمـةسلسلة الأحاديث الضعيفة وال .14

، هــ(1420بن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم)االدين الألباني، أبو عبد الرحمن 

 . م 1992،هـ1412لطبعة الأولى،، ادار المعارف، الرياض

ــ(287أحمـد بـن عمـرو بـن الضـحاك ) ،بـن أبـي عاصـماأبـو بكـر  ،السنة .15  ، تحقيـق:ه

 . ـه1400الطبعة: الأولى، ، بيروت ،لمكتب الإسلاميا، محمد ناصر الدين الألباني
الذهبيز شمس الدين أبو عبد الله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن  سير أعل  النبلء، .16
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هـ(، تحقيق مجموعـة مـن المحققـين بإشـراف الشـيخ شـعيب 748قَايْماز )المتوا : 

 .م1985هـ/  1405الثالثة،  الأرنا،وط، مؤسسة الرسالة، الطبعة :

عبد الحي بـن  ،ابن العماد العَكري الحنبلي ،رات الذهب في أخبار من ذهبشذ .17

دار ابــن كثيــر،  ،ق: محمــود الأرنــا،وطيــق، تحهـــ(1089بــن محمــد، )اأحمــد 

 . م1986-هـ1406الطبعة الأولى،، دمشق
أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد بـن  ،ابـن الجـزري ،شرل طيبة النشـر في القـراءات .18

، بيـروت ،دار الكتب العلميـة ،ليه: أنس مهرةضبطه وعلق ع، هـ(833) يوسف

 . هـ1420الطبعة الثانية،
ــن علــي الخراســاني،  ،البيهقــ ، شــعب الإيمــان .19 ــن الحســين ب ــو بكــر أحمــد ب أب

أشــرف علــى تحقيقــه ، عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــدد.: ، تحقيــقهـــ(458)

اض وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالريـ

 . م2003، هـ1423لطبعة الأولى، ، ابالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند
أبــو الخيــر أحمــد بــن  ،طاشْــكُبرْي زَادَهْ  ،الشــقائق النعمانيــة في علمــاء الدولــة العثمانيــة .20

 .م1975، ـه1395، بيروت ،دار الكتاب العربي، هـ(968مصطفى بن خليل)
 نقل العدل عن العدل إلى رسول الله: المسند الصحيح المختصر بصحيح مسلم .21

 ،ق: يـحق، تهــ(261أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري ) ،مسلم بن الحجاج

 . بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي

 أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين،، الألباني ،ضعيف الجامع الصغير وزيادته .22

بإشـراف  المجددة والمزيدة والمنقحـةالطبعة ، المكتب الإسلامي، هـ(1420)

 . المكتب الإسلامي، الشاويشزهير 
ــ  الشــامل المخطــوط .23 ــراث العرب ــد  الفهــرس الشــامل للت )مخطوطــات التجوي

ــراءات(، ــ ب والق ــت للفكــر الإســلامي )م ــان (،الناشــر: مؤسســة آل البي -عمن

 .م1994هـ/1415المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية، 



را  مْدَةِ العِرْفَانِ في وَصْفِ حا رْآنِ وعا  عادل إبراهيم عبدالمحسن  الترك د.                                                       ِ  القا

 
 

425 

حمـدالله بـن خيـر لخطيب ل في القراءات العشر، ن في وجوه الفرقانفيوض الإتقا .24

ــدين ــ983)ال ــم  ،(ـه ــتير بقس ــة الماجس ــات مرحل ــن باحث ــة م ــق: مجموع تحقي

 . ـه1435القراءات في جامعة أم القرى، 
(، هــ365)أبـو أحمـد عبـد الله بـن عـدي  ،الجرجاني ،الكامل في ضعفاء الرجال .25

ــــق ــــازن محمــــد السرســــاويتحقي ــــة ، : م ــــاض ،الرشــــدمكتب ــــة ، الري الطبع

 م .2013-هـ1434الأولى،
مصـطفى بـن عبـد الله ، حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسام  الكتب والفنون .26

 . م1941، بغداد ،مكتبة المثنى، هـ(1067كاتب جلبي القسطنطيني )

هـــ(، دار صــادر، 711) يابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــ لســان العــرب، .27

 . هـ1414بيروت، الطبعة الثالثة،
أبو الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي  ،الهيثم  ، ابنمجمع الزوائد ومنبع الفوائد .28

مكتبــة القدســي،  ،حســام الــدين القدســي، تحقيــق: هـــ(807بكــر بــن ســليمان )

 . هـ1414، القاهرة

أبو عبد الله محمد بن عبـد الله بـن محمـد  ،الحاكم ،المستدرك على الصحيحين .29

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطـا، هـ(405ع )بن حمدويه المعروف بابن البيا

 م .1990-ـه1411الطبعة الأولى، ، بيروت ،دار الكتب العلمية
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بـن  ،مسند الإما  أحمد بن حنبل .30

، عـادل مرشـد، وآخـرون -: شـعيب الأرنـؤوط ، تحقيقهـ(241أسد الشيباني )

الطبعـة الأولـى، ، مؤسسـة الرسـالة، لمحسن التركـيبن عبدااإشراف: د عبدالله 

 . م2001 ،هـ1421

أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر  ،الطبراني ،المعجم الأوسط .31

ـــقهــــ(360اللخمـــي الشـــامي ) ـــن محمـــد، تحقي ـــن عـــوض الله ب  ،: طـــارق ب

 .القاهرة ،دار الحرمين، المحسن بن إبراهيم الحسينيعبد
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أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر  ،نيالطـبرا ،المعجم الكبيـر .32

ــد الســلفي، تحقيــقهـــ(360اللخمــي الشــامي ) ــد المجي دار ، : حمــدي بــن عب

 . م1994 ،هـ 1415الطبعة الأولى،  ،الرياض ،الصميعي

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنـي الدمشـق ، كحالة ،معجم المؤلفين .33

 . بيروت ،ء التراث العربيدار إحياو -مكتبة المثنى  ،هـ(1408)
دار ، أحمـد طـوران وعلـي الرضـا  ،قـره بلـوط ،معجم تاريخ التراث الإسـلم  .34

 م .2001، ـه1422، تركيا-قيصري، العقبة
ــة، .35 ــايي  اللغ ــا  معجــم مق ــن زكري ــارس ب ــن ف ــو الحســين أحمــد ب ــي، أب القزوين

 .م 1979-هـ1399هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 395)
إسماعيل بـن محمـد أمـين بـن  ،دية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينه .36

، بيــروت ،دار إحيــاء الــتراث العربــي، هـــ(1399ميــر ســليم البابــاني البغــدادي )

 م.1992/ـه1413
 مواقع إلكترونية :

 (https://www.kfcris.com) خزانة التراث بمركز الملك فيصل .37
سـتنبول، إة الشـؤون الدينيـة في تركيـا، الموسوعة الإسـلامية، تصـدر عـن رئاسـ .38

 م1997

 . (https://www.alifta.gov.sa) اللجنة الدائمةموقع فتاوى  .39
  . (www.marefa.orgموسوعة معرفة ) .40
 .( https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا: ) .41

* * *

https://www.alifta.gov.sa/
http://www.marefa.org/
https://ar.wikipedia.org/
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The book of Great Acknowledgement in the description 

of Holy Quran’s letter ( عمدة العرفان في وصف حروف

 written by the Greatest Shaikh Hamdullah bin (القرآن

Kheer Al Deen Al-Khateeb (T983H) 

Dr. Adel Ibrahim Abdulmohsen Al-Turki 

Abstract  
 
This research included the study and investigation of a poem consisting 

of (260) verses. It includs sixty- nine (69) topics in Quran recitation, entitled: 
(Omdat Elerfan Fe Wasf Huroof ElQuran) – The mayor of gratitude in the 
description of Quran letters. written by the Sheikh of the reciters of his time: 
Humd Allah Bin Khair Adden Alkhateeb.(died 983 AH), which he wrote 
because of what he saw reciters pretending in pronunciation and 
performance, with a loss of qualities and disregard for the rights and 
utterance of letters, so he proceeded with this poem to clarify in it the origins 
of the letters of the Qur’an and its attributes, and to assign to each letter an 
exact attribute. Then he dedicated it to Sultan Suleiman Khan Alqanuni 
whose rule extended between (926- 974 AH). In addition, thus appeared the 
poet's clear interest in Qur’an, and how should be performed correctly. There 
are six compilations were attributed to him by the sources that knew him. I 
mentioned in the study others that they did not come across. In addition to 
his distinction in writing five scientific poems, all in the service of the Holy 
Qur’an.  

The research included an introduction and two sections, first: a study on 
three topics: the first research 

: Introducing the poet, I elucidate his name, nickname, school of fikh 
(Islamic jurisprudence), his death, his scientific rank and his compilations. 
The second research: introducing the poem. Finally, the last one of the three 
researches: is in the description of the manuscript. In addition, the second 
part: was about the investigation of the poem, And Allah made it easy to 
produce it by comparing five manuscripts, with the benefit of four copies of 
the author's explanation, which he wrote in the Ottoman language and its 
verses in Arabic. In the conclusion of the research, I recommended 
translating it, and investigating the rest of the poems written by Alkhateeb 
after this one. I also suggested establishing a translation center from the 
Ottoman language in which many useful scientific manuscripts were written 
during the period in which the author lived (may Allah have mercy on him). 

Key words:  
Science of intonated recitation of the Qur’an – articulation points of 

Qur’anic letters and its attributes- The poem (Omdat Elerfan Fe Wasf 
Huroof ElQuran) – by Humd Allah Bin Khair Adden Alkhateeb. (Died 983 
AH). 

* * * 
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The indication of present simple tense in the Holy Quran 

and its effect on the Holy Quran interpretation 

 

Prof. Dr. / Ahmed bin Suleiman bin Saleh Al-Khudair 
Professor of the Noble Qur’an and its Sciences at Qassim University 

 

 Abstract  

 •Research title: the significance of the form of the present 

tense verb in the Holy Quran and its effect on interpretation. 

• research aims  :  

1 - Definition of present tense verbs in the Holy Quran. 

2 - Explaining the interpretative effect of the diversity of the 

present tense tense. 

 •Research Methodology: The researcher extrapolated and 

traced the present tense verb in the Noble Qur’an from the 

approved sources, then divided the research into an introduction, 

an introduction, three chapters, a conclusion, and indexes. 

 •Key words: connotation, form, present tense, interpretation. 

 

 

* * * 
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The unity of beginning and different content – 

prudential study 

Kholoud “Mohamed Amin” 

Mahmoud Al-Hawari 

 

Abstract 

This study attempts to reveal a unique stylistic phenomenon of the 
identical commas in Quran ( Al-Fasela Al-Quraaniyya), and this what was 
considered by scholars some kind of smooth anecdote, in which beautify its 
citation, in fact it is astonishing, as the variety of Al-Fasela and the subject is 
the same, and it soothes its intake and hits its lane by varying the commas in 
the beginning of verses, which shows its exact harmony. This brings the 
logic question of the wise difference of what the verses ended up with 
commas although the beginning is one, and this highlights the miracle of the 
Quran and the accuracy of its discourse, in which expresses the signal of Al-
Fasela and its marvelous secrets.  

The study took the conductive approach in pursuit of the verses which are 
united at the beginning but varies at the commas, in which is mentioned at 
the end of the study. Then the study took the conducted approach in 
analyzing some evidences which leads to reveal the secret behind the variety 
of Al-Fasela, guided by what the context may reveal, and what is the purpose 
of the Surat, and what is written in the books of interpreters and scholars.  

The study concluded the following: 
First, the miracle of Quran revealed in its multiple shades and 

differentiated faces in Al-Fasela, in which the graphic and semantics 
miracles of Quran has emerged, and phonetics miracles and the 
psychological miracle effect in Al-Fasela as well.  

Second, the explanations lanes diverse in showing the wisdom behind the 
differentiation of commas of the verses who share the same introduction, 
which included considering the context, and settle for what was mentioned 
before or after, and the intention of the Surat, accompanied by the semantic 
of the name sometimes, as well as the structure harmony, and the integration 
between words of wisdom or collecting two benefits.  

Third, the differentiation of Al-Fasela in Quran dominated in the order of 
Quran which classified under replacement in similar compose, except some 
places were the differences appeared out of  contrast between noun and verb, 
or out of emphasis, or separation or attach.   

The study came with recommendation and most notably: studying the 
identical Quran commas ( Al-Fasela) in a thesis in which addresses all of its 
aspects. 

 
Keywords: Identical Quran commas, Quran comma (AL-Fasela), graphic 

miracle of Quran. 

* * * 
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The issue of late ruling against the verse revelation 

(presentation and analysis) 
 

Dr. May Al Hadab 

Abstract 

This research is interested on the matter description : " Delayed judgment 

issue of revelation" discussed by some scholars and witnessed by some 

clues, the scope of study, to check the accuracy of these clues of mentioned 

issue, indicate the interpreter views and others, and this research aims to 

gather the differences between the speech of the scholars at this use, and 

indicate the ruling of delay judgment of revelation the verse, and the causes 

led to that, study the clues, and I applied the Analytical Inductive Approach, 

and the research concluded important outcomes: the weakness of the speech 

of the delay of judgment of revelation in limited examples on this issue, and 

they were seven examples, and the speech of the revelation of the verse " He 

has certainly succeeded who purifies himself" (Al Alaa verse 14) on Fitr 

Zakat, is the origin of delay judgment of revelation, and the interpreters took 

care for guiding all the circumstances in the meaning of this verse for the 

later civil speech, and the origin is the matter of synchronization between 

judgment deemed the commissioning judgment. 

 

 

The important recommendations: take care of the independent studies 

of sub-related matters of the sciences of Holy Quran regard the speech of the 

scholars and the study included the accurate scientific approach. 

 

Key words: revelation of Quran- judgment- cause of revelation – time of 

judgment  . 

 
 

* * * 
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The effect of frequent recitations in the hidden facts 

mentioned in the Holy Quran – Applied Study 

Dr. Mishaal bin Muslim Al-Qurashi  

 

Abstract 
 
This research deals with (The effect of the diversity of Frequent 

readings on the pronouns of the Holy Quran)Applied  study. 
 
The researcher wanted from his research to achieve the following 

goals: 
- Highlighting the effect of frequent readings on the pronouns of the Holy 

Quran. 
- Detecting the scientific weightings of the conscience based on the 

incidence of   
  frequent reading. 
- Exposing the difference of scholars in determining the return of 

conscience 
  based on the incidence of frequent reading. 
Research methodology: The researcher proceeded in his research on 

descriptive and    analytical approach based on applied study. 
The researcher concluded the following results: 
- Reading has clear effect on conscience superiority. 
- The conscience return varies due to the variety of readings. 
The pronoun type changes due to the variety of readings.- 
- Reading changes the syntactic site of the pronoun. 
- Reading is having a reason for the conscience. 
- Reading increases the likelihood of conscience more than a reference. 
-The meaning of the verse changes with the change in the return of the 

conscience. 
The researcher also recommends the following: 
- Study the placements of impact of frequent and anomalous readings in 

the 
  pronouns of the Noble Qur’an an inductive study from the beginning of 

the Noble 
  Qur’an to the end. It did not receive adequate attention and study of all 

placements. 
-Those interested in the science of  Interpretation should take care to 

know the rules 
  and regulations which helps to define the reference of the pronoun , it 

depend on  
  that knowing the correct meaning of the verse. 
 
Key words: impact, variety, readings, frequent, pronouns. 

* * * 
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The effect of evidence and contexts in interpreting 

Quran by Quran: 

Dr. Abdullah Saleh Abdullah Al-Khudairi  

Associate Professor, Da’wah and Islamic Culture, College of Da’wa “Islamic Call” 

and Fundamentals of Religion, Umm Al – Qura University 

Abstract 

One of the most important topics that should be addressed is that which 
has demonstration of the Holy Qur'an , and the extraction of its rulings and 
provisions because it is a book that guides to that which is most suitable, and 
it is valid for the world and the hereafter. In this context comes a research 
entitled: " Impact of collocations and contexts in the interpretation of the 
Qur’an in the Qur’an", aiming to explain The status of collocations and 
contexts in interpreting the Qur’an in the Qur’an, stating the impact of 
collocations and contexts in broadening the meaning and narrowing it in the 
interpretation of the Qur’an in the Qur’an, and explaining the 
complementarity of collocations and contexts and the impact of that on the 
complementarity of connotations and meanings in the interpretation of the 
Qur’an in the Qur’an. 

The research deals with these goals by looking at the Holy Quran and 
indicating their contents through the descriptive deductive approach. The 
research concludes a number of results, the most important of which are: the 
interpretation of the Qur’an in the Qur’an is a broad field that is not limited 
to the verbal and evident collocations. Moreover, collocations and contexts 
can be verbal, circumstantial or abstract, there is a difference in their 
consideration in this type of interpretation, there is a difference in their 
authenticity and adoption, and that collocations and contexts have priority of 
interpretation because they affect the identification of connotations, the 
disclosure of relationships and links between sentences and structures, the 
consistency of speech with its style, contexts and different levels, and it has 
an impact in expanding the meanings and connotations of the Holy Qur'an in 
many ways and images. They are useful in explaining the complementarity 
of meanings and Qur'anic connotations, which are originally from the text of 
the Holy Qur’an itself or closely related to it. The mistake that occurs in 
explaining the Qur’anic contexts and their interpretations is due to the 
adoption of some collocations without others, the distinction between the 
parts of speech in one context or in the contexts that are related to it, and to 
the sufficiency of speech and the validity of its requirements in Arabic 
superficially without taking the purposes, circumstances, status, and contexts 
into account. 

 

* * * 
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The situation of Imam Haji Basha from the Quran 

Recitations as described in his interpretation titled 

“Complex of Lights in All Secrets – [ مجمع الأنوار في جميع

 [”الأسرار
Dr. Abdo bin Hasan bin Mohamed Al-Faqih 

Dr. Badria Abdelhak Abdel-Daim Al QadiAl-Qarni 

Abstract 

The interpretation of “Majma’a AL-Anwar Fe Jamea AL-Asrar” by Imam 

Haji Basha is one of the interpretations that did not take the appropriate 

attention; as part of it is still a manuscript, and another part is lost. 

Additionally, Haji Basha is one of the authors who took care of the Quranic 

readings and devoted a particular awareness to them in their interpretation; 

presentation and direction. 

This research aims to identify the approach of Imam Haji Basha in 

presenting and directing the readings through his interpretation, highlighting 

the implications of them, and introducing the efforts of the Turkish 

interpreters in their attention to Quranic readings. 

To achieve this goal, the research followed the inductive and analytical 

approaches, from the beginning of Surah Saba’a to the end of Surah Fussilat, 

by studying his method for presenting and directing readings, stating his 

opinion on a weighting between readings and criticizing them, as well as 

highlighting the effect of different readings on the multiplicity of meanings 

in his interpretation. 

The most important findings of this research are Imam Haji Basha 

exerted his efforts in presenting and argumentations of the Quranic readings, 

pursued multiple aspects in giving the evidence, his approach was 

distinguished by brevity and abandoning the expansion, and these directives 

affected the multiplicity of meanings and their breadth. 

This research recommends the importance of finding the missing part of 

this interpretation and bringing it to the light by investigating and studying it 

to benefit from it, and to enrich the Islamic library. 

Key words: Majma’a AL-Anwar, Haji Basha, Quranic readings, 

direction  

 

* * * 
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Research abstracts 

in English 
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Introduction of edition (41) 

Praise be to Allah, who guided us to the path of happiness and 
made the reward for those who did acts in a good faith, the best, and 
blessings and peace be upon our Prophet Mohamed, the most eloquent 
messenger to the upright mission, and upon his guided family and his 
hard-working companions. 

Greetings, 

It is my pleasure to provide the readers of (Tbeian Magazine) Issue 
No. 41, full of scientific researches in Quranic studies of various 
multi-purposes topics. 

The magazine, by the grace of Allah Almighty, spent a number of 
years in the service of the sciences of the Quran. The biography of 
vigilance and firmness in order to achieve the goals of the association, 
with a view to realizing its goals and mission with full firmness and 
determination. The magazine will continue – As Allah's willing - on 
this biography that is praised by its readers; Basically, the magazine 
praise be to Allah Almighty for having guided its works and 
expressing thanks to Allah who helped it, then thanks to its board of 
directors, which does a diligent work and a continuous effort to make 
its members and fans happy. 

As a result of this effort, the issue of the magazine reached this 
forty-first issue, and it reveals the treasures of the Holy Quran and 
calls for its recitation, applying and following it, and persevering in 
this path to good acts. It also is serving the Book of Allah in hardship 
and ease throughout those years that astounded thoughts and amazing 
minds with their extended giving. Therefore, it continues on its way to 
fulfilling the desires of its readers, and it will continue its plan as long 
as Allah has provided it with strength, echoing thanks to those 
researchers who are racing to provide the magazine with their useful 
research. 

Indeed, the magazine would not have reached this high level except 
by the grace of Allah, who guided and helped it and then by virtue of 
the security, safety, prosperity and stability that we live in our country 
in addition to the interdependence and cohesion that the people of the 
Kingdom enjoy with their wise leadership, which provide to its people 
and residents the path of comfort and stability. In addition, the 
government opens the houses of science in all its fields, which made 
us look forward to more giving and strength in cohesion. 

May Allah grant us and all Muslims security and safety and grant 
us all success in every acts in good faith. 

Allah is the Arbiter of Success 

Tbeian Editor-in-Chief Speech 

Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shashri
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journals name in 
bold and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

* * * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-

Quran Book at King Fahd Complex for Printing the Holy 
Quran with the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrators remark with illustration and confirmation of 
this view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Associations site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the searchs date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the researchs acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researchers name, title and keywords into English 
language. The translated abstract should be approved by a 
specialized translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researchers character and good 
treatment of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the 
researchers. 

- Research is governed according to the following criteria:  
 

Evaluation Criteria Full Mark Actual 
Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researchers data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researchers name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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